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المقدمة 


هكذا دا دائما: 

«أنا المدعي العام . 

«أنا أمتل الو لاية. أا هنا لاأقدم لكم الدليل على جريمة مر تكبة. سوف 
نقيّم هدا الدليل معاء وستتداولون في شانهء وتقررون ماٳذا ڪان يت 
ذنب المت . 

هذا الر جل -» وهنا أشير إليه. 

يجب عليك دائما أن تشير يا راستي٬‏ قال لي جون وايت. حدث ذلك 
يوم بدأت العمل في مكتب المدعي العام . لقد أخذ العمدة بصمات اأصابعي» 
واقسمت اليمين امام رئيس القضاة» وطلب مني جون وايت حضور اول 
محاكمة رأيتها في حياتي أمام هيئة المحلفين. كان ند هالسي يقي المرافعة 
الافتتاحية با ا نة وسا کن يشير شى قاع اكت حم جون 
ا درسي الأول بطريقته المسترسلة والودوده وهي نفسه رائحة 
كحول عند الساعة العاشرة صباحاً. كان المساعد الأعلى للنذائب العام آنذاك. 
وهو إيرلندي قوي البنيةء ذو شعر ابيض . حدٿ دلك قبل ائنتي عشرة سنه 
تقرياء وقبل وقت طويل من ظهور طموحي السرَي بشغل منصب جون . 
إدا لم تكن لديك الشنجاعة للإشارةء همس جون وايت. فلا نتوقع منهم ان 
تكون لديهم الشجاعة لإدانته. 

هكذاء أصبحت أشير بيدي عبر قاعة المحكمةء مادا إصبعا واحدة 
بشكل مستقيم في اتجاه عين المدعى عليه وأقول: «هذا الر جل متَهمّ». 

فيشيح بنظره. أو يطرف عييهء أو لايبُدي أي ردفعل على 
الإطلاق . 

في البدءء غالبا ما كنت أستغرق في التفكير ء واأتخيک مايكون عليه شعور 
ذاك الجالمى هناك تحت الانظار المذقة و المنددة من يه بمتابغة المحاكة 
مدرڪا أن الأمتيازات العادية لحياة لائقة - حق المرء بالاحتفاظ بأسراره 
اح الأخرين له لايل المت لحر ية لضا أصبحت كنحطف فضفاض 
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تخليت عنه عند باب قاعة المحكمة وقد لايليق بي ثانية. كان باستطاعتي 
الشعور بالخوف. والإحباط والعزلة المسكونة باشباح التساولات. 

على غرار احتياطات المعادن الخام ٠‏ لقد استقفرات مادة الو اجب 
والالتزام الأكثر قسوة في اعروق ؛ حيث تتحرك تلك المشاعر الأكتر رقة. 
علي القيام بعملي . لم أغد غير مبال» صدقوني ٠‏ ولكن توجيه الاتهام» 
والمقاضاة. والمعاقبة امور تجري باستمرار؛ إنها إحدى العجلات الاكبر 
حجما التي تدور تحست كل مانقوم به. أا ألعب دوري » ولست سوى 
موظف في نظامنا الو حيد المعترآف به عالمياً - والمتمثل بالكشف عن الخطا 
والصواب - وبيروقراطي امير بين الخير والشر. يجب منع هذا الاأمر؛ 
ولیس داك . ربمايعتقد أحدهم ۹ الأمور قد اختلطت ببعضهاء وققدت 
البو صل دقتها بعد كل هذه السنوات من تو جيه الهم والنظر هي القضاياء 
و مشاهدة مدعی عليهم ياتون ويدهبون . بطريقة ماء لم يحدث دلك. 

والتفت إلى هيثة المحلفين . 

«اليوم» تضطلعون كلكم بأحد واجبات المواطنية الأكتر رزانة. 
يفترض بعملكم العثور على الوقائع؛ الحقيقة. ليست مهمة سهلةء أعرف 
ذلك. قد تضعف الذاكرة» وتتعسّر عملية تذكر الأحداث. وقد يشير الدليل إلى 
اتجاهات مختلفةء وتضطرون لاتخاذ قرارات في شأن أمور يبدو أن أحداً لإ 
يعلم بهاء أو لا يرغب في قولها. وإذا كنتم في المنزل. أو العمل أو في أي 
مكان في أثناء حياتكم اليو ميةء فربما تكونون مستعدين لاتخلي عن مواصلة 
عمل ما وقد لا ترغبون في بذل أي جهد. هناء يجب عليكم الاستمرار. 

يجب عليكم الاستمرار. دعو ني اڏڪرڪم . لقد حدثت جريمة حقيقية. 
لا لحد ينكر دلك . هناك ضحية حقيقية وألم حقيقي . ليس علیکم ان تينو ا 
لنا سبجب حدوث ذلك. فبالرغم من كل شيء. قد يحتفظ الناس بدو افعهم 
لاأنفسهم؛ إلى الأبد. ولكن ٠‏ يجب عليكم على الأقل أن تحاو لوا تحديد ها 
حدث في الواقع . وإذالم تستطيعواء فلن نعرف ماإذا كان هذا الر جل 
يستحق الإفراج عنه أو معاقيته. ولن تكرن لدينا أي فكرة عن الشخص 
الذي يجب علينا اعتباره مسو ولا عن الجريمة. إذا لم نتمكن من العتور 
على الحقيقة.ء فماذا ذأمل من العدالة؟». 
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قال ريموند هورغان: «يُفترض بي أن أشعر بمزيد من الأسف». 

لقد تساءلت في بادئ الأمر عما إذا كان يتحدث عن التأبين الذي 
سيلقيه. كان قد ألقى نظرة أخرى على ملاحظاته» وقام بإعادة بطاقتين 
مفهر سنن إلى جيب الصدر في بذلقه الزرقاء المض عة ولكن» هنما 
فهمت عبار ته» ادركت أن ملاحظته تتناوله شخصيا. ومن المقعد الخلفي 
لسيارة البويك الخاصة بالمقاطعةء حدق عبر زجاج السيارة بحركة 
المرور التي تزداد احتشادا كلما اقتربنا من ساوث إندء واتخذت نظرته 
طابعاً تأمَلياً. وفي أثناء مراقبتي له» خطرت لي فكرة عن وضعته التي 
من أن كرن فان في الور ة الى مك اعضادها الح هذا الام 
قسمات وجه ريموند الوافرة توحي بوقار وشجاعة يُستشفَ منهما بعض 
الأسى. وبيدو على وجهه هدوء أمام المصاعب التي يواجهها المرء 
في هذه الحاضرة» والتي تكون حزينة أحياناً كأحجار الآجرَ المتسخة 
والسطوح المكسوَة بالورق المُشْبَع بالقطران في هذه الناحية من المدينة. 

إنه أمر عادي بالنسبة لاولئك الذين يعملون مع ريموند ان يقولوا 
إنه لا يبدو بخير . فقد انفصل منذ عشرين شهراعن أن التي كانت 
زوجته طوال ثلائثين عاما. ولكنه استعاد بعض السّمنة وسمات متجهمة 
على الدوام توحي بأنه بلغ أخيرأ تلك المرحلة من الحياة» وبات على 
يقين من عدم تحسّن العديد من الأمور المؤلمة. فقبل عام » كان الرهان 
على أن ريموند لم يعد يمتلك القوة أو الاهتمام لخوض غمار الانتخابات 
مجدداء وأنه انتظر حتى بقيت أربعة أشهر على الانتخابات الأولية ليعلن 
عن ترشحه. ويقول البعض إن إدمانه على السلطة والحياة العامة هو 
ما حمله على متابعة مسيرته. شخصياًء أعتقد أن الدافع الأكبر هو كره 
ريموند الصريح لخصمه الرئيس نيكو ديلاي غارديا الذي كان حتى العام 
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السابق مساعدا آخر للنائب العام في مكتبنا. وأيًا يكن الدافع » فلقد ثبت 
أنها حملة شاقة. فالمستشارون الاعلاميون مشاركون ما دامت الأموال 
متوافرة» وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوكالات. وتولى ثلاثة شان مهمة 
إبداء آرائهم حول مسائل مرتبطة بصورة الحملة الانتخابيةء وتدبر أمر 
إلصاق صورة ريموند على الجهة الخلفية لكل حافلات المدينة. كانت 
ابتسامته في الصورة متملقة متملقةء ويراد منها التعبير عن نزوة قاسية. اظن 
أن افر وة الفر نوغرز اة تحمله اندو هن مل ر عا ما انها دة 
أخرى على أن ريموند فقد مهارته» وهذا ما عناه ربما عندما قال إنه 
يُفترض به أن يشعر بمزيد من الأسف؛ فهو يعني أن الأحداث تتخطاه 
ددا كما ند . 

وواصل ريموند حدیته عن وفاة کارولین بولیموس التي حصلت 
قبل ثلاث ليال» في الأول من نيسان/أبريل. 

«ييدو الأمر كما لو أنني لا أستطيع التوصل إلى نتيجة. فنيكو» من 
جهة» يصف الأمر كما لو أنني أنا من قتلها. وكل مغفل في العالم يملك 
بطاقة صحافية يريد أن يعرف متى سنجد القاتل. والسكرتيرات يصحنَ 
في بيوت الخلاء. وفي النهاية » علي التفكير بهذه المرأة. كنت أعرفها مذ 
كانت ضابطة مراقبة قبل تخر جها من كلية الحقوق . لقد استخدمدّها وعملت 
لصالحي. كانت امرأة جذابة وذكية. في النهايةء أنت تفكر بالأمرء ما 
حدث فعلا. أظن أنني منهّك. ولكن» يا الله! لقد اقتحم شخص متخلف 
عقلياً المكان هناك. وهذا ما انتهت إليه» هل هذا وداعها؟ مع رصاصة 
مجنونة اخترقت جمجمتها وقذفت بها إلى الوراء! لا يمكنك الشعور بما 
يكفي من الأسف». 

«لم يقتحم أحد المنزل»»ء قلت أخيرأء ولم تفاجئني نبرتي التأكيدية. 
فأعاد ريموند رأسه إلى الوراء ورمقني بنظرة كئيبة وفطنةء وكان قد 
اا و و و م ا 
ووضعها على حضنه. 

«من اين اتيت بذلك؟». 
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فأبطأت بالاإجابة. 

«وجدنا السيدة مغتصبة ومقيّدة»» قال ريموند. «بطريقة مرتجَلة 
بدأب تحقيقي مع أصدقائها ومعجّبيها». 

«ليس هناك زجاج مكسور»» قلت «ولا أبواب مفتوحة عَنوَةًّ». 

عندئذء أقحم كودي نفسه في المحادثة من حيث يجلس على المقعد 
الأماميء وهو شرطي منذ ثلاثين عام يمعضي أيامه الأخيرة في سلك 
الشرطة كسائق لسيارة ريموند التابعة للمقاطعة. كان كودي هادئا على 
نحو غير عادي في ذلك اليوم» مجنَباً اانا استغراقه في التفكير الحالم 
بصفقات المتسوٌلين والاعتقالات البارعة التي شهدها بأ العين في معظم 
جاذات المدينة. بخلاف ريموند - أو بخلافي أنا في تلك المسألة - لم 
يكن يجد صعوبة في التعبير عن شعوره بالأسى. لقد بدا كما لو أنه لم 
ينم قط» وارتسمت على وجهه ملامح حزن شدید. ولسبب ماء لقد أثاره 
تعليقي حول حالة شقة كارولين فقال: 

«لم تكن كل الأبواب والنوافذ في المسكن مُقفلة» كانت تحب تركها 
على تلك الضورة: كانت تلك المرأة تعيش في أرض العجائب». 

«أظن أن شخصاً حاذقاً كان وکوا هناك»» قلت لهما. «انه تو جیه 
خاطى لمسار التحقيق». 

«هياء يا راستي»» قال ریموند. «نحن نبحث عن متسول. لسنا 
بحاجة إلى شيرلوك هولمز. لا تحاول القفز فوق رجال المباحث. أبقٍ 
رأسك منخفضاء وسر في خط مستقيم . اتفقنا؟ هياء ألق القبض على 
مرتكب الجريمة» وأنقذ مسيرتي المهنية». وسخر مني»› رامقا إيّاي 
بنظرة داففة ومعبَرة. لقد أراد ريموند أن أعرف أنه يتحمّلني» وأنه لا 
حاجة لمزيد من التشديد على المعاني الضمنية التي يحملها اعتقال قاتل 
کارولین. 

في تعليقاته المرتبطة بوفاة كارولين والتي تناولتها التقارير 
الأخبارية» كان نيكو دنيئا واستغلاليا وقاسيا. «إن طريقة النائب العام 
المتهاونة في تطبيق القانون في السنوات الاثنتي عشرة الماضية جعلته 
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شريكاً للعوامل الإجرامية في المدينة. حتى إن أعضاء فريقه لم يعودوا 
ينعمون بالأمان كما توضح هذه المأساة». لم يشرح نيكو كيف أن قيام 
ريموند بتعيينه مساعدا للنائب العام منذ أكثر من عقد من الزمن يسُر 
خروج ريموند عن القانون. ولكن مصلحة نيكو الانتخابية لا تخفى على 
أحدء إضافة إلى ما يظهره من وقاحة في سلوكه العام باستمرار. فهذه 
الوقاحة» من بين أمور أخرى»› هي التي تجعله يندفع بقوة للحصول 

فسواء أكان اندفاعه بقوة أم لاء لم يكن من المتوقع لنيكو على 
نطاق واسع أن يفوز بالانتخابات الأولية التي ستحصل بعد ثمانية عشر 
يوما. لقد كرّس ريموند هورغان نفسه» ولأكثر من عقد من الزمن› 
لمليون ونصف المليون من الناخبين المسجلين في مقاطعة كيندل. ومن 
المتوقع له أن يفوز هذا العام أيضا بتأييد الحزب . ويعود سبب ذلك 
إلى حد كبير إلى نزاع حزبي قديم مع رئيس البلدية. فمعاونو ریموند 
السياسيون - وهم عبارة عن مجموعة لم تشملني قط - يعتقدون أنه عندما 
أنشر أولى نتائج الاقتراع بعد أسبوع ونصف»› سیکون بإمکان زعماء 
أحزاب آخرين إجبار رئيس البلدية على تغيير موقفه الانتخابي» وسيكون 
ريموند بأمان لمدة أربع سنوات أخرى . ففي مدينة الحزب الواحد هذهء 
يعتبر الفوز بالانتخابات الأولية بمثابة فوز بالانتخابات. 

واستدار كودي من حيث يجلس على المقعد الأمامي وذكر أنه 
يقترب من ازدحام سّير. فأوماً ريموند برأسه تلقائياء واعتبر کودي 
الأمر موافقة. وعندما توقفت السيارة» أطلق صفارة الإنذار على 
مرحلتين قصيرتين كما لو أنهما علامتا ترقيم في حركة المرورء ولكن 
السيارات والشاحنات انطلقت بشكل طبيعي» وتقدمت سيارة البويك قاتمة 
الزن بط فالحيّ هناك لا يزال هامشيأ؛ فهناك منازل أقدم عهداً تكسو 
ألواحّ خشبية سقوفهاء et gE ES SEIS‏ متَشقَقَة . ويلعب فتيان 
ذوو وجوه شاحبة بلون البطاطا بكرات وحبال في طرف الشارع . لقد 
نشأتٌ على بُعد ثلاثة مجمعات سكنية من هذا المكان» في شقة فوق فرن 
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والدي» وأتذكر تلك السنوات القاتمة. ففي النهار» كنت ووالدتي نساعد 
والدي في المتجر» وذلك عندما لا أكون في المدرسة. وفي الليلء كنا 
نلازم غرفة واحدة مُققة في أثناء احتساء والدي الشراب . لم يکن لدي 
أشقاء وشقيقات. ولم يختلف الحيّ كثيرأً عن السابق»ء ولا يزال ملياً 
بأشخاص مماثلين لوالدي: صربيين على غراره» أو أوكرانيين» أو 
إيطاليين» أو بولنديين؛ مجموعات إتنية تعيش بسلام وتحتفظ بوجهة 
نظرها الخاصة المتشائمة. 

وتسمرنا في مكاننا في حركة المرور البطيئة التي يشهدها بعد ظهر 
يوم الجمعة. وتوقف كودي وراء حافلة تنفث أدخنتها المؤذية مع هدير 
معوي . كان هناك أيضا مُلصق إعلاني كبير خاص بحملة هورغان› 
ويْطل فيه ریموند من فوق الرؤوس بعرض ست أقدام » وعلى وجهه 
تعبيرُ مضيف سيئ الطالع في برنامج مقابلات تلفزيوني أو ناطق بلسان 
طعام معلب للهررة. فلم أتمكن من تمالك نفسي؛ إن ريموند هورغان 
هو مستقبلي وماضيّء أرافقه منذ اثنتي عشرة سنة تقريباً زاخرة بالولاء 
والإعجاب الحقيقيين . وأنا نائبه» ويْعتبر سقوطه سقوطاً لي. ولكن لا 
يمكن إسكات صوت الاستياء؛ فلديه ضروراته الخاصة التي لا يمكن 
تجاهلها . وتكلّم هذا الاستياء مع الصورة بطريقة صريحة وفجائيةء وقال: 
أنت منهك. انت شخص مغفل. 

في أثناء سلوكنا الشارع الثالث» أيقنت أن المآتم أصبحت حدثاً 
هاما بالنسبة إلى قسم الشرطة. فنصف السيارات المركونة تحمل اللونين 
الأسود والأبيض» وهناك رجال شرطة بمجموعات من شخصين أو 
اة ات خافن ترون اترات هاا رابا . إن قتل مدع عام على 
بعد خطوة واحدة من قتل شرطية. وأيًا تكن رتبة المتوفاةء فهناك عدة 
أصدقاء لكار ولين في سلك الشرطة؛ ذلك النوع من الولاءات المخلصة 
التي يطوّرها نائب عام صالح من خلال تقدير العمل البارع للشرطة حق 
قدره» والحرص على عدم تبديده في المحكمة. ومن ثم هناك بالطبع 
واقع كونها امرأة جميلة» ومن أولئك اللواتي يتمتعن بمزاج عصري . 
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نعلم أن كارولين حاولت تجنب الأمر. 

في مكان أقرب إلى دار العبادة» كانت حركة المرور مزدحمة 
اكل مر رشن هته اقفتا بض أقدام بشكل متقطح قل أن نخنطر لاتنظار 
انتهاء السيارات الموجودة أمامنا من إنزال الركاب . كانت سيارات 
فخمة لشخصيات مرموقة تحمل لوحات رسمية وعربات لوسائل الاإعلام 
تبحث عن فسحات في الجوار» وتسد الطريق بلا مبالاة. فالمراسلون 
الإذاعيون والتلفزيونيون» بصفة خاصةء لا يطيعون القانون المحلي أو 
قواعد الأدب العام . كانت هناك عربة إرسال تابعة للإحدى المحطات 
التلفزيونية» ومزؤّدة بطبق رادار لاقط مثبّت على ظهرهاء ومركونة 
على رصيف الشار ع مباشرة أمام أبواب دار العبادة المفتوحة والمصنوعة 
من خشب السنديان . وقام عدد من المراسلين بشق طريقهم بجهد وسط 
الحشد كما لو أنهم في ملاكمة للمحترفين » دافعين ميكروفوناتهم في اتجاه 
الرسميين الواصلين. 

«في ما بعد». قال ريموند حين أحاط حشد من الصحافيين بالسيارة 
حالما وصلنا أخيرا إلى الحاجز الحجري عند حافة الطريق . وشرح قائلا 
إنه سيلقي كلمة تأبين» وسيكررها ثانية في الخارج. وتوقف طويلا 
لملاطفة ستانلي روزنبرغ من القناة الخامسة. فستانلي يحظى كالعادة 
بالمقابلة الأولى . 

وأومأً لي بول دراي وهو أحد أفراد هيئة موظفي رئيس البلدية. 
فصاحب السيادة يرغب كما يبدو في التحدث قليلا إلى ريموند قبل 
بدء الصلاةء ونقلت الرسالة بعد أن تمكن هورغان من التملص من 
المراسلين. فقطب جبينه - بطريقة غير حكيمة لأن باستطاعة دراي رؤية 
ذلك بالتأكيد - قبل أن يتوارى مع بول في الظلمة القوطية لدار العبادة. 
كان رئيس البلدية أوغوستين بولكارو يملك طبع طاغية. فقبل عشر 
سنوات» وعندما كان ريموند هورغان الشخص القوي في المدينةء كاد 
أن يفوز على بولكارو في هذا المنصب. ومنذ هزيمته في تلك الانتخابات 
الأوليةء قام ريموند ببوادر الولاء الملائمة كافة» ولكن بولكارو لا يزال 
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عر ا واک اة و آخیراء عتما انکت زیر ند غل وطن 
انتخابات أولية تنافسية» أعلن رئيس البلدية أن الدور الذي يلعبه حزبه 
يقتضي الحياد» وأنه يعتزم حمل حزبه على الامتناع عن منح تأييده 
لأحد. من الواضح أنه يستمتع بمشاهدة ريموند وهو يناضل بمفر ده لتحقيق 
مبتغاه . وإذاتمّ له ذلك في النهاية» فإن أوغي سيكون أول من يقوم 
بتهنئته معبَرا له عن علمه منذ البداية بأنه سيحقق الفوز . 

في الداخل» كانت مقاعد دار العبادة مشغولة بكاملها. وفي الأمام؛ 
جوت ارغان انين 0 
OO‏ را رااان غ i‏ 
البعض. كان هناك حشد من أصحاب النفوذ: كل سياسيي المدينة 
والمقاطعة. كان معظم القضاة ومحامي الدفاع البارزين حاضرين› 
إضافة إلى عدد من المجموعات ذات المَيل اليساري» وتلك المناصرة 
للحركة النسائية التي كانت تحظى بتأييد كارولين أحياناً. كان الحديث 
مضبوط الحدة على نحو ملائم» وتعابير الصدمة والخسارة صادقة. 

وصادفتٌ ديلاي غار ديا (نيكو) الذي كان يحاول التخلص من 
الحشد. 

«یا نیکو !» واصافختة: کان ی رر ةط در وهي 
عادة اكتسبها منذ أن أصبح مرشحا . فسأل عن صحة زوجتي وابني» 
ولكنه لم ينتظر جوابي بل تظاهر برزانة تراجيدية فجائية» وبدأً يتحدث 
عن وفاة کارولین. 

«كانت مجرد -» ولوح بيده بشكل دائري للعثور على الكلمة 
المناسبة. أدركت أن المرشح لمنصب النائب العام النشيط يتوق إلى 
الشاعرية» فقاطعتّه. 

«كانت باهرة». قلتء وذهلت للحظات بفورة مشاعري الفجائية 
واندفاعها القوي والسريع من مكان ما مخفيَ في داخلي. 

«باهر ة. إنها الكلمة المناسبة. ممتاز». وأومأً نيكو برأسه»ء ومن 
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ثم غمر وجهّه ظل مزاج متقلّب. فأنا أعرفه جيداً بما يكفي لأدرك 
أنه يفكر بأمر ما يظنَ أنه لصالحه. «أتخيّل متابعة ريموند الحثيثة لتلك 
القضية». 

«متابعة ريموند هورغان حثيثة لكل قضية. أنت تعرف ذلك». 

«آه! طالما ظننت أنك الشخص الوحيد الذي لا يمارس السياسة يا 
راستي. تختار عباراتك الآن من واضعي خطب ريموند». 

«إنها أفضل من عباراتك» يا ديلاي». لقد اكتسب نيكو هذه الكنية 
عندما كنا كلانا مساعذين للنائب العام نعمل في محكمة الاستئناف . لم يكن 
باستطاعة نيكو إتمام ملخص دعوى في ذلك الوقت قط . لقد دعاه جون 
وايت» وهو المساعد الأول السابق» ديلاي غارديا الذي لا يمكن تجذبه. 

«آه» لا»» قال. «لستم غاضبين مني أيها الزملاء بسبب ما قلته 
اليس كذلك؟ لأنني أثق بذلك . فأنا أثق بأن التطبيق الفعال للقانون يبدأ 
من القمة. وأثق بأن ريموند عاطفيّ ومتساهل. إنه مُتَعَب. لم يعد بإمكانه 
أن یکون خازغاه: 

التقيثٌ نيكو قبل اثني عشر عاماً في يومي الأول كمساعد للنائب 
العام » عندما تم اختيارنا لمهمة ما تقتضي منا أن نتشاطر مكتبا واحدا. 
وبعد أحد عشر عاماًء أصبحت المساعد الأول في حين كان يترأس قسم 
الجنايات عندما فصلته من الخدمة. كان قد بدأ بمحاولة إبعاد ريموند عن 
منصبه بشكل علني ٠‏ وأراد مقاضاة طبيب أسود يُجهض الحوامل بتهمة 
ارتكاب جريمة قتل. لم يكن منصبه يخوّله استنهاض القانون › ولكنه 
أثار مشاعر مجموعات متنوعة مهتمة سعيأ للحصول على دعمها. ونشر 
نيكو روايات إخبارية عن خلافه في الراي مع ريموند؛ لقد نظم نقاشات 
مع هيئة المحلفين - تمكن على الدوام من تامين تغطية صحافية وافرة 
لها - فاقت بأهميتها الخطب التي تلقى في الحملات الانتخابية. فأوكل إليّ 
ريموند مهمة إعداد المشهدالاخير. وذات صباح » قصدت كيه مارت 
واشتريت أرخص زوج متوافر من أحذية الركض» ووضعته على طاولة 
نيكو في الوسط مع رسالة قصيرة: «وداعا. حظا سعيدا. راستي». 
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لقد أدركتٌ على الدوام أن الحملات الدعائية تناسبه؛ فهو حسن 
المظهر . وبات نيكو ديلاي غارديا في الأربعين من عمره تقريباء 
متوسط القامة» ومهنذماً بتأنق . وطوال معرفتي به» کان يقلق بشأن 
وزنه بسبب تناوله اللحم الأحمر وأشياء ممائلة. وبالرغم من شعره 
الأحمر» وبشرته السمراء المائلة للصفرة» وعينيه الفاتحتين › فهو يملك 
وها لا يكن ملاحظة عيوبه غلى آلكاميرا أو في الجانب الأخر من قاعة 
المحكمة» ويعتبر وسيماً بالإجمال. لقد احتفظ بفرق شعره على الدوام 
وبذلاته مصنوعة من قبل خياط حتى لو تحدم عليه دفع نصف راتبه. 

ركن بعيةا صن الطلة البمية : كانت ززانة تير الجرينة وغبر 
المقيّدة تمل المظهر الأكثر لفتاً للانتباه على الدوام » وقد أظهرها هناك 
في أثناء عرض النقاط الرئيسة لبرنامجه السياسي» وفي أثناء المأتم مع 
المساعدالأول لخصمه . فبعد اثي عشر عاماأء ومنها عامان شاطرته 
فيهما المكتب» أدركت أن باستطاعة ديلاي على الدوام استجماع ذلك 
النوع من التوق المفرط إلى الوثوق بنفسه. وفي صباح ذلك اليوم الذي 
فصلته فيه من الخدمة قبل تسعة أشهرء مر أمام مكتبي بتمهّل في طريقه 
إلى الخارج»› براقا كعملة معدنية جديدة» وقال ببساطة: ساعود. 

وها أنا أخذل نيكو مجددا. 

«فات الأوان يا ديلاي . لقد تعهدتٌ بالاقتراع لريموند هورغان». 

كان بطيئا في استيعاب الدُعابة» ولم يكن من المتوقع أن يتخلى عن 
الأمر عندما يستوعبها. واستمررنا في إطالة الكلام عن مَواطن الضعف› 
وأقرَ نيكو بأن حملته تفتقر إلى المال» ولكنه اعى أن التأييد غير المعلن 
الذي حصل عليه من كبير رجال الدين مده برأس مال معنوي. 

«هذا هو مصدر قوتنا في الواقع»ء قال . «إنه المكان الذي سیمدنا 
باللأصوات . لقد نسي الناس سبب رغبتهم الدائمة بالاقتراع لصالح ريموند 
رائد الحقوق المدنية. ليس سوى شخص فُبِهم ومشوّش بالنسبة إليهم» 
مجر د فقاعة. أَمَّا أنا فلدي رسالة هامة وواضحة». كانت ثقة نيكو بنفسه 
متقدة كالعادة عندما يتحدث عن نفسه. «هل تعرف ما الذي يُقلقني؟». 
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سأل نيكو . «هل تعرف من الذي تصعب هزيمته؟». ودنا مني خطوة 
واحدة وقال بصوت منخفض . «أنت». 

فضحكت بصوت مرتفع » ولكن نيكو واصل الكلام: «لقد شعرتُ 
بالارتياح. أقول لك الحقيقة. شعرت بارتياح عندماأعلن ريموند 
عن ترشحه. لقد تخيَلتُ الأمر يحصل: يعقد هورغان مؤتمراً صحافياً 
كبيرأء ويقول إنه علق ترشيحه ولكنه طلب من مساعده الأعلى مواصلة 
الإعداد للحملة الانتخابية. سوف تحب وسائل الإعلام راستي سابيتش . 
فأنت شخص غير سياسي» ومذع عام محترف»؛ ومتوازن› وناضج . 
شخص يستطيع الجميع الاعتماد عليّه. أنت الرجل الذي وضع حدا للنايت 
سينتس . تجري کل هذه الأأمورء ويقوم ريموند بتأمين دعم بولكارو لك . 
سوف تکون شخصا لا يقهر». 

ذاو مر لكر ة6 قلت ختطاهر ا بات بان هذة التنار غات 
لم تتبادر إلى ذهني في مئة مناسبة ومناسبة في العام السابق. «أنت 
شخص خطر»› يا ديلاي»» قلت له. «فرٌّق تسْد. لن تكف أبدا عن هذه 
الأمور». 

«اسمع» يا صديقي»» قال» «أنا أحد معجّبيك الحقيقيين . أعني ما 
أقوله. لا مكان للضغائن هنا». ولمس قميصه فوق الصّدرة. «إِنْ أحد 
الأمور القليلة التي لن ت تتبدل عندما أفوز بذلك المنصب هو أنني سأبقيك 
في مكتب المساعد الأول». 

فقلت له بتهذيب إن ما يتفوًّه به هراء. 

ون تون ندا ناتا غاماة قلت «وإذا كنت كذلك» فسوف 
يكون تومي مولتو رَجُلك. الجميع يعرفون أنك تحتفظ بتومي في سقيفة 
الحطب». فتومي مولتو هو صديق نيكو المفضّل» ونائبه السابق في قسم 
الجنايات. ولم يحضر مولتو إلى المكتب منذ ثلاثة أيام» ولم يتصل»› 
ومكتبه فار غ . ويتمثل الاعتقاد السائد بأنه عندما تخفَ حدة الغضب قليلاً 
في الأسبو ع التالي بسبب وفاة كارولين» فسيظهر نيكو في مناسبة إعلامية 
ويعلن عن انضمام تومي إلى حملته. فمن شأن ذلك أن يثير المزيد من 
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العناوين الرئيسة. مساعد هورغان المحبط يدعم نيكو. فديلاي يتدبر 
ذه لامور خا ويصاب ريموند بسّورة غضب كلما سمع اسم تومي . 

«مولتو؟» . سألني نيکو» وبدت نظرته البريئة غير مُقنعة أبدأء 
ولكنني لم أحظ بفرصة الرّد . فعند المقرأًء طلب المحترَّم من المشيُعين 
الجلوسں على مقاعدهم . وسخرتٌ من دیلاي غاردیا ا 
لقد أطلقتٌ ابتسامة رضى عن النفس - عندما افترقناء وشرعتُ بشقَ 
طريقي في اتجاه الجهة الأمامية حيث يُفترَض بريموند وبي الجلوس 
بوصفنا ممثلين عن مكتب المدعي العام . ولكن» في أثناء توجّهي إلى 
هناك» وقيامي بإيماءات تقدير متحفظة للأشخاص الذين أعرفهم» كنت 
لا أزال أشعر بحرارة ثقة نيكو القوية بنفسه. فالأمر أشبه بدخول مكان 
ظليل بعد التعرض لحرارة شمس حارقة؛ بحيث تخدر البشرة وتبقى 
حساسة اللمئن» :وشعرات بصدهة مفاجنة عندما اسقعذت رؤيتى:الواضحة 
للنعش بلون البيوتر". وأعلن صوت منخفض في مكان ما من أعماقي 
الداخلية هذا التوقع » مُطلعا إِيّاي على ما لا أريد سماعه: مهما كان نيكو 
غير مستحق» وغير مؤْهُل» ومفتقرأً إلى المشاعر الإنسانيةء فقد يدفعه 
اشر ما تخا الن هنك فى نة الا خاد كت من دراك 
سعيه الشهواني الذي لا حدود له. 

تماشيا مع جو هذه المناسبة العامة » وضع صفان من الكراسي القابلة 
للطيّ بجوار نعش كارولين» وشغل معظمها وجهاءٌ يمكنكم أن تتوقعوا 
حضورهم . والشخصية الوحيدة غير المألوفة كانت فتى في أواخر العقد 
الثاني من العمر يجلس بجانب رئيس البلدية عند أسفل النعش مباشرة. 
ولهذا الفتى كتلة متشابكة من الشعر المائل إلى اللون الأشقرء ويضع 
ربطة غنق مشدودة جدا رفعت طرفي ياقة قميصه المصنوع من الرايون 
نحو الأعلى. ربما كان نسيباً أو ابن شقيق أو ابن شقيقةء ولكنه بلا ريب 
فرد من العائلة؛ وهو أمر مثير للدهشة. لقد عاد أنسباء كارولين بأجمعهم 
إلى الشرق » كما فهمتٌ» حيث كانت تعتزم إبقاءهم منذ مدة طويلة. وكان 


(*) البيوتر: خليط معدني قوامه القصدير . 
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هناك إلى جانبه في الصف الأمامي عدد من مرافقي رئيس البلدية أكبر 
من العدد المُفقرّض» ولم يتبق لي مكان . وفي أثناء مروري في الصف 
الثاني وراء هورغان › انحنى ريموندإلى الوراء. لقد شاهد كما يبدو 
حديثي مع ديلاي غارديا. 

«ماذا کان لدی دیلاي لیقوله؟». 

«لا شيء. كلام هراء. يَنفد منه المال». 

«من لا ينفد منه المال؟». سأل ريموند. 

واستعلمت عن اجتماعه برئيس البلدية» فقلب هورغان عينيه. 

«أراد إسدائي بعض النصح سراء وردنا لأنه لا يريد أن يبدو 
كما لو أنه يتخذ جانب أحد الفرقاء. يعتقد أن فرصي قد تتعزز كثيراً إذا 
اعتقلنا قاتل كارولين قبل يوم الانتخاب . هل يمكنك تصديق هذا الهراء؟ 
وقال ذلك أُيضاً بوجه لم يَبدُ عليه أي تأثر کي لا يكون باستطاعتي التخلي 
عن مساعدته. إنه مضي وقتا رائعأ». وأومأً ريموند برأسهء «انظر إليه 
هناك . المشيّع الأكبر». 

کا وی رود کی ار اطغ ال بولک رو . فنظرتُ 
خولي» آملاٌ ألا يكون أحد قد سمعنا عضا . وأومأتُ برأسي في اتجاه 
الشاب الجالس بجانب رئيس البلدية. 

«من یکون الفتی؟». 

لم أعتقد أنني فهمت إجابة هورٍغانء فانحنیتٌ نحوه بضع بوصات 
إضافية. وقرّب رایښرزند وجهه من أڏني. 

«ابنها» . قال ثانية. 

ف فقت شيا . 

«نشا مع والده في نيوجرسي»؛ قال ريموند» «ومن تم جاء إلى 
هنا لجل الكلية. إنه في الجامعة». 

لق دقعني الاجا الى الرراے کما نو فمتت فبا جا لریفرنب 
وشققتُ طريقي في اتجاه مقعدي القائم في نهاية الصف الأول بين 
مجموعتي زهور کبیرتین موضوعتّين على ركيزتين. كنت واثقا لبرهة 
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من الزمن من انقضاء هذه الصدمة المسببة للذوار» ولكن نغمة جريئة 
شفّت طريقها على نحو غير متوفُع من الأرغن ن الموجود بجانبي تماماء 
yS Sa.‏ 
SL‏ ولکنھا لم 

تشر إلى وجود ابن»› ناهيكم عن وجوده في الجوار. وتعين علي کبت 
رغبة فوريَة تدفعني إلى المغادرة والخروج من ظلمة مسرح الأحداث 
em‏ اوو ي ونظرأ إلى رغبتي بحضور 

ووصل ريموند إلى المنبر من دون أن يتم تقديمه بطريقة رسمية. 
وکان قد ألقى قبله شخصان آخران كلمتين موجز تين - المحترَ م السيد 
هيلر» وريتا وورث من اتحاد المحاميات - ولكن رزانة استثنائية مفاجئة 
سادت الأجواء» وشعرت بتيار قوي يحملني بعيدأ عن مشاعر الضّيم» 
وغداالمئات أكثر هدوءاً a‏ ولکنه 
رجل جماهيري بارع» ومتحذث لبق ذو حضور موثر. لقد أظهر ذلك 
الأصلع البدين الواقف هناك ببذلته الزرقاء الفاخرةء حزنه الشديد ونفوذه 
عبر أثير محطات الاإذاعة والتلفزيون . 

كانت تعليقاته أشبه بالطرَف . لقد تذكر كيفية قيامه باستخدام 
كارولين بالرغم من اعتراضات المذعين العامين الأكثر عنادا الذين 
يعتبرون ضباط المراقبة عمَّالا اجتماعيين . وتحذث عن صرامتها وقوة 
احتمالها. واستعاد القضايا التي حققت فيها انتصارأًء والقضاة الذين 
تحذتهم » والقواعد القديمة التي استمتعت منتمتعت باهذ تها نختر ق لق خر جت 
هذه الروایات من فم ریموند بظرف وسرعة خاطر مفعمين بالمشاعر 
العميقة» وبكآبة عذبة بسبب فقدان كارولين وشجاعتها. كان منقطع 
النظير في هذا المكان والزمان من خلال طريقته في مخاطبة الناس 
حول ما یفکر فيه ویشعر به. 
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ولكن» بالنسبة إليّء لم يكن بالاإمكان الخروج بسهولة من فوضى 
اللحظات السابقة. لقد شعرتٌ بألم متفجّرء وبالصدمة» وبقوة كلمات 
ريموند الخارقة»› وبحزن عميق تعجز الكلمات عن وصفه والذي تجاوز 
حدود الاحتمال» وكنت بحاجة ماسّة إلى المحافظة على رباطة جأشي . 
فأجريتٌ مساومة مع نفسي: لن أذهب إلى الدّفنء فهناك عمل علي 
القيام به» ومكتب المدعي العام ممثل . ستكون السكرتيرات» والموظفات 
المكتبياتء والسيدات الأكبر سا اللواتي كن ينتقدنْ سلوك كارولين› 
موجودات في المأتم وهن يذرفنَ الدموع في الصفوف الأماميةء 
وواقفات بشکل متراص إلى جانب المدفن يبکين ما يشعرن به من بؤس 
ووحدة في هذه الحياة. سأدعهنَ يشاهدن تواري كارولين داخل حفرة 
فت خة: 

وأنهی ریموند كلامه. لقد أحدث أداؤه الكلامي المؤثر» الذي 
هة على فة الذي من روه ماكر هياجاً ملموساً في قاعة 
الاستماع في أثناء توجهه إلى مقعده بخطى واأسعة. وتلا المحترم تفاصیل 
الذفن › ولكنني لم أهتمَ بالأمر. لقد اتخذتٌُ قراري: سأعود إلى المكتب. 
وما يرغب ريموند» سأستأنف البحث عن قاتل كارولين . لن يمانع أحد 
ذلك؛ أقله كارولين نفسهاء كما أعتقد. لقد سبق لي أن عبرت لها عن 
احترامي وتقديري› ولا بد من أنها تعتبر أنني قمتٌ بالكثير لأجلها. وهي 
تعلم» وأنا أعلم» أنه سبق لي أن حزنت عليها. 
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كان جو كارثي غير مألوف يسود المكتب» ولم تكن الأمور في 
نصابها. فالردهات فارغة» ولكن أجهزة الهاتف تجلجل بتتابع سئم . 
وتقوم سكرتيرتان» وهما الوحيدتان المتبقيتان في المركز» بالعدو 
اتصالاتهم في الانتظار . 

یتصف مکتب النائب العام في مقاطعة كيندل بطابع کئيب حتی في 
أفضل الأوقات . ويعمل معظم المساعدين اثنين اثنين في مكتب واحد في 
مساحة يسودها تجهّم ديكذزيّ . لقد شيد مبنى مقاطعة كيندل عام 1897 
وفقاً للطراز المؤسساتي المعتمّد آنذاك للمصانع والمدارس الثانوية. إنه 
مجمّع سكني متين مبني بأجرَ أحمر» ويكسوه عدد قليل من الأعمدة 
الدوريكية التي توحي للجميع بأنهم في مكان حكومي . في الداخل› 
توجد عارضات فوق الأبواب» ونوافذ بمصراعين . والجدران مطليّة 
بلون أخضر طحلبيّ على غرار المستشفيات . وأسوأً ما في الأمر هو ذلك 
الضوء الأصفر المماثل للون محلول اللك القديم. هذا هو المكان الذي 
نعمل فيه» وحيث يحاول مئتا فرد منهكون التعاطي مع كل جريمة مرتكبة 
في مدينة يقطنها مليون شخص » وفي مناطق المقاطعة المحيطة حيث 
يقيم مليونا شخص إضافي . في الصيف» نعمل في جو مماثل لجو الذغل 
الزطبء وتجلجل وخذأت التهوئة الفديمة المثبتة على النوآفذ ميف 
صخْباً على الصخب المستمر لأجهزة الهاتف . وفي الشتاءء تطلق أجهزة 
التدفئة رذاذ ماء وتصلصل» في حين يبدو المقدار الضئيل للظلمة كما لو 
اا أا وة النهار e‏ العدالة ف في الغرب ٠‏ 
الغرب الأميركي» E‏ 
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«هل مات الجميع ورحلوا؟»» سأل. 

فعلقت على عاطفته المُفرطة» ورميت معطفي على الكرسي . 
«بالمناسبة» أين كنت؟ لقد قدم كل شرطي مضت على خدمته خمس 
سنذوات» . 

«لا أحضر المآتم». قال ليبرانزر بطريقة جافة. لقد وجدتُ أن 
نفور تحر جنائي من المآتم يحمل دلالة ماء ولكنني لم أتمكن من معرفة 
الصلة بين الأمرين على الفورء فكففتٌ عن التفكير بذلك . إنها الحياة في 
مكان العمل: إشارات عديدة يرسلها عالم المعاني المحتجب تفوتني يوماء 
وتظهر بوضوح في يوم أخر وترخي بظلالها كمخلوقات تندفع بجانبي . 

وانكببت على دراسة الملفات المتوافرة. كانت هناك مادتان أمامي: 
مذكرة من ماك دوغال› المساعدة الادارية العلياء ومغلف وضعه 
ليبرانزر هناك . لقد جاء في مذكرة ماك ببساطة: «أين تومي مولتو؟». 
فراودتني فكرة وجوب عدم قيامنا بتجاهل إمكانية حدوث مكيدة سيأسية: 
ينبغي على أحدهم التحقق من المستشفيات ومن شقة تومي . لقد سبق أن 
توفيت مساعدة للنائب العام . وذلك هو سبب وجود مغلف ليبرانزر الذي 
يحمل لصاقة طبعت كلماتها على الآلة الكاتبة في مختبر الشرطة: المُذنب: 
مجهول. الضحية: كيه. بوليموس. 

«هل كنت تعلم أن فقيدتنا تركت وراءها وريثا؟». سألت في أثناء 
نظري إلى السكين التي تفتح الرسائل. 

«لاء تبّا»ء قال لیب . 

«إنه فتى . في الثامنة عشرة أو العشرين من عمره كما ببدو. كان 
في المأتم». 

«لا تبّا»» قال ليب قانية؛ وتأمّل سیجارته. «تحسب أن هناك 
أمرا واحدا على الأقل لا تواجهه لدى الذهاب إلى مأتم وهو المفاجآت». 

«ينبغي على واحد منا أن يتحدث إليه. إنه في الجامعة». 

«زوّدني بعنوانه وسأقابله. أنا مستعد للقيام بكل ما يطلبه مني 
معاونو هورغان. لقد رمقني مورانو بتلك النظرة ثانية هذا الصباح». 
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فمورانو هو رئيس الشرطة وحليف بولكارو. «هو ينتظر رؤية ريموند 
يقع على مؤخرته». ٍ 

«هو ونیکو . لقد التقيتُ ديلاي مصادفة». وأخبرت ليب عن لقائنا. 
«يملك نيكو ثقة كبيرة بنفسه» حتى إنه حملني على تصديقه للحظة من 
الزمن». 

«سيكون أداؤه أفضل مما يعتقد الناس. حينئذء ستكون كما لو أنك 
ركلت نفسك على مؤخرتك» معتبراً أنه كان بفترض بك الترشح». 

فقطبتُ جبيني: من يدري ؟ مع ليب» ليس علي أن أشعر بالقلق . 

ففي احتفال لم الشمل الخامس عشر في الكلية» تلقيت استبياناً يتضمَّن 
العديد من الأسئلة الشخصية التي وجدت صعوبة في الاإجابة عنها: من 
هو الأميركي المعاصر الذي يُعجبك أكثر من سواه؟ ما المُقتنى المادي 
الذي تملك وتعتبره الأكثر أهمية؟ سمٌ صديقك المفضل وصفه. في هذا 
السؤال» شعرت بالارتباك لبعض الوقت» ولكنني دوّنتٌ أخيرااسم 
ليبرانزر. لقد كتبت: صديقي المفضّل شر طي . يبلغ طول قامته خمس 
أقدام وثماني بوصات» ووزنه 120 ر طلا بعد و جبة طعام مشبعة» و لديه 
تسريحة شعر مماتلة لمو خرة بطة» ونرى على وجهه نظرة الشر تلك 
المتربصة على وجه كل فتى عديم الاهمية يتسكع عند زاوية الطريق . 
يدخن علبتي سجائر كامل في اليوم . لا أعرف ماهو القاسم المشترك 
بينناء ولکنه يعجبني . إنه ممتاز في ما يقوم به. 

التقيت ليب مصادفة قبل سبع أو ثماني سنوات عندما عيَّنتُ في بادئ 
الأمر في دائرة العنف» وكان قد بدأ بالعمل في قسم الجنايات . لقد نظرنا 
في عدد كبير من القضايا مذاك الحين» ولكنني ما زلت أعتبره لغزا في 
بعض الحالات» لا بل خطرا أيضا. كان والده ضابط مراقبة في إحدى 
ا ا یری روما وای غار اک رل ا 
وفقاً لنظام وراثي يقضي بتولي الابن البكر مهام أبيه. وعُيّن أخيرأً في 
مكتب النائب العام » وتوكل إليه المهام بشكل مباشر . على الورق » يقضي 
عمله بأن يكون ضابط ارتباط بين أفراد الشرطة؛ وهو ينسّق التحقيقات 
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الجنائية التي تحظى باهتمام خاص من قبل مكتبنا. وعملياء إنه وحيد 
كنيزلف» ويزفع تقاريزه إلى التب شميت الذي تغل قط صرورة 
إلقاء القبض على ستة عشر قاتلا في نهاية كل عام مالي. يقضي ليب 
معظم وقته بمفرده» متسكعاً في المقاهي وفي أحواض السفن حيث تحمل 
البضائع» ومتناولاً جرعات من الشراب مع كل من يزوّده بمعلومات 
جيدة: رجال عصابات› مراسلين › عملاء فدراليين » وکل من يستطيع 
إطلاعه بشكل مستمر على عالم الأشخاص السيئين الطامحين إلى الثراء. 
فليبرانزر متبحَّر بعالم الجريمة. في النهايةء أدركت أن هذه المعلومة 
الأخيرة هي التي تؤثر بطريقة ما في نظرته المتجهمة. 

كنت لا أزال أحمل المغلف في يدي . 

«إذاء ماذا لدينا هنا؟». سألت. 

«تقرير عن التحقيق. ثلاث أوراق ومجموعة من الصور 
الفوتوغرافية لسيدة عارية متوفاة». فالأوراق الثلاث هي نسخة المذعي 
العام عن تقارير رجال الشرطة؛ والورقة الثالثة هي نسخة بالكربون . 
كنت قد تحدثتٌ إلى رجال الشرطة أولئك مباشرة. وانتقلت إلى تقرير 
المختص بالأمراض التابع للشرطة» الدكتور كوماغاي» وهو ياباني 
قصير القامة» غريب المظهر› يبدو كما لو أنه خرج للتو من مسرحية 
دعائية تعود للأربعينيات . يُعرّف هذا الشخص المأجور ببينلس؛ أي 
المعصوم عن الألم . ولا يقوم أي مذع عام بدعوته إلى منصة الشهود 
من دون عقد اصابعه. 

«وما هو السبق الصحافي؟ سوائل ذكورية في كل ثقب؟». 

«في الثقب الرئيس فقط . لقد توفيت السيدة بسبب كسر في الجمجمة 
أدى إلى نزيف. قد تحملك الصور على الظن بأنها تعرضت للخنق› 
ولكن بينلس أشار إلى وجود هواء في رئتيها. على كل حالء لا بد من 
أن الرجل قد ضربها بشيء ما. لا يملك بينلس أي فكرة عن هذا الشيء. 
إنه تقيل ربماء» وشديد الصلابة». 

«سأحتفظ بالتقرير. هل بحثنا عن سلاح الجريمة في الشقة؟». 
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«قلبنا المكان رأساً على عقب». 

«هل هناك أي شيء مفقود لافت للانتباه؟ شمعدان؟ مسد كتب؟». 

«لا شيء. لقد أرسلت ثلاث فرق منفصلة إلى هناك». 

«إذاء لقد حضر رجلنا وفي نيته تسديد ضربة قاتلة». 

«إنه أمر محتمَل. وربما أخذ معه ما استخدمه في تنفيذ العملية. لا 
يمكنني الجزم بأن هذا الرجل قد جاء وهو على أَتَمَّ الاستعداد للقيام بفعلته 
يبدو الأمر كما لو أنه قد لجأ إلى الضرب لإخضاعهاء ولم يدرك بأنه قد 
قتلها. أتصور» وفقاً للصور وطريقة ربط الحبال » أنه وضع نفسه بين 
ساقيها وحاول خنقها بوزنه. إنها عقدة منزلقة. أعني»» قال ليبرانزر› 
«أُنه کان يحاول اغتصابها حتى الموت ا ما». 

«ممتع»» قلت قلت 

«ممتع للغاية»» قال ليب . «إنه شخص ممتع ذاه والتزمنا 
الصمت للحظات قبل أن يستأنف كلامه. «لا توجدكدمات على 
الذراعين » واليدين. لا شيء من هذا القبيل»» قال ليب. هذا يعني أن 
عملية الخنق لم تتم قبل تقييد كار ولين . «هناك رصَة في الخلف» في 
الجهة اليمنى. لا بد من أنه قد ضربها من الخلف» ومن ثم قام بتقييدها. 
ولكن» غريب أن يكون قد استهل الأمر بضربها بدم بارد. معظم هؤلاء 
المضطربين العصبيين يحبون أن يعرف ضحاياهم ما يقومون به». 

فهززت كتفي . لم أكن واثقا من ذلك. 

والصور هي أول ما قمت بإخراجه من المغلف. كانت واضحة 
ولوان کات کار ران تفم عنډ مطل جائ > في الطابق اللوي 
لمستودع سابق » حيث قسّمت المكان بستائر صينية فاصلة وبطانيات ثقيلة 
مُعيقة للحركة. کا ا ا ت ر 
نيقة. لقد فتلت في مكان قريب من المطبخ تستخدمه كغرفة للجلوس . 
ونظهر الصورة الفوتوغرافية الأولى مشهداً إجمالياً لذلك المكان : لوحا 
زجاجيًا سميكا ذا حافات خضراء يوضع كغطاء لطاولة صغيرة موجودا 
على الأرض» ومقعدا مولفاً من وحدات مستقلة مقلوبا رأسا على عقب. 
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ولكنني أوافق ليب الرأي بالاإجمال بأن ما يشير إلى صراع لا يرقى 
إلى مستوى ما شهدتّه في حالات أخرى»ء ولا سيما إذا تجاهلتم بُقعة 
دم اتخذت شكل سحابة خفيفة وكبيرة على نسيج بطانية يونانية صوفية. 
ورفعتٌ نظري إلى الأعلى. لم أكن أشعر بأنني على استعداد للتعاطي 
مع صور الجثة. ٍ 

«ما الذي يقوله لنا بینلس أيضا؟»» سالت. 

«كان هذا الرجل يطلق طلقات فارغة». 

«طلقات فارغة؟». 

وف ت ها ا ما ودل ر ایو قار ی یدد 
ليكرر التحليل الذي وضعه كوماغاي حول مادة المنيّ المترسّبة التي عثر 
عليها. لقد تسرب القليل منه بين شفريهاء مما يعني أنه لم يكن باستطاعة 
كارولين قضاء الكثير من الوقت على قدمَيها بعد الاتصال الجنسي. إنها 
طريقة أخرى للتحقق من أن الاغتصاب وموتها لم يكونا متزامنين تماماً. 
ففي 1 نيسان/أبريل» غادرت المكتب بعد الساعة السابعة بقليل. وقال 
كوماغي إن الوفاة قد حدثت نحو الساعة التاسعة. 

«أي قبل اثنتي عشرة ساعة من العثور على الجثة»» قال ليب. 
«يقول بينلس إنه في هذه الفترة الزمنية» يفترض بالمَنيّ أن يستمر 
بالسباحة» في العادة» عكس التيار في الأنابيب وفي الرّحم»› عندما 
ينظر إليه تحت المجهر. يتصور بينلس أن هذا الرجل عقيم. وهو يقول 
إنه يمكنك أن تصبح على هذه الحال بسبب التهاب الغْدّة النكفية». 

«إذاء نحن نبحث عن مغتصب لا أبناء له» واصيب ذات مرة 
بالتهاب العْدَة النكفية؟» . 

فهر لیبرانزر کتفيه. 

«يقول بينلس إنه سيأخذ عيَنة من السائل المّوي ويرسلها إلى عالم 
العا الان ر ن ن عا كع اکر عا ك 

فهمهمتُ قليلاً بسبب فكرة قيام بينلس باستكشاف حقول الكيمياء 
المعقدة. 
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«ألا يمكننا الاستعانة بمختص بالأمراض؟»» سألت . 

«لديك بينلس»» قال ليب ببساطة. 

وهمهمتُ ثانيةء مقلباً صفحات قليلة أخرى من تقرير كوماغاي . 

وهلا تكن مرو ف مالك فالان ل ا مر شن كا 
لفئات الدم فحسب» بل وفقاً لعناصر يفرزونها في سوائل أجسادهم أيضاً. 

فتناول ليب التقرير مني وقال: «أجل». 

«فئة الدم؟». ۳ 8 û‏ 

t.me/t _ pdf «أیه».‎ 

«أه!»» قلت› «كفئة دمي» . 

«لقد توقعتٌ ذلك»» قال ليب» «ولكنك رُزقت بابن». 

فعلَقَّبٌ ثانية على عاطفة ليبرانزر المفرطة» ولم يتكبد هذا الأخير 
عناء الاإجابة لاال سان آخری وف رانة 

«لم أمسك بعد بطرف الخيط»» قال . «يلفَ الغموض المسألة 
برمتها. نکل مزا ما». 

لذلك» شرعنا ثانية بلعبة المحققين المفصلة في حلقة مُفرَغةء 
مُستَقَصييّن عمَّن ارتكب الجريمة وعن الدافع لارتكابها . كان لببرانزر 
منذ البداية يشتبه في أن من قتل كارولين قد فعل ذلك بسبب إدانتها له. 
إنه أسوأً ما قد يبلغه الخيال الجامح لكل مدع عام: التعرض للانتقام من 
ال دو ا ا و . فبعد وقت قصير من تعييني في قسم 
المحاكمة المستندة إلى قرار تصدره هيئة محلفين › اعترض شاب یدعی 
بانشو ميركادو - كما جاء في الصحف - على مرافعتي الختامية التي 
تساءلتٌ فیها عن مدی رجولة کل من یكسب عيشه من خلال استلاله 
مسدسه وشهره في وجه أشخاص في السابعة والسبعين من العمر . لقد 
قفز بانشو الذي يبلغ طول قامته ست أقدام وأربع بوصات» ويفوق وزنه 
0 رطلاء إلى خارج قفص الاتهام » وانطلق ورائي بصوت هادر في 
أنحاء قاعة المحكمة قبل أن تتم إعاقته في مطعم الوجبات السريعة من قبل 
ماك دوغال» وكرسي مدولب»› وجميع الحاضرين. وانتهت الرواية في 
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الصفحة 3 من التربيون بعنوان رئيس غريب: مدع عام مذعور تنقذه 
مُقعدة. وتحب زوجتي باربارا الإشارة إلى هذه الحأدثة على أنها قضيّتي 
الأولى الشهيرة. 

لقد تسلمت كارولين قضايا أشخاص أكثر غرابة من بانشوء وترأست 
طوال سنوات عدة ما يدعى شعبة الاغتصاب في مكتب المدعي العام . 
فالاسم يُعطي فكرة واضحة عن نوعية القضاياء > علماً أن هذه الشعبة تنظر 
بأنواع الاعتداءات الجنسية كافة» بما فيها إساءة معاملة الأطفال . وإحدى 
القضايا التي تسلمتها هناك تتناول ثلاثة أشخاص يديرون شؤون منزل 
واحد اتخذت علاقتهم منحى عنيفاًء وانتهى الأمر بالشاهد الرئيس للولاية 
مطعوناً بمصباح كهربائي في أمعائه الغليظة. وتقول نظرية ليبرانزر إن 
أحد المغتصبين الذين قامت كارولين بمقاضاتهم ثأر منها. 

وفقاً لذلك» اتفقنا في الرأي على الاطلاع على لائحة الدعاوى التي 
لما كارو ين لى مما ذا كان هناك شخكن ف قات فا ضا 
أو التحقيق معه - بسبب جريمة ممائلة لتلك التي حدثت قبل ثلاث ليال. 
ووعدتٌ بالبحث في السجلات الموجودة في مكتب كارولين» في حين 
يقوم ليب بالتحقق مما إذا كان بإمكاننا العثور على اسم كارولين » أو على 
أعمال مثيرة بواسطة الحبال» في ملف كمبيوتري عن المعتدين الجنسيين 
والذي تحتفظ به وكالات التحقيق العاملة لصالح الولاية. 

«عن أي نوع من الخيوط نبحث؟». 

وبدأً ليبرانزر بشرح الأمر لي . لقد جرت مقابلات مع كل الجيران 
في اليوم التالي للجريمة» ولكن تلك الاستجوابات كانت متسرَّعة على 
الأرجح» وقرر ليب تدبّر أمر قيام المحققين الجنائيين بإجراء مقابلات 
أخرى مع كل المقيمين في المجمَّع السكني»› وفي المساء هذه المرةء 
لتشمل الجيران الذين كانوا في منازلهم عندما اركبت الجريمة. 

«قالت سيَدة إنها رأت على الدرّج شخصا يرتدي طا . ونظر 
ليب إلى مفكرته. «السيدة كرابوتنيك. قالت إنه ربما يبدو مألوفأء ولكنها 
لا تعتقد أنه يقيم هناك» . 
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«الباحثون عن الشعر والألياف هم أول من شرعوا بجمع الأدلةء 
ليس كذلك؟»» سألت. «متى بُبلغوننا بما توصلوا إليه؟». فعلى عاتق 
هؤلاء الأشخاص تقع مهمة فحص الجثةء والتقاط العيّنات من مسرح 
الجريمة بملقط صغيرء بهدف إجراء اختبارات مجهرية لاي مواد 
تفر نها فالا ا بكرن انا هة تد فة اتشر امطاب ملاشن 
الجاني. 

«إنهم بحاجة إلى أسبوع أو عشرة أيام»» قال ليب. «سيحاولون 
التوصل إلى شيء ما مرتبط بالحبل. والأمر الآخر المثير للاهتمام 
الذي أطلعوني عليه هو عثورهم على مقدار كبير من الزغب التقطوه 
عن الأرض . هناك قليل من الشعر في المكان » ولكن ذلك لا يشير إلى 
حدوث أي نوع من الاشتباكات». 

«ماذا عن بصمات الأصابع؟»» سألت. 

«لقد رفعوا كل البصمات الموجودة في المكان». 

«هل رفعوا البصمات عن هذه الطاولة الزجاجية هنا؟». وأريتُ 
ليب الصورة. 

«أجل». 

«هل حصلوا على بصمات؟». 

«أجل» . 

«هل هناك أي تقریر؟». 

«تمهيدي » . 

«لمن تعود البصمات؟». 

«لکارولین بولیموس». 

«ممتاز» . 

«ليس الأمر بهذا السوء»» قال ليب . وأخذ الصورة من يدي وأشار 
بإاصبعه. «هل ترى هذا المشرب هنا. هل ترى الكأس؟». كانت هناك 
كأس طويلة موضوعة بشكل طبيعي . «هناك بصمات أصابع عليها. ثلاث 
أصابع . والبصمات لا تعود للمتوفاة». 
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«هل نملك أي فكرة عن صاحب هذه البصمات؟». 

«لاء تتطلب عملية تحديد الهوية ثلاثة أسابيع. هناك الكثير من 
الأمور التي لم ينجزوها بعد». تحتفظ شعبة تحديد الهوية في قسم الشرطة 
بسجل رقمي مفصّل عن كل شخص أخذت بصمات أصابعه» ویتم تبویب 
السجلات وفقاً لما يدعى نقاط المقارَنةء أي الحافات المرتفعة والمنخفضة 
للبصمة التي تحتفظ في الملف على صورة معلومات رقمية. لم يكن 
بالإمكان في ما مضى مطابقة بصمة مجهولة ما لم تكن بصمات الأصابع 
العشر للشخص المعنيّ متوافرة» فتتمكن حينذاك شعبة تحديد الهوية من 
البحث في اللائحة الموجودة. أما في عصر الكمبيوتر اليوم» فقد بات 
باللإمكان إتمام عملية البحث من خلال الجهاز» إذ تقوم آلية تعتمد تفنية 
الليزر بقراءة البصمة ومقارنتها مع البصمات الأخرى المخرَنة في ذاكرة 
الكمبيوتر. ولا تتطلب العملية سوى دقائق قليلة» ولكن القسم لا يملك بعد 
كل التجهيزات لأسباب تتعلق بالميزانية» ويجب عليه اقتراض ما ينقصه 
من شرطة الولاية في حالات خاصة . «طلبتُ منهم الإسراع› ولكنهم 
يتذرعون بكل ذلك الهراء عن زيلوغس وعملية تحميل المعلومات . 
في الواقع ء إن قيام النائب العام بإجراء اتصال هاتفي بهم قد يساعدنا. 
اطلبْ منهم مقارنة البصمات مع بصمات كل شخص في المقاطعة» من 
دون استئناء» . 

ودوّنت ملاحظة على مفكرتي . | 

«نحن بحاجة إلى بيانات وحدة تسجيل الر سائل أيضا». قال 
لييرانزرء وأشار إلى مجموعة من الأوراق . فشركة الهاتف تحتفظ 
بسجلات كمبيوترية للاتصالات الهاتفية المحلية كافة التي تُجرى عبر 
معظم مراكز الهاتف» وهو أمر غير معروف على نطاق واسع: بيانات 
وحدة تسجيل الرسائل. وشرعبٌ بكتابة مذكرة لهيئة المحلفين الكبرى 
التي تحدد ما إذا كانت هناك أدلة كافية للمحاكمة» وذلك بهدف الحصول 
على المستندات . «واطلب منهم تفاصيل عن كل من اتصلت بهم في 
الاشهر الستة الماضية»ء قال ليب. 
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«سوف يصيحون . أنت تتكلم ربما عن متي رقم تقريباً». 

«كل من اتصلت به ثلاث مرات. سأعود مع لائحة بهم . ولكن» 
اطلب هذه المعلومات في الوقت الحاضر كي لا تضطر للتقدم بمذكرة 
أخرى». 

فأومأت برأسي. كنت أفكر . 

«إذا كنت ستغادر لمدة ستة أشهر»» قلت لهء «فقد تطلب على 
الأرجح هذاالرقم». وأومأت برأسي في اتجاه الهاتف الموجود على 
طاولتي . 

فنظر إل ليبرانزر بهدوء وقال: «أعرف ذلك». 

إذأ هو يعرف» قلت في سرّي. وفكرتُ بالأمر للحظات» محاولا 
أن أفهمه. فالناس يفترضون كما أعتقد» ويكشفون أسرارا شخصية. 
ولكن» بإمكان ليب ملاحظة أمور يغفل عنها الآخرون. وانتابني الشك 
حيال قيامه بالاتصال بي . إنه وحيد» ولكنه ليس جوّالاً. هناك امرأة 
بو لندية تكبره بعشر سنوات» ارملة مع أبن بالغ» تطهو له وجبة طعام 
وتبقى معه مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. هو يدعوها موما حين 
يتحدث إليها عبر الهاتف. 

«في الواقع» بالعودة إلى موضوعناء كانت كارولين تقفل أبوابها 
ونوافذها على الدوام»› قلت بهدوء أتار دهشتي . . «أعني» على الدوام. 
كانت كارولين متساهلة قليلاء ولكنها ناضجة. كانت تعلم أنها تعيش في 
المدينة». 

وازدادت نظرة ليبرانزر تركيزأ بالتدريج» والتمعت في عينيه 
ومضة معدنية. لم يته عن معنی ما قلتّه. 

«إذل ما هو رأيك؟»» سأل أختراً . «هل جال شخص ما في المكان 
هناك فاتحا النوافذ؟». 

«ربما». 

اذا جعل ذلك الشخص الأمر يبدو كما لو أنه اقتحام؟ شخص ما 
سمحت له بالدخول؟». 
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«ألا يبدو ذلك منطقياً؟ أنت من أبلغني بوجود كأس على المشرب. 
كانت تحتفل . ما كنت لأراهن على أن الرجل السيئ سجين مجنون حصل 
على إطلاق سراح مؤقت». 

فحذق ليب بسيجارته. ونظرت عبر المدخل» ووجدت أن 
سكرتيرتي أوجينيا قد عادت. وسُمعت أصوات في الرّواق في أثناء 
عودة الناسں من المدفن» ولاحظت وجود الكثير من الضحك المتلّف 
لانتهاء مراسم الدفن . 

«ليس بالضرورة»»› قال أخدرا: «لا يحدث هذا الأمر مع كارولين 
بول یمون انت سيد مرحة» و ظز إلى مدد بامغان: 

«أتعني أنك تعتقد أنها ربما فتحت الباب لمتسكع ما أرسلته إلى 
السجن؟». 

«أعتقد أنه ليس هناك أمر مؤكد مع كارولين. لنفترض أنها التقت 
مصاذفة أحد هؤلاء الأشخاص غريبي الأطوار في المشرب» أو أن 
شخصا مااتصل بها وقال: لنتذاول شرابافوّارا. هل تعتقد أنه من 
المستحيل بالنسبة إليها أن توافق؟ نحن نتحدث عن كارولين الآن». 

كان باستطاعتي فهم ما الذي يرمي إليه ليب: مساعدة للنائب العام 
قاضي المنحرفين ولا تعيش في الوهم المحظر . لقد حصل ليب على رقم 
هاتفها أيضا. ما کانت کارولین بولیموس لتمانع قط فكرة قیام شخص 
ا ف ت وکن ووا بالا ت ر فا وان اد 
بدأ يعتريني بطريقة ما في أثناء هذه المحادثة. 

«لم تكن تحبها كثيراء أليس كذلك يا ليب؟». 

EEN‏ . ونظرنا إلى بعضنا. بعد ذلك مد لیبرانزر يده 
ووت برفق على رکبتي وقال: «على الأقلء نعرف أمرأ واحدا؛ لديها 
ذوق رديء بالرجال». 

وكانت تلك جملته الأخيرة. فدس علبة السجائر كامل داخل سترته 
القصيرة وغادر. وناديت أوجينياء وطلبت منها عدم مقاطعة عزلتي لأي 
سبب كان . لقد رغبت في الاختلاء بنفسي لفترة وجيزة بهدف تفص 
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الصور الفوتوغرافية. وبعد دقيقة من التمعَن بهاء أصبح انتباهي مركزاً 
على نفسي . إلى أي مدى سأفلح في هذا الأمر؟ فحثئثت نفسي على المحافظة 
على رباطة جأشي المهنية. 

ولكن ذلك بدأ بالتراجع بالتأكيد؛ فالأمر أشبه بشبكة من التشققات 
السطحية الصغيرة في الزجاج التي تزداد عمقا إثر تعرضه لصدمة ما. 
ففي الصور الأولىء استَقَرَ اللوح الزجاجي الخاص بالطاولة على كتف 
الضحية بشكل مائل وضغط عليهاء ويمكنكم مقارنته تقريباً بشريحة 
زجاجية مخبرية. ولكنه رفع في صورة أخرى» وها هو جسد كار ولين 
الرشيق على نحو مثير في وضعة تبدو للوهلة الأولى مطواعة ورياضية 
بالرغم مما عاناه هذا الجسد من ألم . وساقاها ظريفتان» ونهداها مرتفعان 
وعارمان . كانت تحتفظ بسلوكها الشهواني حتى في مماتها. ولكنني 
أدرکت شيئا فشيتا أن ما تعرضت له كارولين يعكس هذه الوضعة لأن 
المشاهد القائمة أمامي مروْعة. فهناك كدمات على وجهها وعُنقهاء وبقع 
توتَيَة اللون E‏ 
و معصمیها؛ ؛ ومن ثم يلتف بإحكام حول عُنْقها . لقد ردت إلى الوراء 
بانحناءة توحي بأنها أخضعت للتعذيب» ويبدو وجهها مرعباً . فعيناها 
ضخمتان وناتئتان › وان ر و ا و ا 
على صرخة صامتة. فراقبتُ وتفحَصت بعناية. بدت نظرتها مسعورة 
وغير مصدَقة› ويائسة؛ إنها النظرة نفسها التي أخافتني عندما وجدت 
الشجاعة لتثبيت نظري على العين السوداء الواسعة لسمكة تلفظ أنفاسها 
على رصيف داخل البحر . لقد فهمت الأمر الآن بطريقة مهيبةء تغمرها 
الرُهبة» وغير مفهومة. والأسوأأنني شعرت بالاإثارة» ولم يعد باستطاعة 
موعظة أوجهها لنفسي عن دناءة طبيعتي أن تثبط عزيمتي. فكار ولين 
بوليموس» قلعة الجاذبية والشجاعة تلك› مُلقاة هناك في مدى بصري 
مع نظرة لم أعهدها فيها قط . لقد فهمتٌ الأمر أخيرا. لقد أرادت شفقتيء 
وتحتاج إلى مساعدتي . 
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عندما انتهى كل شيء» ذهبت لرؤية طبيب نفسي يدعی روبنسون . 

«أود القول إنها المرأة الأكثر إثارة التي عرفتها يوما»» قلت له. 

«أهي متيرة ا سأل بعد لحظات . 

فشر ةة أجل هشر دا نيول من الق الأأشقر وإأست هناك 
موخرة تقرياوالضذر ممتلئ٠‏ اوالأظفاز أخمراء طويلة أيضاً. أعني أنها 
مثيرة بشكل واضح» ومتعمّد» ومثير للسخرية تقريبأً. أنت تلاحظ ذلك . 
هذه هي الفكرة التي نكوّنها عن كارولين. يُفتقرض بك أن تلاحظ . لقد 
لاحظتٌ ذلك. عملت كارولين في دائرتنا طوال سنوات. كانت ضابطة 
مراقبة قبل أن ترتاد كلية الحقوق . ولكن هذا كل ما كانت تعنيه لي في 
الأصل: شقراء شديدة الجمال مع صدر عار م. كل شرطي يدخل يقلّب 
عينيه ويصاب بالرّعشة. هذا كل شيء. 

على مر الزمن» بدأ الناس يتحدثون عنهاء حتی عندما كانت لا تزال 
في المحاكم الفرعية. فيقولون إنها قوية» ومقتدرة. ومن ثم واعدت ذاك 
المذيع على القناة 3 لمدة قصيرة من الزمن» أيّا كان اسمه» وظهرت 
في أماكن كثيرة. كانت شديدة الفعالية والنشاط في اتحادات المحامين› 
وهي شرطية في الفرع المحلي للمنظمة الوطنية للنساءء وفطنة. طالبت 
بتعيينها في شعبة الاغتصاب عندما كانت هذه الشعبة تعتبر مكانا حقيرا. 
قامت بكل تلك المهام المستحيلة بمفردها من دون أن يكون باستطاعتك 
أن تكتشف إذا كانت الضحية أم المتَهّم . إنها قضايا صعبة وشاقة يتعيّن 
خوض غمارها لا لشيء إلا لتعثر على الذين يستحقون الادعاء عليهم 
أمام المحاكم» ناهيك عن استمالتهم. لقد أبلت بلاء حسناً هناك. وفي 
النهاية» أوكل إليها ريموند مسؤولية متابعة كل تلك المحاكمات . كان 
يحب إرسالها إلى البرامج التلفزيونية» تلك التي تتطرق إلى الخدمة 
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العامة وَبّتٌ أيام الأحد صباحاً. إنه بُبدي اهتمامه بالمسائل النسائيةء 
وكانت كارولين تحب الذهاب إلى هناك» وحمل الرايةء والاستمتاع 
بالشهرة» ولكنها مذعية عامة جيدة وصّلبة العود. لقد اعتاد محامو الدفاع 
التذمر قائلين إنها مُصابة بعقدة نفسية» وتحاول أن تُثبت أنها الفائزة على 
الدوام. ولكن رجال الشرطة يحبونها. 

لست واثقاً من الفكرة التي كوَنتّها عنها آنذاك . أفترض أنني اعتبرت 
أنها تقدم الكثير الكثير من القليل الذي تتمتع به». 

فنظر روبنسون إِليّ . 

«الكثير الكثير من كل شيء»٠‏ قلت . «في الحقيقة» كانت شديدة 
الجرأة» وشديدة اللإعجاب بنفسهاء وتحاول الوصول إلى القمة بسرعة 
كبيرة. لم تكن تملك الحس الصحيح بالتمييز». 

«ووقعت في غرامها»» قال روبنسون مستنتجاً. 

فلزمتٌ الصمت» وتسمَّرت في مكاني. متى تكون الكلمات كافية 
للتعبير عن المشاعر؟ 

«لقد وقعتُ في غرامها»»› قلت . 

شعر ريموند بأنها تحتاج إلى شريك» وهكذا طلبت مني أن أكون 
شريكها. حدث ذلك في أيلول/سبتمبر من العام السابق . 

«هل كان بإمكانك الرفض؟»ء سأل روبنسون. 

«أفترض ذلك . من غير غير المتوقع أن يقوم المساعد الأول بتحويل 
العديد من القضايا إلى المحكمة. كان بإمكاني الرفض». 

«ولکن؟». 

«ولکنني وافقت» . 

لان القضية مثيرة للاهتمام » قلت في سرَّي . فالقضية غريبة. كان 
داريل ماك غافن مصرفيا يعمل لدى شقيقه جُوي رجل العصابات» 
اة النشةء وال عت الماهر الذى مستفح ك ادت كل وكا 
في المدينة تطبّق القانون . كان جوي يستخدم المصرف»› في ماکراري› 
ن کن و ن ا و ا وه و اال عات اخر اة 
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وأبقى داريل رأسه منخفضا والحسابات نزيهةء وبقي هادئا بقدر ما کان 
جُوي متقدا . كان شخصا عاديا يقيم في الغرب قرب ماكراري» لديه 
زوجة» ويعيش حياة مأساوية بطريقة ما. لقد توفيت ابنته الصغيرة ¡ البكر 
في سن الثالثة . عرفت كل شيء عن ذلك الأمر لأن جُوي شهد ذات 
مرة أمام هيئة المحلفين الكبرى أن ابنة شقيقه قد سقطت من شرفة الطابق 
الثاني لمنزل شقيقه. وشرح جُوي حينذاك» وبطريقة مُقنعة تقريبأء 
أن الكسر الذي لحق بجمجمة الفتاة ووفاتها الفورية أربكاه وحالا دون 
إصداره الحكم الصائب عندما قام ثلاثة أشخاص يلفهم الغمو ض بتسليم 
بعض السندات المالية لمصرفهء وتبيّن في ما بعد أنها مهرّبة» وقد زاد 
ذلك من مرارته. وكان جُوي يفرك يذيه كلما تحذث عن الفتاة» ويلمس 
عينيه بمنديل الجيب الحريري . 

رُزق داریل وزوجته بطفل آخر دعياه ويندل. وعندما أصبح في 
الخامسة من العمر› انتقلت والدته معه إلى غرفة الطوارئ في مستشفى 
وست إند بافيليون . كان الفتى فاقدا الوعي» ووالدته مصابة بالهستيريا 
بسبب تعرَّض ابنها لسقطة مروّعة» وتعرَّضه لاإصابات بليغة في الرأس . 
واذعت الوالدة أنه لم يسبق له أن دخل المستشفى من قبل»› ولكن طبيبة 
غرفة الطوارئ - الطبيبة ناراجي» وهي هندية شابة - تذكرت إشرافها 
على معالجة ويندل قبل عام . وعندما طلبت السجل الطبي للفتى» وجدت 
أنه زار المستشفى مرتين» وكان في المرة الأولى مُصاباً بكسر في عظمة 
الدّرقوة» أمَا في المرة الثانية فكان مصابا بكسر بالذراع . وفي الحالتين› 
تذرَّ عت الوالدة بسقوط الفتى . في المرة الثالثةء كان الفتى فاقدا الوعي 
ومن غير المحتمَل على الأرجح أن يتكلم » وتفحَصت الطبيبة ناراجي 
إصاباته. وعندما شهدت الطبيبة في وقت لاحق» قالت إنها توصلت 
إلى قتاع ارتي بان الجراج متاق وجاقية إلى خد كيو ول يمن 
أن تكون ناجمة عن سقطة. وتفحَصت تكرارأء ولمدة أكثر من يوم 
واحد» الجراح البليغة التي يبلغ طولها بوصتين وعرضها بوصة واحدة 
على جانبّي الرأس» وذلك قبل أن تتبيّن حقيقة الأمر» ومن ثم اتصلت 
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بكارولين بوليمومس في مكتب النائب العام للإبلاغ عن قيامها بمعالجة 
طفل تعرّضت جمجمته للكسر عندما قامت والدته بوضع رأسه في ملزمة 
كما يبدو . 1 

حصلت كارولين على مذكرة تفتيش على الفور» ووضعوا يدهم 
على الملزمة الموجودة في الطابق السفي لمنزل ماك غافن» وكائت 
لا تزال عليها جزيئيات من جلد الطفل. وأجروا فحصاً دقيقاً للفتى فاقد 
الوعي ووجدوا جراحأً ملتئمة على شَرَجه بدت کما لو أنها نتيجة حروق 
بالسيجارة. وانتظروا بعد ذلك لمعرفة ما سيحل بالفتى . 

لقد عاش . وحظي برعاية المحكمة» وضرب طوق حول مكتب 
النائب العام . وقدم داريل ماك غافن للدفاع عن زوجته. كانت والدة 
مُحبَة ومتفانية. ومن الجنون» كما قال» الادعاء بأنها ألحقت الأذى 
ا قال ماك غافن إنه شاهد الفتى يسقطء وكان ذلك حادثاً رهيبا 
اناا و ف ر 5ا طاو القحاة ين المُرفقة بتجارب مُرعبةء وهم 
يتامرون علي نحو جنوني لابعاد طفلهما المريضل عنهما. كان دفاعاً 
عاطفياً مُعّداً بشكل جيد. لقد حرص جُوي على أن تكون الكاميرات هناك 
عندما وصل شقيقه إلى دار القضاء» ورّعم أن ما حدث لابنه نتيجة لعداء 
مستحکم يکنه ریموند هورغان لعائلته. وحرصا منه على عدم الظهور 
بمظهر المتردد» قرر ريموند تولي القضية بنفسه في بادئ الأمرء ولکن 
الحملة كانت على أشدها فأعاد القضية إلى كارولين وأوصى - نظرا 
لاهتمام الصحافة بها - بأن تتولاها مع مساعد متمرَّس آخر» كشخص 
مثلي» يؤكد حضوره التزام المكتب . وهكذا طلبت مني ذلك» ووافقتُء 
قائلا لنفسي إنني اقبل بالمهمة إكراما لريموند. 

يدعو علماء الفيزياء الحركة غير المنتظمة للجزيئات في الهواء 
حركة براونية. وينجم عن هذا النشاط طنين من نوع ما» صوت ذو 
طبقة عالية» حاد تقريباء ويبلغ حدود القدرة البشرية على سماع ذبذباته. 
في طفولتي» كان باستطاعتي سماع هذا الطنين في أي وقت عمليا؛ إذا 
اخترتٌ سماعه. وكنت أتجاهله في معظم الأحيان » ولكن إرادتي كانت 
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تضعف من حين لآخر وأذع الصوت يرتفع داخل أذَي ليلغ حد الزعيق. 

وتقسو العظام في الأذن الداخلية في سن البلوغ»ء ولا يعود 
بالإمكان بعد ذلك سماع الطنين البراونيء وهو أمر جيد» بسبب ظهور 
مصادر إلهاء أخرى. بالنسبة إليّء وخلال معظم حياتي الزوجيةء كان 
إغراء النساء الأخريات كالطنين اليومي الذي تجاهلنّه عمدا. وعندما 
بدأت بمساعدة كارولين ضعف ذلك العزم» وارتفعت طبقة الصوت»› 
وتذبذبت» وطنت. 

«لا يمكنني أن أشرح لك السبب في الواقع»» قلت لروبنسون. 

لقداعتبرت نفسي رجل قَيّم ومبادئ» وطالما احتقرت والدي 
بسبب قيامه بمغازلة النساء. كان يخرج من المنزل في ليالي الجمعة 
کهرَ هائم على وجهه» ویتوجه إلى مشرب» ومن ثم إلى فندق ديلاني 
أوتيل في جادة وسترن أفونيو» وهو فندق رخيص ا 
EE E gE‏ 
مركب كيميائي يستخدم للحد من ته تفشي الحشرات الموؤذية. وهناك› يقيم 
علاقات مع نساء متنوعات سيئات السمعة: لفاو اغات و کات 
متسللات . وقبل أن يغادر للقيام بهذه النزهات» كان يتناول العشاء مع 
والدتي ومعي. كنا نعرف كلانا الأمكنة التي يقصدها. 

ولكنني همت بكارولين بطريقة ما في أثناء مساعدتي لهاء وبخُليّها 
المصلصلة وعطرها الخفيف» وبكنزاتها الحريرية» وأحمر شفاههاء 
وأظفارها المدرّمة› وذلك الصدر العارم والمتنهد وساقيها الطويلتين › 
وذلك الشعر البرّاق الذي يلفت الأنظار» وبتفاصيلها كافة لدر جة أنني 
كنت أشعر بالإثارة عندما أشحَ رائحة عطرها المنبعث من امرأة أخرى 

«لا يمكنني أن أشرح لك السبب في الواقع . ربما أنا هنا لهذا السبب. 
لقد سمعت ذبذبة ماء وبدا كل شيء بالتحطم . لقد استجبت لاأيحاءات› 
ولنغمة أساسيةء وبدأ كل شيء داخلي بالارتعاش . کنا نتحدث عن 
المحاكمة» وعن حياتيناء وعن أمور أخرى» وبدت مزيجا غير عادي 
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اا ر ها فة ف هة م و از كانت اك لكف 
الضحكة الموسيقية والابتسامة المذهلة. كانت سريعة البديهة أكثر مما 
توقعتُ» وصارمة - كما يقال عنها - ولكنها لم بد قاسية». 

لقد أرب بصفة خاصة بملاحظاتها العفويةء وبالطريقة التي تعبّر 
فيها عيناها الغارقتان في يمّ من الظلال والخطوط عما يجول في فكرها. 
وفي أثناء تحليل المواقف السياسية أو أقوال الشهود أو رجال الشرطةء 
تظهر لك مدى تتبعها للأمور. لقد شعرتُ بإثارة كبيرة بسبب لقائي امرأة 
تبدو أنها تملك الحقائق » وتنطلق في العالم بهذه السرعة» ولديها عدة 
أمور مختلفة عن العديد من الأشخاص . ربما كانت نقيض باربارا التي 
لا تملك أَيّا من هذه الصفات . 

«إنهاالمرأة الجريئةء والذكية» والبارعة التي اشتهرت بتألّق 
مثير للاهتمام . ووجدت نفسي أتوجّه إلى مكتبها؛ وهو مكان كئيب على 
غرار مكاتبنا. ولكن كارولين تكبدت عناء إضافة سجادة شرقية صغيرة 
إليه» ونبتات» وخزانة كتب قديمة الطراز»ء وطاولة تتبع التصميم 
الامبراطوري حصلت عليها من خلال صلتها بقسم الخدمات المركزية. 
وجدت نفسي أتوجّه إلى مكتبها من دون أن يكون لدي ما أقوله لها. 
لقد انتابني ذلك الشعور الدافئ والمتلهف - وكل ما يتبادر إلى ذهنك من 
استعارات قديمة - وبدأت أفكرء يا الله! لا يمكن لهذا الأمر أن يحدث. 
ولكنني كنت قد بدأب ألاحظء وبدأتُ أفكر بأنها تهتم لأمري . كانت 
تنظر إل . آه» أعلم» يبدو الأمر كما لو أنني في المدرسة الثانويةء لا 
بل أسوأً من ذلك في مدرسة الأحداث العالية. ولكن الناس لا ينظرون 
إلى بعضهم بعضا». 

وعندما كنا نجري مقابلات مع الشهود» كنت ألتفتٌ وأرى كارولين 
تحدق بي» مراقبة إِياي بتلك الابتسامة الهادئة والمتأسغفة تقريباً. . وفي 
أثناء اجتماعنا مع ريموند حيث يكون كل ذوي المراتب العليا في شعبة 
الجنايات موجودين» ألقي نظرة سريعة إليهاء وأشعر بوطأة عيذيها 
علي . كانت تستمر بمراقبتي بطريقة ثابتة تحملني على القيام بامر ماء 
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فأغمزها أو أبتسم لها بطريقة تنم عن شكر وتقدير» وتجيب في العادة 
بتلك الابتسامة العريضة فأكفَ عن الكلام لأنني أنسى ما يتعيّن علي قوله. 

«إنه الجزء الأسوأ؛ هذا التحكم الذي لا يصدَق بمشاعري . أدخل 
للاستحمام » أقود سيارتي. . . وتبقى كارولين في مخيلتي . أحلامُ يقظةء 
محادثات معهاء فيلم سينمائي لا يتوقف . أراها مسترسلة بلهو مسترخ 
معي. لم يكن باستطاعتي إنهاء اتصال هاتفي» أو قراءة مذكرة اذعاء 
أو ملخص دعوی». 

وكل هذا الاستحواذ الكبير والمتواصل كان يجعل قلبي يخفق بسرعة 
كبيرة» ويصيبني بالغثيان » ويشعرني بالاضطراب وبالمقاومة وعدم 
التصديق . فأرتعد أحياناًء وأقول لنفسي إن هذا الأمر لم يحدث. إنها 
نزوة صبيانية عابرة؛ خدعة ذهنية ناجمة عن وضع مماثل مررتُ به 
في السابق› وأبحث في أعماقي عن الحقيقة القديمة. وأقول لنفسي إنني 
سأستيقظ في الصباح سليماً مُعافى . 

ولكن ذلك لا يحدث بالطبع. فقد كنت أشعر بروعة اللأوقات 
معهاء وبسكينة ودُوار. وأضحك كثيراً وبسهولة تامة» وأبذل قصارى 
جهدي للبقاء قربهاء وأريها ورقة من فوق كتفها عندما تكون جالسة إلى 
طاولتهاء وذلك كي أتمكن من البقاء لأطول فترة ممكنة قربهاء ولألاحظ 
تفاصيلها الشخصيَة: أقراطها الذهبية المطرّقة» ورائحتي ماء الاستحمام 
ونفسهاء ولون الجزء الخلفي من عُنقَها المائل للزرقة الخفيفة عندما تحرك 
شعرها. ومن ثم» وعندما أكون بمفردي » أشعر باليأس والخجل. يا لهذا 
الاستحواذ العاصف والمجنون! أين عالمي؟ أنا أغادره. لقد غادرته. 
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في الظلام» كانت صورة الرجل العنكبوت ترتسم على الجدار 
قوق روات الج الطبيي دوقي و هة جوم التتارع الج 
للتغلب على كل الغُزاة. 

لم أنشأً على قراءة مجلات القصص المصوّرة» فقد كان ذلك نشاطا 
غير جي في المنزل الذي نشأت فيه. ولكن» عندما بلغ نات الثانية أو 
الثالثة من العمر » بدأنا نستكشف الصحف المسلية معا كل يوم أحد. وعندما 
تكون باربارانائمة» كنت أقوم بإعداد الفطور لنات ٠‏ ون شمه أجلن 
على الأريكة في الغرفة التي تدخلها أشعة ة الشمس» ويجلس ابني ملتصقا 
بي» ونناقش التقدم الأسبوعي الذي تشهده القصة الهزلية المسلسَلةء› 
أو نتذكرها. حينئذ» يزول كل الغضب العشوائي للفتيان الصغار في 
هذه السنَء ويعود إلى طبيعته الأساسية؛ صغيراً وزاخراً بنشوة كان 
باستطاعتي الشعور بها تعتري جسده. وفي الصف الثاني» كان نات 
يملك اكتفاء ذاتيا هشاًء ويقرأً القصص المسلية بمفرده» ويتعيّن علي 
انتظار الوقت المناسب لأتمكن من التحقق من مصیر بیتر بارکر من 
دون أن يلاحظ نات ذلك. إنها مسلية حقاء كنت قد شرحت لباربارا 
قبل أسابيع قليلة عندما رأتني حاملاً مجلات القصص الهزلية. آهء إنها 
تلهيك عن التذمر» تمتمت زوجتي التي كانت على وشك الحصول على 
شهادة دکتوراه. 

لمست شعر نات الجميل والضئيل في فروة رأسه. فإذا أبديت 
اهتماماً زائداء يقوم نات» الذي اعتاد على مَرَ السنوات وصولي إلى 
المنزل في وقت متأخرء بتمتمة بعض تعابير التقدير اللطيفة. كان لدي 
توق للطمأنة من خلال الاحتكاك الجسدي . فقبل ولادة نات مباشرةء 
انتقلنا إلى نيرنغ » وهي ميناء سابق للمراكب فر إليها سكان المدينة منذ 
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مدة طويلة تقريباًء ودُعيت بلدة بدلا من ضاحية. وبالرغم من أن باربارا 
هي التي أيّدت في بادئ الأمر هذا الانتقال» إلا أنها بدأت تُعرب لاحقا 
عن نبذها لنيرنغ بحماسة» ملقية باللائمة عليها أحياناً بسبب حالة العزلة 
التي تعيشها. أنا من يحتاج إلى الوجود على مسافة من المدينة» على 
مسافة زمنية ومكانيةء لازرع في نفسي شعورا بان حدودا ما تحمينا 
مما أشاهده كل يوم. أفترض أن الدور الذي يلعبه الرجل العنكبوت 
هناك سبب آخر لشعوري بالسعادة. 

وجدتٌ باربارا ذات مساء في سريرنا ووجهها نحو الأسفل. وكانت 
م دو ر ا من مادنا کات تجن انف سا و ات ا ا 
المشدودة تلمع بسبب التعرَّق . كان جهاز تسجيل الفيديو يئز في أثناء 
إعادة لفه إلى البداية. وعلى شاشة التلفاز» كانت الأخبار قد بدأت لتو . 

«أتمارسين رياضة بدنية؟»»› سألتٌ. 

«أقوم بأمور لا يسعني القيام بها معك»» أجابت باربارا. «ملاذ 
سيّدة المنزل الوحيدة». 

ولم تتكبد عناء إلقاء نظرة سريعة إلى الوراء. وبدلاً من ذلك 
دنوت منها وقبلتها على غُنقها. 

«اتصلتٌ من محطة الحافلات عندما فاتتني حافلة الساعة الثامنة 
وخمس وثلاثين دقيقة. لم تكوني هناء فتركتٌ لك رسالة على شريط 
التسجيل» . , 

«لقد سمعتها»ء قالت. «كنت أقل نات . لقد تناول العشاء مع موم. 
وحاولتٌ تمضية المزيد من الوقت بالعمل على جهاز الكمبيوتر». 

«هل کان الأمر ما 

«إضاعة للوقت». واستلقت على ظهرها بطريقة شهوانية. 

في أثناء خلعي ملابسي» تلقيت تقريرا مقتض با من باربارا عن 
أحداث اليوم: إصابة إحدى الجارات بالمرض » فاتورة الميكانيكي» 
زار آکتار ر ادها وق مت رازا کل ذه الحاو مات تیر سا 
ووجهها على غطاء الفراش . إنه هجومها الحزين» مرارة كبيرة لا يكفي 
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تعبيرٌ عن الأسف لإزالتهاء وكنت أدافع عن نفسي بأبسط الطرائق من 
خلال التظاهر بعدم الملاحظة. لقد أبديتُ اهتماما بكل ملاحظة»› وحماسة 
لكل تفصيل . وفي غضون ذلك» شعرب ببلادة ذهن اختبرتها في السابق › 
وبدا الأمر كما لو أن عروقي قد سُدّت بالرصاص. أنا في المنزل. 

فقبل خمس سنوات تقريباء وعندما ظننت أننا نستعد لأنجاب طفل 
آخر أبلغتني باربارا بأنها ستعود إلى الجامعة» وستدخل برنامجا 
للحصول على شهادة دكتوراه في الرياضيات . لقد ملأت الطلب 
زاجر ت يانات من دزن أن للقي على الأمتر: معو ان 
تفاجئي بقرارها بمثابة رفض من قبّلي» في حين أنها طالما استخفت 
باعتراضاتي. ولكنني لم أعترض. لم أعتبر قط أن باربارامُلرَمة 
بأن تكون سيدة منزل فحسب. لم يكن رد فعلي ناتج عن عدم قيامها 
باستشارتي» بل لأنني ما كنت لأحزر بمفردي ما الذي تعتزم القيام 
به. في الكليةء» كانت باربارا متفوّقة في الرياضيات» وتحضر صفوفا 
للمتخرّجين تحتوي على طالبين أو ثلاثة طلاب يُشرف على تعليمهم 
أساتذة ذائعو الصيت يشبهون النساك بلحاهم الطويلة الشعثاء. ولكنها 
كانت معتدة بنفسها بسبب قدراتها. لقد عرفت في ذلك اليوم a‏ 
نومناء أن الرياضيات تأسر اهتمامهاء وهو أمر لم أعرف عنه شيا 
طوال ما يزيد عن نصف عقد من الزمن . 

وشرعت باربارا بأطروحتهاء وقالت لي إن المشاريع المماثلة 
لمشروعها تستهل بعشرات الصفحات. فسواء أكانت کلماتها تعبر عن 
تفاؤل أو وهم» فقد دامت أطروحتها كداء مُزمن› و اكت م وا 
آخر لكآبتها المؤلمة. وكلما مررت بجانب المكتب» أجدها منحنية فوق 
طاولتها بشكل يرثى له» وهي تنظر إلى خار ج النافذة في اتجاه شجرة 
كرز بحجم قزم واحد لم تتمكن من النموَّ في فنائنا الخلفي. 

كانت تقرأً في انتظار الإلهام . فليس هناك أكثر من الصحف 
والمجلات في هذاالعالم. ولكنهاآثرت أن تنقل ما يمكنها نقله بين 
ذراعيها؛ حمل عربات من الكتب الثقيلة التي تحتوي على مواضيع 
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غامضة: علم اللغة النفسيةء علم التواصل اللغوي » لغة برايل» ولغة 
الا رة ل افا مته ان کان ی ف ادن ع از کا 
المصنوعة من قماش مقصّب في غرفة ة الجلوس» وتتناول E‏ 
البلجيكي» وتكتشف أمورأً عن العام الذي لم تزره قط . كانت تقر عن 
الحياة على كوكب المريخ» وعن سيّر الرجال والنساء التي يجدها معظم 
الناس مُملة» ومُبهمة بالتأكيد. ويكون هناك بعد ذلك فيض من القراءات 
اة .لق أمضت و فها في الشتهر الطابق في راء كنب بدت كما لر 
أنها تتناول دراسة الحرارة المنخفضة» والتلقيح الاصطناعي› وتاريخ 
العدسات. فأناأعرف ما الذي يحدث في هذه الزيارات المَجرَية إلى 
كواكب أخرى من المعرفة البشرية. ولا شك في أنها كانت لتشاطرني 
معرفتها الحديثة لو طلبتُ منها ذلك. ولكنني فقدتُ على مَرَ الزمن 
ا ا ی ا واعتبرث باربارا فتوري حیال 
هذه المسائل تقصيراً. فمن الأسهل الاحتفاظ بنصائحي الخاصة عندما 
تطوف باربارا في العوالم النائية. 

ومنذ مدة غير بعيدةء بدا لي أنه بالإمكان وصف زوجتي بالغامضة 
وشديدة الغرابة بسبب عاداتها الاجتماعية المفاجئة وغير المترابطةء 
ونفورها العام من معظم البشرء وجانبها السّكوت الغامض » وترسانتها 
الافتراضية التي تحتوي على انفعالات خاصة لا تبوح بها. لم تكن لديها 
أي صداقات جذية عمليا إلى جانب علاقتها بوالدتها التي لم تكن باربارا 
تتحدث إليها كثيرا عندما التقيتهاء ولا تزال تنظر إليها بتهكم وريبة. فعلى 
غرار والدتي عندما كانت حية» تبدو باربارا إلى حد كبير أسيرة عن 
طيب خاطر ضمن جدران منزلهاء وتهتم بشؤون المنزل بشكل كامل» 
وتعتني بطفلناء وتكد إلى ما لا نهاية بمعادلاتها الرياضية وبخوارزميات 
الكمبيوتر . 

وفي الواقع بدون أن ألاحظ ذلك في البدايةء أدركت أننا تو قفنا 
كلانا عن إبداء الملاحظات» أو حتى عن استخدام لغة الإيماء. وجلسنا 
في ذلك اليوم أمام التلفاز وكانت الشاشة مليئة بصور عن مأتم كارولين . 
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وشاهدنا وصول سيارة ريموندء وظهرت الناحية الخلفية من رأسي 
للحظات . وتمّ اصطحاب الابن إلى أبواب دار العبادة. كان يُسمع في 
التحقيق التلفزيوني صوت مذيع الأخبار: ثمانمئة شخص › بمن فيهم قادة 
المدينةء تجمَعوا في دار العبادة المشيخيّة الأولى لإقامة الشعائر الدينية 
الأخيرة من أجل كارولين بوليموس» وهي مساعدة للنائب العام فتلت 
واغتصبت قبل ثلاث ليال بشكل وحشي. وشوهد الناس يخرجون . 
وظهر رئيس البلدية وريموند أمام عدسات الكاميرات وهما يتحدثان إلى 
المراسلين » ولكن نيكو هو الوحيد الذي بُتٌ تصريحه. لقد اعتمد الصوت 
الأكتر هدوءأء وتجنب أسئلة عن التحقيقات الجارية حول الجريمة. 
«جئتُ لأتذكر زميلة لي»» قال أمام عدسة الكاميراء واضعاً إحدى 
قدمیه داخل سیارته. 

وبادرت باربارا إلى التحدث إلي. 

«كيف كانت؟». كانت تلف نفسها برداء حريري أحمر. 

«احتفاليّة»ء أجبت . «بطريقة ما. اجتماع لكل القادة والشخصيات». 

«هل بکیت؟» . 

«هیاء یا باربارا». 

«أنا جذية». وانحنت إلى الأمام . كان فكاها مُطبقين بإحكام» وفي 
عينيها غضب خامد. طالما أدهشتني قدرة باربارا على التعبير الفوري 
ن عا فو الان :ضحت ترات ااك الشات مدر 
للتهويل . كانت تعرف أنني أكثر بطئًا في إظهار رد فعل ما بسبب مخاوف 
قديمة؛ إنها الناحية المُظلمة من الذاكرة. فغالبا ما كان والداي يدخلان 
في مواجهات قوية من الصياح » لا بل في مشاجرات من حين إلى آخر . 
وأتذكر استيقاظي في إحدى الليالي على صخبهماء ورؤيتي والدتي وهي 
تمسك بشعر والدي في أثناء قيامها بضر به بصحيفة ملفوفة كما لو أنه كلب . 
وكانت هذه النزاعات ترسل والدتي إلى السرير لأيام حيث تستلقي منهكة 
بسبب آلام في الرأس نتيجة لإصابتها بالصداع النصفي»ء وهو ما يستدعي 
بقاءها في غرفة مُظلمة والتزامي الهدوء التام . 
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وبافتقاري إلى الملاذ الهادئ» توجهتُ إلى سلة الملابس النظيفةء 
وبدأتُ بمطابقة الجوارب . لقد لزمنا الصمت لفترة قصيرة» وسادت 
ثرثرة التلفاز والضجيج الصادر من المنزل ليلا. كان يجري جزء من 
النهر وراء المنازل على بعد نصف مجمَّع سكني» وبالإمكان سماع 
خرير المياه عندمالا تكون هناك حركة مرور. كان الفرن يُصدر 
صوت رّكل في أحد الطوابق التحتية. وللمرة الأولى في ذلك اليوم» 
مرت عبر الاأنابيب رائحة زيت كريهة صادرة منه. 

«کان نیکو یبذل قصاری جهده لبدو حزینأ»» قالت لي باربارا 
أخيرا. 

«لم يحقق نجاحاً كبيراً. ستدركين هذا إذا رأيته وجهأً لوجه. کان 
متقدا بشكل قاطع . يعتقد أن لديه فرصة الان للتقدم على ريموند». 

«هل هذا ممکن؟» . 

ففرزت الجوارب وهززت ككفي . «لقد تعزز موقعه الانتخابي 
بسبب هذا الحادث». 

من الواضح أن هذاالأمر قد فاجأً باربارا التي لم تشهد هزيمة 
ريموند طوال هذه السنوات» وبدأت عالمة الرياضيات بتحليل الاحتمالات 
اليد سكت تعره المح دي الله الماد رشع رها الجمن 
فضولاً. 

«ماذا ستفعل» يا راستي» إذا حدث هذا الأمر؟ إذا خسر ريموند؟». 

«سأتقبّل الوضع . ما الذي يمكنني القيام به؟». 

«أعني من أجل كسب الرزق». 

لقد اعتدتٌ قبل سنوات التحدث عن مغادرة المكتب . حدث ذلك 
عندما كان لا يزال باستطاعتي تخيْل نفسي كمحامي دفاع » ولكنني لم أقم 
بهذه الخطوة قط . فمنذ مدة من الزمن» لم أتحدث وزوجتي عن مستقبلي . 

«لا أعرف ما الذي يتعيّن علي القيام به»» قلت لها بصدق . «أنا 
محام . سأزاول القانون» التدريس . لا أعلم. يقول ديلاي إنه سيبقيني 
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«هل تصدق ذلك؟». 

«لا». وأخذتُ جواربي الى درجي . «کان کل کلامه هراء الوم . 
قال لي بنبرة جدَّية جدأً إنني الخصم الرئيس الحقيقي الذي يخشى منه. 
ا لن أطلب من ريموند التنحي وتعييني خَلَفاً له». 

«یفترض بك القيام بذلك»ء قالت باربارا. 

فالتفتٌ إليها . 

«حقاً!». لم تكن حماستها مفاجئة إلى حد ما. فقد كانت تبدي 
باستمرار احتقاراً لزوجة الرئيس. إضافة إلى ذلكء جاء كل ذلك 
على حسابي» أنا الذي لا يملك الشجاعة للقيام بما يعتبره الآخرون 
بدیهیا. 

«لسٹ اا 

«آه» سوف تكون كذلك»» قالت باربارا. «سوف ترغب في أن 
تكون نائباً عامأ». كما تصوَّرتُ: لقد شعربٌ بقرصة معرفة زوجتي 
المزهوّة بنفسها بطبيعتي. فقررتٌ تجنب الأمر وقلت لباربارا إن الأمر 
نظريّ بحت . سوف يجتاز ريموند المرحلة بسلام. 

«سوف يدعمه بولكارو في نهاية المطاف ٠‏ وإلا يتوجب علينا القبض 
على القاتل» - وأومأتٌ في اتجاه التلفاز - «عندها سيخوض الانتخابات 
مع کل همهمات وسائل الاإعلام باسمه». 

«كيف سيقوم بذلك؟»» سالت باربارا. «هل لدیهم مشتبه فیه؟». 

«لا شيء لدینا». 

«إذا؟». 

«إذأء سیعمل دان ليبرانزر وراستي سابيتش ليلا ونهاراً في 
الأسبوعين القادمَين لاإلقاء القبض على القاتل وتعزيز موقع ريموند 
الانتخابي. هذه هي الاستراتيجية. إنها موضوعة بحرص». 

ا وتوقف التلفاز عن 
العمل على صورة نجمة متقلصة. لقد سمعتُ باربارا وهي تنخر بأنفها 
ورائي؛ ليس صوتا سارًا. وعندما نظرتٌ إلى الوراءء كانت عيناها 
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المتجتتان علي لا تزالان تعبران عن كره جليدي . 

«يمكن توقع موقفك إلى حد كبير»» قالت بصوت منخفض 
وببرودة. «هل أنت مسؤول عن هذا التحقيق؟». 

«بالطبع» . 

«بالطبع @ . 

«بارباراء أنا المساعد الأول» وريموند يخوض انتخابات العمر. 
من غيري سیتولی التحقیق؟ کان ریموند لیتولاه بنفسه لو لم یکن يدير 
حملته الانتخابية طوال أربع عشرة ساعة في اليوم». 

إنه الموقف نفسه الذي كنت قد واجهته منذ يومَين» ووضعني 
في حالة من عدم الارتياح؛ عندما أدركتٌ أنه سيتوجّب علي الاتصال 
بباربارا لإخبارها بما حدث. لم يكن باستطاعتي تجاهل الأمر» ويتطلب 
ذلك جرأة كبيرة. كان الهدف المُعلن لاتصالي إبلاغ بارابارا بتأخري 
في العودة إلى المنزل. لقد شرحت لها أن المكتب في هياج . 

لقد توقیت كار ولين بوليموس» أضفتٌ عبر الهاتف . 

هه قالت باربارا. وكانت نبرة صوتها توحي بدهشة متجردة. 
جر عة مفرطة؟ سألت. 

فحدَقبٌ بسماعة الهاتف في يدي» مندهشاً من مدى عمق إساءة 
الفهم تلك . 

ولكنني لم أتمكن من تحويل انتباهها عن الموضوع عندما كنا نتحدث 
في غرفة النوم عن قيام ريموند بإكمال مهمة التحقيق في قضية مقتل 
کارولین . کان غضب باربارا یتعاظم . 

«أخبرني الحقيقة»» قالت. «أليس الأمر تضارباً في المصالح أو 
ما شابه؟». 

«بار بارا -». 

«لا»» قالت› ووقفت. «أجبني. هل تقوم بهذا الأمر من منطلق 
مهني؟ يوجد 120 محامياً هناك . ألا يمكنهم العثور على شخص لم يَقَم 
بعلاقة معها؟» . 
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كان الارتفاع والانخفاض التكتيكيان في طبقة الصوت مألوفين 
لدي . لقد بذلت قصارى جهدي للمحافظة على هدوئي . 

«باربارا» طلب مني ريموند القيام بالتحقيق». 

«آه» وفر علي يا راستي الحديث عن الهدف السامي» والهراء 
النبيل. باستطاعتك أن تشرح لريموند لماذا لا يُفترض بك القيام بذلك». 

«لستُ مهتماً بشرح أي شيء له» فهذا الأمر سيخذله. كما أنه لا 
شأن له بذلك». 

ولدى شعوري بالإحراج» أطلقت باربارا صيحة ازدراء. لقد 
أدركت أن إطلاعها على الحقيقة في ذلك الوقت غير المناسب يعتبر 
استراتيجية حمقاء. فباربارا لا تتعاطف مع أي من أسراري» وإذا لم 
يتسبب لها هذا السر بأي ألم شخصي فهي ستنسى أمره. ففي الواقع » في 
أثناء مقابلتي كارولين طيلة تلك المدة القصيرة» لم أكن أملك الشجاعة 
أو اللياقة أو الاستعداد لتكبّد عناء الاعتراف بأي شيء لباربارا. وبعد 
أُسبو ع أو أسبوعين من اعتزامي إطلاعها على الأمرء أصبح الأمر 
من الماضي» وعدت إلى المنزل لتناول العشاء باكراء تكفيرا عن 
تأخري في الشهر السابق عندما كنت أتغيّب عن المنزل كل مساء 
تقريبأء متذرّعأً عبر الهاتف بالاستعداد لإحدى المحاكمات التي تم 
استئنافها كما كنت أذَعي باستمرار . كان نات قد جلس للتوّ أمام التلفاز 
للاستفادة من الوقت المسموح بهء والمحدّد بنصف ساعة» لحضور 
برامج تلفزيونيةء وانفصلت بطريقة ما عن الجو المنزلي: القمر› 
المزاج»ء كأس الشراب . يقول علماء النفس إنها حالة من الأحاسيس 
المتداخلة. وانجرفتُ في تأملاتيء محدَقاً بطاولة الطعام . فحملك كأس 
الشراب الطويلة المماثلة لكأس كارولين» وأخذث مني الذكريات كل 
مأخذ حتى فقدتٌ السيطرة على نفسي . فبكيتُ - نوبات من البكاء 
مع انفعالات عاصفة - وعرفث باربارا على الفور. لم تظن أنني 
مريض » ولم تظن أنه التعب » أو إجهاد المحاكمة» أو داء مجرى 
الدمع . لقد عرفتث؛ عرفت أنني أبكي بسبب فقدان عزيز وليس بسبب 
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فقدان الشعور بالحياء. 

كان استعلامها عن الأمر جارحا للمشاعر» ولكنه لم يدم طويلاً. 
من؟ قلت لها. هل كنت ستغادر ؟ لقد انتهى الأمر» قلت كانت علاقة 
عابرة كما لو أنها لم تحدث. 

آه» كان موقفي بطولياً. فجلست هناك إلى طاولة الطعام الخاصة 
بي» وذراعاي فوق وجهي» أبكي» وأنتحب إلى حد ماء فوق كمي 
قميصي . لقد سمعتٌ الصحون تصلصل عندما وقفت بارباراء وبدأت 
برفع أدوات المائدة من أمامها. على الأقل . ليس علي أن أسألء قالتء 


من تخلى عن الآخر. 
في وقت لاحق› وبعد أن وضعت نات في السريرء رهت 
إلى غرفة النوم حيث لجأث باربارا»ء محطما وفي حالة يرثى لها. 


كانت تقوم ببعض التمارين الرياضية مجدداء رافعة صوت شريط 
تسجيل يبت موسيقى تافهة. راقبتها وهي تنحني» وتقوم بعمليات تمديد 
مزدوجة لمفاصل ذراعيها وساقيهاء في حين أنني كنت لا أزال في 
ا اكرات الى وهر وكا » لدرجة أن بشرتي 
بدت كما لو أنها الشيء الوحيد الذي يجعلني متماسكا؛ إِذ بدت كغلاف 
عطوف . لقد دخلتُ الغرفة لأقول أمرأ عاديا وأعرب عن رغبتي في 
استمرار زواجناء ولكن ذلك الطلب لم يخرج من فمي مطلقاً. لقد بدا 
رفضها واضحا من خلال قيامها بالحركات الرياضية بعنف وغضب› 
وشعرت بأن جهدي سيذهب دى بسبب موقفي الذي لا يمكن الدفاع 
عنه. وراقبت فحسب لمدة خمس دقائق ربما. فلم ترمقني باربارا باي 
نظرة» ولكنها أبدت رأيها أخيرا وسط عمليّة لي ما. كان باستطاعتك 
التصرف بطريقة أفضل. ولفظت كلمة أخرى لم أسمعها. كانت العبارة 
الأخيرة يا ڊیمبو . 

وأكملنا حياتنا الزوجية. لقد أدت علاقتي الغرامية بكارولين إلى 
نوع غريب من الارتياح . فهناك سبب لواقع ماء فرصة لتّظهر باربارا 
غضبها التام » ومبررٌ لعدم تقدم علاقتنا. هناك أمر يجب التغلب عليه 
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وبالنتيجة» أمل مُبهُم في إمكانية تحسّن الأمور . 

فهل نتخلى عن تحقيق أي تقذم ممكن؟ كانت كارولين طوال أشهر 
رر خا ف ريز ة یری طردها بط من هذا المشرل» واغاد ها الموث 
الحياةٌ. وفهمت سبب تذمَّر بارباراء ولكن لم يكن باستطاعتي - لم 
يكن باستطاعتي - التخلي عما تريد مني التخلي عنه؛ وأاسبابي شخصية 
بمايكفي» وتكمن في عالم ما لا يمكن الوح به» لا بل في عالم تعجز 
الات ن و فة أا 

فحاولتٌ مناشدتها بطريقة صادقة وهادئة. 

«بارباراء ما الفارق الذي يشكله تخليّ عن التحقيق؟ أنت تتحدثين 

عن أسبوعين ونصف» حتى الانتخابات الأولية. هذا كل شيء. بعدهاء 

تصبح قضية عادية تتولاها الشرطة. جريمة قتل غير محلولة». 

ألا تدرك ما الذي تقوم به؟ لنفسك؟ لي؟». 

«باربارا»»› قلت ثانية. 

«عرفتٌ ذلك»» قالت. «عرفتُ أنك قد تقوم بأمر مماثل» عندما 
RR GOR‏ 
مررت به من قبل» يا راستي . A.‏ 
كذلك؟ أنت تريد ذلك. لقد ماتت»› وما زالت تستحوذ على عقلك». 

«باربارا» . 

«راستي» لقد تحملت ما يفوق قدرتي على التحمل. لن أصبر على 
هذا الأمر». لا تصرخ باربارا في هذه المناسبات» بل تتراجع عوضا 
عن ذلك إلى حفرة نارية من الغضب البركاني. وتدفع بنفسها إلى الوراء 
لاستعادة عزيمتهاء وتجلس على السرير» وتلتقط كتاباً وجهاز التحكم عن 
بعد» ووسادتين. ويدمدم جبل سانت هيلين . فقررت المغادرة» وقصدت 
خزانة الملابس» وتلمَستُ الطريق وصولاً إلى ردائي. 

عندما وصلتٌ إلى العتبة قالت: 

«هل يمکنني طرح سؤال؟». 

«بالتأکید» . 
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«ذاك الذي أردتُ طرحه على الدوام؟». 

«بالتأکید» . 

«لماذا تو فقت عن مقاباتك ٩‏ 

«کار ولین؟». 

طلا لرل على ار کانت الکلعات خض قرا کنا من 
المرارة لدرجة أنني تساءلت عما إذا كانت تنوي البصق علي . لقد ظننتُ 
أن سوال باربارا سيكون حول سبب بدئي بمقابلتهاء ولکنها قررت كما 
يبدو الاجابة عن هذا السؤال منذ مدة طويلة. 

«لا أعرف»» قلت . «أميل إلى التفكير بأنني لم أكن ذا أهمية كبيرة 
بالنسبة إليها». 

فأغمضت عيذيها وفتحتهما ثانية» وهزت رأسها. 

«أنت غبي»» قالت لي زوجتي بكآبة. «اخرج فحسب». 

فخرجتٌ بسرعة. يُعرَّف عن باربارا رميها الأغراض . وبسبب 
عدم وجود مكان آخر ألجأً إليه» ورغبتي في الحصول على نوع من 
أنواع الرفقةء عبرت الردهة مرة أخرى للتحقق من أمر نات . کان نفسه 
قويًا ومنتظماًء وكان في أعمق مراحل النوم . فجلستٌُ على سریره؛ آمناً 
في الظلام تحت ذراعي الرجل العنكبوت. 
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صباح يوم الاثنين: يوم آخر في هذه الحياة. أنزلت حافلة 
الضواحي مجموعة من الاشخاص الذين يرتدون فانيلات رمادية عند 
الجانب الشرقي للنهر . كانت ساحة المحطة في آخر الخط مُحاطة بأشجار 
الصفصاف › والضواحي مُخضوضرة في الربيع . وصلتُ إلى المكتب قبل 
الساعة التاسعةء وتلقيثُ الأشياء المعتادة من سكرتيرتي أوجينيا مارتينيز: 
البريدء بيانات بالرسائل المنقولة عبر الهاتف» ونظرة عابسة. فأوجينيا 
بدينة» وعزباء متوسطة العمر» وعازمة على البقاء هادئة بالرغم من كل 
شيء كما تبدو في غالب الأحيان. فهي تطبع على الآلة الكاتبة بترددء 
وترفض الإملاءء وكثيرأً ما أجدها تحدَق بالهاتف عندما يرن بانزعاج 
بعينيها الثابتتين . بالطبع› لا يكن مرها س الح ٠‏ ار حى خفن 
زاء الان الخدهة المدنية اة كالاستففت ”وبق لفن لما عدن 
الأعلى مرتبة الذين توالوا على المكتب طوال عقد من الزمن بعد أن عيّنها 
جون وايت هناء وهو الذي قام بهذه الخطوة بهدف تجنب الانتقادات 
التي قد تنجم عن تعيينها في مکان آخر. 

وعلى رأس ما سلمتني إِيّاه أوجينيا بيان بمغادرة تومي مولتو الذي 
بقي تغيبه غير معلل. فدوّ نت ملاحظة للتحدث إلى ماك عن هذا الأمرء 
وشرعبٌ باتصالاتي. كانت الغرفة التي تتابع الدعاوى والقرارات 
الصادرة عن المحكمة قد زوّدتني بنسخة مطبوعة تحتوي على أسماء 
ثلاثة عشر فر دأ أطلق سراحهم من الحجز القضائي في العامين الأخيرين ء 
وتولت كارولين مهمة مقاضاتهم . وجاء في ملاحظة مكتوبة بخط يد أن 
ملفات القضت ايا الانامثية ف أخيلت إلى كيهان فو طعت ةة او سط 
طاولتي كي لا أنسى ذلك. 

بتمضية ريموند وقته خار ج المكتب في معظم اليوم للقيام بجولات 
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انتخابية» عالجت الكثير من الأمور التي يواجهها النائب العام عادة. 
فطلبتُ الصور الفوتوغرافية المتعلقة بالقضايا المُحالة أمام المحكمةء 
والإعفاءات» والمساومات الدفاعية» وناقشت مواضيع مع وكالات 
تکقبق. . وكان من المفترّض أن أترأس في ذلك الصباح اجتماعا نتخذ فيه 
قرارات حول طريقة صياغة النّهم التي نوجهها في ذلك الأسبوع بطريقة 
موضوغة» وان أعد اجتم اعا بد الظهن أنارل فه قاق شراط مخف 
بإجراء صفقة مع أحد عملاء إدارة مكافحة المخدرات؛ لقد سحب الاثنان 
السلاح ضد بعضهماء وطلب كل منهما من الآخر الاستسلام . وتدخلت 
قوّتاهما المساندتان أيضاًء بحيث إن الأمر انتهى بوقوف أحد عشر شرطبًا 
يطبقون القانون في مواجهة بعضهم» مُطلقين كلاما بذيئاً» وملوّحين 
بمسدساتهم. وهانحن نعقد اجتماعات من أجل هذاالموضوع . من 
المتوقع أن يقول لي رجال الشرطة إن الفدراليين يقومون بكل شيء 
بطريقة سرَية» وأن يلمح عميل إدارة مكافحة المخدرات المسؤول إلى 
أن أي سر يملكه قسم الشرطة يكون معروضاً للبيع. في غضون ذلك 
يُفترض بي العثور على شخص أذّعي عليه بتهمة قتل كار ولين بوليموس . 

قد يكون هناك شش شخص آخر يبحث عن هذا القاتل أيضاً. وقرابة 
الساعة التاسعة والنصف» تلقيت اتصالاً هاتفيا من ستو دابنسكي من 
التريب. ففي أثناء الحملةء يُجيب ريموند بنفسه على معظم المكالمات 
الهاتفية التي يتلقاها من الصحافيين؛ فهو لا يريد إغفال المقالات المجانية 
أو اجتذاب الانتقادات التي تشير إلى أنه يفقد السيطرة على المكتب. ولكن 
ستو على الأرجح أفضل مراسل لدينا في دار القضاءء ويحصل على 
معظم الوقائع بشكل مباشر ويعرف الحدود. كان باستطاعتي التحدث 
إليه. 

«إذأء ماالجديد عن كارولين؟»ء سأل. لقد أربكتني طريقته في 
اختزال جريمة القتل باسمها. فوفاة كارولين تراجعت من مرتبة الماساة 
لتصبح حدثا تاريخياً أكثر قباحة. 

لم يكن باستطاعتي › بالطبع › إخبار ستو بعدم وجود أي جديد. فقد 
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يصل الخبر إلى نيكو ويغتنم الفرصة لشنَ هجوم عنيف علينا مرة أخرى . 

«لا يوجد مايعلق عليه النائب العام ريموند هورغان في هذا 
الشاأن»ء قلت . 

«هل يريد النائب العام التعليق على معلومات أخرى؟» فالحصول 
على معلومات» أيًا تكن » هو الحافز الحقيقي لاتصال ستو. «بلغني ما 
يشير إلى انشقاق على مستوى عال في شعبة الجنايات. هل بيدو هذا 
مألوفاً؟». 

لا بد من أنه مولتو . فبعد مغادرة نيکوء أأصبح نائبه تومي رئيس 
الشعبة بالإنابة. ورفض هورغان منحه الوظيفة بشكل دائم» مشتبهاً 
وت اس عمال عا خلا أ جا وكرت خا للات بان:الطحذافة 
شرعت في الواقع بتسقط الأخبار. لا خير لنا في ذلك البتة. وأدركتُ 
مسار الأمور من خلال طريقة طرح دابنسكي للأسئلة: مقتل مساعدة 
عالية الرتبة» واستقالة آخر يُفترض به أن يكون مسؤولاً عن التحقيق . 
قد يبدو الأمر كما لو أن مكتب المدعي العام على شفير الدخول في حالة 
من الفوضى . 

«الجواب نفسه»» قلت له. «نقلا عن النائب العام». 

اشد ى م ا ر ا 

«أتريد معلومات ليست للنشر؟»» سألت. 

«بالتأکید» . 

«ما مدى أهمية معلوماتك؟»» أردت أن أعرف مدى قربنا من 
انتشار هذا الأمر في وسائل الإعلام. 

«متوسطة الأهمية. أنا شخص يحب الاعتقاد على الدوام بأن لديه 
معلومات أكثر من تلك التي يمتلكها في الواقع . أتصوَر أن المنشقَ هو 
تومي مولتو . إنه ونيكو على علاقة وثيقةء أليس كذلك؟». 

لقد اتضح لي أن ستو لا يملك معلومات كافية. فتجنَبتُ سواله. 
«ماذا يقول لك ديلاي غاردیا؟»› الت 

«يقول إن لا تعلق لديه. هياء يا راستي»» قال دابنسکي»› «ماذا 
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لديك؟» . 

«ستو» إليك معلومات ليست للنشر. لا فكرة لديّ البتة عن مكان 
وجود تومي مولتو. ولكن› إذا كان يضع يده بيد نيكوء فلم لم يخبرك 
المرشح بما يعرفه؟». 

«هل تريد نظرية؟». 

«بالتأکید» . 

«ربما أوكل إليه نيكو مهمة التحقيق في القضية شخصيًا. فكر بهذا 
الخبر. ديلاي غارديا يلقي القبض على القاتل. هل يصلح هذا ليكون 
عنوانا رئیسا؟». 

إن الفكرة منافية للعقل. قد ينتهي الأمر بتحقيق خاص في جريمة قتل 
إلى عرقلة عمل الشرطة بسهولة كبيرة. فإعاقة العدالة سياسة مغلوطة. 
ولكن الفكرة قد تنطبق على نيكو بالرغم من كونها غير معقولة. وستو 
ليس من أولئك الأشخاص الذين يعومون على أفكار خرقاء. فهر لا يملك 
معلومات كافية. 

لهل أعتبن ذلك ايضا جرا هما تشرحة تة سشالت: 

«لا تعلیق»» قال ستو . 

وسخرنا من بعضنا قبل أن أنهي المكالمة الهاتفية. وأجريتُ 
على الفور بعض الاتصالات الهاتفية» وتركت لدى لوريتاء سكرتيرة 
ریمونده رسالة مفادها أنه يجب علي التحدث إلى ريموند عندما يتصل 
بها. وحاولت العثور على ماك» المساعدة الإداريةء للتحدث إليها في 
شان مولتو. ولكن قيل لي إنها غير موجودة» فتركت رسالة أخرى. 

بعد ذلك» وقبل دقائق قليلة من الاجتماع الذي نتخذ فيه قرارات 
حول الهم الموجُهة» غامرتٌ بالذهاب إلى مكتب كارولين. كان جو 
والتي حصلت عليها كارولين من قسم الخدمات المركزية نظيفة› 
وؤضعت محتويات الأدراج - علبتان قديمتان من مسحوق التجميلء 
خليط الحساءء رزمة مناديل للمائدة» كذزة صوفية مُحاكة بخيطان 
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سميكة» وقنينة تحتوي على مقدار باينت من الشنابس بنكهة النعناع - 
داخل علبة من الكرتون المقوّى مع إجازاتها الجامعية وشهادات نقابة 
المحامين التي كانت معلقة على الجدران . وكانت علب الكرتون التي 
أحضرت من المستودع موضوعة بشكل هرّمي وسط الغرفة» مُضفية 
جوا من الإهمال الجليّء وفاحت في المكان رائحة متعفنة» وتكذس فيه 
الغبار بعد أسبوع من توقف العمل في المكتب . فسكبت كوب ماء على 
النباتات الخضراء الذابلة» ومسحت الغبار عن بعض الأوراق . 

كانت القضايا التي تنظر فيها كارولين مؤأفة بالدرجة الأولى من 
أغا اج جفة و اتتادا اى الح قات التض فة الم فة اتقات 
لاحظتٌ وجود اثنتين وعشرين قضية - في الأدراج العُلويةء وفي خزانة 
الملفات القديمة المصنوعة من خشب السنديان - بلغت مرحلة تو جيه 
الت اد الماك لقد طالبت کارولين بإبداء تعاطف خاص مع ضحايا 
هذه الجُنح» وتيقنتُ على مَرَ الزمن من أن التزامها أصدق مما ظننتُ. 
فعندما كانت تتحدث عن العودة بالذاكرة إلى الأهوال التي واجهتها أولئك 
النساءء كان تألقها ينحسر ويحل مكانه مزيج من الحنان والغضب. 
ولكن » هناك أيضا عنصر غريب في هذه القضايا: طبيب مقيم في مستشفى 
الجامعة أجرى فحصاً بدنيا لعدد من المريضات وانتهى به الأمر معهنَ 
في السرير. ولقد تلقت إحدى الضحايا هذه المعالجة في ثلاث مناسبات 
منفصلة قبل أن تتقدم بشكوى . واعترفت صديقة أحد المشتبّه فيهم في 
اليوم الثاني من استجوابها بأنها التقته عندما اقتحم باب شقتها وفرض نفسه 
عليها بالقوة. وعندما أنزل سكينه» قالت» بدا كما لو أنه شاب لطيف. 

وعلسى غرار العديدين» خامرني شعور بوجود أكثر من مجرَّد 
افتتان عابر لدى كارولين بهذا النوع من العمل الذي تقوم بهء وتفحَصتٌ 
ملفات القضايا أملا في العثور على نمط يمكنني الاستناد إليه: حدوث 
احتفال طقسي من نوع ما كرٌر قبل ستة أيام في شقة كارولين» أو محاكاة 
وحشية لاعتداء أبدت كارولين اهتماماً واضحاً به بطريقة ماء ولكنء لم 
يكن هناك أي شيء من هذا القبيل؛ فالأسماء الثلاثة عشر لا تؤذي إلى 
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أي مكان . لم تكشف الملفات الجديدة عن أي دليل. 

وحان وقت الاجتماع » ولكنني كنت منزعجا من أمر ما. وعندما 
نظرت مجددا إلى النسخة المطبوعة على الكمبيوتر» أدركت أنني لم 
أطلع بعد على قضية واحدة؛ الملف بي» كما ندعوه» ويندرج في إطار 
الرموز الجنائية في الولاية التي تتناول رشوة المسؤولين عن تطبيق 
القانون. فنادرا ما كانت كارولين تتسلم قضايا خار ج نطاق عملهاء 
وؤضعت الملفات بي» المدعوة حالات تحقيق خاصة» تحت إشرافي 
عندما تسلمتُ هذه القضية . لقد افترضتٌ في بادئ الأمر أن تسمية بي 
تنسب إلى الفوضى المعتادة الناجمة عن استخدام الكمبيوتر . ولكن» لم 
تكن هناك قضية مُرفقة بالملف بي؛ في الواقع› أدرجت هذه القضية في 
خانة المواضيع غير المعروفة التي تعني في العادة أن التحقيق لم يزد 
إلى اعتقال . اخرجت محتويات أدراجها بسرعة مرة أخرى» وتفحَصتها. 
كانت لدي نسختي المطبوعة الخاصة التي تحتوي على قضايا الملف بي» 
ولكن هذه القضية لم تكن مُدرَّجة بينها. في الواقع» يبدو الأمر كما لو 
أنها أزيلت من الجدول الكمبيوتري للدعاوى والقرارات الصادرة عن 
المحكمة» باستثناء اتصال كارولين . 

فدوّنت ملاحظة على مفكرتي: الملف بي؟ بوليموس؟ 

كانت أوجينيا واقفة عند مدخل الباب. 

«آه» یارجل»»› قالت . «أين كنتَ؟ كنت أبحث عنك . لقد أعاد 
السيد قطعة الجبن الكبير ة الاتصال بك». فالسيد قطعة الجين الكبيرة هو 
ريموند هورغان بالطبع . «لقد بحثت عنك في كل مكان . ترك لك رسالة 
لملاقاته في نادي ديلانسي كلوب عند الواحدة والنصف». فريموند وأنا 
نعقد العديد من هذه الاجتماعات في أثناء الحملةء فألحق به بعد الغداء 
قبل إلقاء حطبته» وأعيده بسرعة كبيرة إلى المكتب . 

«ماذا عن ماك؟ هل بلغنا أي شيءَ منها؟» . 

وقرأت أوجينيا الرسالة. «أمضيت فترة الصباح في الشار ع». 
إنها تراقب» بلا شك»؛ بعض المساعدين الجدد الذين يقومون باعمالهم 
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في الفرع المركزي . 

طلبت من أ وجينيا إرجاء موعد الاجتماع نصف ساعةء ومن ثم 
توجهتٌ إلى دار القضاء للعثور على ماك . في الطابق الثاني كانت 
جلسة الفر ع المركزي منعقدة. ففي المحاكم الفرعية» يمثل الموقوفون 
للمرة الأولى أمام المحكمة بشكل رسمي لتحديد الكفالة» ويحاكم مرتكبو 
الجُنح» وتعقد جلسات المحاكمة التمهيدية التي عرض فيها الأدلّة المرتبطة 
بالجنايات . واختيار أحد المساعدين للقيام بمهمة ما في أحد هذه الفروع 
يكون المكان الثاني أو الثالث الذي يتوقف فيه في أثناء مسيرته المهنية 
بعد قضاء مدة في محكمة الاستئناف أو محكمة التقدم بالشكاوى وشعبة 
التوقيف. لقد أدرتُ دار القضاء هذه لمدة تسعة عشر شهرأ قبل أن يتم 
إرسالي للنظر في الدعاوى الجنائيةء وحاولت العودة إليها في أقرب وقت 
ممكن . ففي هذا المكان تبدو الجريمة على الدوام أكثر واقعية» فيما يبدو 
الجر مُثقلا بألم مرير عندما تدنو ساعة إصدار الحكم. 

كانت هناك مجموعة ناشطة من الأشخاص في الرواق القائم خار ج 
قاعتي المحكمة المركزيتين الضخمتين » وقد أعادوني بالذاكرة إلى الفقراء 
المحطمين في عنبر الدر جة الثالثة للسفن القديمة العابرة للمحيطات . 
أمهات وصديقات وأشقاء يبكون وينتحبون على شبان محتجّزين في 
السجن المؤقت المصنوع من الغرانيت والمجاور لقاعة المحكمة. وكان 
المحامون يخاطبون الزبائن المتدافعين بنبرة من يشتري ويبيع رَغبة في 
تحقيق أرباح سريعة» في حين ينادي محامو الدفاع العاملون لصالح 
الولاية على الأشخاص الذين لم يسبق لهم أن التقوهم من قبلء وسيتولون 
مهمة الدفاع عنهم بعد لحظات. ويصيح المدعون العامون أيضأًء باحثين 
عن عناصر الشرطة الذين اعتقلوا المشتبّه فيهم في عشرات القضاياء 
آملين في تعزيز المعلومات الضئيلة المتوافرة في تقارير الشرطة المعذة 
بإيجاز متعمّد. 

داخل قاعة المحكمة المقَبّبة ذات الأعمدة الرخامية الحمراءء 
والدذعامات المصنوعة من خشب السنديان » والمقاعد ذات الظهور 
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المستقيمة» تواصلت الضوضاء. كان المدعون العامون ومحامو الدفاع 
الموجودون في مكان أقرب إلى الناحية الأمامية - كي لا يفوتهم سماع 
الاإعلان عن افتتاح الجلسات للنظر في قضاياهم - يتشاورون بهدوء 
حول مساومات دفاعية محتمَلة. وإلى جانب مقعد القاضي» كان ستة 
أو سبعة مدّعين عامين مجتمعين حول كاتب المحكمة» ويقومون بتسليمه 
استمارات المثول أمام المحكمةء متفحَصين الملفات» وحائين الكاتب 
على تقديم موعد النظر في قضاياهم . فيما اصطف رجال الشرطة في 
معظمهم اثنين اثنين على الجدران المكسوَة بالسخام - يُمضي العديد 
منهم الوقت الممتد بين الثانية عشرة ظهرا والثامنة مساءُ في دار القضاء 
لأجل جلسات المحاكمة في شأن إطلاق سراح السجناء بكفالة - مرتشفين 
القهوة» ومحرَّكين أقدامهم كي يبقوا مستيقظينء لا سيَّما وأن نوبات 
عملهم الميدانية تمتد من الغسق إلى الفجر. وفي الجانب الأبعد من 
قاعة المحكمةء يعلو الصخب من غرفة الاحتجاز حيث ينتظر المتهمون 
الهم أماء المكمةة وير ةو اح مم او قان ادما نذا لوين 
القضائيين أو المحامين» متذمَّرين من المكان الضيَق والروائح غير 
اللائقة المنبعثة من المقعد الذي يحتوي على مبولة. ويتذمر الباقون من 
حين لآخر أو يضربون القضبان بأيديهم . 

وفي نهاية فترة الاستدعاء الصباحي» تستدعى المومسات إلى 
المحكمة بملابسهنَ مكشوفة الظهر والكتفين » وبسراويلهن القصيرة» 
فيُحاكمنَ» وتفرض عليهن غرامات مالية» ويْعّدنْ إلى الشارع » فيأخذنَ 
قسطا من الراحة أو ينطلقنَ سعياً وراء عمل ليليّ آخر. ويقوم محاميان 
أو ثلاثة بتمثيلهنَ جميعا عادة» ولكن قوّادا يتولى من حين لآخر مهمة 
الدفاع عنهن بهدف الاقتصاد. وها هو احد المغفلين ببذلته التي تحمل 
ألوان طائر النحام يشكو من وحشية الشرطة. 

واصطحبتني ماك إلى غرفة الملابس حيث لم تكن هناك أي معاطف 
معلفة. فليس هناك أي زائر يتمتع بالجرأة الكافية بحيث يترك ثياباً قيمة 
في غرفة لا تحظى بالحراسة. كانت الغرفة شبه فارغة» فلم تحتو إلا على 
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آلة كاتبة للاختزال خاصة بمراسلة المحكمة» وشمعدان كبير لغرفة الطعام 
موضوع في كيس من النايلون ويبدو أنه دليل في قضية سيتم النظر فيها. 

وسالتني عما يحدث. 

«أخبريني ما حاجة كارولين بوليموس إلى ملف بي»» قلت . 

«لم أكن أعرف أن كارولين مهتمة بالجرائم التي تر تكب فوق 
الخصر»» قالت ماك . إنها مَقولة قديمة. وأشرق وجهها من حيث تجلس 
غ کر ا ولت وط جت دا فن ا هالا ت ال فة باك 
بي» والتي سبق لي أن طرحتها. «إنها غير محتملة»ء أقَرّت أخيرا. 

فكو نها مساعدة إدارية غُلياء تتولى ليديا ماك دوغال مسؤولية دائرة 
شؤون الموظفين» والمشتريات. إنه عمل مُجهد يحمل لقبا جميلاء ولكن 
ليديا معتادة على المحن . لقد أصيبت بالشلل السّفلي بعد فترة قصيرة من 
بدئنا العمل معأ في مكتب المدعي العام قبل اثي عشر عاماً تقريباً. حدث 
ذلك في إحدى الليالي الأولى في فصل الشتاءء عندما كانت السماء تمطر 
رذاذا ممزوجاً بالشجء وليديا تقود السيارة. ففتل زوجها الأول تومء 
بعد غوص السيارة في النهر . 

ووفقا لمسار الأمور بصفة عامةء يمكنني القول إن ماك قد تكون 
أفضل محامية في المكتب . فهي منظمة» وحكيمةء وموهوبة في المحكمة. 
حتى إنها تعلمت على مَرَ السنين الاستفادة من الكرسي أمام هيئة المحلفين . 
فهناك بعض المآسي التي تور فينا إلى حد كبير لدرجة أن فهمنا لها يكون 
تطوريا في أفضل الأحوال . وفي اليومين اللذين يمضيهما المحلفون في 
الاستماع إلى هذه المرأة الجميلة الفاعلة» ذات الصدر الرحب» مقارنين 
بين ساقيها وسيقانهم الملوّحة في الأرجاءء والطليقة كالرايات» وناظرين 
إلى خاتم زفافهاء ومستغرقين في ذكرها العررضي لطفلتهاء ومراقبين 
حقيقة أنها طبيعية بشكل مستحيل» يملأهم الإعجاب بها والأمل على 
غر انا نخمتعا: 

ففي أيلول/سبتمبر التالي» من المتوقع لماك أن تصبح قاضية. لقد 
سبق لها أن حظيت بتأييد الحزب» وستخوض الانتخابات الأولية من 
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دون وجود خصم لهاء وستكون الانتخابات العامة لصالحها. فليس هناك 
الكثير من الناس كما يبدو الذين يشعرون بأنهم قادرون على التغلب على 
محامية تحظى بتأييد المجموعات النسائية» والمعوّقين» ومؤسسات تطبيق 
القانون وفرض النظام » واتحادات المحامين الرئيسة الثلاثة في المدينة. 

«لماذا لا تسأل ريموند عن الملف؟» اقترحتُ آڅيرا: 

لم يكن هورغان رجل تفاصيل» ومن غير المحتمّل أن يكون على 
علم بأي شيء متعلق بقضية فردية» وكنت مترددأ في تلك الأيام في 
إعلامه بما نواجهه من مشاکل. فهو يبحٿ باستمرار عن شخص يلقي 
اللوم عليه 

وفي أثناء عبورنا الممر إلى قاعة المحكمة المجاورة» تحدثت إليها 
عن تومي مولتو وعن كونه في عداد المفقودين . وقلت لها إننا إذا قمنا 
ترقا هوتو ن لمل فف تفرد يكر من هذا الؤ شج اعفان 
هورغان يطارد أصدقاء ديلاي واا احتفظنا تومي في ريق الععنء 
فسنعزز استفادة نيكو من الانشقاق . وقررنا أخيرا وضعه في سجل 
الحاصلين على إجازة غير مصرّح بهاء وهو سجل لم يكن موجوداً من 
قبل . وأخبرت ماك بانني ساشعر بارتياح أكبر حيال هذا الامر إذا رأى 
شخص ما أثق به مولتو حيًا. 

«لنطلق مجموعة من رجال الشرطة في إثره. لدينا مساعدة للنائب 
ا ا ف راك م اا روسن مرا ف اتا 
صباح غد فأنا أرغب في أن أكون قادرة على القول إننا كنا نبحث 
عنه في کل مکان». 

وحان دور ماك. فدوّنت ملاحظة. 


كان صاحب السيادة» لارين ليتل» بوجهه العريض المكفهر 

والزاخر بالمكر والمهابة أول من لاحظ وجودي . فالقاضي رجل أسود 

في ناد لم ينتسب إليه إلا البيض حتى ما قبل ثلاثة أعوام » ولم يظهر عليه 

ما ن ال إذغانه الجر العام :كان مقن الال وشط كرا (قادي 
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الجلدية» والندل الذين يرتدون ثياباً موحدة خضراء اللون . 

كان لارين شريك ريموند السابق في العمل في ميدان القانون . 
كانا في تلك الأيام يعملان لصالح المرشحين لمناصب سياسية» ويدافعان 
عن المتملين هن الخدمة العتكرية و مقي المازيوانء وعن معظم 
المحاربين السود المحليين» إضافة إلى دفع أجور العملاء. لقد نظرتُ 
في قضية مرفوعة ضد لارين قبل أن ينضح إلى هيئة المحكمة؛ قضية يافع 
یقیم دعوی على فتی شديد الثراء من ضواحي وست شور يحب اقتحام 
منازل أصدقاء والذيه. ولارين شخصية مَهيبةء كما أنه قوي البنيةء 
وفطن مع الشهودء ويتمتع ببلاغة ذات بُعد أوبراليّء وباستطاعته اعتماد 
لوك مودت ومن ثم الانتقال إلى فن الخطابة. ورا ما فا هة 
المحلفين وجود محام آخر غير لارين في قاعة المحكمة. 

كان ريموند يُعَد انطلاقة السياسيين في بادئ الأمر» فيما يتولى 
لارين مسو ولية الحملة الانتخابية ويستقطب أصوات السود بأعداد كبيرة. 
وقبل عامَين» عندما كان ريموند يعتقد أن باستطاعته أن يكون رئيس 
بلدية؛ انضم إليه لارين على لائحة المرشحين في الانتخابات كمرشح 
لمنصب قاض . وفاز لارين وخسر ريموندء وعانى القاضي ليتل بسبب 
ولاءاته. لقد أبقاه بولكارو في الفرع الشمالي حيث كان ينظر في قضايا 
تتعلق بحركة المرور» وجنح مرتبطة بمعاقرة الكحول»› وهي مهمة 
المأمورين القضائيين المعيّنين» وذلك حتى قيام ريموند بشراء حرّيته 
بعد أربع سنوات من خلال تأييده الحماسي لحملة إعادة انتخاب رئيس 
البلدية بولكارو. واصبح لارين مذاك الحين قاضي جنايات في وسط 
المدينة» وحاكما مُطلقا لا يرحم في قاعة المحكمة التابعة له والعدوّ 
اللدود لمساعدي النائب العام بالرغم من صداقته مع ريموند. وساد في 
عهده قول مأثور حول وجود محاميي دفاع في قاعة المحكمةء وذاك 
الذي يصعب التغلب عليه يرتدي رداء فضفاضا. 

بالرغم من ذلك› بقي لارين قوة فاعلة في حملات ريموند. ومنعته 
مدوّنة قواعد السلوك القضائي من القيام بأي دور رسمي» ولكنه استمر 

65 


بكونه فردا من مجموعة هورغان المقرّبة التي تشمل أشخاصأ رافقوه 
في كلية الحقوق وفي المراحل الأولى من مزاولته مهنة المحاماةء 
وقد حملتني صداقته الحميمة مع ريموند في ذلك الوقت على الشعور 
بتوق المراهقة الشديد. لارينء ومايك ديوك؛ وهو الشريك الإداري 
في مؤسسة کبيرة في وسظ المدينةه وجو رايلي من فرشت هوؤلاء هم 
الأشخاص الذين لجأ إليهم ريموند في تلك الأوقات. 

لقد أوكلت إلى مايك ديوك مسؤولية اللإشراف على تمويل الحملةء 
وتبيّن أن مهمته كانت أكثر إثباطا للعزيمة مقارَّنة مع العام السابق عندما 
لم يکن ريموند يواجه منافسين بارزين . وقد امتنع ريموند عن المشاركة 
في أي نوع من انواع الحملات لجمع التبرعات خشية تعريض سياسته 
المستقلة للخطر. ولكنه اضطر لوضع هذه الشكوك جانباً وإجراء عدد 
من تلك اللقاءات» متأنقاً لأجل الحصول على دعم مالي من الليبراليين 
- وهم أشخاص أنيقون على غرار أفراد المجموعة المجتمعة في ذلك 
اللقاء - ومُظهرأً لهم أنه لا يزال أداة العدالة معسولة اللسان كما كان 
منذعقد مضى. وألقى ريموند خطبته بنبرة حوارية في انتظار القيام 
باستدعائه أولا» ومن ثم القاضي» كي يتمكن مايك من الانكباب على 
جمع التبرعات في اثناء غيابهما. 

تلك كانت وظيفتي هناك في ذلك اليوم: أن أكون العذر الذي 
يتذرع به ريموند للمغادرة. فقدمني إلى الحاضرين» وشرح قائلا ِن 
عليه المغادرة إلى مكتب المدعي العام . كنت كالخادم تمامأً؛ إذ لم يفكر 
أحد بأن يطلب مني الجلوس» ووحده القاضي ليتل تكبد عناء الوقوف 
لمصافحتي . وبقيتُ وراء الطاولة مع دخان السيجار في حين جرت جولة 
نهائية من المصافحة وإلقاء الذعابات الصريحة» ومن ثم لحقتٌ بريموند 
إلى مدخل الباب» وكان يحمل مبلغاً طائلا من المال. 

«ماڈا يجري ٤ه‏ سالني حالما جاوزا الخاجب وؤطفا إلى الظلة 
الخضراء للنادي. باستطاعتكم الشعور منذ الصباح بأن الهواء يبدو 
أفضل» وبتسارع دورتي الدموية؛ سيحل الربيع . 
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وعندما أخبرته عن اتصال دابنسكي» لم بييذل أي جهد لإخفاء 
انزعاجه. 

«دعني أمسك باي منهما يعيق التحقيق». وكان يعني نيكو ومولتو. 
وسلكنا الطريق بسرعة في اتجاه مبنى المقاطعة. 

«أي نوع من الهراء هذا؟ تحقيق مستقل؟!». 

«ریمونده انه تزا یکر توت مرتفع . قد لا تکون معلوماته 
صحيحة» . 

«من الأفضل ألا تكون صحيحة»»› قال. 

وشرعتُ بإخبار ريموند عن الحادثة التي جرت بين الشرطة وإدارة 
مكافحة المخدرات» ولكنه لم يدعني أنهي كلامي. 

«أين وصلت تحقيقاتنا حول مقتل کار و لين؟»» سأل . کان باستطاعتي 
التيقن من أن نشاطات مولتو المحتملة قد أثارت رغبة ريموند مجددا في 
أن يصل تحقيقنا إلى بعض النتائج . وشرع بطرح أسئلة متلاحقة. هل 
لدينا تقرير عن الشعر والألياف؟ ماالوقت الذي سيستغرقه صدور هذا 
التقرير؟ هل هناك معلومات جديدة عن بصمات الأصابع؟ ماذا عن تقرير 
الولاية حول المعتدين الجنسيين الذين قامت كارولين بمقاضاتهم؟ 

وعندما أخبرت ريموند بأننا على وشك الحصول على كل هذه 
المعلومات»› ولكنني أمضيت الساعات الثلاث الأخيرة في المؤتمر» نە 
في مكانه في الشارع › اخم غا 

اء راستي!» . وصار وجهه أحمر اللونء وانخفض حاجباه فوق 
عينيه الغاضبتين . «لقد قلت لك في ذلك اليوم: أعط هذا التحقيق الأولوية 
الاولى. هذا ما يستحقه. يقو م ديلاي غار ديا بالتهامي حيا بواسطة هذا 
الأمرء وندين لكارولين بالكثير. لتتول ماك إدارة شؤون المكتب» فهي 
قادرة على ذلك . باستطاعتها مراقبة إدارة مكافحة المخدرات والشرطة 
وهم يتبوّلون على بعضهم» وباستطاعتها إعطاء عملية وضع لائحة اللَهم 
الأولوية الثانية. ركز على هذا التحقيق . أريد منك أن تصد كل كرة 
بيسبول تهدد مرماناء وقم بذلك بطريقة منهجية. قم بذلك! تصرّف 
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کمحترف لعین» . 

نظرتُ إلى الشارع في الاتجاهينء ولم أرَ أحدا أعرفه. أثافي 
التاسعة والتلان من العمر» قلت في سرّي . لقد أمضيت ثلاثة عشر 
عاماً في مزاولة مهنة المحاماة. 

وأكمل ريموند طريقه بصمت . أخيرأء التفت إلى الوراء ونظر 
إل هارا رأسه. لقد توقعت المزيد من التذمر حول أدائي» ولكنه قال: 
«يا رّجل» هولاء الأشخاص أغبياء». لقد فهمتٌ أن ریموند لم يستمتع 
بالغداء . 

في مبنى المقاطعةء قام غولدي بطي صحيفته. وهو عامل المصعد 
أبيض الشعر الذي يتولى طوال اليوم مهمة مرافقة ريموند ومندوبي 
المقاظعة الحكرميين في مخف مخصضصض لهم ودا وتزولا ةيوضع 
كرسيه داخل المصعد. كنت قد بدأات بالتطرق إلى موضوع الملف بي 
المفقود» ولكنني توقفت عن ذلك في أثناء وجودنا في المصعد. فغولدي 
ونيكو أفضل صديقين » حتى إنني رأيثُ غولدي يخرق آداب السلوك 
في مناسبة واحدة أو مناسبتين» مستعجلا نيكو في الصعود والنزول: إنه 
الأسلوب الذي يهواه نيكو؛ المصعد الرسمي . إنه قدره. ويحتفظ نيكو 
بوجه نبيل خال من التعابير في أثناء قيام غولدي بتفحَص الردهة بدقة 
للتحقق من أن الجوّ آمن . 

وعندما وصلنا إلى المكتب» سرت وراء ريموند. فدنا منا مساعدون 
متنوّعون للتحدث قليلا إلى ريموند» وعرض بعضهم مشاكل» فيما حاول 
آخرون ببساطة الحصول على أخبار عن سير الحملة. وشرحت له في 
مناسبتين أنني أتابع جدول الدعاوى والقرارات الصادرة عن المحكمة في 
شأن كارولين. وقمت بذلك بطريقة غير منهجية بما أنني لم أكن راغبا 
في الاعتراف بمزيد من الإخفاقات» وكان ريموند يفقد الصلة بين ما 
أطلعه عليه في أثناء انتقاله من حديث إلى آخر. 

«هناك ملف مفقود»ء قلت ثانية. «هناك قضية لا يمكننا تفسيرها». 

ولفت هذا الأمر أخيرا انتباه ريموند» وتوجهنا إلى الباب الجانبي 
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«أي نوع من القضايا؟ هل نعرف أي شيء عنها؟». 

«نعرف أنها أدرجت في السجل الذي يتضمن قضايا رشوة 
المسؤولين عن تطبيق القانون؛ ملف بي. لا أحد يعرف ما حدث له 
كما يبدو. لقد ناقشتٌ المسألة مع ماك» وتحققتٌُ من سجلاتي الخاصة». 

وأمعن ريموندالنظر إِليّ للحظات» وخلت نظرته بعد ذلك من 
أي تعبير. 

«أين يُفترض بي أن أكون عند الساعة الثانية؟»» سألني. 

وا خرب باي 9 املك آي رة ع ا مره ادى رر 
لوريتا باسمهاء واستمر بذلك حتى وقفث أمامه. لقد ثبت في النهاية أن 
ريموند مرتبط باجتماع مع لجنة محامين للتباحث ا الاإجراءات 
المتبَعة في القضايا الجنائية . ومن المفترّض به الإشارة إلى النقاط الرئيسة 
للإصلاحات المتنوعة التي شهدتها عملية إصدار الأحكام القضائيةء وقد 
أدرجت في حملته دعوته إلى اعتماد هذه اللإصلاحات» وصدرت نشرة 
إعلامية؛ سيكون هناك مراسلون وفرق عمل تلفزيونية لتغطية تصريحه»ء 
ولقد تأخر عن موعده. ٠‏ 

وا > قال ريموند e‏ ودار حول الطاولة بخطى ثقيلةء 
قائلا: وبا : 

أخاولت اة 

«على كل حال ما زالت القضية محفوظة في جهاز الكمبيوتر». 

«هل اتصلتٹ بکو دي ؟»» سألني . 

«کار ولین؟». 

«لا. لوریتا». 

«لا أدري» یا ریموند». 

ونادى لوريتا ثانية. «اتصلي بکودي . هل اتصلت به؟ حبًا بالله» 
اتصلي به. حسناء اطلبي من أحدهم التوجه إلى هناك». ونظر ریموند 
إليّ. «ضع سكيرأً على هاتف السيارة ولن تتمكن أبداً من الاتصال به. 
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بمن يتصل؟» . 

«ظننتٌ أنك ربما تكون قد تلقيت معلومات ما عن هذه القضية. 
سا فد کر ش: 

لم یکن ریموند بضغي . کان قد أُرخی بثقله على كرسي لين واستدار 
باتجاه ما يدعوه المساعدون بطريقة وقحة جدار احترام ريموند» وهو 
امتداد لمادة صلبة مصنوعة من الملاط علقت عليها لوحات معدنيةء 
وصور وتذكارات أخرى تعبّر عن انتصارات كبيرة أو عن مظاهر 
حفاوة وتكريم: جوائز من اتحادات محامين » رسوم تقريبية لقاعة 
المحكمة بريش فنانين» صور كاريكاتورية سياسية. وظهرت على وجه 
ريموند مجددا نظرة الهرم المنهك تلك» الهائم على وجهه»ء والغارق في 
التفكير؛ نظرة رجل قام بحل العديد من الألغاز . 

«يا الله! يا لهذه الكارثة اللعينة! كان لارين يطلب مني في كل حملة 
منح إجازة لأحد المساعدين كي يكون هناك من يدير الأعمال بدوام 
كامل» وتمكنا باستمرار من شق طريقنا بصعوبة من دون اللجوء إلى 
هذا الأمر. ولكن الأمر خرج عن سيطرتنا. فهناك على الدوام الكثير 
من الأمور اللعينة التي يتعين القيام بها من دون أن يكون هناك مسؤول 
عنها. هل تعرف أننا لم جر استطلاعا للرأي العام منذ شهرَين؟ ما زال 
هناك أسبوعان للانتخابات ولا نملك أي فكرة عن موقعنا وعن حلفائنا» . 
وثنی يده ووضعها علی فمه» هارا رأسه. لم يظهر على وجهه القلق بقدر 
ما ظهر عليه الإرهاق . لقد فقد ريموند هورغان» النائب العام لمقاطعة 
کیندل» قدرته على تدبّر أموره. 

ومرّت لحظات سادها صمت مُطبق . ومن جهة ثانية» لم أكن 
أميل إلى اعتماد الأسلوب التبجيلي بعد الصفعة القوية التي تلقيتها في 
الشارع. فبعد ثلاثة عشر عاما من العمل لصالح الدولةء أعرف كيف 
اکن زو راطيا ور يما على الخسول على تة ونمو ند فی شان 
الملف المفقود. 

وغل کل کال : فت :سحددا ل اعرف مدع اهت اعرف 
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ما إذا كان قد وضع خطأ في ملف آخرء أو إن كان هذا عملاً إجراميًا». 

فحدق ريموند الي قائلا: «هل تتحدث مخددا عن ذلك الملف؟». 

لم أحظ بفرصة للإجابة. فلقد أبلغته لوريتا بورود اتصال هاتفي» 
وحوّلته إليه. كان أليخاندرو شتيرن» محامي الدفاع الذي يرأس لجنة 
المحامين » هو المتصل. فاستماحه ريموند غذراء وقال إنه دخل نقاشات 
حول تلك الحادثة غير المألوفة التي جرت بين إدارة مكافحة المخدرات 
والشرطة المحلية» وهو في طريقه إلى المؤتمر الصحافي. وعندما أنهى 
المكالمة الهاتفية» نادى كودي مرة أخرى. 

«انا هنا»» قال کودي› iT‏ الجانبي. 

«عظیم»»› قال ریموند» بأخئا نميا واا «أين معطفي؟» 

کان کودي يحمله. 

وتيت لر تمو نة الحظ: 

ففتح کودي الباب» وخرج ریموند ولکنه عاد على الفور. 

«لوريتا! أين خطبتي؟» . 

وتيت في النهاية أنها مع كودي أيضا. بالرغم من ذلك» أكمل 
ريموند طريقه إلى طاولته» وفتح ذرجاء وسلمني ملفا في أثناء خروجه. 

إنه الملف بي . : ٍ 

«سوف نتحدت لاحقا»» قال واعدا إيّاي» وخرج مسرعا يتبعه 
کودي . 
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«بطريقة ماء أصبح الفتى ويندل هامأ»ء قلت لروبنسون. «بالنسبة 
إليناء أعني. وبالنسبة إليّء على الأقل. يصعب الشرح» ولكنه جزء 
بطريقة ما مما حدث لكارولين». 

كان فتى غير عادي» كبير الحجم مقارنة مع سنه» يمشي ببطء 
على غرار بعض الفتيان الكبار» ويوحي مظهره المكتنز بالغباء. لقد 
طلبت من أحد الاطباء النفسيين شرحاء كما لو أنني بحاجة إليهء فقال 
ام ا ول ارات الس جوا ” 

كان ويندل ماك غافن قد نقل في أثناء النظر في قضية والدته من 
ملجأً في المقاطعة إلى دار احتضان . كان يرى والده كل يوم ولكنه لم 
ير والدته قط . وبعدالنقاشات العادية في المحكمةء مُنحبُ وكارولين 
الإذن للتحدث إليه. في الواقع» لم نتحدث إليه قط في بادئ الأمر. 
فلقد حضرنا جلسات له مع الأطباء النفسيين الذين قاموا بتعريفنا إليه. 
ورغب ويندل في اللعب بالألعاب»ء وتخيّل أن الطبيب النفسي يحتفظ 
بها في الغرفة. فسأله الطبيب عما إذا كانت لديه أي أفكار عن مواضيع 
مختلفة» ولكن ويندل لم تكن لديه أي أفكار» وهو أمر حتميّ تقريباً. 
وقال الطبيب النفسي» ويدعى ماتينغلي» إن ويندل لم يسأل مرة واحدة 
في الأسابيع التي أمضاها هناك عن والدته. ونتيجة لذلك» لم يطرحوا 
عليه الموضوع . 1 

لقد أحب ويندل كارولين منذ البداية. وكان يُحضر لها الدمى › 
ويوجه لها ملاحظات» ويُلفت انتباهها إلى طيور» وشاحنات» وأشياء 
أخرى تمر خار ج النافذة. وفي زيارتنا الثالثة أو الرابعةء قالت كارولين 
لويندل إنها تريد أن تتحدث إليه عن والدته. فتنبّه الطبيب النفسي إلى 
خطر محتمّل» ولكن ويندل التقط دميته بيديه وسأل: «ما بها؟». 
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وطالت مدة اللقاء يوم بعد يوم بين عشرين وثلاثين دقيقة. لقد 
ترك هذا الأمر انطباعاً قوي لدى الطبيب النفسي» واستأذن کارولين في 
نهاية المطاف للبقاء معهما في أثناء مقابلاتهما. وطوال أسابيع» رُويت 
القة على سراحل ية وكات هناك | اباك وة وق وة غت 
أسئلة كانت كارولين قد طرحتها قبل أيام . لم بد ويندل أي انفعال حقيقي 
باستئناء تر دده . كان يقف في العادة أمام كار ولينء ا وبقوة» 
خصر الدمية التي يحذق بها برباطة جأش . فکرر کارولین ما کان قد 
أخبرها إِياه › وتطلب منه المزيد. فا ودل ر ةع افا واف 
أو أنه لا يجيب البتَة. ومن حين لآخر» كان يتفوّه ببعض الشروحات. 
الأمر مؤلم. لقد بكيت. قالت ٳنه لا يفترض بي أن أكون هادئا. 

«أرادت منك أن تكون هادئا؟» . 

«أجل. قالت إنه لا يغترض بي أن أكون هادئأ». 

لو جاء التكرار من شخص آخر» لبدا الأمر قاسيأًء ولكن كارولين 
بدت بطريقة ما بحاجة إلى معرفة أن ويندل يفتقر إلى التركيز. وقبل 
وقت غير طويل من المحاكمة» قررت كارولين والطبيب النفسي ألا تقوم 
تلطا ت المقاطعة بات تدعا و يدل إلى منم ةا لشنهز د إلا عة الطترو رة 
القصوى . ستتخطى مواجهته مع والدته قدرته على الاحتمالء قالت. 
ولكن» حتى إن اتخذ ذلك القرارء فستستمر كارولين بلقاء ويندل لمعرفة 
المزيد من التفاصيل. 

«يصعب شرح طريقة نظرها إلى هذا الفتى»» قلت لروبنسون . 
«كانت تنظر إلى أعماقه تقريباً. الأمر مُجهد. كانت جادّة. لم أتصوّر 
قط أن تكون من النوع الذي يقيم أي علاقة وذية مع الأطفال. وعندما 
قامت بذلك» صعقت». 

قد ادت هدا الامر فركا أسمافا تى باد واا كن الها 
الجامحة والمتدفقة والانفعالية التي جعلتها كارولين تفيض في نفسي من 
خلال سلوكها ومظهرهاء فقد أضفي الاهتمام العطوف الذي أظهرئه 
تجاه هذا الفتى المفتقر إلى العطف رقَةٌ وحنانا على أحاسيسي. وعندما 
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كانت تعتمد النبرة الهادئة والعازمة وتنحني في اتجاه ويندل العزيز› 
ذي العقل المتبلد والمشاعر المجروحة» كان حبُها يملا كياني أيًا تكن 
مشاعر الأسف لدي . 

نه حب جامح» ويائس› واستحواذي› وأعمى»› وعنید. حب لا 
ملك حا بالمستفل» حب مضال بالحاضز وعاجز غن استاج معنن 
الاشارات. 

ذات يوم» تحدثتٌ إلى ماتينغلي عن الطريقة التي اعتمدتها كارولين 

مع الفقى . إنهاغير عاديةء اليس كذلك؟ سألتٌ. إنها مُذهلة ولا يمكن 
تفسیر ها . لقد أردت أن أسمعه يُثني عليهاء ولكن ماتينغلي اعتبر تعليقاتي 
استعلاماً علاجيا؛ كما لو أنني أطلب تفسيرأ لهذه الحالة “قلخب غليو نة 
بطريقة تأملية وقال: «لقد فكرتُ بالأمر»» قال . و بعد ذلك» أصبحت 
نر نه خط هة رمدو كةب لف افر شيت أنه قتف بالاستتاء طا هن 
بأئتي أسيء الحكم على موهلاته.,ولكنة أضناف: «وأعتقد أتها تذكره 
بوالدته إلى حد ما». 

جرت المحاكمة بشكل جيد. وقام أليخاندرو شتيرن - ساندي خارج 
قاعة المحكمة - وهو سيد إسباني نبيل» ممشط الشعر بشكل أنيق» ومتمّم 
الصفات بنبرته اللطيفة وأظفاره المدرّمة» بتمثيل السيدة ماك غافن. إنه 
محام مُرافع مهذب ومتأنق » وقررنا اعتماد مقاربته مضبوطة الحدة. 
فتقدّمناً بدليلنا المادي > وبشهادة الأطباء ونتائج اختبارهم؛ وقدمنا بعد ذلك 
ثمار البحث . وهكذاء هدأً سكان المقاطعة . واستدعى ساندي للشهادة طبيبا 
نفسيًا وصف الطبيعة الهادئة لكولين ماك غافن. ومن ثم أظهر مدى 
براعته كمحام من خلال عكس التسلسل العادي لعرض القضية. فشهدت 
المدعى عليها أولأء » ناكرة كل شيء؛ وتوجه زوجها بعد ذلك إلى المنصةء 
باكيأ على نحو لا يُحتمل في أثناء وصف وفاة طفلته الأولى» وسقوط 
ويندل الذي شاهده بأمّ العين » وتفاني زوجته في الاهتمام بابنهما. وقاء 
محام مُرافع جيد بتوجيه رسالة مُضمَرة لهيئة المحلفين لا يمكن الوح بها 
لأنها قد تكون مُجحفة جداأ أو غير لائقة » سواء أكانت التماسأً عرقيا عندما 
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يتعرف ضحايا ذوو بشرة سوداء على متهمین بيض › أُم سلوكأً يتبعه محام 
کشتیرن عندما تکون ن هناك محاولة لارتكاب جريمة. في تلك الحالةء 
أراد شتيرن إعلام هيئة المحلفين بأن الزوج قد غفر لزوجته كولين ماك 
غافن » وإذا استطاع أن يغفر لهاء فلم لا يستطيعون هم أيضا أن يغفروا؟ 

وباعتماد وسيلة إنقاذ احترافية» وجدث أنه يمكنني عزل نفسي تقرييا 
عن کرو ا ای لقد استمتعت بفترات ممتدة من التر كيز › 
وتنبَهِتٌ بطريقة مفاجئة إلى حد ما لحضورها بجانبي واستحواذها على 
مشاعري . ولكن تكلفة هذا العمل الإرادي باهظة. ففي الخارج› كنت 
عقيما إلى حد كبيرء ويتطلبني الأمر للقيام بالمهام الأكثر روتينية - 
على ما يقيّد رغبتي بالعمل: لا تفكر بهاء رجاءَ لا تفكر بها الآن . ولكن 
ذلك لم ينجح» وانتقلتٌ إلى واقع تأرجحت فيه بين أحلام يقظة مثيرة 
ومتنوعة» ولحظات توبيخ ذاتي حاد» ولحظات كنت أحدّق فيها كالأبله 
عندما تكون حاضرة. 

«أخيرا»» قلت لروبنسون «كنا هناك ذات ليلة نعمل في مكتبها» . 
كان الدفاع قد انتهى من مرافعته تقريباء وبدأً داريل بالإدلاء بشهادته» 
ولعب العنصر المثير للشفقة المرتبط بعجز هذا الرجل عن التعاطي مع 
أي شيء دورافعالا في الحقيقة» وإلى حدكبير. وكانت كارولين 
تستعد للاستجواب في المحكمة» وقاعة المحكمة مليئة بالمراسلين» فيما 
تقوم محطتان تلفزيونيتان بنقل أخبار عن القضية في معظم الليالي. كان 
الاستجواب بحد ذاته مشوٌقا لأنه يتطلب مهارة جراحية إلى حد ما: يجب 
تدمير داريل كشاهد» ولكن ليس ككائن بشري . فهيئة المحلفين لن تتخلى 
عن تعاطفها معه لأنه لا يقوم في النهاية بأقل ممًا يقوم به معظمنا؛ ألا 
وهو محاولة إنقاذ ما تبقى من عائلته. وهكذاء انكبّت كارولين على هذا 
ال ي وتمرّنت على إلقائهء e me e‏ 
وامضة أمامي كقطعة نقود معدنية تتقلب في الج گانت تر ند وخا هن 
الجوارب الطويلةء وتنورة رسمية تدور حولها بخفة كلما دارت حول نفسها 
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في المكان الضيّق . وكانت تندفع بسرعة عندما تركز على نبرتها والأسئلة. 

كانت هناك لفافات على الطاولة متبقية من عشائنا المؤلف من 
وجبات سريعة» ومجموعة من الوثائق المتنوعة: مدة مناوبة داريل 
في العمل وتواجده هناك لاإظهار مدی انشغاله وعدم تمكنه من معرفة 
ما يجري في المنزلء وتقارير طبية عن الفتى» وتصريحات لمدرسيه 
وخالته. وقمنا بتقييم كل سوال. لأ لأ أكثر ليناء أكثر لينا. يا سيد 
ماك غافن ٠‏ ألم يكن باستطاعتك أن تعرف أن ويندل قد أظهر كدماته في 
المدرسة؟ على هذا النحو. وربما طرحنا ثلاثة أسئلة: هل تعرف بيفرلي 
جو ۹ دا هل ت اکر دا غر ف اھا مر ةوقل 
هل كنت تعرف أن السيدة موريسون ناقشت حالة ويندل الجسدية مع 
زوجتك في مساء 7 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي؟ 

«اکدز ن قالت . 

«أكثر لينا صحيح»» قلت . «لا ت تقتربي منه کثيرأً» ولا تتنقلي کثيراً 
في قاعة المحكمة. فأنت لا تريدين أن تبدي غاضبة». 

وشعرت کارولین بالإثارة ومدت يدها فوق الطاولة وأمسكت 

«ستجري الأمور بشكل جيد»» قالت» وبقيت عيناها الخضراوان 
مثبتتين علي لمدة قليلة إضافية تكفي لأدرك بأننا انتظلنا فجأةَ من المحاكمة 
إلى أمر آخر. فقلت - ولم يكن قد سبق لي أن قلت أي كلمة بصوت 
مرتفع حتى تلك اللحظة - بمشاعر مكتومة ومُحزنة: «ماذا يجري» يا 
کارولین؟». وابتسمث فورا بخفة› ولکن بإشراق رائع؛ وقالت: «لییں 
الآن». واستأنفت على الفور التمرّن على الاستجواب. 

ليس الأن. ليس الآن. واستقللت في تلك الليلة الحافلة الأخيرة 
المتوجهة إلى نيرنغ» وغرقت في تفكير مُظلم في أثناء مرور الحافلة 
بسرعة تحت مصابيح إنارة الشارع . ليس الآن. ألم أتخذ قرارا بعد؟ 
بلی . إنه أمر جيد. إنه أمر سيئ. لست و أريد التخلي عنك ببطء. 

ولكن» هناك أمر ما على الأقل. وأدركتُ تدريجيًا معنى تواصانا. 
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لم أكن بوتا ولم أكن اتوه أموزا لا و جود لهاء هناك أمر بدك + لف 
تحدثنا عن أمر ما. وبدأً قلقي الهائج ذاك بالتبدل. وهناك في الحافلةء 
وبينما كنت جالسا على المقعد الخلفي في حفرة من الظلام› تحوّلت 
هواجسي إلى سيف قاتل» وبدات اشعر بالخوف بعد أن ادركت أنني 
دخلت منطقة الواقع. 


77 


/ 


الاستو ديو بي» كتب على اللوحة الموضوعة على الناحية الخارجية 
من الباب . ودخلت مكاناً واسعاً ومفتوحاً بحجم قاعة رياضية. كانت هناك 
إضاءة تميل إلى اللون الأصفر القاتم؛ فالجدران مكسوة بأجر أصفر»› 
وتبدو مضيئة على نحو مَبهم . شعرت لدى دخولي المكان بشعور ممائثل 
إلى حد كبير للشعور الذي توحي به مدرسة نات الابتدائية: صف من 
المغاسل»ء مقصورات تمتد من الأرض إلى السقف مصنوعة من خشب 
البتولا الأبيض»› وهي خزائن صغيرة للطلاب كما ييدو. كان هناك 
شاب يعمل عند مسد الرسم الخاص به بجانب النوافذ. لقد أمضيت 
بالطبع سنوات عدة في الجامعة - وهو الوقت الاكثر سعادة في حياتي 
على الأرجح - ولكنني أشك في أن أكون قد دخلت مركز الفنون في 
السابق باستثناء قاعة الاستماع الملاصقة حيث كانت باربارا تصطحبني 
أحيانا لحضور بعض المسرحيات . لقد شعرت على الفور بالذهول بسبب 
وجودي هناك . كان من الأفضل إرسال ليبرانزرء فكرت في سرّي . 
وتكلمت بعد ذلك . 

«مارتي بولیموس؟». 

والتفت فتى المسند» وبدت أمارات القلق على وجهه. 

«هل أُنت من الشرطة؟». 

«من مكتب النائب العام». ومددتث يدي وعرَفته بنفسي . وألقى 
مارتي فرشاة الرسم من يده على الطاولة حيث وضعت أنابيب الطلاء 
الأكريليّ وقناني الجَص البيضاء المستديرة بشكل عشوائي . والتقط طرف 
قميصه ليمسح يده قبل أن يصافحني . فما من شك في أن مارتي طالب 
فنون» وكثير البثور» ولديه شعر كث وخصل شعر نحاسية اللون طويلة 
وطليقةء وتنتشر بقع من الطلاء على ملابسهء ويوجد تحت أظفار أصابعه 
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الطويلة طلاء سائل. 

«قالوا لي إن شخصاً آخر قد يكون راغبا في القدوم لرؤيتي»» 
قال لي مارتي. إنه متقد الشعور وتوّاق إلى إسعاد الآخرين. وسأل إذا 
كنت أريد ارتشاف القهوةء وتوجهنا نحو إناء بجانب الباب في الناحية 
الخلفية من الاستوديو. فسكب مارتي كوبين مليئين مُزبدين» وكان عليه 
تركهما للبحث في جَيبه عن نقود من فئات صغيرة. في النهاية» وضعتُ 
رُبعين داخل الصندوق 

«من الذي قال إن شخصاً آخر قد يكون راغباً في رؤيتك؟»» سألتُ 
بينما كنا واقفين ننفخ على القهوة لتبريدها. «هل هي ماك؟». 

«ريموند. السيد هوغان . هو من قال ذلك». 

«آه». وساد صمت مُربك . فمارتي من أولئك الأشخاص الذين 
يحبون التزام الصمت. وشرحت قائلا إنني مساعد المدعي العام المكلف 
بالتحقيق بمقتل والدته» وإنني حصلت على مواعيد حصصه الدراسية من 
خلال قَيْم السجل في المحكمة. الثلاثاءء بين الواحدة والرابعة بعد الظهر » 
في استوديو الفنون المستقل . 1 

«أردت فقط التحقق مما إذا كنت راغبا في إضافة شيء ما». 

«بالتأكيد. تماماً. كما تشاء»» قال مارتي. وعدنا إلى المرسم» 
وجلس على الحافة العريضة الناتئة تحت النوافذ. من هناك» يمكنكم 
رؤية خطوط سكة الحديد المجمعة وراء الجامعة فوق السطح المنتفخ 
للمدينة كندبة كبيرة ملموسة. ونظر الفتى في ذلك الاتجاه» وحذقت 
اا ال لات٠‏ 

«لم أکن أعرفها جیدا»» قال لي۔ «سمعت بما جری» الیں 
كذلك؟» . وفي أثناء طرحه السؤال» تحركت عيناه بسرعة ولم أكن 
واثقاً مماإذا كان يفضل أن أقول نعم أم لا. وعندما أقررت بجهلي 
للأمر» أوماً برأسه وأشاح بنظره. 

«لم أرها منذ مدة طويلة»» قال ببساطة. «باستطاعة والدي أن 
يُخبرك بكل شيء إذا رغبت. اتصل به فحسب. قال إنه سيبذل قصارى 
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جهده للمساعدة». 

«انه في نيو جرسي؟» . 

«تماما. ساعطيك رقم الهاتف». 

«فهمتُ أنهما مظلقان 5 

وضحك مارتي . «يا الله! آمل ذلك. لقد تزوج بوالدتي؛ أعني 
مورييل» ولكنني أدعوها والدتي باستمرار. لقد تزوّجا منذ خمسة عشر 
عاما». 

ووضع ساقيه على حافة النافذة» ونظر إلى الخارج في أثناء تكلمه؛ 
إلى البُنيات المتعنقدة لحرَم الجامعة. وبعد أن اقترح علي الاتصال بوالدى 
أطلعني الفتى بنفسه على أحداث الماضي. لم يكن يشعر بالراحة» وشبك 
يديه ببعض هما کما لو أنهما أشلتان. وروى القصة بشكل متقطع وغير 
منتظم . كان والده كينيث مدرَّسأ للغة الإنكليزية في المدرسة الثانوية في 
بلدة صغيرة في نيوجرسي» وکانت کارولین تلمیذته. 

«قال والدي إنهاكانت»ء في الواقع» جدّابة جدأً. أعتقد أنه بدا 
بالخروج معها بينما كانت لا تزال في المدرسة. أعني» كانا يتسللان معاء 
أو ما شابه. إنه هادئ جدأء وأراهن على أنه لم يكن قد التقى فتاتين بعد 
عندما التقاها. لم يُفصح عن هذا الأمر قط ولكنني أراهن على ذلك . 
أعتقد أنه كان ذا عاطفة متقدة» ورومانسيا حقيقيا». هناء بدا الفتى تعيسا. 
فالفكرة التي يمتلكها عن كارولين غير واضحة» وهو لا يملك معلومات 
كافية تمكنه من تكوين رأي عن أحاسيسها. 

كاز وليه والدتي الحقة: قال الفقى مقطباً وجههء «کان 
والدي يدعوها کاري. کان لديها كل أولئك الأشقاء إضافة إلى والدهاء 
ووالدتها متوفاة. أن أنها كانت تكزههم جميعاً. لا أعراف . كلهم 
يكرهون بعضهم. قال والدي إن والدها كان يعضنغ القار بعيدا عن 
ناظریها. كانت سعیدة جدا بالابتعاد عنهم». 

i Sa‏ وكانت عبارة 
عن بقعة حمراء تتحرك بشكل دائري . فنظر إليها شزراء وتناول أحد 
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الأنابيب . كان يعتزم متابعة العمل في أثناء قيامنا بتبادل أطراف الحديث . 

قال إنه لا يعرف كيف انفصل والداه بالتحديد. فعندما وّلدء كانت 
كارولين تحاول ارتياد الكلية» وكانت حزينة بسبب اضطرارها للتخلي 
عن دراستها. کان لدیها صدیيق وسيم» قال مارتي› وفقالمارواه 
والده الذي لم يُطل الكلام عن هذا الأمر. وكفت والدته عن حب البلدة 
ووالده» وحياتهاء بسبب استيائها من أمور أخرى»ء كما شرح الوالد. 

«یقول والدي إنها كانت صغيرة في الس عندما تزوجاء وکبرت 
وأرادت أن تكون شخصاآخر» وحققت رغبتها. ويقول والدي إن 
فوضى عارمة حدثت› ورحلت ذات يوم»› ون ما حدٿث قد يکون في 
اتجاه الأفضل ربما. إنه ذاك النوع من الأشخاص» فهو يقول أشياء 
ممائلة ويعني ما يقوله». 

دوا خا لوال فا لكات اكه فخ ما اة و رها 
روكويل إلى حد ما. فهو حكيم ولطيف»› يحمل نظارته والصحيفة بيده. 
إنه رجل يمضي ليالي طويلة مفكرا في غرفة الجلوس»› ومدرس متفان 
في سبيل طلابه باستمرار. لدي ابنء قلت لهذا الفتى » وأحب التفكير 
أنه سيشعر تجاهي على هذا النحو وما ما 

«لا فكرة لدي عمَن قتلها»» قال لي مارتي بوليموس فجأة. «أعني› 
أفتر ض أنك قدمت لهذا السبب». 

لماذاقدمت؟ تساءلت. لرؤية ما كانت تُخفيه» كما أفترض › أو 
لرؤية ماكانت لا تأبه بالتحدث عنه» وللحد أكثر فأكثر من ظني بأن 
علاقتنا كانت صداقة حميمة. 

«هل تعتقد أن من قتلها شخص تعرفه؟»» سأل . «أعني» هل لديك 
طرف خيط أو أَيّا يكن اسمه؟ إلماعات؟». 

لقد أجبته بالنفي» ووصفت الحالة الملتبسة للدليل: النوافذ غير 
المُقفلة» والكأس. وجنبته وصف الحبال» وحالة السائل المَنوي. فهي 
والدته بالرغم من كل شيء» وشعرت بالحاجة إلى العناية به والاهتمام 
به. لم أشك قط في أن نظرة مارتي المُرتبكة والغاضبة غير مرتبطة 
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بالأحداث الأخيرة. في الواقع » هناك ما يجعل الأمر يبدو كما لو أنه 
يعتبر نفسه» وإلى حد كبير» غريباً عن كل ذلك . 

«نظرت كارولين في العديد من قضايا الاغتصاب»» قلت. «يعتة 
اللعض أن القاتل أحد الذين أدينوا بتهمة الاغتصاب ربما». 

«ألا تظن ذلك؟». 

«المجرمون لا يكونون غامضين في العادة. في هذه المدينةء وفي 
أيامنا هذه ينتمي نصفهم إلى عصابات . وفي كل القضايا الأخرى تقريباء 
يعرف القاتل والضحية بعضهما بشكل جيد. ونصف الجرائم تقريبا تقع 
بسبب إخفاق في العلاقات الغرامية: زواج على شفير الهاوية» مُحبين 
تعيسين؛ ذلك النوع من الأمور. ويكون هناك انفصال من نوع ما عادة 
في الأشهر الستة الأخيرة. بشكل عام» يكون الحافز جليًا». 

«كان لديها الكثير من الأصدقاء»ء قال مارتي من تلقاء نفسه. 

«حقا؟» . 

«أظن ذلك . أعني أنها لم تكن تريدني أن أكون برفقتها في كثير 
من الأحيان حين كنت أتصل بها. في الواقع› E‏ 
شخص آخر هناك . لم أتمكن من اكتشاف ما يحدث معها. أعتقد أنها 
كانت تحب أن تكون لديها أسرارها». وهر كتفيه. «أعني» ظننت أن 
باستطاعتي معرفتها عن كثب. لذلك قدمت إلى هنا. كان والدي يحاول 
إثباط عزيمتي باستمرار» ولكنني ظننت أن الأمر قد يكون رائعا 
أد مهتمأً كثيرأ بالكية في الوقت الحاضر» على كل حال . تصورت أنه 
بذهابي إلى الكليةء لا يختلف الأمر بين مكان وآخر. ولكن ثبت أنني 
كمن يرسب في كل شيء بأي طريقة». 

«حقاً؟» . 

«ليس كل شيء. لا أستطيع فهم الفيزياء. لا أستطيع فهم هذه المادة 
في الواقع . صدقاء أنا ارسب فيها». 

ودخلت فتاة ترتدي كنزة قطنية ممائلة لتلك التي يرتديها الناس 
في أثناء قيام فرقة روك بجولة عالميةء وسألته عما إذا كان قد صادف 
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شخصأً يُدعى هارلي . فأجاب مار تي بالنفي. کان بالإمکان سماع موسيقی 
صادرة عن جهاز استيريو في الرواق عندما دخلت من الباب وخرجت 
منه. وبدل الفتى الفرشاةء واقترب من قماش الرسم عدة بوصات. كانت 
ضرباته صغيرة ومكتئبة. 

وواصل n‏ عن کارولین . ٍ 

«لقد علمتٌ بوجو دها هنا منذ سنوات. وبدأبٌ بتو جيه الرسائل لها. 
وعندما تمكنتٌ من استجماع شجاعتي» اتصلت بها عبر الهاتف. لم تكن 
تلك هي المرة الأولى التي أرغب فيها بالتحدث إليها. كانت تتصل بي 
بين فترة وأخرى. وتعددت اتصالاتها بعد ذلك» وبدا الأمر كما لو أنها 
تريد القيام بذلك في أيام الإجازة فقط . على کل حال كانت خطوة 
سارَة من قبلها. ا فا کف كان الأمر ممتعا. لال تاتا. 
گان لطيفا جدأ»» قال › وأومأ برأسه لنفسه. «مؤنساً. هذه هي الكلمةء 
اليس كذلك؟». 

دتعاما قلت . 

«كنت أراها كثيراً أيام الآحاد. لقد التقيت أشخاصا برفقتها مرةٌ 
واحدة أو مرتين... عندما يبدو لها أنها تقوم بالصواب› كما أعتقد 
في الواقع » هكذا عرّفتني إلى السيد هورغان». 

كانت التيارات العاطفية قوية هنا. وبدا لي أنه من الأفضل ترك 
الفتى وشأنه أَيّا تكن رغبتي في طرح أسئلة عليه. 

«أعني» كانت شديدة الانشغال. كانت لديها مهنة وكل شيء. 
أرادت الترشح لانتخابات النائب العام ذات يوم. هل كنت تعرف 
ذلك؟». 

وترددتُ وقتاً أطول مما يُفترض بي» حتى وإن كانت هذه المحادثة 
صعبة. ربما كشفت نظراتي المعبُّرة عن كرب لأن الفقى نظر إِليّ 
بغرابة . فقلت له أخيرا إن مكتب النائب العام مليء بأاشخاص يطمحون 
إلى تحقيق ذلك في المستقبل. ولكن هذا الأمر لم يردعه. 

«هل كنت تحب أن تعرفها حق المعرفة؟ أعني» هل عملت معها 
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أو ما شابه؟». 

«أحيانأ»» قلت» ولكنني أدركت من تحديقه المطوّل بي أنني أخفقت 
في التعبير عن رأيي بشكل غير مباشر. «كنت تخبرني عما جرى عندما 
رأيتها». 

تريّث قليلاًء ولكنه كان معتادا على التعامل مع الناضجين › 
وركز انتباهه على فرشاتهء فاركا إياها داخل صينية بلاستيكية صغيرة. 
وتحرکت كتفاه قبل أن يتكلم . 

«لم يحدث الكثير»» قال» ومن ثم أعاد رأسه إلى الوراءء والتفت 
إل مباشرة. 

«أعني أنها لم تتحدث قط عن الأمر آنذاك»» قال لي» «عن الفترة 
التي كنت فيها طفل . أفترض أنني كنت أتوقع منها أن تتطرق إلى 
الموضوع . ولكنني أعتقد أنها لم تشأً الكشف عن ذلك الجزء من حياتها. 
لم تكن تحب قول أي شيء». 

فأومأت برأسي» ولزمنا الصمت للحظات» ناظرّين ا طا : 
والتمع في عينيه ثانية ذلك الوميض المتسارع. 

«لم أشكل أي فارق بالنسبة إليها. هل تعرف ذلك؟ كنت أحبها 
ولكنهالم تكن تهتم . لذلك» لم يشا والدي العجوز أن آتي إلى هنا. 
أعني» لقد أمضى كل تلك السنوات مبرٌّرا أعمالهاء وقائلاً إنها تمرَ في 
مرحلة لن تلبث أن تنقضي. لم يشا قط أن أشعر بأنها غادرت بسببي . 
ولكنه كان يعرف ما الذي يجري». ورمی الفرشاة من يده. «إذا كنت 
تريد معرفة الحقيقة» لقد طلب مني السيد هورغان حضور الماتم. لم 
أكن أعتزم حضوره. لم أشعر بالرغبة في ذلك. إنها والدتي. يا للأمر 
الرهيب! أليس كذلك؟». 

«لا أعرف»» قلت. وأنزل قماش الرسم»ء وحدق إليه بالقرب من 
قدميه. لقد عرف سبب مراقبتي له عن كثب كما يبدوء ورحب بذلك. إنه 
شاب» فكرت في سرَّي . هذا الفتی مُحبً بالرغم من شعوره بالانزعاج . 
فتکلمتٌ بهدوء . 
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«توفيت والدتي عندما كنت في كلية الحقوق»» قلت. «في الأسبوع 
التالي» مررتٌ لرؤية والدي. لم يسبق لي أن قمت بذلك» ولكنني 
تصوَّرتُ أنه في ظل هذه الظروف -» وأومأتُ بيدي . «على كل حالء 
كان يستعدَ للمغادرة ونصف أمتعة المنزل موضوعة في صناديق . فقلت: 
يا بي ٠‏ إلى أن تذهب؟ قال: إلى أريزونا. لقد ثبت في ما بعد أنه اشتری 
قطعة أرض وعربة مقطورة» ولم يُخبرني بأي شيء عن الأمر. ولو 
لم أمرَ بالمنزل في ذلك اليوم لغادر البلدة بالتأكيد من دون إلقاء تحية 
الوداع. واستمر الوضع بيننا على هذه الحال. أحياناًء تجري الأمور 
بين الأهل والأبناء على هذا النحو». 

ونظر الفتى في اتجاهي لفترة طويلة» مندهشاً بصراحتي أو بالأمور 
التي نتحدث عنها. 

«وماذا تفعل في هذا الشان؟». 

«تحاول أن تكبر»» قلت» «بطريقتك الخاصة. لدي هذا الابن ء› 
وهو العالم بالنسبة إليّ». 

«ما اسمه؟» . 

«ابني؟» . 

«أجل». 

«نات» . 

«نات»» قال ابن كارولين. ونظر إِليّ مجدداً. «هل كانت تعني 
لك شيئاء على كل حال؟ أعنيء لا يقتصر الأمر على العمل فقط› لیس 
كذلك؟ هل كانت بمثابة صديقة لك أيضا؟». 

كنت على ثقة بأنه رأى خاتم زفافي . لقد بدا إيماؤه بذقنه في اتجاهي 
في أثناء طرح هذا السؤال كما لو أنه يشير في اتجاه الخاتم» ولكنني 
شعرت باستنفاد كل الوسائل مع هذا الفتى الحساس واللطيف. 

«أخشى أنها كانت صديقتي أيضاً في مرحلة من المراحل. في أواخر 
العام الماضي»ء قلت . «لمدة قصيرة فقط». 

«أجل»» قال الفتى وهر رأسه باشمئزاز حقيقي. كان ينتظر لقاء 
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شخص ما لم تخدعه» وليس هناك من يستطيع أن يذعي ذلك. 

«عندما أطرد من الكلية»» قال لي» «سأعود إلى مسقط رأسي». 
كانت وطأة هذا الاإعلان علي كافية لأعتبر أنه اتخذ لتو قرارا في شأن 
هذه المسألةء» ولكنني لم أجب. فهو لم يكن بحاجة إل لأقول له إنه 
مُحق . وابتسمت بحرارة» أملا أن أتمكن من التعبير عن إعجابي به. 
ومن ثم غادرت . 
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«في هول»» قال ليب مشيرأًإلى ماك غراث هول؛ مقر قيادة 
قسم الشرطة» «يدعون هذا الأمر مهمة مستحيلة». كان يقصد تحقيقنا 
في مقتل كارولين. «هكذا يتحدث رجل المباحث» ماالجديد في شان 
المهمة المستحيلة؟ كما لو أن أحدا لن يحل أبدا هذا اللغز اللعين . ليس 
في الوقت المحدد كما يرغب هورغان . لم يكن يُغترض به أن يوحي 
للصحافة بأننا قادرون على التوصل إلى نتيجة ما بسرعة. كان يُفترض 
به التقليل من أهمية الامر» وإجراء اربعين مقابلة صحافية حول الجهود 
المضنية التي نبذلها». 

كان فم ليب مليئاً بالخبز وصلصة حمراء» ولكن ذلك لم يمنعه 
من التذمر. كان شديد الانزعاج فيما كنا نقف أمام قطعة أرض فارغة 
وموحشة إلى حد ما تحت جسر الطريق العام » حيث تتناثر على الأرض 
غير المستوية قطع من الإسمنت المحطم التي تنتأً منها أسلاك معدنية 
صدئة»› إضافة إلى نفايات عادية أخرى: : قنان » صحف » قطع سيارات . 
Sg aes‏ 
مسحوقة رماها الزبائن العديدون الذين سبقونا وحصلوا على شطائر من 
مطعم جياكالون القائم في الناحية المقابلة من الشار ع . إنه أحد أماكن 
ليب المفضّلة» وهو كشك إيطالي يدم قطعة كاملة من لحم العجل المُشبّع 
بصلصة المارينارا. فليبرانزر يحب تناول الطعام الثقيل على الغداءء 
وهو رد فعل العازب على عدم ارتياحه إلى نوعية العشاء. كانت قنينتا 
المشروب غير الكحولي موضوعتين على بقايا مقعد عام لا ظهر لهء 
ووضع كل منا إحدى قدمّيه عليه. لقد حفر أفراد عصابات الشوارع 
والمراهقون أسماءهم على الألواح الخشبية السميكة للمقعد المتهالك . 

وتبادلنا المعلومات في أثناء عودتنا إلى سيارة ليب. فأخبرته عن 
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زيارتي للفتى» وواقع أنها لم تؤذ إلى أي دليل هام . وناقش ليب نشاطاته 
الأخيرة؛ إذ أجرى مقابلة مع الجارة التي قالت إنها تعتقد أنها رأت رجلا 
غریباً. 

«السيدة كرابوتنيك»ء قال ليب . «قد نتمكن من حل لغز الجريمة 
من خلالها». وهز رأسه. «سوف تلقي نظرة على صور الأشخاص 
المتوافرة لديناء ولكن يتعيّن على أولاً الحصول على سذادتين لأذَيَ». 

«ماذا عن الفهرس؟»؛ الفهرس هو ملف المعتدين الجنسيين . 

«لا شيء»» قال ليب . 

«لا شيء عن الحبال؟». 

«قالت لي السيدة التي تحذثت ت إليها إنها قرت أمرأً مماثلاً في أحد 
الكتب. ياالله! هل يمكنك أن تتخيّل ما تقرأه؟ إنها منسجمة جدأ مع ما 
تقوم به». 

كان ليب يمتلك سيارة شرطة رسميةء وهي ذهبية اللون من 
طراز أريس» ولا يمكن تمييزها إلا من خلال إطاراتها ولوحة التسجيل 
التي تبدأ كغيرها من السيارات المماثلة بحرفي زد وأف» مما يجعلها 
معروفة بالنسبة إلى مجرمي المدينة كافةء لا بل بالنسبة إلى أولئك 
الأقل خطوزة أا وانطق لباقي تحرغة قرجال ارط 
باتو سيارات الأجرة» والأشخاص المقيمون في سياراتهم » يقودون 
دائتا غاس فا انحو . وانعطف عند أحد المفارق متمايلاء وسلك أحد 
الطرقات المختصّرة العديدة للعودة إلى وسط المدينةء ولكنه أجبر على 
عبور كينبارك» وهو الشارع الرئيس للحي الذي كنت أقطن فيه. كانت 
حركة المرور المحوّلة كثيفةء فتقدمنا ببطء شديد على الجادة. هاهوء 
قلت في سرّي› هاهو . فنسيبه ميلوز الذي اشترى المخبز بعد مغادرة 
والدي لم يغيّر اللافتة قطء وما زالت تحمل كلمة سابيتشز بخط سميك 
بلون البحر الأزرق . 

وبالرغم من عملي اليومي هناك لم أتذكر سوى بعض التفاصيل 
الموجودة في الداخل: الباب الفاصل» رفوف الصّينيات المعدنية الزرقاء 
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وراء المنضدة»ء آلة تسجيل النقود الفولاذية الثقيلة مع رنينها الكامل. 
عندما كنت في السادسة من عمري» كان حضوري أمرأ مطلوباً في 
ا وا ك دی و اکن رطفا ای اتاک اغر ا رگان 
يُطلب مني تكديس علب الحلوى ذات الجوانب البيضاء» فأنقل اثنتّي 
عشرة علبة في كل مرة من الطابق السفلي المليء بخيوط العنكبوت إلى 
المتجر. وبما أن الصناديق شديدة النعومة وزلقة ومتينةء تكون حافاتها 
حادة جداً على غرار أدوات المائدة الأكثر حدة؛ لذا غالباً ما كنت أجرح 
بُرجُماتي ورؤوس أصابعي. لقد تعلمت أن أخاف التعرض لهذه الجراح 
لان والدي يعتبر وجود اثر للدماء على الناحية الخارجية من الصناديق 
فضيحة. «لسنا في ملحمة». وتكون هذه الملاحظة مُرفقة بنظرة تجمع 
بين الاشمئزاز والنفور بنسّب مخيفة. وعندما أحلم بتلك الأزمنةء أتذكر 
الف رار رها اال ادى اسان راء الست الاى قه 
حرارة الأفران الجافة في اتجاه المتجر. وأحلم ببشرتي الزّلقة بسبب 
التعرَق» وبمناداة والدي لي» وبسقوط قطعة من الحلوى على الأرض › 
ويكون خوفي كمادة حمضية تتلف عروقي وعظامي . 

كان وجه والدي قبيح المظهر› وقلبه كقلب تنين › وقنوات احاسيسه 
ملتفة على بعضها بشكل معقد» وشديدة التختّر» ومحشوّة بالضغينةء 
ولا تسمح له بأن يشعر بأي إحساس تجاه أي طفل. فعلى غرار الشقةء 
وجدرانها وصورهاء والأثاث الذي حطمه»ء اتضح أن والدي كان 
يعتبرني من مقتنيات والدتي. لقد نشأتٌ مع ما بدا أنه استنتاج بسيط: 
والدتي تحبني» ووالدي لا يحبني. 

لقد حصل على ما يُرضي طموحه الخالي من أي مشاعر: فتح 
المتجرء إشعال الفرن» رفع الظلةء ودفع الغبار خارج الباب في نهاية 
اليوم . لقد امتهنت عائلته العمل في المخابز طوال أربعة أجيال» وقام 
ببساطة بما تعلم القيام به. كان منهاج عمله دقيقاًء وقواعده ثابتة. ل 

يحاول قط التأثير على زبائنه؛ كان انعزالياً ولا يملك حس الفكاهة. ي 
الواقع› فد عبر كل شتخصن بذخل متجر هغدوا مختقد او ندرا : 
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أو محتالاًء أو مداهناء أو يريد تسديد ثمن الخبز الذي اشتراه في اليوم 
السابق. ولكن مدخوله ثابت على الدوام: لقد غرف عنه إمكانية الاعتماد 
علیه؛ كان يرتاب بالموظفين ويقوم بعمل شخصّين على الأقل . 
لقدقدم إلى هذاالبلد عام 1946ء وأطلق علي اسم البلدة التي 
نشأتٌ فيهاء وهي قرية تبعد عن بلغراد مسافة مئتي ميل. كان الجميع 
هناك محاربين موالين للنظام . وعندما دخل النازيون البلد عام 1941ء 
وضع البالغون قرب جدار مبنى المدرسة وقتلوا رميأً بالرصاص . ودرك 
الأبناء لمصيرهم . وهام والدي على وجهه مع فرقة موسيقية في الجبال 
طوال ستة أشهر تقريباً قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم» ولم يكن قد بلغ 
الثامنة عشرة من عمره بعد» ولديه وجه غير قاس بما يكفي للإعفاء عنه. 
وقضى بقية الحرب في المعسكرات؛ في معسكرات العمل النازية في بادئ 
الأمر» وفي معسكرات الحلفاء لإيواء النازحين بعد التحرير. وتدبر 
أنسباؤه هنا أمر دخوله البلد» ممارسين الضغط على عضو الكونغرس 
عن المقاطعة وهيئة موظفيه المحليين بشكل مستمر وبطريقة غريبة. 
فوالدي هو أول النازحين الذين سمح لهم بدخول الولايات المتحدة. 
وبعد عام من وجوده هناك» كف عن التحدث إلى شقيقة جدذّي وأنسبائي 
الذين عملوا بجهد لاإنقاده. 
لدى سماعي المقطوعة الموسيقية غير المستساغة لأبواق السيارات»› 
نظرت إلى الوراء لمعرفة ما يجري . كان رجل أبيض في السيارة 
الموجودة خلفنا يضرب بيده على عجلة القيادة بقوة» ويوجّه لي إيماءات 
عدوانيةء وأدركت أخيرأً أن ليب قد تسمَّر في مكانه بسبب حركة السير . 
فاعتبرتُ أن السائق يستهدف السيارات الأماميةء وعندما استدرت اتحدید 
خط نظره» نظر إلى مکان آخرء وبذل جهدا للتمعن بحركة المرور. 
«وصل تقرير الشعر والألياف»» ل ت انرا > لم تكن عیناه 
الكئيبتان ووجهه بخديه العاليين تظهر أي شيء. کان هادئا كالبركة. 
«أخبرني»» قلت» وروى لي ليب بامتثال محتوى التقرير. وجدت 
على ملابس كارولين ألياف بالغة الصغر لسجادة لم يُعثر عليها في شقتها 
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- اسمها زوراك في. إنها اصطناعية ومحلية الصنع. ويدعى لونها 
سكوتيش مالت» وهي درجة اللون الأكثر شعبية. لم يكن بالإمكان 
التعرف إلى نوع الصباغ» وقد تكون الألياف مُحاكة صناعيأً أو يدويأً. 
ووفقا لهذه المعلومات» هناك على الأرجح خمسون ألف منزل ومكتب 
في مقاطعة كيندل يمكن أن تكون مصدرا لألياف السجادة. ولم يكن 
هناك أي شعر أو جزيئات بشرة على أصابع كارولين أو تحت أظفارهاء 
مما يؤکد عدم حدوث صراع قبل تقییدهاء والشعر البشري الوحيد الذي 
عُثر عليه قرب الجثة» ولا يحمل درجة لون شعر كارولين» أنثوي وهو 
بالتالي قليل الأهمية. والحبل الذي قيّدت به حبل غسيل عادي» أميركي 
الصنعء يباع في فروع كيه مارت وسيرز» ووالغرينز كافة. 

«لا تحملنا هذه المعلومات إلى مراحل متقدمة في التحقيق»» قلت 
لليبرانزر. 

«ليس إلى مراحل متقدمة»ء أجاب . «نعلم على الأقل أنها لم تمسك 
بأحد». 

«يا للغرابة!»» قلت. «أواصل التفكير بما قلناه في الأسبوع 
الغا تي كيف يمكن أن يكون القاتل شخصا تعرفه؟ أتذكر أنني عندما 
كنت في كلية الحقوق اطلع الجميع على قضية ذلك الشخص الذي رفضت 
الشركة المؤْمّنة على حياته دفع قيمة التأمين . لقد تقذمت أرملته بدعوى 
قضائية› ولكن ثبت في النهاية أن هذا الشخص هلك في أثناء قيامه بشنق 
نفسه. وهناك أدلة على ذلك: وضع رأسه داخل أنشوطة الحبلء وأمور 
أخرى كسقوطه عن الكرسي بدلا من الوقوف عليه». 

«يا لهذه الحادثة!»» وضحك ليبرانزر بأعلى صوته. «من فاز 
بالقضية؟». 

«شركة التأمين كما أذكر . لم تعتبر المحكمة أن بوليصة التأمين 
تغطي الحادثة. على كل حال» ربما كان مقتل كارولين بسبب حادث 
مماتل. أنت تعرف غرابة أطوار الساعين إلى النجاح والشهرة؟ أفكر 
في هذا الاحتمال أكثر فأكثر». 
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«كيف انتهى بها الأمر ميتة بسبب تلقي ضربة؟». 

«ريما شعر الشخص المتعاون معها بالذعر. لقد ظن أنه صرعها. 
لقد تخيّل أن حادثة جون بيلوشي تتكرر» فشرع بتغيير معالم الحادثة». 

وهز ليب رأسه. لم يُعجبه الأمر. 

«أنت تذهب بعيداً في تحليلاتك»» قال. «لا أعتقد أن التقرير الذي 
وضع عن مسار الحادثة يدعم تصوّرك». 

«سأثبت تصوّري من خلال بینلس» على کل حال». 

لقد ذكر ذلك لیبرانزر بأمر آخر. 

«اتصل بي بينلس مئذ يومين . يقول إنه تلقى تقريرأً من عالم الكيمياء 
الجنائي. لقد جعلتني المعلومات التي أبلغني إيّاها أدرك أننا لم نحقق تقدماً 
كبيرا» ولكن يمكنك الحصول على التقرير عندما تعود إلى هناك . علي 
أن أتوجّه غربا اليوم لأري السيدة كرابوتنيك بعض الصور». وأغمض 
عينيه وهز رأسه كما لو أنه يحاول ربما تحمل الفكرة. 

عدنا إلى وسط المدينةء وأبطأً ليب السرعة» ودخلنا أول موقف 
مفتوح لسيارات الشرطة» وشققنا طريقنا عبر حشود فترة الظهيرة في 
اتجاه مبنى المقاطعة. كان الربيع يتحول بسرعة إلى صيف كما يحدث 
في غالب الأحيان » وباستطاعتكم شح الرائحة البلسّمية التي تبلغ ذروتها 
بعد شهر أو شهرين . لقد أوحت الرائحة لبعض السيدات المارات على 
الجادة بأزياء صيفية» وملابس من دون أكمام» وأقمشة موسمية ملتصقة 
بالجسم. 

«يا أخي»» قلت لليب فجأةء «ما زلنا في الواقع لا نملك أي دليل». 

فأصدر صوتأً. «ألم تحصل على تقرير مختبر بصمات الأصابع 
بعد؟». 

فأقسمت . «كنت أعرف أنئي نشيت شيئا»: 

«أنت شخص غب رفيع المقام»» قال. «لم يسلموني التقرير. لقد 
طلبت منهم ذلك مرتین». 

ووعدت بالمرور إلى المختبر بعد أن أقابل بينلس في ذلك اليوم 
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أو في اليوم التالي. 

عندما عدنا إلى مكتبي» طلبت من أوجينيا التوقف عن تحويل 
الاتصالات الهاتفية لي وأقفلت الباب» وسحبت من درجي الملف بي 
الذي أعطاني إياه هورغان . 

فتمعّن به ليب للحظات . 

يتألف الملف بي برمَته» کما تسلمته من ریموند» من بیان يظهر على 
الشاشة عندما يتم إنزال القضية على الكمبيوتر الخاص بناء ومن صفحة 
واحدة من الملاحظات المتفرَ قة بخط يد كارولين» وصورة مستنشّخة 
لرسالة طويلة. ولا يوجد في الملف ما يشير إلى استلام الرسالة الأصليةء 
أو إن كانت هذه النسخة هي كل ما هو متوافر. والرسالة مطبوعة على 
الة كاتبة ونظيفة» ولكنها لا تزال تبدو غير احترافية. فالهوامش ضيقة› 
وهناك مقطع واحد فقط . فالكاتب يجيد استخدام الآلة الكاتبةء ولكنه لا 
يقوم بذلك في غالب الأحيان كما يبدو. ربما كانت سيدة منزل» أو 
رجلا محترفا. 

كنت قد قرأت هذه الرسالة أربع أو خمس مرات» ولكنني قرأتها 
مرة أخرى» متناولا كل صفحة ينتهي ليب من قراءتها. 

عزيزي السيد هورغان: 

أكتب لك لاأثني من المعجبين بك منذ عدة سنوات. أنا على ثقة 
فا افر تی رفش عن الور التي تحملني على کتابة هذه 
الرسالة. في الواقع » أعتقد أنك سوف تكون راغبا في القيام بشيء ما 
حيالها. قد لا يكرن هناك ما يمكنك القيام به بما أن كل ذلك قد حدٿ منذ 
مدة طويلة. ولكنني أظن أنك ستود معرفة ذلك. حدث ذلك عندما كنت 
کا اما وای م قط و عا ما کی عق کک ع ت 
العام أعتقد أنه كان يتلقى رشاوى . ففي فصل الصيف قبل تسعة أعوامء 
تم إلقاء ابض على شخص ساأدعوه نويل . ليس نويل الاسم الحقيقي 
لهذا الشخص . وتكن إذا أطلعتك على اسمه الحققي فأثت ستقصده أي لأ 
للتحدث إليه عن الكثير من الأمو ر التي أذكرها في هذه الرسالةء وسيفكر 
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بذلك وسيعرف اني بلغت عنهء وعندها سيلحق بي الأذى . صدقني› 
أعرف حق المعرفة ما أتكلم عنه. سيجعلني أندم على ما قمت به. على 
كل حال تم اعتقال نويل. وصودف أني لم أعتبر سبب الاعتقال هاما 
في الواقع ٠‏ ولكنني أقول لك إنه أمر حمله على الشعور بإحراج كبير 
له من ذلك النوع من الأأشخاص . لقد اعتقد نويل أنه إذا قام الأشخاص 
الآين عمل معهم وسكن معهم باكتشاف الاأمرء فلن يلو موه على أي 
شيء. إنهم أصدقاء رائعون. ولكنه نويل. وقال له المحامي الذي عين 
للدفاع عنه إنه يقترض به الاعتراف بذلك امام المحكمة لان شيئالن 
يحدث وان يعرف أحد بالأمر. ولكن نويل مصاب بالاهان الارتيابيء 
فشر ع بإخبار الجميع بما قد يحدث إذااكتشف أحد الاأمر. وسرعان ما 
بدأ يتحدث عن كيفية قيامه بتسديد الدين لشخص ما. لقد ظننت في بادئ 
الأمر أنه يقول ذلك على سبيل الذعابة. فنويل ينزل إلى مستوى أي 
شيء. و لكن ذلك لم يكن من شيمه. لو كنت تعرفه لفهمت السبب. و لكنه 
واصل إخبار ي بأنه سيسدد الذين . و سيكلفه الأمر 1500 دو لار . أنا على 
علم بكل ذلك وباختصارء أا من أعطاه المال. وبما أن نويل هو من 
غا فد ت ا ی و ا کا ف 
لبلو غ الهدف الذي ادعی انه یرید تحقيقه. فر افق الى ال الښجالي هي 
رانيون وإلى المكتب 111. هناك. لم ننتظر قط لأن السكرتيرة التي 
ر افقتنا الى متب النائب العام في الطابق السفلي تعرف نويل ڪما يبدو . 
الاسم ريموند هورغانء كان مكتوبأً على الباب كما أذكر . و طلب 
مني نويل الانتظار خار جا. كنت خائفاً جدا آتذاك. و لكنني شعرت بالغباء 
لانني أردت مرافقته إلى هناك لرؤيته يعطي المال لشخص ما. ولكنء 
على کل حال خر ج بعد دقیقتین E E‏ 
إلا أمازحك)» وعندما خرج رايت الجورب فارغا. كنت على و شك 
الركض إلى الخار ج٠‏ ولكن نويل كان هادا جدا. وسألته في ما بعد عما 
حدث. لم يكن نويل يحب التكلم عن هذا الأمر مطلقا. وقال إنه يحمينيء 
وهذا أمر مضحك . فأنا على ثقة تامة بأنه كان يعتقد أنني سأطالبه بالمال 
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عاجلاأم آجلاإذالم أشن هذاالاأمر . على كل حالء قال إن الفتاة قد 
أدخاته إلى المكتب وطلبت منه الانتظار أمام طاولة هناك . وبعد ذلك 
تكلم رجل خلفه. لقد طلب من نويل وضع ما يحمله في الدذرج الأو سط 
من الطاولة والمغادرة. قال نويل إنه لم ينظر إلى الوراء قط . و بعد 
عشرة أيام » كان على نويل الذهاب إلى المحكمة. كان ينطق تقريباً 
بأهور سخيفة ويستمر بالقول إنه سيتم الإيقاج بهء ولكن عندما و صلا 
إلى هناك. أخبر المحامي المكلف من قبل النائب العام القاضي ڊأنه تم 
صرف النظر عن القضية. لقد حاولت مرار ا وتکرارا تذکر اسم هذا 
المحامي بدون جدوى. وسالت نويل مرة واحدة أو مرتيّن عن اسم 
الر جل الذي يرشوه. ولكنه لم يرغب قط في التحدث عن هذا الأمرء كما 
قات» و ڪان يطلب مني الاهتمام بشو وني . لذلك. أكتب لك هذه الر سالة. 
غ را ی کن اا اسو ماقام به إذا 
كنت تصدقني ٠‏ و لكنه في الواقع الشيء الو حيد الذي ر أيته بنفسي يقوم 
به. أا لا أحاول العثور على نويل ولكنني اعتبرت أن مساعد الذائب 
العام مخطئ في الو اقع بتقاضي هذا المال و استغلال الناس بهذه الطريقة. 
وأردت أن أكتب لك علك تتمكن من القيام بشيء ما. لقد قال لي شخصان 
أطلعتهما على هذه القصةء و لا أريد ذكر اسميهماء إنك لا تستطيع القيام 
بأي شيء حيال أمر قديم بسبب انقضاء المهلة القانو نيةء ولكنني اتصور 
أنها ليست المرة الو حيدة التي يحدث فيها أممر مماثلء وربمامازالوا 
يقو مون بالأمر نفسه. في الواقع » أتعنى أن يکون ما کتبته لتو غير 
صحيح. آمل أن تعثر على نويل أيضاء ولكنني TT‏ 
وصلت إليه من خلالي . وإذا وصلت إليه من خلال شخص آخرء فأنا 
أرجوك ([إرجاء!) ألا تطلعه على هذه الرسالة. أناأثق بك . 

لم تكن الرسالة موقعة بالطبع . فمكتبنا يتلقى رسائل ممائلة كل يوم» 
ويتولى مساعدان مهمة الرد على هذاالنوع من الرسائل»› والتحدث إلى 
أشخاص متنوعين غريبي الأطوار يدخلون شخصيا إلى منطقة الاستقبال . 
وتبقى المسألة الأكثر جدية هي تلك المتمثلة بعلاقة هذا الشخص بريموند. 
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حتى تلك المرحلة»ء اعثّبر الكثير من المعلومات التي تم جمعها تافهاً . 
ولكن هذه المعلومة تبدو واقعية بالرغم من كونها مُضحكة. فمن الممكن ء 
بالطبع » أن يكون مُعطي التلميحات السرية قد تعرَّض للخداع من قبل 
صديقه نويل. ولكن الشخص الذي كتب الرسالة كان في أفضل موقع 
لإصدار حكم في هذا الشأن» ولم يظن كما يبدو أن صديقه قد خدعه. 

فسواء أكانت خدعة أم لاء فمن السهل اكتشاف سبب عدم رغبة 
ریموند هورغان بتداول هذا الملف في عام انتخابي. فسوف يکون نيکو 
راغبافي الحصول على دليل من أي نوع مرتبط بجرائم قيد التحقيق 
ارتكبت في عهد ريموند. وكما يظن كاتب الرسالة» من غير المحتمّل أن 
تكون مسألة ذاك الصديق نويل حدثا منعزلا. فما نملكه بين أيدينا فضيحة 
من الدرجة الأولى: عصابة للرشو غير ملحوظة. والأسوأً من ذلك أنها 
غير معتقلة» وتعمل في إحدى المحاكم الفرعية. 

وأشعل ليبرانزر سيجارة. لقد لزم الهدوء لفترة طويلة. 

«هل تظن أن كل الأمر هراء؟»» سألت. 

«لا»» قال. «هناك أمر ما. قد لا تكون الحال كما يظن واضع 
الرسالةء ولكن هناك أمر ما». 

«هل تعتقد أنه أمر يجدر بنا التأكد منه بعناية؟». 

«لا ضير في ذلك . لا نملك خيوطا كافية لحل اللغز». 

«هذا ما فكرتٌ به. لقد تصوَّرت كارولين أن هؤلاء الأشخاص 
شاذون»› قلت . «أظن أنها كانت على الطريق الصحيح ربما». وأشرتُ 
إلى ملاحظاتها. فهناك رقم المقطع الذي يحتوي على مختلف البنود 
الشرطية لفصل القانون الجنائي الذي ما زال يحمل عنوان أخلاق 
الشخص» وتوجد علامة استفهام بجانبه. «هل تذكر الغارات على الغابة 
العامة؟ كنا نلقي القبض على مجموعات كبيرة من أولئك الأشخاص› 
وتحال القضايا إلى الفر ع الشماليء أليس كذلك؟». 

وأوماً ليب برأسه؛ فكل الوقائع مطابقة: الطبيعة المُحرجة للجريمةء 
والحماسة المُفرطة لإخفائهاء والتوقيت الصحيح. ففي أثناء إدارة ريموند 
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الأولى» تم تجاهل جرائم جنسية ارتكبها بالغون . فقد كان رجال 
الشرطة ينقلون لنا القضايا ولكننا حوّلناها إلى الاخرين متخلصسين من 
عبء المسؤولية. وعندما بدأ ريموند حملة إعادة انتخابه» كانت بعض 
المجموعات» والبغايا والشاذون بصفة خاصة» في ازدهار ولا يمكن 
ضبطهم إلى حد كبير . والمشكلة كبيرة مع الشاذين في الغابات العامة 
التي اتظرق المديفة؛ ولم تكن المائات تقضة هذ الأماكن فى هر۶ انظهر 
خلال أيام نهاية الأسبوع خوفاً مما قد يتعرَّض له أبناؤهم. وتم التقدم 
ببعض الشكاوى المفصّلة نوعأً ما حول ما يجري في وضح النهار على 
طاولات النزهات التي كانت تشير إليها موم » وحيث من المفترّض تناول 
الطعام . ومع بقاء تسعة أشهر على موعد الانتخاباتء قمنا بحملة تنظيف 
منسُّقة هي بمثابة عرض انتخابي» وكنا نعتقل عشرات الأشخاص كل 
ليلة» ويتم التوصل إلى تسوية في شأن قضاياهم كالعادة بإشراف المحكمة 
- إقرار بالذنب والحصول على عفو - ويختفي المتَهّمون بعد ذلك . 
تلك كانت المشكلة. لقد أدركتٌ وليب أنه سيكون من الصعب العثور 
على نويل. فهناك على الأرجح أربعمئة قضية مماثلة تعود لذلك الصيف› 
إضافة إلى عدم معرفتنا باسمه. وربما تكون كارولين قد حققت بعض 
التقدم » ولكن الملف لا يشير إلى اسمه كما ببدو. فالتاريخ الموجود على 
الغلاف يشير إلى أنها تسلمت القضية قبل خمسة أشهر من مقتلها. وتعكس 
ملاحظاتها قيامها بقدر قليل من التحقيقات . واسم نويل مدوّن في إحدى 
الزاويتين العُلويتين » ويوجد تحته عدد لا يحصى ولا يُعَذ من السطور. 
ودوّنت اسم ليون تحت الاسم الأول وعلى مسافة منه. لقد فاتني معنى 
ذلك في بادئ الأمر» ومن تم أدركتُ أنها افترضت أن الاسم الذي 
اختاره واضع الرسالة > على غرار العديد من الأسماء المستعارة» هو 
نتاج ترابط ذهني ما. ربما كان الاسم تشكيلاً رمزيا . کانت کارولین 
تعتزم الشرو ع بالبحث عن شخص ما يدعى ليون» ولكنها حصلت أخيرا 
على | سم آخرء كينيلي» دونه في أسفل الصفحة. نه لایونیل کينيلي» 
شرطي صالح أصبح قائدأ. لقد عملنا معأ على قضايا نايت ساينتس. كان 
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يتولى حراسة الدائرة الثانية والثلاثين في شرطة المقاطعة» وتتردد أصداء 
قضاياه في الفرع الشمالي . 

«ما زلت لا أفهم سبب عدم سماعي بهذه القضية أبدا»» قلت لليب. 
لم يكن باستطاعتي تيل سبب إجرائي يحول دون إعلامي بهاء أو 
بانتهاء القضية بين يدي كارولين التي لم تعمل في وحدتنا المتخصصة 
بمكافحة الفساد العام . لقد عانيتُ للحظات قليلة من هذه الحيرة» ومن 
المعاني الضمنية التي سببت لي الحزن لإمكانية اندثار صداقتي الوثيقة 
مع ریموند هورغان . 

وهز ليب كتفيه. «ماذا قال لك هورغان؟». 

«لم أتمكن من الانفراد به. بقي اثنا عشر يوماً للانتخابات. إنهم 
يعملون على مدار الساعات الأربع والعشرين ئوقا 

«ماذا عن کینيلي. ما رأیه؟». 

«إنه في إجازة». 

کا من الأفضل لك أن تتحدث إليه. لن يُخبرني أي شيء. لا 
تربطني به أي صداقة». 

إن قسم الشرطة مليء بأشخاص لا ينسجم ليبرانزر معهم» ولكنني 
ظننتٌ أن ليب سيتكيّف مع كينيلي. فهو يحب رجال الشرطة الصالحين › 
وکن ارا ما تجزي ينها لقد ألمح إلى الأمر في السابق. 

وغادر ليب ولكنه عاد إلى المكتب. كنت متوجها إلى الخارج 
لرؤية أوجينياء ولكن ليب أمسك بمرفقي ليؤخر خروجي . فأقفلت الباب 
الذي كنت قد فتحته لتو . 

«أمر واحد بعد»» قال ونظر إلى مباشرة. «لقد حصانا على 
السجلات الكمبيوترية لكل اتصالاتها الهاتفية». 

«وماذا بعد؟» . 

«لم نحصل على معلومات هامة. أردنا فقط معرفة الأرقام التي 
اتصلت بها أكثر من ثلاث مرات في الأشهر الستة الماضية». 

«أنا أصغي» . 
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«لاحظتُ في أثناء المراجعة أن رقم هاتفك هو أحد الأرقام الهاتفية 
التي قامت بالاتصال بها». 

«رقم هاتفي هنا؟»» سالب . 

وارتسمت نظرة على وجه ليب السلافي الرفيع . 

«في المنزل»» قال. «في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي . 
في تلك الفترة الزمنية». 

كنت على وشك أن أقول له إنه لا يمكن لذلك أن يكون صحيحاً. 
فكارولين لم تحاول قط الاتصال بي في المنزل. ومن ثم أدركث الأمر. 
لقد أجريت تلك الاتصالات من منزل كارولين» لأكذب على زوجتي 
وأقول لها إنني سأتأخر في العودة إلى المنزل بسبب هذه المحاكمة أو 
تلك» وإنني سأتناول العشاء هناك . 

وشاهدني ليب أجري حساباتي. كانت نظرته باردة وكئيبة. 

«أتمنى لو أنك تقوم بصرف النظر عن هذا الأمر»» قلت أخيراً. 
«إذا رأت باربارا مذكرة استدعاء للمثول أمام المحكمة» فسيكون رد 
فعلها كارثياً بسبب ظروفنا العائلية. إذا لم يكن لديك مانع» يا ليب» أنا 
أقذر لك هذا الصنيع». 

فأوماً برأسه» ولكن كان باستطاعتي رؤية الريبة على وجهه. لقد 
اعتمدنا على الدوام على بعضنا لكشف النقاب عن بعض أنواع البلاهة 
الزائفةء وسيكون دان ليبرانزر متنكرا لذلك الاتفاق إذا لم يحدق بي 
بقسوة للحظات أخرى للتحقق مما إذا كنت قد خذلته. 
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«في النهاية»» قلت لروبنسون › «كان علينا وضع ويندل ماك غافن 
على منصة الشهود». فشهادته هي الرد الفعال الوحيد على ادعاءات 
والده. وهكذاء استدعينا الفتى لذحض مزاعم الوالد. كانت كارولين 
اة و هر نة له و رقا 3 اكئة قفا غاا دا زط هن انان 
معقود حول عنقهاء ووقفتٌ بجانب ويندل الذي لم تطل قدماه الأرض 
في أثناء جلوسه على الكرسي المصنوع من خشب السنديان في حُجرة 
الشهود. لم يكن باستطاعة أي كان سماع أي شيء في قاعة المحكمة. 

وبعد ذلك ماذا فعلت والدتك. يا ويندل؟ 

فطلب ماء. 

عندما اصطحبتك و الدتك إلى الطابق السفلي › يا ويندل ء مادا فعلت؟ 

کان الامر سیگاء قال. 

هل كان كدلك؟وتوجهت كارولين إلى الملزمة الموضوعة على 
حا فة طارلة الا دعا کنذين شو والتى كائت ملطخة بالشكم» وموذاء 
اللون» وكل أجزائها أكثر سماكة من أي طرف من أطراف ويندل. 

آه هه. 

هل آلمتاف؟ 

اه هه. 

وهل بکیت؟ 

ر و ا ا کر 

آ کو کک کک کک قالنت کار و لن اخترا ری فال 
لرغبتها. لد طلبت مله الانتتلقاء» وقال [نه صرح كى الف بك 
ولكن مومي لم تبك. وتوسّل إليها. 

ولکنه استلقی اخیرا. 
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وطلبت منه عدم الصياح . 

کان ويندل يؤر جح قدمَيه في أثناء تكلمه . فأمسك بدميتهء ولم 
ینظر إلى والدته مطلقاً کما طلبت منه کارولین وماتينغلي. وسأل شتيرن 
ويندل عن عددالمرات التي التقى فيها كارولين › وعماإذا كان يحب 
والدته» مما جعل ويندل يطلب المزيد من الماء. لم يحدث أي جدال 
هناك في الواقع؛ فكل الموجودين يعرفون أن الفتى يروي الحقيقة ليس 
لأنه تدرب على قول ما يقولهء أو لأن ما يقوله يثير الشفقةء بل لأنه 
يلفظ كل مقطع من الكلمة بنغمة وإدراك» ولا يمكن نفي صحة ما يقوله. 
كان ويندل مُقنعاً بشجاعته المعنوية. 

وألقيتٌ المرافعة الختامية. لقد كنت في حالة مضطربة لدرجة أنه لم 
تكن لديّ أي فكرة عما سأقوله عندما اقتربت من المنصةء فدُعرت مقتنعا 
بأنني سأفقد القدرة على النطق. ولكنني وضعب حداً لانفعالاتي بدلا من 
ذلك» وتحدثت بحرارة عن هذا الفتى الذي عاش كل لحظةء كما قلت» 
في حالة من اليأس وعدم اليقين ء راغباً - على غراري - في الحب» 
وحاصلا بدلا من ذلك على التعذيب وليس على اللامبالاة أو القسوة فقط 
ٍ ومن ثم انتظرنا. فبوجود هيئة محلفين تتداول في شأن الحكم» 
علقت كل نشاطاتي» حتى إن أبسط المهام المتمثلة في تنظيف طاولتي› 
والرد على الاتصالات الهاتفيةء وقراءة تقارير الادعاء» كانت خارج 
اهتمامي» وانتهى بي الأمر وأنا أجوب الردهات» ومتحدثا عن الأدلة 
والبراهين إلى كل من خانه الحظ وسألني عن سير القضية. وقرابة 
الساعة الرابعةء دنت مني كارولين لتقول لي إنها ستعيد شيئا ما لمتجر 
مورتون» ورافقتها طوعا. وفي أثناء مغادرتنا المبنى»› بدأت تُمطر 
بشدة» ودفع الهواء الشتوي وابل المطر البارد بشكل جانبي . وأندفع 
الذاس بسرعة في الشارع» مغطين رؤوسهم. وأعادت كارولين وعاء 
زجاجيأ لم تتمكن من معرفة بلد منشئهء وعدنا بعد دلك تحت المطر . 
كانت تصيح تقريبا كلما هبت الريح» فوضعتٌ ذراعي حولها لحمايتهاء 
وانحنت في اتجاهي تحت مظلتي» ومررنا ونحن على هذه الحال أمام 
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عدد قليل من المجمعات السكنية من دون أن نقول أي شيء» ولكنني 
تبعت بعد ذلك نزوتي وتکلمت. 

اسمعي»› قلت . وبدأْتُ مجدداً. اسمعي . 

كان طول قامة كارولين يبلغ نحو ست أقدام مع حذائها ذي الكعب 
العالي» أي أنها كانت أطول مني ببوصة تقريباء لذلك كان الأمر أشبه 
بمعانقة عندما أدارت وجهها نحوي . ففي الضوء الطبيعيء باستطاعتكم 
رؤية ما حاولت كارولين إخفاءه بواسطة مساحيق التجميل»› والألعاب 
الرياضيةء والأزياء المدهشة؛ هذا لأنها تخطت الأربعين من العمرء وبدا 
ذلك واضحا على بشرتها الخشنة. ولكن ذلك جعلني أنظر إليها بواقعية 
أكبر بطريقة ما. إنها حياتي وهذا ما حدث. 

كنت أتساءل» قلت لهاء عن شيء ما قلته؛ عما عنيته في تلك الليلة 
عندما قلت لي ٠‏ ليس الآن. 

فرت ال وهر تور اناا کا ا و ا رف اتك م 
ولكن مَيلها إِليّ بدا على وجههاء وكانت شفتاها مطبقتين لكبت ضحكتها. 

ومن ثم» هبّت الريح ثانيةء فاقتدتها إلى ظلة متجر. كنا في جادة 
غرايسن بولفارد حيث تقع المتاجر قبالة أشجار الدردار العظيمة في 
ميدواي . 

أعني» قلت بلا أمل وبطريقة يُرثى لهاء يبدو أن هناك أمراما 
يجري بيننا. أعنيء هل أا مخبول لانني أفكر على هذا النحو؟ 

لأ اأعتقد ذلك . 

ل تعتقدين؟ 

ل 

آه» قلت . 

ووضعت ذراعها على ذراعي» وکانت لا تزال تبتسم بشکل رائع› 
وأعادتني إلى الشارع . 

عادت هيئة المحلفين قبل الساعة السابعة بقليل» ووجدت كولين ماك 
غافن مذنبة بالفقرات الاتهامية كافة. كان ريموند قد لازم المكتب في 
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انتظار صدور الحكم» ورافقنا على الدرَ ج للقاء الصحافة لأنه لم يُسمح 
للكاميرات بالتواجد في ردهة مبنى المقاطعة . واصطحبنا بعد ذلك لاحتساء 
الشراب. كان مرتبطا بموعدء لذلك تركنا بمفردنا نحو الساعة الثامنة 
والنصف في كاباليرو جالسين إلى مائدة» بين مقعدّين طويلين مرتفعي 
الظهر. تحدثتٌ إلى كارولين» وأصبحنا شاردي الفكر. وقلت لها إنها 
كانت رائعة» ولا أعلم كم مرة قلت لها ذلك . 

لقد أفسد التلفاز والأفلام السينمائية لحظاتنا الأكثر حميمية في حياتناء 
وأكسبتنا عادات أصابت توقعاتنا بالخدر في لحظات يجعلها الطابع العاطفي 
تلقائية وفريدة . فلدينا عادات للشعور بالحزن تعلمناها من عائلة كنيدي › 
وإشارات نصر نقلّد بواسطتها اللاعبين الرياضيين الذين تعلموا بذورهم 
الأشياء نفسها من أشخاص هزليين شاهدوهم على التلفاز . وللإغواء أيضاً 
معاييره» ولحظاتهء وأجوبته السريعة اللاهثة. 

وهكذاء أصبحنا هادئين وساخرّين ورابطي الجأش بشجاعة» على 
غرار أولئك الأزواج الرائعين الواثقين بأنفسهم» لأننا لم نكن نملك أي 
فكرة ربماعن كيفية التصرف . وبالرغم من ذلك» كان هناك تيار 
متسارع يجعل بقائي في مکاني» أو تحريکي فمي > أو رفعي الكأس 
اجام الروت مرا سف لم أصدق أنني طلبتُ العشاءء ولكننا 
كنا نملك لائحتي الطعام» وشيئا ما يمكننا التحديق به كالنساء اللواتي 
يحملن مراوحهن الحريرية ويتغنجن . وتحت الطاولة» كانت يد كارولين 
ممدودة بشكل عرضي قرب ردفي . 

لم أكن أعرفك عندما بدأ كل ذلك. 

م الف :کا جاتن بجا فة كالمو فن 
قماش مُخملي» ولكن تعيّن عليها الانحناء والاقتراب مني قليلا بسبب 
تحدثي إليها بصوت منخفض . كان باستطاعتي شم رائحة الشراب في 

لم أكن أعرفك قبل هذه القضية. يدهشني ذلك. 

ولتت > 
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لان الأمر لا يبدو كذلك الآنء أقصد أنني لا أعرفك. 

هل تعر فني الآن؟ 

بشكل أفضل. كما أعتقد. ألست كذلك؟ 

ربماء قالت. ربمايكون واقح الحال هو أنك تعرف الأآن أك تريد 
الشروع بمعرقتي . 

ممكن» قلت» وكررت الامر: 

ممکن . 

وهل ساشرع بمعر فتك؟ 

ممكن أيْضاء قالت . إذا كنت تريد ذلك. 

أظن ذلك . قلت. 

اک خاک وا و ا کک قات 

أمر واحد؟ 

أمر واحد» قالت. ورفعت كأسها لتناول رشفة من دون أن ترفع 
ار ھاي لم يكن وجهانا بعيدين عن بعضهما البتة. وعندما وضعت 
كأسهاء لامس الشريط المعقود على قميصها ذقني . وبدا وجهها جلفاً بسبب 
إسرافها في استعمال مستحضرات التجميل» ولكن عينيها كانتا عميقتين 
ولمَاعتين بشكل مدهش»› وكان الجوّ عابقا بروائح مستحضرات التجميل › 
والعطر» وجسذينا القريبين من بعضهما. لقد بدا الأمر كما لو أن حديثنا 
يدور بوهن كصقر منجرف فوق التلال طوال ساعات . 

ماذا ار ید أيْضا؟ سألت. 

أعتقد أنك تعرف» قالت. 

هل أعرف؟ 

أعتقد ذلك . 

أعتقد أنني أعرف» قلت . ولكنء هناك أمر واحد مازلت لاأعرفه. 

ما هو؟ 

ل أعرف بعد كيفية الحصول عليه؛ على ما اأريده. 

ألا تعرف؟ 
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کن 


ن کا 

NERA 

واتسعت ابتسامتها اللعوب برقةء وقالت: مد يدك. 
أمد يدي ؟۱ 

مدا يدك فحسب» قالت . 38 û‏ 
الآن؟ t.me/t_pdf‏ 


مد يدك فحسب. 

ا الکو امف ب اخ م کا و ا که ت ر قى 2و ك 
وبدون أن أبعد عينيّ عن عيذيهاء سحبتٌ بالتدريج الشريط العريض . لقد 
انزلق تماماء وحلت العقدة وظهر زر ياقة قميصهاء وفي تلك اللحظةء 
كدت أصرخ» وقالت كارولين بهدوء إنه يجب علينا الحصول على سيارة 
أجرة. 

«وهكذا»» قلت لروبنسون» «بدأت علاقتي الغرامية. فأعدتها إلى 
علَيتها الأنيقة وقمت بعلاقة حميمة معها على السجادات اليونانية الطريَّة. 
لقد أخذتها بين ذراعَيّ حالما فتحت مزلاج الباب الأمامي» كان الأمر 
لطيفا جدا. وبعد ذلك اخذت اعاين الغرفة» وشجرتي الساج والجوز»ء 
والتماثيل الصغيرة المصنوعة من الكريستال» مفكرأ كيف أنها تبدو مماثلة 
لنافذة عرض في متجر أرستوقراطي في وسط المدينة» ومتسائلا بتلك 
الطريقة غير الفاعلة عما أفعله بحياتي؛ لا بل بحياة مرت فيها الشهوة 
المتراكمة بسرعة كبيرة لدرجة أنني لم أتمكن تقريباً من التصديق أن كل 
ذلك قد حصل. ولكن» لم يكن هناك الكثير من الوقت للتفكير بالأمر لأننا 
احتسينا المزيد من الشراب»› ومن ثم توجّهنا إلى غرفة نومها لمشاهدة 
تقرير عن قضيتنا في نشرة الأخبار التي تبت في وقت متأخر من الليل» 
وعرفتٌ أنني تهت » . 
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«أضع نفسي بتصرفك› يا راستي . اطلب ما شئت». 

هذا ما قاله لو باليسترييري » قائد القوات الخاصة في قسم الشرطة. 
كنت جالسا في مكتبه في ماك غراث هول حيث توجد شُْعَب العمليات 
المركزية للقسم . لا يمكنني أن أحدد لكم عدد الأشخاص الذين يحملون اسم 
لو هناك› وهم في الخامسة والخمسين من العمرء وذوي شعر رمادي 
ومعى أشبه بالخرج» وأصوات بلغمية بسبب التدخين . إنه بير وقراطي 
موهوب» وقاسں مع کل من يعاونه في العمل» على غراري» ومتملق 
ووقح مع الجميع» ويتمتع بما يكفي من النفوذ لاإيذاء نفسه. كان يتحدث 
عبر الهاتف ويطلب رقم المختبر الجنائي الذي يشرف عليه. 

«يا موريس» باليسترييري يتكلم . صلني بديكرمان. أجل» الآن . 
إذا كان في السجن» أخرجه. أجل». وغمزني باليسترييري . كان 
شرطيا يعمل في الشوارع طوال عشرین عاماء ولکنه بات يعمل بدون 
لباس رسمي موحد وقميصه المصنوع من قماش الرايون مشبع بالعرق 
تحت إبطيه. «ديكرمان» أجل. في شأن قضية بوليموس تلك . راستي 
سابيتش موجود هنا معي. أجل» سابيتش. صحيح» رَجل هورغان . 
المساعد الأعلى. لدينا كأس أو ما شابه. أجل»ء أعرف» ثلاث بصمات 
أصابع» أعرف» لهذا السبب أتصل بك. ما هو رأيك؟ صحيح» أنا 
إلى المنزل حاملا جوزتيك في كيس ورقي. صحيح. صحيح. ولكن 
هذا الأأمر هو سبب اتصالي . ألا يمكننا إجراء مسح كمبيوتري بواسطة 
ذلك الشيء الليزري؟ أجل» لديك ثلاث بصمات هامة هناك ›» صحيح؟ 
إذاء احصل على ما تحتاج إليه» وابحث في الكمبيوتر لنعرف إن كانت 
البلصمات تعود لشخص نعرفه. لقد سمعتٌ رجل الشرطة الذي يتولى 
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القضية يقول منذ عشرة أيام إنه يفترض بك القيام بهذا الأمر . . مورفي؟ 
أجل» من هو الشخص؟ ليو أو هنري؟ لأن هنري غبيّ . جید. حستاء 
اطلب منه القيام بالأمر . لا تعطني النتيجة الصادرة عن الكمبيوتر 2 
كل حال» لا أفهم هذا الهراء. لا. لا. لست جيدأ بما يكفي . اتفقنا. 
الاتصال بي . بعد عشر دقائق . عشر. لنكتشف صاحب انات“ 

لا تكمن المشكلة بالتجهيزات» كما ثبت في النهاية» بل بوجود جهاز 
الكمبيوتر في شعبة أخرى . و القسم سوى جهاز واحد؛ ویعتبر 
الأشخاص الذين ينجزون أعمالا عليه» كجدول الرواتب مثلاء أنه ملك 
لهم دون سواهم. 

«صحيح. سوف أسأل. سوف أسأل»» قال باليسترييري عندما 
في ارد عل الا تفال عط ساف ة هاتف د و قال ون دون 
أن يعرفوا نطاق البحث . باستطاعتنا إجراء مسح على المجرمين كافة أو 
کی ا ی لی کو ر لا ا اا ی 

في الواقع› كموظفي المقاطعة أو ما شابه». 

وو قفتت فاد .ضر طاق السك اجو هن ف رن كافا: 
باستطاعتي القيام بما تبقى في وقت لاحق إذا كنا بحاجة إلى ذلك». 

فقطب بالیستريیري جبینه ثم قال لي: «أجر بحثاً شاملا . الله يعلم 
إن كنت ستتمكن من طلب إجراء بحث آخر». ور ن ا 
الهاتف قبل أن تتسنى لي فرصة الاإجابة. «أجر بحثاً شاملا . أجل . 
متى ينتهي؟ لماذا يتطلب الأمر أسبوعا؟ ينظر هذا الرجل في أكبر قضية 
قتل في المدينة» وها هو يجد نفسه مضطرأ لتقبيل خاتمك؟ حسناء تًا 
على تحليل مورفي الإحصائي . أجل. قل له إنني قلت ذلك. صحيح». 
وأنهى المكالمة الهاتفية. «إنه بحاجة إلى أسبوع» وربما عشرة أيام. 
عليهم إعداد جدول الرواتب أولأء ويحتاج الرئيس بعد ذلك إلى بعض 
الاإاحصائيات لتسليمها للإدارة المساعدة في تطبيق القانون . سوف أضغط 
عليهم» ولكنني أشك في أن تحصل على النتائج في وقت قريب. وليقم 
شرطيك باسترجاع الكأاس من مجموعة الادلة وتسليمها للمختبرء فقد 
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يكونون بحاجة إليها». 

وشكرت لو على مساعدته لي وتوجَهت إلى مختبر المرّضيات . يبدو 
هذا المبنى أشبه بمدرسة ثانوية قديمة بأناقة السنديان المطليّ بالورنيش 
والأروقة البالية. كان هناك رجال شرطة على امتداد الجدران» ورجال 
- والمزيد من النساء في هذه الأيام - يرتدون قمصانا زرقاء داكنة 
ويضعون ربطات غُنق سوداءء يتنقلون في المكان راوين الُعابات 
لأحدهم الآخر . فالأشخاص المنتمون إلى جيلي وإلى طبقتي الاجتماعية لا 
يحبون رجال الشرطة لأنهم يسعون باستمرار وراء المعلومات. وهكذا 
عندما أصبحت مدعيأً عامأً» شرعبُ بعملي مع أشخاص عملت معهم في 
السابق» وهو أمر لم أخطط له في الحقيقة. لقد عملت مع رجال شرطة 
طوال سنوات» وكنت أحب بعضهم ولا أحب الكثير منهم. ومعظمهم 
لديهم عيبان: القسوة والجنون. فهم يشاهدون الكثير من الأمورء 
ويعيشون واضعين أنوفهم في القذارة., 

وقبل تلاثة أو أربعة أسابيع » مكثت في مشرب جيل مدة اطول من 
المدة التي يفترض بي قضاؤها في ليلة الجمعة» وبدأت بشراء الشراب مع 
شرطي يعمل في الشوارع يدعى بالوتشي. فاحتسى قنينة من الشراب› 
وجرعتين من شراب آخر»ء وشرع بالتحدث عن قلب عثر عليه في 
الصباح في حقيبة زيبلوك. لم يجد سوى هذاالعضوء وكانت الأوعية 
الدموية الرئيسة ملقاة بجانب حاوية للنفايات في آخر الزقاق . فالتقط 
القلب» ونظر إليهء وابتعد. ولكنه عاد»ء ورفع غطاء الحاوية وحرّك 
القمامة. لم تكن هناك أي أعضاء بشرية. «وانتهى الأمر. لقد قمعت 
بواجبي . وسلمته إلى المركز في وسط المدينة» وطلبتُ منهم أن يشيروا 
إلى انه قلب ماعز». 

إنهم مجانين ومأجورون مصابون بذهان ارتيابي. فالشرطي یری 
المآمرة في يوم مكفهرَ › نة تدر ت خان عتما تون صفاحا جيدا 
للآخرين. إنها زمالة مخيفة تترعرع في وسطنا وتعتبر الجميع عدائيين . 

وأقلني المصعد إلى الطابق السفلي. 
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«أيها الطبيب كوماغاي»» قلت له محيياً. کان مكتبه قائما خار ج 
المشرحة مباشرة حيث الطاولات المصنوعة من فولاذ لا يصدأً والروائح 
الرديئة للتجاويف الصفاقية" المفتوحة. وكان باستطاعتي سماع زعيق 
المنشار الجراحي عبر الجدران . كانت طاولة بينلس في فوضى»› 
والصحف والمجلات في كدسات مرتفعة طافحة فوق حافات الصواني 
الخشبية. وفي إحدى الزوايا تلفاز صغير مشغْل يعرض بصوت منخفض 
مباراة للبيسبول تجري بعد الظهر. 

«یا سید فظ . هناك أمر هام جداً كما ييدوء هه؟ يو جد معنا مساعد 
أعلى». بينلس ياباني شديد الغرابة» يبلغ طول قامته خمس أقدام وخمس 
بوصات» حاجباه ثخينان » وشارباه مفصولان عن بعضهما البعض فوق 
وسط شفته . إنه من النو ع الذي يحب الحركة» فيتنقل ذهاباً وإياباأء ويلتف 
بشكل حلزوني» ويتحدث وهو يحرَك يديه في الهواء. هو العالم المجنون 
الذي لا يُظهر أي طيبة» ويليق به العمل مع الجثث الهامدة أكثر من أي 
شيء آخر . إنه من النوع الذي يرمي عليك أشياء ويلعنك» وباستطاعتكم 
أن تقرأوا على وجهه ما يجول في فكره. هو أحد أولئك الأشخاص الذين 
بزخر بے الال . فأنا لا أفهمه» وأحاول القيام بذلك من خلال الجهد 
الفطري الذي نبذله جميعا في أثناء ممارسة التخاطر الكاذب. لا يمكنني 
أن أتخَيّل ما يدور في خلده عندما يقوم بعملهء أو يشاهد التلفاز » أو ينظر 
إلى امرأة. أعلم أنني قد أخسر الرّهان حتى مع توافر عشرة احتمالات 
لمعرفة ما الذي قام به في ليلة السبت السابقة. 

«في الواقع » عدت للحصول على تقرير. لقد اتصلت بليبرانزر». 

«آه أجل» آه أأجل»» قال بينلس . «إنه هنا في مكان ما. اللعنة على 
ليبرانزر هذا. يريد منك الاتصال على الفور ويجب أن يكون كل شيء 
جاهزأ». لقد عمل بينلسس بيديه الاثنتين » ونقل أكوام الورق من مكان 
إلى آخر على طاولته بحثاً عن التقرير الجديد. «إذاء لن تكون مساعدا 
أعلى لفترة أطول» هه؟ أعتقد أن ديلاي غار ديا سيركل ريموند على 


(*) الغشاء المصلي المبطن للتجويف البطني . 
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مو کو ته هة و نط رال نظا رای فل ی کانا دة کے 
أثناء التعاطي مع أمر ما يجده الآخرون غير سار . 

«سوف نرى»» قلت» وقررت بعد ذلك أن أكون أكثر عدائية. 
«هل ديلاي صديقك أيها الطبيب؟». 

«نيکو شخص جهٽمي»› ٳنه شخص جهنمي اھ أجل: لقد عملنا معاً 
على أنواع قضايا القتل الكبيرة كافة. إنه جيد أيضاء جيد حقا. أجلء 
لقد ركل محامي الدفاع أولئك على مؤخراتهم. إنه من ذاك النوع من 
الأشخاصن»: ورمى ملفا فى اتجاهي وأنحتى فى اتجاه التلفار سا لذايف 
باركر اللعين! ها هو يصد الكرة». 

لقد فاتتني من قبل الزمالة القائمة بين نيكو وبينلس ٠‏ ولكن علاقتهما 
ا ا ا 
قسم الشرطة . إنهما بحاجة إلى بعضهما بشكل مُلحَ من حين لآخر. فسألت 
بينلس عما إذا كان بإمكاني الجلوس لدقيقة واحدة. 

«بالتأكيد اجلسس» اجلسس». وأزاح كومة من الملفات ونظر إلى 
ار ا 

«كنت وليبرانزر نقلّب هذه النظرية مؤخرا. حسنأًء لنقّل إنها فكرة. 
ربما فاتنا أمر شديد الغرابة. ربما كانت كارولين على شفير الموت» 
وعندما اعتقد عشيقها أنها ماتت» وجّه لها ضربة قوية على الرأس لتغيير 
الوقائع. هل يبدو ذلك ممكنا؟». 

فوضع بينلس الذي كان يرتدي معطف المختبر الأبيض مرفقيه 
على أكوام الورق . 

«مستحیل» . 

«لا؟». 

«مشستخيل. ٠يا‏ لغباء رجال الشرطة!»»ء قال بينلسن . «يجعلوؤن 
الق م مخ امن ما افو ا قر نر ف گت 
تقريرأء اقرأه . يريد مني ليبرانزر الاستعجال» الاستعجالء وبعد ذلك 
لا يقوم بقراءة التقرير اللعين». 
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«هذا التقرير؟». 

«ليس ذاك التقرير». وانتشل التقرير الجديد من يدي عندما حملته. 
«إنه تقريري › تقرير تشريح الجثة. هل ترى ما يشير إلى وجود كدمات 
على المعصمین؟ كدمات على الکاحلین؟ كدمات على الركبتّين؟ ماتت 
هذه المرأة بسبب تلقي ضربة ولم تتعرَّض للخنق E EE‏ 

«كانت موثقة بشكل مُحكم. بإمكانك رؤية أثر الحبل على العُنق 
في الصور». 

«آه بالتأكيد» آه بالتأكيد. كانت موثقة بإحكام » بإحكام شديد. كانت 
تبدو كقوسن وسهم عندما نقلوها إلى هنا. ولكن» هناك أثر واحد على 
العُنق . قام شخص ما بشد ذلك الحبل أكثر فأكثر مما أحدث كدمة كبيرة. 
هناك اتر سیر و اة غلل عقا 

«ماذا يعني ذلك؟»» سألت. 

فابتسم بینلس . کان يحب الاحتفاظ بالمعلومات. وقَرّب وجهه من 
التلفاز لدرجة أن الوميض الرمادي للشاشة انعكس على جبينه. «أولا 
وثالثأ»» قال . 

«ما الذي يعنيه أن يكون هناك أثر صغير؟»» سألت مجدّداً. 

وانتظرتُ. وأعلن المذيع التلفزيوني نتيجة المباراة. 

«هل أنا بحاجة لإرسال استدعاء لك للمثول أمام المحكمة؟»ء سألت 
بهدوء» وحاولت الابتسام» ولكن الانفعال كان باديأ على صوتي. 

«ماذا؟»» سال بینلس . 

«ماذا عن الكذمات على عُنْقها؟» . 

«أَظنْ أن ذلك الحبل كان مشدودا بإحكام هناك . اتفقنا؟». 

وتطلبني الأمر لحظات قليلة لاستجماع أفكاري . لقد ضعت . 

«وقت مستقطع»› قلت . «كنت أظن أن النظرية تتمثل بقيام شخص 
ما بضربها بهدف إخضاعها. كانت الضربة قاتلة» ولكن رجلنا لم يدرك 
ذلك أو يهتم . فقيّدها بتلك العقدة المنزلقة» واغتصبهاء وكان يخنقها في 
الوقت نفسه. هل فهمتٌ الأمر بطريقة صحيحة أم أنك بذلت رأيك؟». 
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«أنا أبدل رأيي؟ انظر إلى ذلك التقرير اللعين . لا تقل شيئا مماثلا . 
أنالاأقول ذلك. يبدو الأمر كذلك» ربما. ربماهذا ما يعتقده رجال 
الشرطة ولیس أنا». 

ا ما هو رأيك؟». 

فابتسم بینلس» وهز کتفیه . 

واغمضت عينيّ للحظات . 

«انظر»» قلت› «مرّت عشرة ايام على د تحقيق بالغ الأهمية حول 
عملية قتلء وها أنا أسمع الآن وللمرة الأولى أن الحبل أوثق حول عُنْقها 
أولاً كما تعتقد. كنت ممتنا لو عرفت هذا الأمر قبل مدة من الزمن». 

«اسأل . لقد اتصل بي ليبرانزر . أسرع. نحتاج إلى تقرير. حسنأء 
لقد حصل على تقرير. لا أحد يسألني عن رأيي». 

«لقد فعلتٌ للتوّ». 

وأسند بينلس ظهره إلى ظهر الكرسي. «ربما لم أتوصّل إلى رأي 
محدد بعد»» قال . 

إمّا أن يكون هذا الرجل مخبولاً أكثر مما ظننت» أو أن هناك أمراً 
ما يفوتني . وتأنَيتُ للحظات› مُعيدا جمع أجزاء الأحجية. 

«هل تقول لي إتك ت تعتقد ES‏ 

«لقد تم تقييدها في النهايةء أجل. أعتقد ذلك . اغتصبت؟ أميل إلى 
الظن الآن ET‏ 

«الآن؟». 

«الآن»» قال بينلس . وحدقنا ببعضنا. «اقرأ التقرير»»› قال. 

«تشريح الجثة؟». 

«هذا التقرير . هذا التقرير اللعين». وضرب على الملف الذي 
أحمله. وهكذاء قرأت التقرير. إنه صادر عن مكتب عالم الكيمياء 
الجنائي. لقد تم تحديد مادة أخرى موجودة في مهبل كار ولين بوليموس . 
إنها تُعرَّف بالنونوكسينول 9. لقد استنتح عالم الكيمياء أنها مشتقّة من 
الهُلام المّبيد للنطاف المنويَة. لذلك» لم تكن هناك نطاف قابلة للحياة. 
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كان بينلس يطلق ابتسامة عريضة لا تعبّر عن واقع الحال عندما 
نظرت إليه. 

«أتقول إن هذه المرأة کانت تستخدم وسائل منع الحَمل؟»› سألت. 

ول اقول ذلك فل إن هذا آمر مرك إنها تخد هلها مانا 
للجَمًل تبلغ كثافته اثنين بالمئة » ويعتمد على السيلولوز. يستخدم مع حجاب 
منع الحمل». 

«حجاب منع الحمل؟»» سألتٌ ببطء شديد. «أغفلت حجابا لمنع 
الحمل في أثناء تشريح الجثة». 

«لاء تبًا». وضرب بينلس الطاولة بيده» وسخر مني بصوت 
مرتفع. «هل شاهدت تشريح جثةء أيها الهمجي . شقها الآن . لا يوجد 
حجاب لمنع الحمل داخل تلك السيدة». 

وابتسم بينلس مرة أخرى»ء وراقبته. 

«أين ذهب؟». 

«هل ترید رايي: 

«رجاءٌ». 

«أخذه شخص ما». 

«رجال الشرطة؟». 

وال اتر وا ع هة اوی ا 

«من إذا؟». 

«انظر» يا سيد فظ. لا علاقة لرجال الشرطة أو لي بالأمر. لا 
بد من أنه الرجل». 

«القاتل؟» . 

«صحیيح» . 

فالتقطت التقرير لقراءته ثانية. وعندما أنهيت قراءته» لاحظت أمرا 
آخر» وأصبح حديثنا واضحا فجأة . لقد حاولتٌ المحافظة على رباطة 
ا ولكنني كنت أفقدها وأشعر بالحرارة تجتاحني وصولاً إلى أذنْيّ. 
ريما تمكن بينلس من ملاحظة الأمر لأنه تكلم بوضوح أخيراً بعد غعشر 
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دقائق من الإرهاق . لقد تصوّر على الأرجح أنني سأفهم ما حدث عاجلاً 
أم آجلا. 

«اتريد آن تعرف ما هو رايي؟ اظن انه فخ. الرجل الذي قتلها هو 
عشيقها . لقد جاء إلى منزلهاء وتناول الشراب» وقامت هذه السيدة بعلاقة 
خم اقا جد جد و که وکن غات اط ف ما 
وقتلهاء وحاول جعل الأمر يبدو كما لو أنها عملية اغتصاب» وقيّدهاء 
وسحب حجاب منع الحمل. هذا هو رأيي». 

«ما هو رأي تومي مولتو؟»»› سألتّه. 

أخيرأً لقد أحرج بينلس كوماغاي» الرجل السادي قصير القامة. 
فابتسم ببرودة وحاول الضحك. الضحك ليس الكلمة الصحيحة في 
الواقع. لقد تنفس مُحدثا أزيزاء وتحرك فمه ولكنه لم يتكلم . 

فأعدتٌ له التقرير» ولاحظتٌ فيما كنت أسلمه إيّاه أن تاريخه يعود 
لخمسة أيام مضت . فأشر ت إلى الملاحظة المكتوبة بخط يده في أعلى 
الصفحة» والتي تقول: «مولتو 762-2225». 

«هل تريد تدوين رقم الهاتف هذا لتتمكن من الاتصال بمولتو عندما 
تكون بحاجة إليه؟». 

واستعاد بينلس سرعته في الكلام ثانية. «آهء تو مي». فأداؤه يکون 
أفضل عندما يتظاهر باللطف . «شخص صالح. شخص صالح». 

«کیف حاله؟» . 

«آه» بخير» بخير». 

«اطلب منه أن يتصل بنا في وقت ما. فربما أتمكن عندها من 
اكتشاف ما يجري في تحقيقي اللعين». ووقفت»› وأشرتٌ بإصبعي إلى 
کوماغاي » ونادیته بالاسم الذي اعرف انه یمقته. «بینلس › اخبر مولتو› 
ونيكو أيضاء بأنها سياسة رخيصة» وهذا قسم شرطة رخيص . ليساعدهما 
الله ويساعدك إذا لم أتمكن من حل القضية بسبب تحريف الوقائم». 

وانتشلت التقرير من يد بينلس وغادرت من دون انتظار الاإجابة. 
كان قلبي يطرق بقوة» وذراعاي واهنتين بسبب الغضب . بالطبعء لم 
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يكن ريموند في المكتب عندما عدت إلى مبنى المقاطعة» ولكنني طلبت 
من لوريتا أن تخبره بضرورة الاتصال بي لأن الأمر مُلحَ. وبحثتُ 
عن ماك» ولكنها كانت في مكان آخر أيضاً. فجلستٌ في مكتبي وفكرت 
طویلا. آه» يا له من بارع لعين! لقد أَمّن لنا كل ما طلبناه» لا شيء أكثر . 
سلم النتائج ولكن لا تبد رأيك. اتصل عندما يصدر تقرير عالم الكيمياء 
الجنائي» ولكن لا تذكر مضمونه. لنسر في الاتجاه الخاطئ أطول مدة 
ممكنة» وفي غضون ذلك» سرب كل معلومة تعرفها لمولتو . إنه الجزء 
الأسوأ. يا الله! أظن أن السياسة قذرة» وقسم الشرطة أكثر قذارة. لم 
تعش عائلة مديتشي في عالم أكثر تآمرأ. فكل ولاء سرّي يقودنا إلى هناك؛ 
إلى عضو بارز في المجلس المحلي» ووكيل المراهنات› والصديقة؛ إلى 
الأنسباء والشقيق الذي لا أهمية له؛ إلى المبتدئ الذي يجب عليكم البحث 
عنه» ومدمن المخدرات الذي يضايقكم بإخلاصه الدنيء» أو السارق 
الذي يتعيّن عليكم مراقبته؛ إلى المفقش المُجاز الذي ساعد عمّكم» أو إلى 
الملازم أول الذي تصوّرتم أنه بات يتمتع بالنفوذ لدى بولكارو وسيترفع 
إلى منصب نقيب أو أكثر قريباً؛ إلى زميلكم في المسكن» وجاركم. كل 
واحد منهم يحتاج إلى فرصة› فتمنحونهم إياها. وفي قسم الشرطة في 
مدينة كبيرة» أو على الأقل في مقاطعة كيندل» يتم التلاعب بالتهم التي 
يمكن توجيهها. لقد فقدت النزاهة أهميّتها منذ عدة سنوات» ويقوم ألفا 
رجل بلباسهم الرسميّ الازرق الموحد بالتلاعب بالا دلة لمصلحة فريقهم . 
كان بينلس يقوم بهذا العمل ببساطة على غرار الجميع . ربما قال له نيكو 
إن باستطاعته ان يجعله محققا جنائيا. 
ورن هاتفي. إنها ماك . فعبرتٌ الباب قائلا: 
اخنان نعرف آخيرا ما الذي تشغل: تمي مولتو»: 
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في أثناء مغادرتي في المساءء رأيت أضواء في مكتب ريموند. 
گات المتاغة التاهة را وأول ما تبادر إلى ذهني هو أن شخصاً 
مايقوم بزيارة من لا بُفترض به أن يكون موجودا . لقد جعلني لقائي 
كوماغاي قبل ثلاثة أيام عصبيّ المزاج ومتشككأًء وتفاجأت في الواقع 
عندما رأيت ريموند وراء طاولته يحدّق إلى ما يبدو أنها نسخة صادرة 
عن الكمبيوتر» وينظر إلى أمر غير محذدء وباطمئنان» وراء ضباب 
غليونه. إنه منظر نادر في هذه المرحلة من الحملة. فريموند محام يكذ 
في العمل»› وطالما سهر حتى وقت متأخر من الليل مع أكوام من تقارير 
الاذعاءء أو لوائح التهم» أو خُطبة وشيكة على الأقل؛ كان يقضي معظم 
أمسياته في تلك المرحلة متجوٌلاً وملقياً الخطب السياسية. وعندما يكون 
في مکتبه» یکون لارين وأشخاص هامّون آخرون من فريق حملته 
موجودين معه وهم يخططون . فهذه المناسبة غير عادية لتحويلها إلى 
مناسبة خاصة» لذلك انبات ريموند بحضوري من خلال طرقي ببرجمتي 
على الباب القديم المصنوع من السنديان في أثناء دخولي. 

«أمسيات شاي؟»» سألت. 

وا ما»» قال› «ولكن على نحو أدق . لسوء الحظ». واعتمد 
نبرة شعبية: «يُظهر استطلاع الرأي الذي أجرته تريبيون ونقلته القناة 
الثالتة تقذم نيكو ديلاي غار ديا المتحدي على ريموند هورغان الذي 
يشغل المنصب المتناز ع علیه› و ثمانية يام على انتهاء الحملة». 

کان رد فعلي وجیزاً وبلیغا: «هرأء». 

«اقرأ النسخة الصادرة عن الكمبيوتر واذرف الدمع». ودفع النسخة 

لم أستطع فهم شيء من شبكة الأرقام . 
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«السطر السفلي»ء قال ريموند. 

«أيعني الحرف غ غير محسومة؟»ء سألت. «ثلاثة وأربعون» تسعة 
وثلاثون. ثمانية عشر بالمئة غير محسومة. ما زلتَ ضمن الهامش». 

«أنا الذي يشغل المنصب. ما إن يدرك الجمهور أن ديلاي يملك 
فرصة للفوز حتى ينضمون إليه. الجمهور يتقبل الوجه الجديد جيدأ». إن 
حكمة ريموند السياسية دلفية في العادة» ولا سيما عندما تتخطى معرفته 
لكنه الأمور إلى معرفة مايك ولارين أيضاً. وبالرغم من ذلك» حاولت 

«مررت بأسبوعین سيین . لقد استغل نیکو مقتل کار ولین بشكل 
جيد. سوف تعود. عليك أن تسمح له بالفوز. ما هو هامش الخطأً على 
کل حال؟». 

«حسناء إنه 4 بالمئة سواء أكان ذلك لحسن حظي أو لسوء حظي». 
فمايك ديوك» كما قال لي» موجود في المحطة التلفزيونية ويحاول 
إقناعهم بأن تعكس روايتهم التي تتناول استطلاع الرأي العام سباق كتفا 
لكتف . وأجرى لارين› الذي أرسل للقيام بالأمر نفسه مع الصحيفة› 
اقا م المخر ئن هتاك توا تجاه على حرفت العا اكاك 
«الصحيفة لا تناقض المحطة التلفزيونية في ما يتعلق بتفسير استطلاع 
مشتَرَ ك للرأي العام»» شرح ریموند. ودځخن الغليون . «ويقوم رهاني 
على طريقة إجراء الاستطلاع . سوف يرمون لي العظمة. ولكن ما 
الهدف من ذلك؟ فالأرقام أرقام» وكل شخص في البلدة سوف يشم 
رائحة اللحم المَيت». 

«کیف تبدو أرقامك الخاصة؟». 

«هراء»» قال لي ريموند. لم يتوافر المال للحملة للقيام بعمل جيد. 
لقد أجرت منظمة وطنية استطلاع الرأي ذاك. لم يكن لدى الجميع - 
لارين » مايك» وريموند نفسه - الانطباع بأن الوضع بهذا السوءء ولكن 
أحداً لا يستطيع دفي الأمر الآن. 

«ربما تكون مُحقا في شأن کار ولين»› قال . «الأمر مؤلم. ولكننا 

117 


فقدنا الزخُم». روک ری و ھور عن عاو و ور ی مباشرة. 
«سوف نخسر. يا راستي . لقد سمعت هذا الامر هنا اولا». 

ونظرت إلى الوجه المُنهك لريموند هورغان» قائدي » ومحَط 
إعجابي الشديد منذ مدة طويلة. كانت يداه مشبوكتين ببعضهما في وضعة 
استراحة. فبعد ثي عشر عام ونصف العام من شروعه بالتحدث عن 
إحداث تغيير جذري في فكرة تطبيق القانون» وعام متأخر جداأ لتحقيق 
أهدافنا» سحب ريموند هورغان التدادة آخيزا: لقد أصبحت مشكلة 
شخص آخر. ويجيب رجل مُنهك شخصاأ ضاغطا کالکابوس يعتبر أن 
للمبادئ والقضايا علاقة بما يجري قائلا: إن الافكار والمبادئ ليست 
الأكثر أهمية هناء لا سيما عندما لا تكون هناك سجون لاعتقال الغشاشين 
الذين تلقي القبض عليهم › أو عدد كاف من قاعات المحاكم لمحاكمتهم › 
وعندما يكون القاضي الذي ينظر في القضية شخصا مأجوراً في غالب 
الأ خان ار اد ةانق اة لان فة مغل لتت الوح المتو أف 
في وكالة تأمين والده» وحصل على منصبه نتيجة لعمله الموالي طوال 
ثلاثين عاماً في الدائرة الانتخابية. وفي أثناء إدارة نيكو ديلاي غاردياء 
قوف فون الكاتق نقتا مر جى ةة مهتا قال ع ف ات افا 
جرائم عديدة وليست هناك طريقة عملية للتعاطي معهاء وعدد قليل من 
المحامين» ودعوات كثيرة للحصول على رعاية سياسية» وقذر كبير 
من البؤس» واستمرار حدوث قذر كبير من الشر أي تكن المُّل العليا 
والمبادئ التي يتبعها النائب العام . سيحين دوره» وها أنا أقترب من 
الهاوية مع اقتراب ريموند منها. 

«تیّا»» قلت . 

«صحيح»» قال ريموند بعد الانتهاء من الضحك نوجه إلى طاول 
الاجتماعات القائمة في إحدى زوايا المكتب» وسحب من درج الأقلام 
قنينتين تحتوي الواحدة منهما على مقدار باينت من الشراب . وأفرغ 
القنينتين في كأسّين بلاستيكيتين صغيرتين حصل عليهما من مبرّ د الماءء 


وانضممتٌ إليه. 
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«في الواقع » عندما بدأتُ العمل هنا لم أكن أتناول الشراب»» قلت . 
«أعني» لا أواجه مشكلة معه. أنا لا أتذمّر» ولكنني لم أكن أأشرب قط 
قبل اثي عشر عاماً. وها أنا الآن أجلس هنا وأحتسي الشراب الاسكتلندي 
بشكل بار ع». وقمتٌ بذلك» فتقلص المريء لديّ» واغرورقت عيناي 
بالدموع . وسکب ریموند کاسا اخری . 

«لقد أصبحت متوسط العمر»ء يا راستي . هناك امر واحد في شان 
طلاقي؛ لقد أوقف ذلك الهراء. في الواقعء عندما أترك هذا العملء لن 
أضيَّع أربعة أشهر في البكاء» وتناول الشراب»› والتحدث عن الأوقات 
الممتعة» . 

«سوف تجلس في إحدى الغرف الزجاجية تلك في الطابق الرابع 
عشر من مبنى آي بي أم» مع سكرتيرات مثيرات ومجموعة من الشركاء 
الذْن تتكطى فر اتهم الفليرن ولاز والذين بستالون عما إذا كانت 
ثلاثون ساعة عمل في الأسبوع تليق بإدراج اسمك على لافتة قرب 
الباب». 

«هراء»» قال ریموند. 

«بالتأکید»» أجبت. لقد سمعتٌُ ریموند یردد رغبته هذه في لحظات 
مليئة بالحزن والشوق في السنوات القليلة السابقة؛ سنوات قليلة لاڏخار 
بعض الأموال ودخول محكمة الاستئناف في طريقه إلى المحكمة العليا 
في الولاية. 

«حسناء ربما»» قال ریموندء وضحکنا معأً. «هل ترافقني؟»۰ 
شنال 

«أشك في أن يكون لدي خيار آخر. سوف يجعل ديلاي تومي 
مولتو مساعده الأعلى. الأمر أكثر وضوحا من أي وقت مضى». 

رخرك روند كتفية المخهدتين> لا عرف أيدا ما الذي نمز ة 
ديلاي غار دیا» . 

«المسألة مسألة وقت بالنسبة إلى على كل حال»» قلت. 

«هل يمكننا تسليمك منصب قاض » يا راستي؟». 
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إنها فرصة ذهبية بالنسبة إِليّ: إنها مكافأة لي على وفائي على الأقل . 
هل أريد أن أكون قاضيا؟ هل تملك الحافلة عجّلات؟ هل يلعب اليانكي 
البيسبول في البرونكس؟ وارتشفتٌ بعض الشراب بحصافة مفاجئة. 

«سأفكر بالأمر بالتأكيد»» أجبت . «سيكون علي التفكير مليًا بمسألة 
مزاولة المهنةء واتخاذ قرار في شأن المال. ولكنني سأفكر بالأمر 
بالتاکید» . 

ادا افر اقب نطو الأمؤرسكرن أرفك الأشخاضن هيين لى 
بشيء ماء وراغبين في أن أخرج مبتسماً. وفاء الحزب. كل هذا الهراء. 
ستتسنى لي الفرصة للاهتمام بعدد قليل من الأشخاص». 

«أقدّر لك ذلك حقَ قدره». 

وتناول ريموند جرعة أخرى. 

«كيف تسير الأمور في قضيَة القتل المفضّلة لدي وغير المحلولة؟». 

«بشكل سي بصو رة عامة. »» قلت › «لدينا معلومات إضافية قليلة 
حول ماحدث كما يبدو . هذا إذا كان باستطاعتك تصديق المختصض 
بالمرّضيات . هل أخبرتك ماك عن مولتو؟». 

«لقد بلغني الأمر»» قال» «لقد بلغني الأمر. ما هذا الهراء؟». 

«يبدو أن دابنسكي مُحق: لقد أرسل نيكو تومي لمراقبة مسار 
تحقیقنا» . 

«مراقبة»» سأل ريموندء «أم تخریب؟». 

«قليل من الأمرّين على الأرجح. أظن غالبا أن مولتو يجمع 
المعلومات. كما تعلم » الاتصال بأصدقاء قدماء في القسم» والطلب منهم 
مهمة إعداد تقارير غير شرعية. لقد اعاقوا عمل المختبر ربماء ولكن 
كيف ثبت ذلك؟ لست واثقا بعد مما يقومون به. ربما يظنون في الواقع 
أنني مهرَّج» ويحاولون حل لغز الجريمة بمفردهم . كما تعلم: تحقيق 
إنجاز كبير قبل يوم الانتخاب». 

«لا»ء» قال ريموند» «هذا ما سيقولونه بالتحديد. أنا أراهن على 
أنهم يعبثون بتحقيقنا» وسيرسلون مولتو بعد ذلك» وهو نائب رئيس قسم 
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الجنايات التابع لي» ليقول إنه كان قلقا في شأن قيامنا بإفساد الأمور . 
فال رو 5ات جا طق غل یام ف ا رشان ر 
لجمع المعلومات. هو بارع جدا ويراقب كيفية متابعتنا للموضوع › 
ويعرف بالتحديد كيفية اقتناص الفرصة مع قذر قليل من المجازفة. 
وكلما رآنا نتعتّرء» يقطف ثمار ذلك لمصلحتهم». 

وتحذثنا قليلاً عن كوماغاي . واتفقنا في الرأي على أن لجوءه إلى 
تغيير النتائج أمر غير محتمّل؛ كان يؤخر تسليمها فحسب» وبإمكاننا تسليم 
مساعده مهمة مواصةة العملء ولكن الأمر لا يحدث فرقا كبيرا كما بدا 
لنا. وعندما تصدر نتيجة استطلاع الرأي في اليوم التالي» لن يعود 
باستطاعتنا طلب الولاء من قسم الشرطة» وسيقوم كل شرطي ينادي 
نيكو باسمه الأول بتزويده بالمعلومات بهدف استثمارها في المستقبل. 

اا أن وا فة ا ارا ومو ان ر 
«من هو رجلنا السیئ؟». 

«ربما يكون صديقاً» ربما يكون شخصاً أقلته معها في السيارة. يبدو 
الأمر كما لو أنه شخص يعرف عنها أموراً كافية ليتدبر أمر مقتلها على 
هذا النحوء ولكن ذلك قد يكون صدفة. من يعلم؟». وحدَقبُ بالضوء 
المماثل للقمر الطافي على صفحة الشراب . «هل يمكنني طرح سؤال؟». 

«اظن ذلك». إنه الوقت المناسب لاكتشف سبب أاحتفاظ ريموند 
بالملف بي في ذرج طاولته. لا ريب في أنه كان يتوقع ذلك. ولكن› 
هناك أمر آخر أردت أن أعرفه بالرغم من استمتاعي بتناول الشراب 
معه وبأجمل لحظات أمضيتها مع ريموند هورغان منذ القضية الأخيرة 
اتی طا ا غا فد و کد وکاک اکى مو موا اتن 
كنت أعرف أنه من المُجحف استخدام أسلوب التظاهر الذي يعتمده المحقق 
للكشف عن الخقفةء كنت أدرك كل ذلك ولكنتى سالك غل كل خالء 

«هل کنت تمارس الجنس مع کارولین؟». 

فأطلق ريموند ضحكة قوية لدرجة أنه اهتزّ بكامله» مما جعل الأمر 
يبدو كمالو أنه أكثر ثمالة مني . لقد لجأ إلى الحيلة المعتمَدة في قاعة 
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المحكمة والمتمثلة بتأخير إجراء ما عندما تكونون بحاجة إلى وقت للتفكير: 
شخص غير مناسب يريد مرافقتكم إلى المنزل» عضو لجنة مساعد 
لشؤون الوصاية لا تستطيعون تذكر اسمه» مراسل يحاول الاقتراب 
من الحقيقة. ولو كانت هناك قطع ثلج في كأسه لمضغها في الحال ليملا 
فمه بشيء ما. 

«اسمع»» قال» «علي أن أطلعك على أمر مرتبط بالتقنية التي 
يجب على المستجوب أن يعتمدهاء > يا راستي. أن دور کارا ڪون 
الموضوع . عليك أن تتعلم أن تكون مباشرأ». 

وضحكناء ولكنني لم أقل شيئا. كان عليه إيجاد عذر ما للخروج 
من المأزق . 

«لَقُل إنني والمتوفاة كنا عازبين وبالغين»» قال أخيراً في أثناء 
النظر إلى كأسه. «لا مشكلة في الأمر» أليس كذلك؟». 

«لاء إذا توافرت لديك فكرة أفضل عن الشخص الذي قتلها». 

«لا»» قالء «لم تكن علاقتنا من ذلك النوع من العلاقات. من 
كان يعرف أسرار تلك السيدة؟ بصدق › كانت علاقة قصيرة وجميلة 
دامت أربعة أشهر». 

كان هناك الكثير من أحجار الشطرنج. ولكن ريموند لم يكشف 
عما إذا كانت كارولين قد أثّرت فيه بالصميم. لقد بدا مخيّب الأمل 
قليلاً. ونظرتُ ثانية إلى شرابي. فالملف بي» وبعض ملاحظات ابنها 
إلماعات» ولكن في الحقيقة كان من المفترَّض بي أن أكون على علم 
بعلاقة كارولين بريموند منذ مدة طويلةء أو ملاحظة بعض الأمور على 
الأقل كتر ددها إلى المكتب في غالب الأحيان» وأوقات مغادرة الاثنين. 
بالطبع » كنت معتادا في ذلك الوقت على العادات المحلية؛ لقد قمت بر حلتي 
الخاصة إلى بلاد كارولين؛ انطلاقة مقطوعة. كنت قد شاهدت تصرفاتهما 
بمزيج ملتهب من حنين السائح إلى الوطن والتوق إلى حنين أكبر. وها 
نا أتساءل عن سبب مجازفتي بتكبّد عناء سماع الحقيقة كاملة. 

«کنت تعرف بعض أسرارهاي» قلت . «لقد التقيت الفتى». 
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«صحیح . هل تحدثت إليه؟». 

«في الأسبوع الماضي» . 

«وكشف أمر مومي؟» 

فقلبٌ أجل. أناأعرف مدى رغبة شخص في موقف ريموند 
بالاعتقاد بأنه شخص غامض . 

«فتی حزین»» قال ریموند. 

«في اا أخبرني انها كانت تريد أن تصبح نائبا عاما» . 

وشت ذلك متها لف فلت ليا أنه تتن لها اكات ههار ة كر 
في عملها. فإما أن تتمتع بمكانة مهنية أو بصلات سياسية. لا يمكنك 
استلام هذا المنصب ببساطة». لقد اعتمد ريموند نبرة غير مباليةء ورمقني 
بنظرة ثاقبة: كان يقول ليء > لست غبيًا بقدر ما تظن فاا عش غاما من 
اللفر د والتطق لم تجغله متلد الخفن كذير اء و شر ت اة أخرى بالسعاد: 
والفخرء وبالاحترام الذي أكنه لريموند. 

وهكذا جرت الأمور. لقد انتهت الاأشهر الاأربعةء قال ريموند. 
وذهبت كارولين في حالها عندما أعلن ريموند عن عزمه الترشح لشغل 
منصبه مرة أخرى . لقد تصورت كأي شخص آخر أن ريموند لن 
يخوض الانتخابات » وانه سيسلم الرداء الفضفاض لشخص اخر من 
اختياره. ربما كان بإمكانها إقناعه بتسليم المنصب لامرأة. إنه السبب 
الوخيد الذي دقع قطار كارولين الصباعة إلى المنجد لوقف في مخطني 
أولا . لماذا التأخر في الوصول على متن القطار المحلي في حين أنكم 
تكونون مستعذين لاجتياز المسافة بسرعة على متن القطار السريع؟ إلا 
إذا كان هناك خطأ في التقدير . 

«كانت قطعة بسكويت صلبة العود»ء قال هورغان . «في الواقعء 
إا امراة صالحة ولكنها فة العود» صلبة الود 

«أأجل»» قلت» «صالحة وصلبة العود ومَيتة». 

فوقف ریموند. 

«هل يمكنني أن أطرح عليك سوالاً آخر؟»» سألت . 
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«الآن تريد طرح سؤال شخصي > هه؟»» وابتسم ریموند فظهرت 
أسنانه الإيرلندية . . «دعني أخزز : ما الذي كنت أفعله بذلك الملف اللعين؟» . 

ناما قلت . «ولکنني أدرك سبب عدم رغبتك بتناقله. لمادا 
سلمتها إياه في المقام الأول؟». 

«تجُا»» قال» «لقد طلبت مني ذلك . ألن تسخر متي؟ لقد طلبته 
وكنت على علاقة معها. أظن أنها سمعت بأمره من ليندا بيريز». إنها 
واحدة من المساعدين الذين يقرأون البريد. «أنت تعرف كارولين. إنها 
عالة مدة 4ا لف افر شت إتها تفر الاسر خبدا ها ما ام الركل 5 

«نویل؟». 

«نويل» صحيح. لقد ابتكر هذا الرجل». إنه محتال» لقد احتفظ 
بالمال. «هذا ™ آلا تعتقد ذلك؟». 

«لست أدري». 

«لقد نظرث إلى الملف» وخرجت» واطلعث على محتوياته في 
الدائرة الثانية والثلاثين. لم تجد فيه شيئا. هذا ما قالته لي». 

«ليتني علمت بالقضية»» قلت . 

فأوماً ريموند برأسه» وتناول المزيد من الشراب. 

«تعرف كيف تسير الأمور» يا راستي. تقوم بعمل أخرق» وتقوم 
بعمل أخرق آخر. لم تشأ أن أتحدث عن الأمر. فإذا سأل شخص ما 
عن سبب قيامي بتسليمها القضية» فسرعان ما سيعرف الجميع أنها تتملق 
الرئيس. لم يكن الرئيس ليمانع الاحتفاظ بتلك القضية لنفسه. أنت تفهم 
ذلك. من الذي يتضرر من ذلك؟». 

«أنا»» قلت»ء وقد رغبت في قول ذلك منذ عدة سنوات. 

اا وا ا 

«آسف» يا راستي. أنا آسف جدا. تبًا. أنا الوغد الأكثر شعوراً 
باللأاسف في البلدة». وتوجّه إلى إحدى الخزائن» ونظر إلى صورة 
لأبنائه. كان يظهر فيها خمسة منهم. وذهب بعد ذلك لارتداء معطفه. 
كانت ذراعاه تتحركان بشكل غير منتظم وهو يملس ياقة قميصه. «في 
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الواقع » إذا خسرت في هذه الانتخابات اللعينة» فسأستقيل. لنذع نيكو يدير 
العرض؛ فهو يرغب في ذلك بشدة». وتوقف. «أو أنت ربما. هل تريد 
هذا المتضف لمدة قرة من الزمن؟» ٠‏ 

شكرا يا ريموند» قلت في سرَي . شكرأ جزيلا. وفي النهايةء 
ربما تقرّبت كارولين من الشخص المناسب. 1 

ولكن: لم تاظع مالك تصني فنهطن ت ايا وأنزلت اة 
ريموند» وضغطت على زر الأضواءء وأقفلتٌ مكتبه» ووضعته في 
الاتجاه الصحيح. لقد حرصت على أن يستقل سيارة أجرة. وآخر ما قلته 
له هو: «يصعب الحلول مكانك». وبالطبع» لقد عنيثُ ما قلته كالمعتاد. 
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بطريقة ماء كان توقي المشوش والمجنون إلى كارولين يظهر من 
خلال إدماني المتجدد على موسيقى الروك 

«لم يكن لهذا الأمر علاقة بميول كارولين»» شرحت لروبنسون. 
وكانت تترك محطة إذاعية سيمفونية مشفلة حتى في مكتب النائب العام 
الذي :تشو بة الفوظى. لم يكن ذلك نوؤغا هن أنواع تين المرآهقة» 
ولم أكن بحاجة ماسَّة إلى موسيقى السول والروك الممتازة العائدة 
e‏ 
العقد الثالث» ولكن الموسيقى الصادرة عن المحطة الإذاعية تنتمي إلى 
الموجة الجديدة التافهة: أصوات حادة» موسیقی نواحية مع كلمات غنائية 
مُنحرفة وإيقاعات عشوائية كالمطر. وتوجّهت إلى عملي قائلا لباربارا 
إتى أغائ رد الفل الرهابي اتر ي الذي تبت به العاف قاري 
بالطبع » تجعل هروعي المسائي إلى شقة كارولين أكثر سهولة؛ ولكن 
كان بالامكان تدبّر هذا الأمر على كل حال. فما أردته هو فرصة للقيادة 
لمدة خمس عشرة دقيقة والنوافذ مُحكمة الإغلاق » في حين تزعق إذاعة 
الروك والدبليو أن أو أف» من مكبّرات الصوت في السيارة لدرجة 
أن الزجاج الأمامي يصلصل عندما يصدر الجهير في بعض الأغاني. 

«كنت مشوشأً ومتوتر الأعصاب» . وعندما سلكت الشارع بعد ركن 
a EST‏ 
منه» كما شعرتٌ» نحو كارولين» غنيمتي السرية. لقد تعرَقتُ طوال 
اليوم» وتسار ع ا ووسط مكالمة هاتفية 
أو اجتماع » كانت تنتابني رؤى محسوسة ومباشرة لكارولين وهي في 
سكون عاطفي» فأضيع في الزمان والمكان . 

من جهتهاء كانت كارولين تصيبني بالقشعريرة. وفي نهاية الأسبوع 
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بعد ليلتنا الأولى معأء أمضيت ساعات من الذهول غارقأ في التفكير بلقائنا 
التالي. لم أكن أملك أي فكرة عن الآتي. فعند باب شقتهاء کانت قد قبّلت 
يدي وقالت ببساطة» أراك لاحقا. بالنسبة إليّء لم تكن لدي أي رغبة 
في المقاومة بل في الاستفادة من كل ما هو متاح لي. 

وفي صباح يوم الاثنين» وقفت عند باب مكتبها حاملا ملفا بيدي . 
كنت قد خططتٌ إلى ما لا نهاية لوقفتي ومشيتي؛ لم يكن هناك ما يدعو 
للعجّلة. فانحنيتُ» وابتسمتٌ بهدوء. كانت كارولين تجلس وراء طاواتها 
وسيمفونية جوبيتر تتماوج . 

في شان قضية ناغل» قلت . 

فعائلة ناغل زيارة أخرى إلى الجانب المُظلم للضواحي: فريق 
اغتصاب مؤلف من زوج وزوجة. كانت الزوجة تقترب من النساء في 
الشارع» وتساعد في عملية الاختطاف والاغتصاب . أرادت كارولين 
تقديم التماس في شأن القضية لتوجيه تهمة أصغر للزوجة. 

باستطاعتي تقل الالتماس» قلت لهاء ولكن أظن أننا بحاجة لأخذ 
أمرّين بعين الاعتار. 

حينئذ» رفعت كارولين نظرها غير منفعلة» من دون أن ترمش 
أجفانها. وابتسمت باعتدال على غرار طالبة جامعية. 

من تسلمها؟ سألتٌء أعني من المحامي الذي سيتولى الدفاع عنها. 

ساندي» أجابت كارولين ء مُشيرة إلى أليخاندرو شتيرن الذي يمثل 
كما يبدو كل شخص حظي بتنشئة صالحة ومُتَهّم بارتكاب جريمة في هذه 
الولاية. 

أخبري ساندي»ء قلت ٠‏ بأنه يتعينَ عليه التقدم بالتماس لأغ باتري 
أيضا. لا نريد من القاضي أن يظن ننا نحاول تكبيل يديه. 

وإلااعتقدت الصحافة أننانسعى إلى إطلاق سراح مشروط 
لامختصبات. قالت . 

O E 

فابتسمتٌ» وابتسمث . وأطلتٌ مدة مكوثي. لقد اجتزتٌ الامتحان ء 
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ولكن قلبي کان لا يزال يخفق » فشعرتٌ بوجود اضطراب في نظراتي 

کن وصدمت الملف بفخذي» واستدرت. 

بقترض بنا تناول مشروب معاء قالت. 

فأومأت برأسي وقلت: مشرب جيل؟ 

ما رأيك بالمكان الذي قصدناه يوم الجمعة؟ 

كان ذاك المكان شقتها. فشعرت بالنشاط . وارتسمت على فمها 
ابتسامة خفيفة معبّرة» ولكنها أعادت التركيز على عملها حتى قبل أن 
اغادر. 

«لدى التفكير بالأمر» أرى نفسي على تلك العتبة في حالة رثى 
لها. كنت مليئاً بالأمل» وشديد الامتنان » ويُفترض بي معرفة المستقبل 
استنادا إلى الماضي». 

كانت هناك عاطفة كبيرة في حبي لكارولين» ولكن نادرأ ما كنت 
أشعر بالسرور . ومنذ تلك اللحظة فصاعداء وعندما أدركتُ أن هذا الأمر 
سيستمر اجتاحتني عاطفتي . كنت محطماًء وممرقأًء ومدمُراء أعيش کل 
لحظة في اضطراب» ولا أشعر بذاتي. كنت كشبح ضرير أتلمَس أرجاء 
القصر واتاوّه من فرط الحب. كنت افكر بكارولين باستمرار» وتمنيت 
لو أنني لا استطيع تذكر صورتها. كانت الرغبة ملحَة وهاجسية. وتخيلت 
باندوراء التي كنت أخلط بينها وبين بيتر بان في صغري» وهي تفتح 
صندوقها وتجد ذلك الذفق من المآسي. 


«في الواقع» كانت هناك امرأة أخرى» وجسد آخر»» قلت للطبيب 
النفسي . ٍ 

فبعد عشرين سنة تقريبا من النوم مع بارباراء لم أغد أذهب إلى 
السرير برفقتها فقط . كنت أستلقي مع خمسة آلاف شخص آخرين؛ مع 
ذكريات أأجساد أصغر سنا؛ مع القلق على ملايين الأشياء التي أحاطت 
بحياتنا: مزاريب المطر الصدئةء عدم رغبة نات بدراسة الرياضيات› 
طريقة قيام ريموند عبر السنين بالنظر إلى عيوب ما أنجزه وليس إلى 
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نجاحاتي» البريق المتكبّر الذي يظهر في عين حماتي عندما تخاطب أي 
شخص لا ينتمي إلى عائلتها المباشرة بمن فيهم أنا. في سريرناء كنت 
أحاول طوال ذلك الوقت الوصول إلى باربارا عبر التدخل الطيفي لكل 
أولئك الزائرين . 

ولكن كارولين ظاهرة بحتة. كنت مشوّشا وفاقد الحس بالزمان 
لأجل الحياة المنزلية الهادئةء لم أستطع التصديق بأنني كنت هناك مع 
وهم صار واقعاً . لقد تمعَنتٌ بجسدها العاري» وبلمعان بشرتها . كنت 
e aS e a‏ 

«كنت ألازمها ثلاث أو أربع ليال في الأسبوع» ونميل إلى اعتماد 
روتين ماء فتترك الباب غير مُقفل لأجلي» وتكون هناك نشرة أخبار 
صادرة من التلفاز عندما أصل». وتقوم كارولين بأعمال التنظيف»› 
وتحتسي الشراب»› وتفتح بريدها. وتكون هناك على طاولة المطبخ 
قنينة شراب منزوعة السّدادةء باردة ومبللة كحجر في قاع النهر. ل 
تندفع قط للترحيب بي . فعملهاء أَيّا يكن » يشغلها . وتتناول تعليقاتها في 
العادة في أثناء تنقلها بين الغرف شؤون المكتب أو أحداثا سياسية محلية. 
كانت الشائعات الرائجة تشمل عدم رغبة ريموند في خوض الانتخابات»› 
وتابعت كارولين هذا الاحتمال باهتمام كبير» جامعة كما يبدو الشائعات 
من هنا وهناك؛ المكتب» الشرطة» اتحاد المحامين . 

ووجدت طريقها إِليّ أخيرا في بعض الأحيان » وفتحت ذراغيهاء 
وعانقتني» ورحبت بي. لقد وجدتها تستحم ذات مرة وأقمت علاقة حميمة 
معها هناك . وفاجأتها ذات مرة وهي ترتدي ملابسها. ولكننا كنا نمضي 
الوقت معا حتى تخدبح متعدة اكاب إلى العرير: 

كان اقترابي منها طقسا بحد ذاته» فأجد نفسي في غالب الأحيان 
جاثياً على ركبتَيّ > فيظهر فخذاها المثاليان عندما تقف أمامي؛ ويملا ذلك 
العطر النسائي الجوّ حتى قبل أن أبدأً بالاقتراب منها. إنها لحظات مثاليةء 
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مجنونة» وجامحة. كانت عاطفتي في تلك اللحظات نقيّة كالمو سيقى . 

«لم تكن تتوقف عن الكلام». 

«ماذا كانت تقول؟»»› سأل روبنسون. 

«في الواقع: تمتمات› كلمات». 

لقد أدركتُ لاحقا أننا لم نكن عاشقين يليان حاجات أحدهما الآخر. 
فمع مرور الوقت» أصبحت كارولين أكثر بذاءة معي كما يبدو . فبالرغم 
من تظاهرها باللباقة» وجدت أن بإمكانها بلوغ حدالتصرف بشكل 
رخيص . كانت تحب النطق بامور بذيئةء والتباهي» وتناول جسدي 
بأعذب الألفاظ . كانت هذه العاطفة الجياشة تصعقني . لقد ضحكتُ ذات 
مرة؛ ولکن نظرتها کشفت عن استياء جليْ» لا بل عن غضب شديد 
تقريباًء مما جعلني أتعلْم استيعاب هذه الملاحظات الضارية. وتركتها 
على سجيتهاء ولاحظتٌ حدوث تقدم على مَرَ الأيام . لقد بدت العلاقة 
الحميمة بيننا هدفا بالنسبة إليها. وتحدثت إليّ ذات ليلة» وسألتني: هل 
علاقتك مع باربارا على هذا النحو؟ لم تعد كارولين تشعر بالخجل من 
ذکر اسم باربارا. كانت تعلم أن باستطاعتها اصطحاب زوجتي إلى 
سريرنا لتشهد على مدى رغبتي بالتخلي عنها. 

كنا نطلب في معظم الليالي طعاما صينياً يحمله باستمرار الفتى نفسه» 
فينظر إلى كارولين بردائها الحريري البرتقالي شزرأ. ومن ثم نستلقي 
على السرير»ء ممرَرّين العلب الكرتونية إلى بعضنا. كان هناك تلفاز أو 
راديو مشغل على الدوام أينما تكون . لقد أدركت أنها عادة اكتسبتها بسبب 
عيشها بمفردها طوال سنوات عدة. وفي السرير» كنا نتبادل أطراف 
الحديث حول الشائعات . كانت كارولين مراقبة نبيهة الفوضى التي تشوب 
السياسات المحلية» وتسعى على الدوام إلى القوة والنفوذ. لقد وجدتُ ذلك 
في سلو كها الحميمي ولكن بحماسة أكبر من حماستي. لم تكن رغبتها 
ممائلة لرغبتي في عدم السعي وراء المجد الشخصي؛ كانت تعتبر ذلك 
حقا طبيعيا لکل شخص» بمن فيهم هي . 

في أثناء ترددي إلى شقة كارولين» كان نيكو في المراحل الأولى 
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لحملته. في تلك الفترة» لم أكن أعتبر ما يقوم به جدَيْا» ولم أكن أرى 
وكارولين أي فرصة له بالفوز. بالرغم من ذلك» وجدت فيه كارولين 
طاقة مختلفةء» وشرحت لي الأمر ذات ليلة قبل أن تنتهي حياة النعيم 
القصيرة التي عشناها. كنت أطلعها آنذاك على تحليلي الأخير لدوافع نيكو . 

يريد استرضاء من الآخرين» قلت لكارولين› وينتظر ذلك من 
أصدقاء ريموند. فسياسة الحزب في مقاطعة كيندل لا تساعد على خوض 
انتخابات أولية. انظري إلى هورغان. لن يدعه بولكارو ينسى أبدا 
ترشحه ضده على منصب ر ئاسة البلدية. 

مادا لو کان بولکارو یرید الثأر منه؟ 

بو لكارو ليس الحزب. فهو سيغادر الحزب يوماًما. ونيكر ضعيف 
ولأ يستطيع العمل بمفرده. 

وخالفتني كارولين الرأي. كانت ترى بوضوح أكبر مدى تصميم 

یظن نیکو ان ریموند متب قالت» او أن ريموند يوحي له 
بأته معب . يعتقد عدد كبير من الناس أنه لا يقترض بريموند خوض 
الانتخابات مرة أخرى. 

مناصرو الحزب؟ سألتها. 

لم أكن قد سمعتٌ بذلك حتى تلك اللحظة. لقد قال الكثير من 
الأشخاص إن ريموند لن يخوض الانتخابات» ولكنهم لم يقولوا إنه 
غير مرخب به. 

مناصرو الحزب مناصرو رئيس البلدية. ونيكو يضعفه من خلال 
الإعلان عن خوضه الانتخابات. ويقولون إنه يقترض بريموند التنحي . 

هل يتحدث ريموند عن الأمر ؟ سألتُ. 

لم يتحدٿ الي. 

إذا بدا بالتعرض لاهتزاز عاطفي خاطئ من نوع ماء فهل سيفكر 
بدذلك؟ 

فقطبتٌ جبيني . في الحقيقة» لم أكن أملك معلومات كثيرة حول 
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ما يفكر فيه ريموند في تلك الأيام . لقد أصبح منعزلا بشكل متزايد بعد 
طلاقه. وبالرغم من أنه جعلني مساعدا أعلى له» فهو لم يكن يأتمنني 
على اُسراره كما يبدو . 

إذا وافق على التنحي» قالت كارولين› فمن المحتمل أن يسمح له 
الحزب باتخاذ قزار في شان من يخلفه في منصبهء ويمكنه المساومة في 
ذلك . هم يعلمون أنه لن يسم المنصب لنيكر . 

إنه مر مؤكد. 

من سيختار ؟ سألت. 

زار کک نالک فن اة قادو ات الت 

ربما ماك. سوف تكون مرشحة تنافسية في كرسيها المدوب. 

محال» قالت كارولين» رافعة المو شو بعودي التقاط الطعام . ليس 
في هذه الأيام . ذلك الكرسي ليس صالحا للعرض على شاشة التلفاز . 
أظن أنه سيختار ك. أنت شخص طيعي . 

فهززتُ رأسي . كانت حركة لا إرادية؛ ربما أردت القيام بها 
في تلك اللحظة. كنت في سرير كارولين وشعر ت بأنني استمتعت ستمتعت بأحد 
الاغراءات العديدة. 

ووضعت كارولين الطعام جانباًء وأمسكت بذراعي» ونظرت إلى 
عيني . 0 0 3 

يا راستي ٠‏ إذا أعلمته بأنك تريد المنصب. فستكون خلفه. 

وراقبدّها للحظات . 

أتعنين أنه يقترض بي الذهاب إلى ريموند وإعلامه بأنه يتعينَ عليه 
التنحي؟ 

باستطاعتك أن تكون لبقاء قالت كارولين . كانت تنظر إِليّ بشكل 
مباشر . 

محال » قلت 

ّل 

أن أعض تلك اليد . إذا أراد التنحيء فعليه اتخاذ القرار بنفسه. حتى 
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إنني لا األفكر بان أطلب منه التنحي إذاأراد معرفة ر أي في الموضوح . 
فهو لا يزال المرشح الأوفر حظا في مواجهة ديلاي غار دیا. 

وهزت ا 

بدون ريموند.ء لا يملك نيكو قضية للدقاع عنها. إدا حملت مناصري 
الحزب ومناصري ريموند على تأييد شخص آخر» فسوف يفون هذا 
الشخص بمنصب النائب العام . لن تكون النتائج متقاربة. 

لقد فكر ت بالأمر حقاء قلت لها. 

ف ا 

ادفعيه بنفسك» قلت لها. لن قوم بذلك. 

وخرجت كارولين من السرير» ووقفت عارية الجسم والقدمين»› 
وبدت مرنة وقوية. وارتدت رداءها. فاأدركت حينذاك أنها مستاءة. 

٩ Sa‏ سألت . الست مستعدة اتصبحي في مر ڪز أعلى؟ 

فلم تجب عن هذا السؤال. 
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في الدائرة الثانية والثلاثين » لم يكن الاضطراب العادي في مركز 
الشرطة بادياً . فقبل سبع سنوات» وبينما كنا نجري تحقيقا» دخل أحد 
افر اد لانت تيح المر كر مر دا هة افر ن الاد مخكة 
الإأغلاق عندالصدر»› فبدا كما لو أنه طفل محميّ من النسيم البارد. 
ونتيجة لذلك› كان عليه إنزال السحاب ببطء قبل وضع فوّهة السلاح 
الناري تحت ذقن الشرطي سيئ الطالع الذي يتولى المهام المكتبيةء 
والذي كان في الثامنة والعشرين من عمره ويدعى جاك لانسينغ. وجاء 
في التقرير أن الشاب الذي يحمل بندقية» ولم يتم التعرف إلى هويّته قط» 
أبتسم وفجّر بعد ذلك وجه جاك لانسينغ. 

ومذاك الحين » يتعاطى أفراد شرطة هذا المركز مع الناس من وراء 
زجاج صامد للرصاص تبلغ سماكته ست بوصات» ويُجرون أحاديث 
عبر نظام إرسال لاسلكي يبدو كما لو أن إشارته الراديوية قد ارتذت 
عن القمر قبل وصولها إلى مسامع الناس. وهناك مناطق عامة حيث 
يتسكع المتقدمون بالشكاوى› والضحاياء والمعجبون بالشرطة؛ ولكن 
تسود السكينة تقريباً عندما تعبرون الباب المعدني الذي تبلغ سماكته أربع 
بوصات» ويحتوي على مزلاج إلكتروني. ويتم احتجاز السجناء في 
الطابق السُفلي» ولا يُسمح لهم أبدا بالخروج منه»ء أيًا يكن السبب. ويبدو 
الطابق العُلوي الذي تم ضبط حالة الهيجان فيه كوكالة تأمين. وتوجد 
طاولات رجال الشرطة في منطقة مفتوحة ممائلة لأي مكتب كبير آخر› 
ويجلس ذوو الرُتّب في مناطق مقسّمة على امتداد جدار أسود. وفي أحد 
المكاتب الكبيرة» عثرتٌ على لايونيل كينيلي. لم نر بعضنا منذ انتهاء 
قضايا النايت سينتس . 

«همجِيّ لعين»ء قال» «همجي لعين». وأخرج سیجارته من فمه 
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وربت على ظهري . 

لايونيل كينيلي هو كل ما لا يحبه شخص حساس في الشرطة. فهو 
يتكلم بخشونة» ومتشبّث برأيه» وخسيس تماما» وعنصري لا يشعر بأي 
إحرا ج. ولكنني أحبه لأنه شرطي بحت لا تڈ تشوبه أي شائبة ولا يقذم 
أعذارأًء وهو شرطيّ يكرَّس وقته لكشف النقاب عن الولاءات والألغاز 
المُبهّمة في حياة الشار ع . وباستطاعته اكتشاف الرّعاع وضروب 
الاحتيال في الجزء الداخلي للمدينة على غرار كلب يتتبَع أثر رائحة ما 
من خلال رفع خطمه في اتجاه النسيم . وفي أثناء تحقيقات النايت سينتس› 
كان لايونيل الشخص الذي لجأت إليه عندما أردت العثور على أحدهم. 
فهو لا يتردد أبدا؛ يُخرجهم من قاعات الرمايةء أو يدخل مشاريع غرايس 
ستريت عند الساعة الرابعة فجراء وفي هذه الساعة فقط يمكن للشرطي 
التنقل بأمان في ذلك المكان . لقد شاهدته مرة واحدة أو مرتين وهو يقرع 
بايا بقوة در جة أنه ايكون باستطاعتكم ر ؤية إطار ديهز : 

من هناك؟ 

افتح الباب» يا تايرون . أنا المُحسنة إليك. 

ادد اکر یات فاخیر ا کن می ریس ادلی اف یی ی ا 
سمعت القصة»ء ولكنني لم أقاطعه. موريس شخص طيّب القلب وخُلو 
المعتنء :رن 250 رطا ومتعمَق في الدراسات البيبلية في روديارد؛ 
کان على وشك الارتسام . «هاراکان» - زعیم النایت سینتس - «شخص 
فظ جدأ لدرجة أنه لا يتكلم معهء كما قيل. هل يمكنك أن تتصوّر ذلك؟». 

«من قال إنه لا يوجد شيء مماثل لرد الاعتبار؟». كان الأمر مسلياً 
على نحو لا يمكن تحمّله بالنسبة إلى كلينا. ربما كنا نفكر بالمرأة التي كتب 
موريس على ذراعها اسمه ذات مرة بسكين المطبخ» أو برجال شرطة 
هذا المركز الذين أقسموا على أنه أخطأً في تهجئة اسمه. 

«هل تواجه خَطبا ما أم ماذا؟». سألني كينيلي أخيرا. 

ازات واا اماه قت كارن اكضاف آم جا 

«في أي شأن؟ کارولین؟». 
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فأومأتُ برأسي. 
«ماذا هناك؟». سأل كينيلي. «آخر ما سمعته في وسط المدينة هو 
أنها لم تتعرض للاغتصاب في الواقع». 
وشرحتٌ لليونيل وضع الدليل الموجود بين أيدينا. 
«إذأء ما تصوّرك؟»» سأل. «الرجل الذي تناولت الكوكتيل معه 
هو الفاعل؟». 
«يبدو ذلك جليًا . ولكنني أستمر بالتساؤل. ألم نصادف توم مختلسَ 
النظر ذاك» منذ عشر سنوات ربماء الذي راقب زوجَين وعاد بعد ذلك 
لاغتصاب السيدة تحت تهديد السلاح؟». 
«يا الله»» قال كينيلي . «أنت ضائع قا انت تبحٹ عن شخص 
يطبق القانون - شرطي» نائب عام» تحر خاص - شخص ما کان 
يعرف كيفية تحريف الحقائق عندما صرعها. هذا ما أتصرَّره. لو كان 
برفقتها صديق في تلك الليلةء وتركها حيَّةء لأبلغكم بشيء ماء ولرغب 
في المساعدة». 
«إذا لم تكن لديه زوجة يشرح لها ما يجري». 
وقكر كينيلي بهذا الأمر مليًا. وهزت كتفي نوعأ ما. ربما كنت 
۰ «متی رأيتها للمرة الأخيرة؟»»› سألت . 
«قبل أربعة أشهر شرا لقد جاءت إلى هنا». 
«لأي سبب؟» . 
«للهراء نفسه الذي تقوم به: للتحقيق حول شيء ما ومحاولة عدم 
إفشاء الأمر». 
فضحكتٌ . إنه شرطيّ الشرطة. ونهض كينيلي» وتوجّه إلى كدسة 
من الصناديق في الزاوية. 
«أرادت تسليم أحد المبتدئين مهمة مراجعة بعض هذا الهراءء لذلك 
لم تقلّم أظفارها أو تكوي جوارب النيلون». 
«دعني اأحزر»»› قلت: «محاضر لقضايا تعو د لتسعة أعوام مضت» . 
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«أنت مُحق»» قال . 

«هل کان هناك اسم تبحث عنه؟». 

ففكر كينيلي بالأمر مليًا. «أعتقد ذلك» وأتمنى لو أتذكر. كان هناك 
خطب ما بالاسم أيضا»: 

«لیون؟»»› سألتٌ. 

وطقطق ليو نيل أصابعه. «لا نو»» قال» و ر و 
هذا هو خطبه. لم تكن تملك المعلومات الكافية». 

«ما الذي توصلت إليه؟». 

«لا شيء». 

«هل أنت متأكد؟» . 

«أجل. ليس لأنها لم تلاحظ شيئاء بل لأنها كانت تحاول في معظم 
الأوقات البقاء على صلة مع كل من يرمقها بنظراتهء أي كل العاملين في 
مركز الشرطة. لنقّل إنها كانت تمضي وقتاً ممتعا بعد عودتها إلى هنا» . 

«عودتها؟» . 

«لقد عملت في الفرع الشمالي عندما كانت شرطية. لم تکن تعي 
ما تقوم به آنذاك . كانت عاملة اجتماعية حقيقية. ما كنت لأتصرّر مطلقا 
أن يقوم هورغان باستخدامها كمساعدة للنائب العام». 

لقد نسيتٌ هذا الأمر . كنت على علم بذلك على الأرجح» ولكنني لم 
أتذكره. لقد عملت كارولين في الفرع الشمالي كضابطة مراقبة. وفكرت 
بالسكرتيرة التي ذكرها صديق نويل. لم يقل إن كانت بيضاء أُم سوداءء 
بدينة أم نحيلة. ولكنه قال إنها فتاة. هل كان بالإمكان اعتبار كارولين 
فتاة منذ تسع سنوات؟ 

«لم تكن تحبها کثیرا». 

«كانت بائعة هو ى»» قال كينيلي . «في الواقع»»› قال» «کانت تقيم 
علاقة مع كل من يوصلها إلى القمة. باستطاعة الجميع ملاحظة ذلك». 

ونظرتٌ حولي . قد ھی نخدا کھا پیدون وسألنّه مرة أخرى إذا 
كان على ثقة بأنها لم تجد شيئا. 
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«لم تجد أي شيء. باستطاعتك التحدث إلى الرجل الذي ساعدها 
إذا أردت». 

«إذا لم تکن تمانع› يا ليونيل». 

«ما الذي يدعوني إلى الممانعة؟»» ومد يده إلى الاإنترکوم واستدعی 
شرطاً یدعی غیراش . «لماذا لا تزال تتکبد عناء هذا الأمر؟»ء سألني 
في أثناء انتظارنا. «ستكون هذه القضيَة مسؤولية شخص آخر في وقت 
قريب الا تظن ذلك؟». 

«أتعني دیلاي؟» . 

«أظن أن فوزه مضمون». ففي الأسبوع الأخيرء كان ذلك كل 
ما تسمعه من رجال الشرطة. لم يتظاهروا قط بأنهم يحبون ريموند. 

«لا يمكنك الجزم. ربما اکتشفتُ القاتل وأنقذتُ ریموند». 

«لن يتمكن من إنقاذه سوى الله. يقولون في وسط المدينة إن 
بولکارو سيقابل نيكو بعد ظهر هذا اليوم». 

وفكرت مليًا بهذا الأمر . إذا أيّد بولكارو نيكو قبل ستة أيام من 
الانتخابات» فلن يعود ريموند سوى ذكرى سياسية. 

ودخل غیراش . کان يبدو بمنتصف حجم رجال الشرطةء ووسيما 
بطريقة قديمة الطراز. مشيته منتصبة» وحذاؤه براق » وأزرار كنزته 
الصوفية تلمع» وفرق شعره مرتب. 

فوجّه كينيلي الحديث إليه. 

«هل تذكر مساعدة النائب العام تلك التي كانت هنا؟ بوليموس؟» 

«نهدان جمیلان»» قال غیراش . 

والتفت كينيلي إِليّ. «سيصبح هذا الفتى شرطياً. إته لا ينسى أبداً 
حجم حمالة الثديين». 

«أهي التي تمارس الحب على ضفة النهر؟»ء سأل غيراش . 

فقلتٌ نها هي. وآكمل کينيلي حديثه مع غيراش 

«حسنا» راستي هو المساعد الأعلى للنائب العام . وهو يريد أن 
يعرف إن كانت قد اخذت معها اي شيء عندما خرجت من هنا؟». 
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«لا علم لي بذلك»» قال غيراش . 

«ما الذي كانت تبحث عنه؟»» سألتُ. 

«أرادت ذات يوم رؤية محاضر المخالفات . قالت لي إن هناك 
محاضر ضبط محر رة بحق ما بين ستين وسبعين شخصأً بسبب انتهاك 
الآداب العامة. لقد حدث ذلك قبل ثماني أو تسع سنوات تقريبا. على 
كل حال» نقلتٌ الصناديق إلى هنا بالذات». 

«كيف سارت الأمور؟». 

«لقد أدهشتني . بداالأمر كمالو أنها تعرف ما تبحث عنه. لقد 
طلبت مني البحث عن اليوم الذي سُْجَّلت فيه معظم الاعتقالات . وهذا 
ما فعلته. أعني» كنت لأحتاج إلى أسبوع للبحث في هذا الهراء. كانت 
هناك خمسمئة عملية اعتقال تقريبا بسبب انتهاك البند 42». ويتناول البند 
2 العقوبات المترتبة على منتهكي الآداب العامة. 

يوم واحد. وفكرتٌ ثانية بالرسالة. لم يكن هناك ما يشير إلى هذا 
الاإطار الزمني الضيق في الملف. ربما تخلت كارولين عن البحث قبل 
أن تبدأً به» وقررت الاكتفاء بعينة. 

«هل عثرت على ما أرادت العثور عليه؟». 

«لقد ظننتٌ ذلك. فاستدعيتها لرؤية ما وجدته» وتركتها مع 
الأغراض هنا بالذات. قالت لي إنها لم تجد شيئا». 

«هل تذكر شيا عما أريتّها إيّاه؟ أي شيء مألوف في شأن 
الاعتقالات؟». 

«كل شيء عن الغابة العامة. كل من خُرّرت في حقهم محاضر 
ضبط . ظننتٌ أنه عرض لاقامة دليل ما ربماء أو ما شابه. لا أعرف». 

«يا الله!» قال كينيلي لغيراش باشمئزاز . «عرٴض لمنتهکي الآداب 
العامة؟ إنه عرض لكرات لحم» أليس كذلك؟»» سألني. 

«هل أخبرَّتك شيئا عما تبحث عنه؟ اسما؟ أي شيء؟». 

«كلا. حتى إنهالم تكن تملك شهرة الرجل. لم أكن واثقاً من 
معرفتها بهذاالرجل». وتوقف غيراش قليلاً. «لماذا أظن أن للأمر 

139 


علاقة بالميلاد؟». 

«نويل؟ أعطتك هذا الاسم؟». 

وطقطق غيراش أصابعه. «هذا هو الاسم». 

«لیس لیون؟». 

«مُحال. إنه نويل. قالت لي إنها تبحث عن شخص يدعى نويل 
ولكنها تجهل شهرته. أتذكر ذلك لأنها دنت لي الاسم وحفظكّه بسبب 
صلته بالمیلاد» . 

«هل يمكنك أن ريني ما رأته؟». 

«لست أدري . أعتقد أنني وضعت تلك المستندات في مكانها 
المألوف». 

«يا لحسن الحظ!»» قال كينيلي . «هياء افعل ما يحلو لك». 

وأشار إلى الصناديق في الزاوية. 

وعندما فتح غيراش الصندوق الأول بدأ بتوجيه الشتائم» والتقط 
قبضة من اللأوراق الطليقة كانت ملقاة فوق الملفات . 

«في الواقع» لم تكن مرتبة. كانت هذه السجلات مرئّبة عندما 
سلمتها إياها». ورغبت في أن أسال غيراش عما إذا كان واثقا من 
اللأمرء ولكن لا جدوى من ذلك لأنه يتذكر ما جرى وباستطاعتي 
رؤية الصفوف المرتبة للسجلات المتبقية. إضافة إلى ذلك لقد اعتادت 
كارولين الاطلاع على السجلات وتحويلها إلى أشلاء بعد أن أمضى 
آخرون سنوات في المحافظة عليها. 

وشرع غيراش بفرز أوراق المحاضر وقسائم السندات» فمددت له 
يد العون . كان كينيلي منكبًا على العمل أيضا بنشاط . فوقفنا حول طاولتهء 
موجّهين الشتائم لكارولين . يُفترض بكل ملف أن يحتوي على محضر 
وتقرير الشرطة» وبطاقة اعتقال تحتوي على الصورة الفوتوغرافية 
للمتهّم وبصمات أصابعه» وشكوى» وقسيمة سندات» ولكن أيّا من 
هذه الملفات الستين أو السبعين لم يكن كاملاً. فهناك أوراق مفقودةء 
والأوراق الموجودة قلبت رأسأً على عقب» ووضعت بشكل مائل. وليس 
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هناك ترتيب رقمي . 

واستمر كينيلي بإطلاق الشتائم . 

وبعد خمسں دقائق من البحث› لفت انتباهي أمر جليّ؛ انعدام 
اللز تت ها ن هر خا . لقد تم البحث في هذه الأوراق مرارا وتكراراً. 

«من قَلّب محتويات هذه الصنادیق بعد كارولين؟»»› سألتُ کینيلي . 

«لا أحد. إنها موضوعة في الزاوية منذ أربعة أشهر في انتظار من 
يعيدها. لا أحد يعرف بوجودها هنا سوانا أنا وهوء اليس كذلك؟»ء سأل 
غيراش»› فوافقه الرأي . 

«لایونیل»› سألتٌ» «هل تعرف تومي مولتو؟». 

«بالطبع أعرف تومي مولتو منذ مدة طويلة. كان هذا الأخرق 
نائبا عاما هنا» . 

لو فكرتٌ بذلك لأدركتٌ الأمر. لقد اشتهر مولتو بمعاركه مع قضاة 
الفرع الشمالي. 

«هل كان هنا عندما كانت كارولين ضابطة مراقبة؟». 

«ربما. ذعني أفكر. تبأًء يا راستي» لا أحتفظ بجداول خدمة 
لهؤلاء الأشخاص». ۰ 

«متى رأيته للمرة الأخيرة؟». 

وفكر لايونيل مليًا. «منذ ثلاث أو أربع سنوات. ربما صادفته 
في أثناء عشاء أو ما شابه. في الواقع» لا بأس به. عندما ألتقيه أتحدث 
إليه. انت تعرفني». 

«ولكنه لم يبحث في هذه السجلات؟». 

«راقب شفتَيّ»» قال ليونيل. «أنت» أناء غيراش»› وهي . هذا 
کل شيء». 

عندما أنهينا الفرزء اطلع غيراش على الملفات مرة أخرى. 

«هناك ملف مفقود» اليس كذلك؟»» سالت. 

«هناك عدد من الملفات المفقودة»ء قال . «قد يكون هناك خطأ». 

«إذا كنت تقوم بتسجيل ستين محضر ضبط › فإن عددها هو آخر 
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ما يقلقك»» قال كينيلي . 

شالت لو تل جولكن٤‏ ر جما اختفن الملف أبضا؟. 

«إنه أمر محتمّل». 

«لا بد من وجود ملف للمحكمة» أليس كذلك؟»» سألت. فنظر 
كينيلي إلى غيراش» ونظر غيراش إليّ. فدونت الرقم. يُفترض به أن 
يكون موجودا على ميكروفيلم . سيحب ليبرانزر القيام بذلك . 

وعندما ذهب غيراش› أمضيت مدة قصيرة إضافية من الزمن مع 
کينيلي ٍ ٤ء‏ 

«ألا تريد الإفصاح عما يجول في خاطرك؟»» سأل. 

«لا أستطيع » يا لايونيل». 

فأوماً برأسه» ولكنه بدا منزعجا. 

«آه» أجل»» قال لايونيلء «كانت تلك الأيام التي أمضناها هنا 
مسلية. الكثير من القصص». كان يُطيل التحديق بأمر ما كما لو أنه 
مستغرق في التفكير› > فعلمت أن لكل منا أسراره. 

في الخارج» كان هناك حر حقيقي يبلغ 80 درجة. لا بد من أن 
يسجّل شهر نيسان/أبريل رقمأ قياسيأً في ارتفاع درجة الحرارة. . وفي 
السيارة» شعْلتُ الراديو على المحطة الإخبارية. كان هناك بث حي من 
مكتب رئيس البلدية . لقد سمعت ما يكفي من تملق سعادته لأفهم المغزى . 
يحتاج مكتب النائب العام إلى دم جديد وإدارة جديدة . يريد الناس ذلك. 
يستحق الناس ذلك . 

كان علي الشروع بالبحث عن عمل. 
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أطلقت كرة البيسبول. لقد بدأت مباراة المرحلة الثانية من وري 
الآأباء/الطلاب تحت الضوء المتضائل لمساء الربيع . كانت السماء على 
SS‏ 
E N e‏ 
وقفازات البيسبول. كان الآباء يزحفون على امتداد خطوط الانطلاق 
مُطلقين التو جيهات في أثناء هبوط الغْسَّق . وعند لوحة ضارب الكرةء 
لوح فتى ضخم البنية في الثامنة من عمره› ویدعی روکي» بمضربه 
مرتين أو ثلاث مرات في جوار الدمية القماشية المعلقة فوق شجرة 
المطاط. ومن تم› رد الكرة بقوة إلى الفضاء الخارجي بتركيز مُذهل»ء 
فهبطت في الوسط إلى جهة اليسار خارج محيط الدفاع المتزعزع 
لستينغرز . 

«هیا يا ناتانيال!». ضحت مع العديد من الأشخاص الآخرين . 
«هيا يا نات!». فاستعاد حماسته» ووصل إلى الكرة الموجودة على بعد 
خطوة من جنية رشيقة تدعى مولي ويتدلى شعرها المسرٌّح على صورة 
ذيل حصان من تحت قَبَّعة البيسبول . فالتقط نات الكرة وحرّك ذراعه 
بشکل دائري › ورماها. واتجهت الكرة في مسار متقوس نحو الميدان › 
وهبطت من دون حراك بين المدافعين عن الموقعين الثاني والثالث في 
أثناء التفاف روكي متوجهاً إلى لوحة ضارب الكرة. وكان بإمكاني 
دون سواي توبيخ ابني وفقا لآداب السلوك المحلية» فمشيت الهُوينا على 
امتداد خط المخالفة» مصفقا بيذي . «استيقظ! استيقظ» . لم أكن أخشى 
ا E‏ ورفع يده التي بضع فبها کقازاء E‏ 


143 


التي تبدو كشمعات صغيرة مشكوكة في قالب حلوى. 

«ابي» لقد فقدته للتو»» صاح › «لقد فقدته في الواقع». وانضمت 
ST‏ . وکر رنا ما قاله لبعضنا. لقد 

ه. وريت كليف نودلمان على ظهري . لقد تعلم الفتى اللغة الغريبة 
a‏ 

هل يحلم رجال آخرون بأن يكون أبناؤهم مثلهم عندما كانوا 
فتيانا؟ لقد انتظرتُ ذلك طوال عشرين عاماً بحماسة شديدة وأمل. کنت 
أرى ابني على الدوام لطيفاً ومُطيعاً» صالحاً وزاخراً بالصفات الحسنة 
والمهارات. 

و شت و الف ت ی ان فی م و اکرو 
وباربارا هذاالأمر في منزلنا باستمرار مذ كان في الثانية من عمره . 
ففي الواقع» نات ليس فتى سيئاًء وأنا أثق بذلك بحرارة وبقلب مليء 
بالحب. إنه حساس ولطيف» ولكنه جامح وشارد» ولديه أسلوب خاص 
به منذ ولادته. فعندما أقرأً له يقب الصفحات تحت يدي ليعرف نهاية 
القصة. وهو لا يُصغي» أو أنه لا يهتم كما يبدو. وطالما اعثبر سلوكه 
هذا مشكلة في المدرسة. 

ولكن جاذبيته غير المكترثة ومواهبه الجسدية تنقذه. فابني وسيم. أنا 
أتكلم عن وسامة تفوق الجمال الطفولي العادي› والملامح اللطيفة. فلهذا 
الفتى عينان قاتمتا اللون» نبيهتان» ونظرة استحواذية. لست مصدر هذه 
المميزات الجميلة. فأنا ضخم البُنية وقصير القامة» أنفي كبير› وجبيني 
ممائثل لجبين الإنسان النياندرتالي. أما أنسباء باربارا فهم أصغر حجمأًء 
وطلعتهم بهيّة» وننسب إليهم باستمرار الفضل في المظهر الذي اكتسبه 
نات. وغالباً ما كنت أفكر» وبانزعاج» بوالدي وبوسامته السلافية التي 
تنفذ إلى القلب . وبسبب ارتيابي بذلك المصدر ربماء كنت أصلي طوال 
الوقت أمام مذبحي الداخلي كي لا تقود هذه النعمة نات إلى الضلالء 
والصلف» لا بل القسوة أيضا؛ وهي ميزات يعتبرها الأشخاص الوسيمون 
الذين يمتلكونها والذين أصادفهم أحياناً أسباباً طبيعية للأسى. 
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بعد انتهاء المباراةء تفرَّقنا اثنين اثنين في اتجاه سرب السيارات 
المركونة في الموقف . ففي شهر أيار/مايوء وعندما يو خر التو قيت 
المحلي ويعتدل الطقس› يبقى الفريق بعد المباريات للقيام بنزهة. a‏ 
تدبّر الأمر أحيانا بوجبة بيتزا يرسلها الباعة. ويتناوب الآباء على توي 
المسؤولية الأسبوعية بإحضار الشراب. وبعد العشاءء يجدد الفتيان 
والفتيات مباراة البيسبول» ويستلقي الآباء على العشب» ويتحدثون 
غر ا فن حاتي SS a‏ 

من الرجال» يسود انسجام لطيف كما يبدو مماثل للانسجام الذي يشعر 
به المؤمنون بين بعضهم في أثناء مغادرتهم دار العبادة: الآباء والأبناء 
ندا عن هق امات الحراة ا لمهي ة الا سرغي :لا بل ضا ا عو مبفات 
الزواج ومسؤولياته. فالآباء يشرقون في ليالي الجمعة من خلال إتمامهم 
هذه الواجبات التي لا قاس . 

في هذا الفصل الأكثر برودة وظلمة» كنت قد وعدت باربارا بلقائها 
لتناول عشاء سريع في مطعم للفطائر المقليّة المُحلاة. كانت تنتظر على 
المقعد الأحمر المصنوع من الفينيل عندما وصلتٌ» واستقباتني بنظرة 
باردة في أثناء قيامها بتقبيل نات واستلام تقرير عن الانتصار الوشيك 
للستينغرز. كنا وسط فترة کی لم بب ع بار بارا ب مقا کي 
في التحقيق بمقتل كارولين» ولاحظت في تلك الليلة على الفور وجود 
توق دید اتو قول ما تادر ال هنی ھی ناخرت کر ا 
ولكن عندما تحققت تحققتٌ من ساعة المطعم وجدتٌ أننا وصلنا قبل الموعد 
بدقيقة. ليتني كنت قادرا على أن أحزر ما الذي تسبب بإغضابها. 

بالنسبة إلى بارباراء بات من السهل عليها على مَرَّ السنوات التواري 
بسهولة داخل الغابات المُظلمة لأمزجتها. وأصبحت عناصر العالم 
الخارجي التي كانت تعيقها ذات مرة من الماضي . لقد طبعتها السنوات 
الست التي أمضتها في التعليم في نورث إند بطابع الإصلاح الاجتماعي . 
وعندما ولد نات» شعرت بالاكتفاء. لقد هذأتها حياة الضواحي» وحدودها 
الضيَقة» وقَيّمها الخاصةء وفاقمت من رغبتها في أن تكون بمفردها. 

145 


اغ کو ی ا اک 
باربارا ووالدتها طوال حیاته» وشحذت شعورها بالحرمان . وسلبتها 
اللحظاتُ المُملة في حياتنا الزوجية البهجة التامة التي كانت ذات يوم 
عامل توازن في هذه المراحل القاتمة. وخلال هذه الفترات» غالبا ما 
كانت خيبات أملها من الجميع تقريبا كبيرة لدرجة أنني اعتقدتُ أنها قد 
تزداد مرارة إذا أمسكتٌ بيدها وقبّلت بشرتها. 

وبعد ذلك» تراجعت العلاقة بيننا كما كانت الحال في السابق . 
وبالرغم من استمرار هذا التراجع» الذي حصل بسبب عدم الإإخلاص»› 
مدة أطول من سواه في حياتنا الزوجيةء استمررتٌ بتوقع حدوث تحسّن 
ما. وحتى في هذا الوضع» لم تكن باربارا تتحدث عن المحامين والطلاق 
كما فعلت في تشرين الثاني/نوفمبر السابق . كانت حاضرة» وقد انعكست 
صراحتها تهدئة للأجواء. كنت كناج من تحطم سفينة يتمسك بالحُطام في 
انتظار وصول سفينة الخطوط الملأحية» وأعتقد أنني» عاجلا أم آجلاء 
سوف أرى امرأة في حالة نفسية جيدة تهتم تهتم بي› وتتمتع بذکاء متقدء 
وبنفاذ بصيرة استثنائي» وبظرف ماكر . إنها المرأة التي كنت لا أزال 
أفكر فيها كزوجة لي. 

وها هي المرأة نفسها ترمقني بنظرة قاسية بقساوة الماس في أثناء 
انتظارنا في الصف للحصول على مقاعد. وانسل نات بعيدأ وحذق 
بمنضدة السكاكر بهيام . وتهذل سروال البيسبول الخاص به حتى 
وصل إلى أعلى حذائه تقريباًء ووقف مُسندأ ركبته ويديه إلى الصندوق 
الزجاجي» ومحدَقاً بتقدير مركز بصفوف اللبان المحلَّى بالسكر» وبألواح 
الشوكولاته. GA ES‏ 
وباربارا نراقبه. 

«إذا؟»» سألتني فجأةٌ . إنه تحد. ُفترض بي أن أوفر لها التسلية. 

«إذاً ماذا؟». 

«إذاء كيف يسير العمل؟ هل يحقق هذا التحقيق العظيم نجاحأً؟». 

«ليسس لدينا طرف خيط»» قلت لهاء «ولا نتائج . إبهام بالجملة. 
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صدقأء إِنَ مكتب المعي العام غائص في هذا التحقيق . الأمر أشبه 
بإخراج الهواء من البالون. في الواقع» سيقابل بولكارو ديلاي». 

ولدى ذكر هذا الحدث» جفلت باربارا ورمقتني مرة أخرى بنظرة 
اة را » أدركتٌ سبب غضبها . فلقد عدت في اليوم السابق إلى 
المنزل في وقت متأخر جداً وبقيتُ في الطابق السُفلي» ظانا أنها نائمة. 
فنزلت باربارا بقميص نومها بضع درجات»› وسألتني عما أفعله. وعندما 
أخبرتها بأنني أعمل على ملخص سيرتي الذاتية» استدارت على الفور 
وعادت إلى الطابق العُلوي . 

«ألم يشر ريموند اليوم إلى أنه سيجعلك قاضیاً؟»» سألت . 

وجفلتٌ بڏوري› نادماً على الفرور المجنون الذي حملني على 
ذكر هذاالاحتمال و اتام جل ر و 
ھوزغان سیدا: 

«ماذا تريدين مني أن أفعل» يا باربارا؟». 

«لا أريدك أن تفعل أي شيءء يا راستي . لم أغد أريد منك أن 
تفعل أي شيء. ألا تفضل ذلك؟». 

«یا بارباراء لقد أبلى بلاء حسنأً». 

«وماذا فعل لأجلك؟ أنت في التاسعة والثلاثين من عمرك. لديك 
عائلة» وتتطلع لتعويض نهاية الخدمة. لقد جعلك تحمل حقائبه وتحل 
مشاكله» وعندما يستقيل سيجرّك معه في البالوعة». 

«لقد قمنا بامور جيدة» . 

«لقد استغلك . طالما استغلك الناس وأعجبك الأمر . في الواقعء أنت 
تحب ذلك . أنت تفصّل التعرَّض للإساءة على الاهتمام بالأشخاص الذين 
حاولوا الاعتناء بك». 

«هل تلمحين إلى نفسك؟». 

«أناء والدتك» نات. إنه نمط حياتك . لا أمل يرجى منك». 

ليس نات» كنت على وشك أن أجيب» ولكن حًا بالدبلوماسية أو 
بالمحافظة على الذات حال دون ذلك. وقادتنا مضيفة المطعم» و 
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شابة صغيرة الحجم»› إلى طاولتنا. وتفاوضت باربارا مع نات حول 
وجبته. بطاطا مقلية أجلء ولكن مع الحليب وليس الكولاء ويجب عليه 
تناول بعض السلطة. وناح نات وتحرّك على نحو متراخ. فأمسكتٌ به 
برفق وطلبتٌ منه الجلوس بشكل مستقيم . وبقيت باربارا غير مكترثة 
ا 1 

هل كانت أكثر سعادة عندما التقيتها؟ لا بد من أنه واقع الحالء علما 
أنني لا استطيع تذكر الامر بوضوح . لقد قامت بتدريسي عندما تغاضيت 
- بشكل جنوني - عن أهمية حساب التفاضل والتكامل للانتساب إلى 
الجامعة» ولم تطالب بأجرها قط . كانت مُعجّبة بي» وكنت مُعجَّبا بها . 
لقد أحببت فطنتها الوحشية» وجمالها المَلكي في سن المراهقة» وملابسها 
الخاصة بسكان الضواحي» وواقع أنها ابنة طبيب . وهكذاء ظننتُ أنها 
شخص طيعي» حتى إنني أحببت التقلقل في شخصيتهاء وقدرتها على 
التعبير عن عدة أشياء بخلافي . لقد أحببت حماستها الشديدة تجاهي أكثر 
من أي شيء آخر . لم يسبق لأي شخص أن رغب في رفقتي على هذا 
النحوء وكانت تقدر بشكل واضح كل جانب من كياني . لقد التقيت ستة 
رجال رغبوا في بارباراء ولكنها لم تقبل بسواي» وسعت ورائي» في 
الواقع» بحماسة وجدتها محرجة في بادئ الأمر. لقد افترضت أنها تريد 
تهدئة هذا الفتى المُربَّك والكئيب الذي يعتريه أسى سرّي» وكانت تعرف 
أن والذيها سيعتبرانه دون مستواها. 

كانت وحيدة والديهاء علۍ غرارۍ وعلې غراز نات» وشعرتٹ 
بالظلم في أثناء نشأتها. كان اهتمام والديها بها خانقاء واعتبرت أنه مزيّف 
بطريقة ما. لقد اذعت أنها كانت موجّهة ومستغلة في كل الأوقات كأداة 
لتنفيذ رغباتهما وليس رغباتهاء وكانت تقول لي في غالب الأحيان إنني 
الشخص الوحيد الممائل لها الذي قابلته. فأنا لا أشعر بالوحدة فحسب» بل 
أنا وحيد على الدوام . هل التبادل الحزين للحب يعني أنك تريد الحصول 
من الآخر على الدوام على ما تظن أنك تعطيه إياه؟ لقد أملت باربارا 
في أن أكون كأمير ما في قصص الخيال؛ علجوماً حوّلنّه بقبلاتهاء يمكنه 
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دو ل ات ا ت ت ع ودا ف و غ ا اک 
غالبا ما فشلتٌ في هذه المهمة. 

كانت الحياة في المطعم تدور حولنا بطريقة طبيعية. أزواج يتحدثون 
وراء طاولات منعزلة» عاملون في مناوباتهم الأخيرة يتناولون العشاء 
بمفردهم؛ نادلات يسكبن القهوة. وهنا يجلس راستي سابيتش البالغ من 
العمر تسعة وثلاثين عاماً مُثقَلاٌ بأعباء الحياة وبالإجهاد اليومي. فطلبتُ 
من ابني شرب الحليب» وتناولكٌ قضمات صغيرة من البرغر الخاصة 
بي. وعلى بعد ثلاث أقدام مني توجد المرأة التي قلت إنني أحببتها 
طوال عشرين عاماً تقريباًء وها هي تبذل قصارى جهدها لتتجاهلني . 
لقد استنتجبٌ أنها تقوم بذلك عندما تشعر بالإحباط» وأنها محرومة. لقد 
أدركتٌ ذلك . إنها موهبتي. ولكن» لا قدرة لي على القيام بأي شيء 
حيال الأمر. فليس الروتين في حياة البالغين ما يستنفد قوتي ببساطةء› 
بل افتقاري إلى حاجة بشرية»ء ولا يمكننا أن نكون غير ما نحن عليه. 
لدي تاريخي الخاص: ذكريات» متاهة ذاتي غير المحلولة حيث أضيع 
في غالب الأحيان . لقد سمعتٌ صب باربارا الداخلي» وفهمت حاجتهاء 
ولكن لم يكن بإمكاني تلبيتها إلا بسكون وأسف. يجب المحافظة على 
جزء كبير مني - كبير جدا! - للمهمة الضخمة التي تنتظرني وهي أن 
أكون راستي . 
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کان الطقس في يوم الانتخابات صافيأً. ففي الليلة السابقة» كنت 
جالساً في مكتب ريموند مع مايك ديوك ولارین وهورغان» وظنوا 
أن القن اليد اسيكون غاملا ماغدا . وبما أن ديلاي غارديا هو 
المنافس» عوّل ريموند على الناخبين الذين يؤثّر فيهم ولیس على أمنيات 
قادة الدوائر الانتخابية. لقد أخذ من الأسبوع السابق عبرة غريبة: كلما 
حدث تطور سلبي» تقولون إن الأمر ميؤوس منه» وتمضون قذُما بعد 
ذلك. وفي الليلة السابقةء كان لا يزال في مكتب ريموند حديث عن 
تحقيق الفوز . لقد أجري استطلاع الرأي الأخير الذي رعته مرة أخرى 
الصحيفة والقناة الثالثة عندما منح بولكارو تأييده لديلاي غاردياء وأظهر 
تأخر ريموند بخمس نقاط . وقال ديوك إنه يعتقد أن الأمور قد تحسنت 
أن أصبح المرشح المضطهد. كنا أربعة رجال بالغين نتصرف كما لو 
أن الفوز يمكن أن يتحقق . 

وفي العملء كالعادة» يحمل يوم الانتخابات معه مشاعر متقلقلة . 
لقد أصيب موظفو مكتب النائب العام » الذين عملوا لصالحه في الدوائر 
الانتخابية ودعوا الناخبين للاة قتراع لصالحهء بالإحباط بسبب موقف 
ريموند من التدخل السياسي الناشط . لقد ولت الأيام التي كان المساعدون 
الحملة الانتخابية للنائب العام؛ ؛ فطوال اثني عشر عاماء e‏ 
هورغان قط من أعضاء فريقه سنتا واحداً على صورة هبات» أو أي 
مساعدة مجانية في الحملة الانتخابية ولو لمدة دقيقة واحدة. وبالرغم من 
ذلك » استمر العديد من الموظفين الاإداريين الذين انضموا إلى فريق العمل 
قبل انتخاب ريموند بمطالبة رعاة الحزب بتأمين الوظائف لهم. وكجزء 
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من الاتفاق غير المريح الذي عقد مع بولكارو قبل عقد من الزمن› وافق 
ريموند على منح معظم أفراد هيئة موظفي النائب العام إجازة في يوم 
الانتخابات . بهذه الطريقةء يمكن لأتباع الحزب إنجاز أعمال لصالحه: 
قرع الأبواب» توزيع نشرات إعلامية» نقل المتقدمين في السن إلى 
صنادیق الاقتراع › مراقبة الانتخابات. وفي هذه الانتخابات»› سيقومون 
بهذه المهام لصالح نيكو ديلاي غارديا. 

بالنسبة إلينا نحن المتبقين» لم نكن مُلزمين بأي واجبات . لقد 
أمضيت معظم اليوم في المكتب وأنا أدير دفة هذه السفينة الغارقة» وكان 
هناك عدد قليل من الأشخاص: محامون في الغالب يعملون على ملخصات 
دعاوی أو محاكمات» أو ينظفون طاولاتهم . لقد تم انتداب نحو عشرين 
مساعداً أصغر سنا للعمل مع مكتب المذعي العام الأميركي والقيام بجولة 
تفقدية للحرص على عدم حدوث أعمال غش في أثناء الانتخابات. ويشمل 
هذا الأمر بصورة عامة تلقي شكاوى تافهة: ماكينة اقتراع لا تعمل»› 
إدخال أحدهم سلاحاً إلى مركز الاقتراع » قاضي انتخابات يضع زر 
حملة انتخابية أو يقذم النصح لمقترعين متقدمين في السن. كنت أحصل 
على آخر المستجدات عبر الهاتف» وأتلقى اتصالات هاتفية صحافية أبلغ 
فيها المتصلين بعدم وجود ما يشير إلى التلاعب بالعملية الديموقراطية. 

ون النلاعة الزانغة والنضف :فيك اتضنالا من لير انز 
ووضع أحدهم تلفازا خارج باب مكتبي مباشرة» ولكن أي تقرير لم 
يكن قد ورد بعد. لقد مدد اليوم الانتخابي نصف ساعة قبل إقفال مراكز 
الاقتراع» ووردت أنباء عن وجود فارق كبير بين النتائج التي حققها 
المتنافسان . 

«لقد خسر» . قال لي ليب . «رأى ر جلي في القناة الثالثة استطلاعاتهم 
الانتخابية بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع . يقول إن نيكو سيفوز 
بفارق يتراوح بين ثماني نقاط وعشر نقاط إذا لم تحدث أي مفاجآت». 

وغاص قلبي مرة أخرى»› وتقلصت أمعائي . إنه أمر مضحك › 
ولكنني صذدقته هذه المرة. ونظربٌ إلى خارج النافذة في اتجاه أعمدة 
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دار القضاءء وسطوح المباني المستوية المكسرّة بالقطران في وسط 
المدينةء والمياه السوداء المتماوجة للنهر الذي يستدير كمرفق بعد 
مجمَعَين سكنيين . كان مكتبي على الجانب نفسه من ذلك المبنى طوال 
سبع سنوات» ومع ذلك لم يكن المشهد يبدو مألوفاً. 

وکنا قت أخدا بمهابة. «هل هناك شيء آخر؟». 

«لا شيء»۰ قال ليب . «سأبلغك بكل جديد». وانتظر. «هل ما زلنا 
نعمل على قضية بوليموس؟» 

«هل لديك شيء أفضل تقوم به؟». 

«لا»» قالء «لا. لقد جاءوااليوم إلى هنا للحصول على كل 
تقاريري . من أجل مورانو». إنه رئيس الشرطة. «يريد تفحَصها». 

«إذا؟». 

«بدالي ذلك غريباً. كما تعلم» لقد روعت حماته تحت تهديد 
المسدس قبل ثلاث سنوات» ولا أعتقد أنه ألقى نظرة على تقارير تلك 
الحادثة». 

«لفهمتَ ذلك»» قلت» «لو كانت لديك حماة». فاعتبر ليب حس 
الفكاهة لدي متعمّداً: إنها فرصة مناسبة للاعتذار بسبب نفاد صبري قبل 
لحظات . «إنهم يحرصون على تزويد نيكو بما بلغه التحقيق . يا لهذه 
الأعابة!»» قلت. «ربما يحصل مولتو على نسخات من تقارير الشرطة». 

«ربما. لا أعلم. هناك أمر مثير للريبة. لقد جاء شميت بنفسه. 
الأمر في غاية الخطورةء كما لو أن الرئيس قد تعرَّض لإطلاق نار». 

«يريدون فقط أن يُظهروا للجميع أنهم يقومون بعملهم على أكمل 
وجه». 

«سأقصد دار القضاء في الفرع الشمالي لإنهاء ملفات المحاكمات 
تلك»» قال ليب مشير إلى السجلات التي كنا نبحث عنها منذ زيارتي إلى 
الدائرة الثانية والثلاثين . «لقد وعدوا بتسلم الميكروفيلم من المستودع قبل 
الخامسة. أريد الوصول إلى هناك قبل أن يقوموا بإعادته. أين ستكون 
الليلة لو اكتشفتٌ أمراً ما؟». 
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فقلت له إنني سأكون مع ريموند في مكان ما من الفندق » ومن 
الأهمية بمكان أن يعود مع نتائج التحقيقات . ولكن ليب قال إنه سيمرَّ 
بريموند على كل حال لتقديم التعازي . 

«يسهر الإيرلندي قرب جثة الميت على أكمل وجه قبل دفنها»ء 
قال ليب. 

و فت دة فيو ل ار كانت الف فة الو هة كر ف اناا 
صناخبة والشتيات الم و خو دات هتاف لا يرلن زاخرات بذلك الاتقا 
المريح للنظرء مع لافتات على صدورهن وقبَعات قش خاصة بالحملة 
الانتخابية تتمايل بإتقان على شعرهن. كان كل شيء يقول هورغان! 
بحروف سَّلتية خضراء بلون الزيزفون. وفي الجهة الأمامية» وعلى 
جانبي منصة الخطباء الشاغرة» تنتصب صورتان كبيرتان لهورغان 
بارتفاع عشر أقدام . وتنقلتُ في أرجاء صالة الحفلات» واخزأ كرات 
اللخ و قا غو اباو 

ونحو الساعة السابعة والنصف» قصدت جناح ريموند في الطابق 
الخامس . كان هناك أشخاص شاركوا في الحملة يتنقلون عبر الأبواب 
دخولاً وخروجاء وثلاث صينيات تحتوي على قطع لحم باردة» وبعض 
قناني الشراب على إحدى الخزائن»ء ولكنني رفضت دعوة المشاركة 
بالأكل والشرب . كان يوجد بالتأكيد عشرة أجهزة هاتف ترنْ في تلك 
ففرا الفذت: 

كانت المحطات التلفزيونية الثلاث قد أعلنت عن فوز ديلاي 
غارديا. ودنا مني لارين - القاضي ليتل - حاملاً كأساً من الشراب 
بيده» ومتأففا من الاستطلاعات الانتخابية بعد خرو ج الناخبين من مراكز 


الاقتراع . 
«للمزة الأولىهة فال وار شخضنا تعن وقاتة قل اضطذامه 
بالأرض». 


ولكن ريموند كان متفائلاً. كان جالساً في إحدى غرف النوم الداخلية 
وهو يشاهد التلفاز وجري حديثا عبر الهاتف . وعندما رآني» وضع 
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سمَاعة الهاتف مكانها وتوجه نحوي ليعانقني. «يا روزات»» قال» وهو 
اسمي الأول. كنت أعلم أن مبادرة ريموند هذه تكررت على الأرجح 
عشرات المرات مع أشخاص آخرين في ذلك المساء»؛ ولكنني وجدت 
نفسي ممتنًا إلى حد كبير ومُثارَ المشاعر بسبب ضمَي إلى العائلة الحزينة. 

وجلست بجانب ريموند على مسند القدمين التابع للكرسي المريح 
الذي يشغله هورغان. كانت هناك قنينة شراب مفتوحةء إضافة إلى 
شطيرة تم تناول نصفهاء موضوعة على الطاولة بجانب الكرسي . 
وواصل ريموند تلقي الاتصالات الهاتفية» متشاوراً مع لارين ومايك 
وجو رايلي. ولاز مت مكاني . لقد تذكرتٌ الليالي عندما كنت أُستأذن 
والدي على الدوام قبل الجلوس بجانبه على الأريكة في أثناء قيامه بمشاهدة 
مباراة في الكرة على التلفاز أو الاستماع إلى وقائعها عبر الراديو. إنها 
اللحظات الأكثر دفئاً التي حظينا بها. وعندما أصبحت أكبر سئاء بات 
والدي يمرر لي قنينة الشراب من حين لآخر ويعلق بصوت مرتفع على 
مجريات المباراة. 

في النهاية» تم التطرق في المناقشة إلى آداب السلوك. هل يتصل 
ريموند بديلاي غارديا اولاء أم يقصد الطابق السفلي للتوجّه بكلمة إلى 
أنصاره؟ فقرروا الاتصال بديلاي غاردياء وقال مايك إنه يفترض 
بريموند الاتصال به» في حين ارتأى جو إرسال برقية له. 

«تبًا لذلك»» قال ريموندء «الرجل موجود في الشار ع وسأتوجه 
إليه لمصافحته». وطلب من لارين القيام بالإإجراءات المناسبة. سوف 
يقابل نيكو» ويلقي كلمته» ومن ثم يعود لاإأجراء مقابلات مع مراسلي 
المطبوعات ووسائل الإعلام» كل على حدة» ولكنه لن يتطرق إلى قضية 
مقتل كارولين . وطلب من ماك الشروع بوضع جدول لتلك اللقاءات التي 
يبدا بإجرائها عند التاسعة والنصف» على أن يتم نقله بشكل مباشر عند 
العاشرة عبر محطة روزنبرغ. لم ألاحظ وجود ماك حتى تلك اللحظةء 
وعندما استدارت بكرسيَّها قالت لي عبارة واحدة: «أمر محزن». 

وطلب ريموند رؤيتي بمفردي . فدخانا غرفة الملابس بين غرفتي 
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النوم في الجناح› ولم تكن سوى خزانة كبيرة مع مرحاض . 

«کیف حالك؟»» سألت. 

«مررتٌ بأمور أكثر سوءا. سيكون يوم غد سیئاًء» وبعد غد» ولکننا 
سنستمر. اسمع»» قال ريموند. «في شأن ما أشرت إليه في تلك الليلة: 
عندما أقابل نيكو» سأطرح استقالتي . لا أريد الغرق في المتاعب»› ولا 
أريد أن أبدو كما لو أنني أعبث بالمنصب. أريد الخروج بطريقة لبقة. 
إذا أراد نيكو خوض الانتخابات العامة لشغل المنصب» دعه يقوم بذلك. 
سأبلغه أن لا مانع لدي باستلامه المنصب إذا وافقت الهيئة الإدارية في 
المقاطعة». إنها فكاهة. فبولكارو هو رئيس الهيئة الإدارية في المقاطعةء 
ورئيس مجلس إدارة الحزب» ورئيس البلدية. فهذا الرجل يحمل ألقاباً 
أكثر من قائد جمهورية الموز. 

فقلتٌ لريموند إنه اتخذ قرارا حكيما. ونظرنا إلى بعضنا. 

«أشعر كما لو أنه يفتقرض بي الاعتذار منك»› يا راستي»» قال 
ريموند. «لو كان هناك أي مساعد أرغب في أن يحل مكاني لكان أنت 
كما تعلم . كان يُفترض بي القيام بذلك بدلا من خوض الانتخابات . لقد 
حثني الرجال بقوة للقيام بمحاولة أخرى». 

ولوّحت بيدي» وهززت راسي» ونهيته عن الاعتذار. 

ومذ لارين رأسه عبر الباب. 

«کنت أقول لراستي»»› أخبره ريموند» «إنه لم يكن يُفترض بي قط 
خوض الانتخابات مرة أخرى» بل كان يجدر بي منحه الفرصة لمحاولة 
الفوز بالمنصب. وجه جديد. مذع عام مهني» غير سياسي. لتمكن من 
إعادة خلط الأوراق في الواقع . اليس كذلك؟». 

«تبًا»» قال القاضي» «ستجعلني أصدَق الأمر في وقت قريب». 

وضحکنا غا 

ونقل لارين ماجرى مع أتباع ديلاي غارديا. لقد تحدث إلى 
تومي مولتو الذي ظهر فجأة في تلك الليلة كمساعد رئيس» وعرف أنهم 
يفضلون عدم إجراء المقابلة وجها لوجه في ذلك المساءء ولكن مولتو 
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ونيكو أرادا مقابلة ريموند في الصباح . 

«عند العاشرة»» قال لارين. «لقد أبلغني ذلك ولم يطلب رأيي. 
وقال» رجاءء احرص على أن يكون ريموند بمفرده. ما رأيك بذلك؟». 
وتأمَّل لارين في الأمر مستاءَ. «قلتٌ إنك ستتصل بنيكو للقيام بتنازل 
رسمي عندما تکون ستا٠‏ 

فأخذ ريموند كأس الشراب من يد لارين وتناول جرعة كبيرة. 

«أنا مستعد»» قال . 

لم أشأً الاستماع » وتوجهتٌُ إلى صالة الحفلات . 

فالتقيت جور ج مايسن مصادفة واقفا بجانب المشرب» وهو صديق 
قديم لريموند. كان ثملاء وتعرَّضنا كلانا للتدافع . 

«حشد کبیر»» قال لي . 

لم تتبادر الفكرة إلى ذهني إلا بجانب المشرب» ولكنني لم أفكر 
بالأمر. 

«خاض انتخابات جيدة»» قال جور ج. «لقد قام بعمل جيد. يُفترض 
بكم الافتخار بذلك». 

«نحن فخورون بذلك»ء قلت . «وأنا فخور». 

«إذأء ماذا عنك؟ هل ستزاول مهنة خاصة؟». 

«لفترة وجيزة كما أظن». 

«ستتولى قضايا جنائية؟». 

لقد أجريتٌ هذا الحديث مرارا في تلك الليلة؟ فقلت لجور ج إنه 
أمر محتمَل» لا أحد يعرف . سوف أذهب في إجازة» إنه أمر مؤكد. 
وسلمني جورج بطاقته وطلب مني الاتصال به. ربما يعرف أشخاصا 
أرغب في التحدث إليهم . 

وصل هورغان إلى صالة الحفلات بعد عشرين دقيقة. وشق 
مراسلو المحطات التلفزيونية طريقهم بخشونة إلى الجهة الأماميةء 
ورفعواكاميراتهم والأضواء وأذرع الميكروفونات حاجبين الرؤية. 
كان ريموند يبتسم ويلوح بيده وإلى جانبه على المنصة اثنتان من 
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بناته» فيما كانت الفرقة الموسيقية تعزف موسيقى إيرلندية راقصة. 
قال ار موند «شكرا لك لمر الثالثة قبل أن هدا الحشد+ وأمسحك 
أحدهم بذراعي . إنه ليبرانزر. لقد بدا منزعجاً بسبب اضطراره لشق 
طريقه بصعوبة ليصل إِليّ. كان هناك الكثير من الضجيج: خبطات أقدام 
على الأرض» صَّيحات» صفير» حتى إن البعض شرعوا بالرقص في 
الناحية الخلفية . فأوماً لي ليبرانزر للخروج»› وتبعتّه تحت تخت ل کات 
عليها كلمة مخرج . وانتهى بنا الأمر بشكل غير متوفع في زقاق خارج 
الفندقى › وار ابا في اتا فصاع فارع . وعندما تمکنتٌ من رؤيته 
بوضوح» أيقنتُ أن هناك خطباً ما. لقد بدا منهارأ إلى حد ماء وينوء تحت 
عبء قلق ماء والعرق يلمع بجانب صدغه. من هناك» کان باستطاعتي 
سماع صوت ريموند في الداخل من دون أن أفهم ما يقوله. 

«هناك أمر غریب دا قال ليب . «حدث شيء ما في ماك 
غراث هول». 

«لماذا؟». 

«لا أعلم»ء قال. «ولكنني أصاب باهتزاز عقلي لم أشهد له مثيلاً 
منذ سنوات. تلقيتٌ رسالة ويُفترض بي أن أكون في مكتب مورانو 
عندالساعة الثامنة من صباح غد لإجراء مقابلة مع مولتو. تلك هي 
الرسالة. ولا يراد باللقاء تبادل أطراف الحديث أو المناقشة. إنها مقابلة 
كما لو أنهم يلاحقونني . وإليك خبر آخر. عندما عدت الليلةء أبلغوني 
أن شميت أخذ كل المستندات التي جمعتها حول قضية بوليموس والتي 
قد توصلنا إلى دلیل» . 

«يبدو لي أنك أبعدت عن هذه القضية». 

«بالتأکید»» فال اء ولكن فكر مليًا بما يجري . كنت في 
الفرع الشمالي قبل الساعة الخامسة»ء وحدث كل ذلك بين السادسة 
اة و الف انى ال ا ا غ 

ومد يده إلى داخل جیب سترتهء وأخرج أربع أو خمس أوراق 
رات کان ضور هة لات اة الكية وتر فت 
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إلى رقم القضية: إنها مطابقة لرقم الشكوى المفقودة من الدائرة الثانية 
والثلاثين . فالورقة الأولى نسخة عن مغلف القضية: الشعب مقابل ليون 
ولز؛ إنها شكوى بسبب انتهاك الآداب العامة صرفت المحكمة النظر عنها 
في تموز/يوليو منذ تسعة أعوام. 

«بینغو»» قلت بصوت مرتفع . 

«إليك هذه الصفحة»» قال لي ليب. إنه تعهد. في ولايتناء يُسمح 
للمَهَم بالحصول على إطلاق سراح بكفالة في القضايا الصغيرة بعد أن 
يوقع على سند تعد بدفع المبلغ المحدّد - وفقا للقانون أقل من خمسة 
آلاف دولار - إذا تخلف عن الحضور. وعلى المتَهّم العمل بشروط 
إطلاق السراح بكفالةء وهي تتمثل بالامتناع عن ارتكاب جرائم أخرى 
والاتصال مرة واحدة في الأسبوع بفرد من قسم المراقبة التابع للمحكمة. 
وكانت كارولين بوليموس هي ضابطة المراقبة التي عَيّنت لليون. كان 
اسمها ورقم هاتفها موجوذين على تلك الصفحة. 

«انتظر . إليك الأكثر أهمية». وسحب الورقة الأخيرة. إنها نسخة 
عن استمارة صرف النظر عن القضية» وكتب عليها اقتراح لصرف 
النظر دون المساس. والمحامي المتقدم بالاقتراح هو المدعي العام . 
وطبع في أسفل الاستمارة «ريموند هورغان» النائب العام في مقاطعة 
كيندل». ومن المفترّض أن يوقع المساعد الذي ينظر في القضية في 
الفراغ. لم أتمكن من قراءة التوقيع في بادئ الأمر» ولكنني تمكنت من 
ذلك في ما بعد. 

«مولتو؟» . 

ووقفتٌ وليبرانزر للحظات تحت أضواء مصابيح الشار ع » ناظرّين 
إلى الأوراق ثانية. لم يقل أي منا الكثير. وصدر من الداخل صخب 
هائل» وكان باستطاعتنا بعد ذلك سماع شروع الفرقة الموسيقية بالعزف 
والغناء مرة أخرى «عندما تبتسم العيون الإيرلندية». لقد فهمتُ: أقرَّ 
ریموند بهزیمته. 

فحاولت تهدئة ليبرانزر. حافظ على رباطة جاشك قلت له. سنا 
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واٿقين بعد من أي شي ء. 

«خذ أنت هذه». وأعطاني النسخات من ملف المحكمة. 

وعدت إلى صالة الحفلات. وغادر ليب بمفردهء مارا بحاويات 
القمامة والحطام» إلى داخل ظلمة الزقاق . 
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«وهکذا انتهت علاقتنا»» قلت لروبنسون › «بشکل سيئ . ففي 
الأسبوع التالي» تراجع عدد مقابلاتها لي. وكفت عن مقابلتي بعد 
أسبوع . لا وجبات غداءء ولا اتصالات هاتفية» ولا زيارات إلى مكتبي . 
لقد رحلتٌ». 

كنت أعلم أنها تقدّر الاستقلال حق قدره. لقد حاولتٌ في بادئ 
الأمر الحد من ذعري قائلا لنفسي إنه مجرّد عرض للحرية» ومن 
الأفضل عدم المقاومة. ولكن الصمت أثر في يوماً بعد يوم؛ وفي وقي 
البائں . فأكثر ما كنت أرغب فيه هو أن أكون معها في الغرفة نفسها 
ببساطة. لقد قصدتٌ الطابق الثالث في مورتون ركضاً طوال ثلاثة أيام؛ 
حيث تحب تناول الغداء. وظهرت في اليوم الثالث... مع ريموند. 
لم تتبادر تلك الفكرة إلى ذهني . كنت أعمى حينذاك . لم أتخيّل وجود 
منافسين . لقد جلست لمدة نصف ساعة بمفردي وأنا أنقل أوراق الخس 
من مكان إلى آخر داخل صحن السلطةء محدقا بالطاولة على بُعد مئتي 
قدم . يا لشعرها! وعندما أتذكر ملمس بشرتهاء أجلس بمفردي في غرفة 
طعام عامة وأتأوّه. 

في الأسبوع الثالث» فقدت القدرة على الاحتمال» وقمت بالأمر 
من دون اللجوء إلى استجماع قواي أو التفكير. فتوجهتُ مباشرة إلى 
مكتبها ذات صباح عند الساعة الحادية عشرة. لم أكن أحمل ملفاء أو 
مذكرة» أو أي شيء آخر لتبرير قدومي. 

لم تكن موجودة. 

فوقفتٌ هناك عند عتبة بابها بعينين مغمضتينء وأنا مكتو بالذل 
والحزن» شاعرأً بالرغبة في الموت بسبب فشل مسعاي. 

ونا كفت واف اك عاذت : 


160 


يا راستي» قالت ببشاشة. كان استقبالاً مبتهجأً. واندفعت إلى الداخل 
مرورا بجانبي» ورأيتها تنحني لسحب ملف من ذرجها. وعندما رأيت 
قلبي . كانت منشغلة» فوقفتٌ وراء طاولتها وهي تقرأً الملاحظات المكتوبة 

أو د رؤيتك تانية» قلت . 

فرفعت نظرها. كان وجهها رزينا. ابتعدت عن طاولتها ومرت 
بجانبي» مادَة يدها لإقفال الباب . 

وتكلمت على الفور . 

لاأظن أنهافكرة جيدة. ليس الآن. لأيحق لي ذلك الأنء يا 
راستي. ومن تم فتحت الباب. 

وعادت إلى وراء طاولتهاء وشرعت بالعمل» واستدارت لتشغيل 
الراديو. لم تلق أي نظرة إلى المكان حيث بقيتُ واقفا للحظات إضافية. 

لا أعتقد أنني صدَقت في أي وقت أن کارولين بوليموس تحبني. 
كنت أظن فقط أنني أسعدهاء وأراها أكثر جمالاً بسبب عاطفتي القوية 
واستحواذها على عقلي . لذلك› > لم أعان من رفضها لي ولم يتملكني 
اللأسى. وعندما أدركت إمكانية وجود خلف لي» » لم أفكر في تدميره؛ 
وكنت لأرضى بمشاطرته إِيّاها. لقد دمّرني الرفض والتوق › وأردت 
ببساطة استرجاع مااعتبرئُه حقأ لي. كنت أشعر بشوق كبير إلى 
کارولین › ولا أرغب في التخلي عنها أبداً. 

بالنسبة إليّء لم ينته الأمر قط؛ فلا وجود لما يتعيّن إنهاؤه» كانت 
رغبتها على الدوام ثانويَةَ وملائمة. لقد أردت الشعور بعاطفتي القوية 
في لحظات من الاغتباط . فبدون هذه المشاعر كنت أشبه بالميت» وأتوق 
وأتوق! وأجلس في الليالي على الكرسْيّ الهزاز وأنا أتخَيّل كارولين› 
وتعتريني الشفقة على نفسي 1 

في تلك الأسابيع ‏ بدا الأمر كما لو أن حياتي انقلبت رأسا على عقب› 
وفقدتٌ القدرة على التمييز » واتخذت قدرتي على الحكم على الأمور 
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منحى مبالّغا فيه على غرار القصص الهزلية المؤلمة. لقد تم اختطاف 
فتاة في الرابعة عشرة من عمرهاء وؤضعت في صندوق سيارة المتهم 
كما لو أنها سلعة» وكان يعاشرها طوال ثلائة أيام بطريقة مخالفة للطبيعة 
كل ساعة أو ساعتين» ويقوم بضربها بعد ذلك وإغماض عيتيها (كي لا 
تتعرَّف إلى أي شيء)» وتركها تموت . لقد قرأت التقارير المرتبطة بهذه 
القضية» وحضرت اجتماعات نوقش خلالها الدليل المتوافر. وقلت في 
نفسي إنني اسأت إلى كارولين. 

في المنزل» أدليت باعترافي السخيف لبارباراء وبكيت على طاولة 
الطعام. كيف وجدتُ الجرأة للبوح لها بذلك؟ لقد أردت تعاطفهاء وزادت 
تلك اللحظة الأنانية من حدة ألمي. لم تتحمل باربارا رؤيتي أعاني بشكل 
ظاهر. وكل ما كنت أقوم به في العمل هو مراقبة الأروقة علني ألمح 
كارولين تمر . وفي المنزل»ء أصبحت باربارا تراقبني وتهددني بالنهاية 
الوشيكة لحياتنا العائلية. كنت أقوم بالنزهات سيرا على الأقدام» وانتهى 
كانون الأول/ديسمبر وبداً شهر کانون الثاني/يناير . وانخفضت درجة 
الحرارة إلى الصفر تقريباً ودامت على هذه الحال طيلة أسابيع . کنت 
أك في السير ساعات» جائبا أنحاء بلدتنا الصغيرةء وواضعاً لفاعي على 
وجهي» فتسفع زركشة الفرو في سترتي الجلدية الأجزاء المكشوفة من 
جبيني وخديّ عندما تلامسها. إنها التندرا الخاصة بي . إنها سيبيريا 
الخاصة بي. متى ينتهي ذلك؟ أردت ببساطة أن أنعم ببعض السلام. 

لقد تجنبتني كارولين . كانت ماكرة في ذلك بقدر مكرها في أمور 
عديدة اخرى . فكانت ترسل لي مذكرات. وتترك لدى اوجينيا الرسائل 
الهاتفية. لم تكن تحضر الاجتماعات التي أنوي حضورها. أنا على ثقة 
تامة بأنني من قادها إلى هذا السلوك» وبأنها كانت ترى أمارات الرغبة 
الشديدة المثيرة للشفقة على وجهي عندما تتلاقى أنظارنا. 

في آذار/مارس› اتصلت بها من المنزل . لقد حدث ذلك مرات 
قليلة. كانت قد وضعت مسودة للائحة تهم قد توجُّه لشخص ذي ميول 
إجرامية» وهناك مزاعم تتناوله منذ ستينيات القرن الماضي . فقلت لنفسي 
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إنه من الأسهل لي مناقشة المسائل القانونية ذات الصلة من دون أي 
مقاطعة قد تحدث في المكتب . وانتظرتٌ خلود نات إلى النوم» وذهاب 
باربارا إلى رَحم مكتبها المققل حيث لا يمكنها أبدأ سماعي وأنا تكلم عبر 
ا ا و ا وک ب دت کو ر ات کار ون ی 
الدليل المستنسخ بالستنسل الذي وضعته ماك ويحتوي على أرقام الهواتف 
المنزلية العائدة لكل المساعدين . لم أكن بحاجة للنظر إلى رقمها لأتذكرهء 
ولكنني أفترض أنني كنت أريد رؤية اسمها مدوّناً لأشعر ببعض الاكتفاء. 
وحالما سمعت صوت كارولين » لم أتمكن من التفوًّه بأي كلمة. «آلو؟ 
أل ورت الا رتكا ء دما تجا تكلم رة غير اة ن 
گانت نظ ؟ 

وكلما تحدّثت إليهاء كنت على ثقة تامة بأن كبريائي لا تدفعني إلا 
لقول كلمة واحدة أو كلمتين» فأخطط مُسبَقاً للمحادثات والنكات الهزلية 
لإزالة لا مبالاتها أو غمَهاء وللإيحاءات المخلصة عندما أمنح فرصة 
جزئية. لقد أجابت» وانتظرت في حفرة ملتهبة من الخجل» واغرورقت 
عيناي بالدمو ع » واعتصر قلبي . «آلو؟ آلو؟». وشعرت بالارتياح عندما 
أقفلت الخط بقوة» وأغلقتٌ دليل المكتب بسرعة. 

المت بالطيم ء آنتي النتل» زجنا کان هنات ها برخي اوش 
والتوسل في نفسي. وفي إحدى ليالي الجمعة في أواخر آذار/مارس› 
كنت جالسا في مشرب جيل أنهي کأس شراب بدأت باحتسائه مع لييرانزر 
قبل توجهه إلى المنزل. فرأيتها تحذق بي في المرآة الطويلة وراء 
المشرب. كان وجهها هناك فوق القناني» وشعرها المسرٌّح حديثا يلمع 
تحت الرذاذ. كان الغضب في نظرنها مؤلماً. 

اشح بطر عنھا وطلبت من الناذن آن کب لھا اا ن 
الشراب . فرفضت» ولكنه لم يسمعهاء وانتظرث قيامه بحمل الكأس لها. 
كانت واقفة» وكنت جالسأ» وصخْب مساء الجمعة القوي في مشرب جيل 
يحيط بناء والفونوغراف يزعق» والضحك الجامح يملا المكان . وأنهيت 
كان الفر اا رودت أختوا رة و القتل اه لكك 
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أنا كالفتى » قلت لها. كنت أتكلم من دون أن أنظر في اتجاهها. لم 
أكن أشعر بالارتياح بسبب جلوسي هناك وأردت المغادرة. قلت لها 
إن الشيء الوحيد الذي ظننتُ في معظم الأحيان أنني أريده في الحياة 
هو التحدث إليها. 

ورفعتٌ نظري للتحقق من رد فعلها حيال ما أقولهء ووجدتها 
شاردة الذهن إلى حد كبير. 

هذا ما كنت قوم به طوال أشهر ٠‏ المرور بجانبك. لا يعتبر ذلك 
وقاحة. اليس كذلك؟ 

إنه غير مودء قالت. 

لاو دة وة ورت :ا اون وة اي ن 
أعيش في هذا السأم ء ولكنتي لست السبب يا كار ولين . لقد خطبت 
عندما كنت في الثانية والعشرين من عمري . وقبل الزفاف مباشرة 
قمت بخدمتي العسكرية في قوات الاحتياط › وتملت وعبثت مع بعض 
النساء في عربة نقل وراء المشرب . هذا هو تاريخ عدم إخلاصي ٠‏ قلت› 
وعلاقاتي الغرامية الجامحة. أا أموت. قلت في هذه الدقيقة بالذات. 
في ناء جلو سي على هذا الكر سي اللعين . أنا ميت تقريبا. أتحبين ذلك؟ 
انا ارتعدء وقلبي يخفق بقرة. بعد دقيقةء ساكون بحاجة إلى الهواء. لا 
يعبر ذلك وقاحة. اليس كذلك؟ 

وماذا تريد مني ٠‏ يا راستي؟ لقد حان دورها بالكلام» ناظرة إلى 
المراأة بخدر. 

یھو م قلت: 

اتر ید شک 

إذا كان هذا كل ما يمكنني الحصول عليه. 

وضعت كأسها على المشرب» ثم وضعت يدها على كتفي» ونظرتث 
إليّ مباشرة للمرة الأولى. 

هيا انضج» قالت» وغادرت. 

«حینئذ» ؛ قلت لروبنسون › «تمنيتُ موتها» . 
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في المكتب» کان تومي مولتو يلب بالناسك المجنون . فقد كان طالباً 
سابقا في كلية اللاهوت» يبلغ طول قامته خمس أقدام وست بوصات إذا 
حالفه الحظء وهو مفرط الوزن إذ يبلغ وزنه أربعين أو خمسين رطلاء 
ووجهه مليء ببثور الجُدّري» وأظفاره مقضومة. إنه شخص مندفع من 
النوع الذي يبقى مستيقظاً طوال الليل للعمل على ملخْص دعوى » ويستمر 
بالعمل طوال ثلاثة أشهر من دون التمتع بفرصة نهاية الأسبو ع . إنه محام 
مقتدر› ولكنه يفتقر إلى القدرة على إصدار أحكام صائبة بسبب حماسته: 
ونظرأً إلى كوني مذَعياً عامأًء يبدو لي على الدوام أتە تارك اچد 
الوقائع بدلا من فهمها . هو يبذل جهدا كبيرأً ليكون أهاذٌ للمرافعة أمام 
هيئة المحلفين » ولكنه مساعد جيد لنيكو . فهو يتمتع بمزايا سلوكية يفتقر 
إليها ديلاي غارديا. كان رفيق الصف لديلاي في مدرسة سانت جو 
الابتدائية التابعة لجمعية داغو. وحياة تومي الشخصية تافهة. إنه عازب» 
ولم يسبق لي أن رأيته مع امرأةء مما يوحي بالتخمين المعتاد» ولكنني 
تت انلا یرال مت فلتلك القوة غير العادية مصدر سري كما ييدو. 

همس تومي › کالمعتاد» في أذن نيكو بحماسة عندما دخلت غرفة 
الاستقبال. كان هناك الكثير من الاندهاش والفضول في المكتب» وهرع 
كتاب الملفات والسكرتيرات إلى نافذة موظفة الاستقبال لرؤية مظهر 
الرئيس الجديد. وتبعت فرق المحطات التلفزيونية نيكو إلى هناك حيث 
تم التقاط صور له ولتومي اللذين جلسا على كرسيّين خشبيين في انتظار 
مقابلة هورغان» ولكن كل ذلك ذهب سُذى . فلقد تفرَّق المراسلون» وبدا 
الاثنان مخذولين إلى حد ما في الواقع عندما دنوت منهما. ولم يستلم 
نیکو وردته» فلم توان عن تقدیمها لمولتو . 

«تومي مولتو»» قلت . «كان لدينا ذات مرة شخص بهذا الاسم 
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يعمل هناء» ولكننا نعتقد أنه ربما يكون قد لقي حتفه. واصل إجراء تلك 
ا E‏ را ۰ 

لم يكن مصير هذه الذعابة التي أطلقتها لترطيب الأجواء الإخفاق 
فحسب» بل تسببت بنظرة كراهية شديدة. لقد التحم حاجبا مولتو 
ببعضهماء وارتد نحو الخلف عندما مددتٌُ يدي للمصافحة. فحاولتُ 
تهدئة حالة القلق » واقتربتُ من ديلاي الذي صافحني بالرغم من تردده 
في تقل تهانيٰ . 

«لن أقول أبداً إنك لم تبلغني بأنك ستحقق الفوز»» قلت مُقرًا. 

فلم يبتسم نيكو . وفي الواقع» لقد أشاح بنظره عني. كان مطمئنْ 
البال إلى حدكبير. لست أدري إن كانت الحملة قد تركت في نفسه 
مرارة» أم إن كان خائفا حتى الموت ببساطةء على غرار العديدين 
مناء بعد أن حصل أخيراً على ما رغب فيه منذ مدة طويلة. 

كنت واثقاً من أمر واحد بعد هذا اللقاء: لن يعرضل علي نيكو 
البقاء في منصبي . وبلغت قتي بذلك كل مبلغ لدرجة أنني اتصلت بغرفة 
الملفات› وطلبت منهم الشروع بجمع بعض الصناديق . وفي وقت متقدم 
من الصباح» طلبت رقم هاتف ليبرانزر في ماك غراث هول. ورفع 
سمَّاعة الهاتف شخص لم أتعرَّف إلى صوتهء علما أن أحدا لا يجيب على 
الاتصالات الواردة عندما يكون دان في الخارج۔ 

. »34068« 

«دان لیبرانزر؟». 

«لییں ا من المتصل»› رجاء؟». 

«متی تتوقعین عودته؟». 

«من المتصل؟». 

«لا أريد نقل أي رسالة له»» قلت قبل إنهاء المكالمة. 

قرعب الباب المجاور للتحقق إن كانت ماك ستستنتج شيئًا من كل 
ذلك. لقد خرجت. وعندما سألت أوجينيا عن المكان الذي قصدنهء 
أبلغتني أن ماك موجودة في مكتب ريموندء في اجتماع مع السيد ديلاي 
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ت ا غ ا و فت خا طاو او ا 
مكافحاً شعوري بالمرارة. لم ننجح في مسعانا. لقد أصبح نيكو السيد 
ديلاي غار دياء وماك إحدى موظفاته حتى تصبح قاضية» وسيصبح 
ریموند ثرياً» ويشغل تومي مولتو منصبي» وسأكون سعد الحظ إن 
تمكنت من تسديد قيمة الرّهن في الشهر التالي. 

کک ازا ا 

«السيد هو رغان يريد رؤيتك»› قالت. 

بعد كل التعنيفات القاسية التي وجّهتها لنفسي في أثناء عبوري 
الرواق» صعقني شعور صبياني متسار ع انتابني عندما رأيت نيكو جالسا 
غل کرش الات العام و ترات فى مكاي فن الفكح :وال 
والاشمئزاز. فنيكو يستفيد من كل الامتيازات التي يوفرها له المنصب: 
كان قد خلع معطفه» وارتسمت أمارات رباطة الجأش على وجهه» وهذا 
أمر متصتع وفقا لمعرفتي به. وكان تومي مولتو جالساً رن وکر 
مدفو ع إلى الوراء بضع بوصات . لقد أذهلني تمرَّس مولتو بِفنْ التزلف . 

فأومأً لي ريموند للجلوس» وقال إن هذا الاجتماع يترأسه نيكو. 
گنن واقا انت ار کف فا کات ماف جال غل کر نها 
المدولب بجانب النافذة وهي تنظر إلى الخارج. لم تكن قد رحبت بي 
بعدء فأدركتث من تصرَفها أنها تريد أن تبقى في منأى عما يجري . لا 
بد من أن استياءها أكبر من استيائي . 

«لقد اتخذنا بعض القرارات هنا»»ء قال ريموند. والتفت إلى ديلاي 
غار دیاء وسادالصمت. كان ديلاي يجد صعوبة في التكلم بعد تسلمه 
للمرة الأولى منصب النائب العاح. «حسناء ريما يُفترض بي شرح الجزء 
الأول»» قال ريموند. كان متجِهّم الوجهء وأدركتٌ أنه غاضب ويناضل 
اة عا رناطة اده ا 
الاجتماع السابق قد شهد بعض التوتر. 

«تحدثت الليلة الماضية إلى رئيس البلديةء وقلت له إن لا رغبة لي 
البتة في البقاء في منصبي بسبب مسار الانتخابات ورغبة المقترعين . 
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فاقتر ح قيامي بالتحدث إلى نيكو في هذا الشأن للتحقق مما إذا كان راغبا في 
الحلول مكاني قبل الوقت المحدد. لقد رغب في ذلك» وهذا ما سيحصل. 
سأغادر يوم الجمعة بعد التوافق مع مجلس المقاطعة». 

فلم أتمالك نفسي»› وقلت: «الجمعة!». 

«الأمر أسرع بقليل مما ظننت. ولكن» هناك بعض العوامل -» 
وتوقف ريموند. كان هناك ما يدعو للقلق في سلوكه؛ إنه يناضل. وقوّم 
هورغان الأوراق الموجودة على الطاولة الصغيرة» وتوجه إلى الخزانة 
وبحث عن شيء آخر . کان يقضي وقتا بائساً . فقررتٌ تسهيل الأمر على 
الجميع. 

«إذاً سأرحل أنا يشا قلت . وشرع نیکو بالکلام فقاطعتّه. « 
الأفضل لك أن تكون لديك انطلاقة جديدةء يا ديلاي». 

«لم أشأً قول ذلك»» ووقف. «أردت أن تعرف سبب مغادرة 
ريموند بهذه السرعة. سوف يجري تحقيق جنائي مع فريق عمله. لدينا 
معلومات . .. بلغنا بعضها في أثناء الحملةء ولكننا لم نشا الدخول في 
هذا النوع من الأقاويل. لدينا معلومات ونعتقد أن هناك مشكلة جدية». 

لقد أربكني غضب نيكو الجليّ» وتساءلت عما إذا كان يتحدث عن 
الملف بي. ربما كانت لمولتو علاقة بذلك. 

«دعوني أقاطعكما»» قال ريموند. «راستي» أظن أن الطريقة 
الفضلى للتعاطي مع هذا الأمر هي من خلال التحدث بشكل مباشر. 
لقد ناقش نيكو وتوم بعض المسائل معي حول التحقيق الجاري في شأن 
بوليموس. ليسا واثقين من طريفة تعاطيك مع الموضوع › ووافقت على 
ان شن ن التق في ا فت الخاضر اهما اة ها 
المسالة باي طريقة يعتبرانها الفضلى . الاأمر مرتبط بحصافتهما المهنية. 
ولكن ماك اقترحت. .. حسناء لقد اتفقنا في الرأي على وضعك في 
أجواء مسار التحقيق». 

وانتظرتٌ. لقد اعتراني خوف شديد قبل أن أفهم المقصود. 

«هل أنا خاضع لتحقيق جنائي؟»» وضحكت عاليا. 
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وتكلمت ماك أخيرا من الجانب الآخر من الغرفة: «الأمر لیس 
مُضحکاء يا ماكغي»» قالت لم يكن هناك أي جين بانفاهة في مرها 

«إنه هراء»» قلت. «ما الذي يفترض أن أكون قد قم به؟». 

«يا راستي»» قال ريموند» «لسنا بحاجة إلى هذاالنوع من النقاش 
الآأن. يعتقد نيكو وتوم أن هناك أمرا ما كان يُفترض بك البوح به. هذا 
کل شيء». 

«لاء هذا ليس کل شيء»» قال مولتو فجأة. كانت نظرته ثاقبة. 
«أعتقد أنك أخطأت في توجيه التحقيق» وناورت طوال أكثر من شهر. 
كنت تحمي نفسك». 

«أعتقد أنك مخبول»»› قلت لتومي مولتو. 

كانت ماك قد اقتربت بکرسيها. 

«لسنا بحاجة إلى هذا الأمر»ء قالت. «يفترض إجراء هذا النقاش 
في مکان آخر»› ومع شخص آخر». 

«تبًا لذلك»» قلت. «أريد أن أعرف ما يجري». 

«مايجري»» قال مولتوء «هو أنك كنت في شقة كارولين ليلة 
مقتلها» . 

وخفق قلبي بقوة شديدة لدرجة أنني شعرت بالعجز عن الرؤية. 
كنت في انتظار قيام أحدهم بمعاقبتي بسبب ارتباطي بعلاقة غرامية مع 
المتوفاة. الأمر غير مفهوم» وسخيف» وهراء. 

«ما هذا الذي أسمعه؟ ليلة الثلاثاء؟ كانت باربارا في الجامعةء 
وكنت في المنزل أرعى ابننا». 

«يا راستي»› قال ريموند» «أنصحك بإقفال فمك اللعين». 

ووقف مولتو› ودنا متي متبخترا. کان غاضباً. 

«حصلنا على نتائج البصمات ٠‏ تلك التي لم تتكبّد عناء طلبهاء 
وبصماتك موجودة على الكأس. بصماتك» يا روزات كيه سابیتش › 
O E e E E‏ 
الذي وجدت فيه المرأة مقتولة. ربما لم تتذكر أنه تم التحقق من بصمات 
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كل موظفي المقاطعة». 

فو قفتٌ . «هذا أمر سخيف». 

«وماذا عن بيانات وحدة تسجيل الرسائل التي طلبت من ليبرانزر 
عدم الحصول عليها؟ تلك التي تشير إلى اتصالاتك الهاتفية المنزلية؟ لقد 
حصلا عليها هذا الصباح من شركة الهاتف» وهي في طريقها إلى هنا 
الآن . لقد اتصلت بها طوال الشهر» وأجريت اتصالا بها من منزلك في 
تلك الليلة» . 

«أظن أنني اكتفيتُ من هذا الهراء»» قلت . «أستأذن». 

وكنت قد وصلتٌ إلى مكتب لوريتا الصغير خارج مكتب ريموند 
عندما ناداني مولتو ولحق بي» وتبعني إلى غرفة الانتظار. كان 
باستطاعتي سماع دیلاي غار ديا ينادي مولتو . 

«أريدك أن تعرف أمرا واحداء يا سابيتش». وأشار بإصبعه إلى . 
«أعرف». 

«بالتأکید تعرف»»› قلت . 

«سنحصل على تفويض باعتقالك في اليوم الأول من وجودنا هنا. 
من الأفضل لك الحصول على محام؛ محام جید». 

«لأجل ما تزعم أنها قضية عرقلة؟». 

کانت عینا مولتو تتقدان غضباً. 

«لا تتظاهر بأن لا علم لك بما يجري . أعرف. لقد قتلتها. أنت 
القأتل». 

واستشطتٌ غضبا؛ كما لو أن دورة دمي قد تسارعت؛ وكما لو 
أن عروقي قد امتلأت بذلك السم الأسود. كم بدا الأمر قديما ومألوفاء 
وقريباً إلى طبيعتي. واقتربتُ من تومي مولتو» وهمستُ: «أجل» أنت 
مُحق»» قبل أن أبتعد. 
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«المستندات والتقارير موجودة في الناحية الأمامية. إفادات 
الشهود موجودة في الناحية الخلفية»ء قال جايمي كمب في أثناء وضع 
صندوق كرتوني كبير على طرف طاولة الاجتماعات المصنوعة من 
خشب الجوز . كنا في غرفة اجتماعات صغيرة وسط مكتب رب عملهء 
أليخاندرو شتيرن» محاميّ » وكان كمب يتصبّب عرقا. لقد اجتاز مسافة 
مجمَعين من مبنى المقاطعة في شهر تموز/يوليو» حاملاً هذه الأوراق› 
فأزحيت ربطة عُنقه الكحلية من مكانهاء وفقد شعرُه الأشقر المسرّح على 
غرار تسريحة الأمير فاليانت المزركشة أناقته» وتدلى على صُدغيه. 

«سأتحقق من رسائل الهاتف»» قال كمب» «ومن ثم سأعود 
للاطلاع على هذه الأوراق معك. وتذكر...» وأشار كمب. «لا 
صب بالذعر . يملك محامو الدفاع اسما لما تشعر به. يدعونه كلونغ». 

«ما هو الكلونغ؟». 

«الكلونغ هو تسارع الدم إلى قلبك عندماترى ادلة الولاية». 
وابتسم كمب . لقد شعرت بالسعادة لأنه يظن أنني ما زلت أقبل المُزاح . 
«الأمر ليس كارثيا». 

كنا في الرابع عشر من شهر تموز/يوليو» أي بعد ثلاثة أسابيع من 
توجيه تهمة قتل كارولين بوليموس لي. وفي وقت لاحق من بعد ظهر 
ذلك اليوم» كان من المفترض بي أن أمثل أمام رئيس المحكمة العلياء 
القاضي إدغار مامفري . فعملا بقوانين الولاية المتعلقة بكشف النقاب عن 
أمور في قضايا جنائية » يُعتبر الادعاء أمرأً مطلوباً قبل الاستدعاء إلى 
المحكمة لتتوافر للدفاع كل الأدلة المادية التي يُعتزم تقديمها؛ وبالتالي 
هذا الصندوق . وحدقت باللصاقة المألوفة الموضوعة على الصندوق 
الكرتوني: الشعب مقابل روزات كيه سابيتش. واعتراني ذلك الشعور 
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ثانية: لم يحدث ذلك . وبوجودي بمفردي في تلك الغرفة المريحة بكسائها 
الخشبي القاتم وصفوف كتب القانون قرمزية اللون» انتظرت مع هذا 
الهلع الذي بات مألوفا لديّء وتقتٌ إلى زواله. 

كانت هناك نسخة أخرى للتهمة في الجهة الأمامية من الصندوق› 
وقمت بالتركيز على الكلمات نفسها تكراراً. التعدي على ممتلكات الغير 
بالقوة والسلاح تعبير في القانون العام . وبهذه الكلمات نفسهاء اتهم 
أشخاص طوال قرون في البلدان الناطقة بالإنكليزية بارتكاب أعمال 
عنف. والعبارة قديمة وغير مستخدمة في معظم التشريعات› ولكنها 
جزء من قانوننا في الولاية» وتحملني قراءتها على الدوام على الشعور 
بإرث غريب . لقد تعاطيت مع نجوم الجريمة كافة؛ جون ديلينغرء 
وبلوبيرد» وجاك الممرّق› وملايين المشاهير الأقل أهمية» والمجنون 
الجزئنء اوالمهان والقرين الافه والعدية من الذين استتلهوا للحطة 
من الإغراء الرهيب وجدوا أنفسهم فيها مُلمَين بجوهرنا الأكثر جموحاً 
وبجانبنا المظلم. 

فبعد شهرّين من التسربيات الصحافية اليومية» والشائعات» 
والإساءات المبطنة» والأقاويل المؤلمة» اعتبرت أنه قد يكون من المريح 
بالنسبة إليّ إسقاط الهم الموجُهة إليّ في نهاية المطاف» ولكنني كنت 
فظنا . ففي اليوم السابق» أرسل ديلاي إلى شتيرن مايّدعى نسخة 
مجاملة. لقد قرأتُ الهم للمرة الأولى على بُعد أربعين قدماً تقريبا من 
هنذا المكان» في ال دهة في فكت اندي حن النذوق المظلى بون 
القشدة» وتوقف قلبي وكل أعضائي على الفور» وانتابني ألم شديد لدرجة 
أنني كنت على ثقة بأن مرا ما يحدث في تلك النواحي. کان باستطاعتي 
الشعور بالدم يغادر وجهي» وعلمت أن الذعر باد علي فحاولت التظاهر 
برباطة الجأش وعدم إظهار أي شجاعة لأنني أدركت أن هذا هو البديل 
الوحيد. 

كان ساندي جالساً بجانبي على الأريكة. 

«هل يبدو من المروّع والمبتذل القول إنني لا أستطيع تصديق هذا 
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الأمر؟»» سألتُ. «وإنني غاضب ولا أفهم ما یحدث؟». 

«أنت لا تفهم بالطبع»» قال ساندي» «بالطبع لا. أنا الذي مارست 
عملي في محكمة الجنايات طوال ثلاين عاما في المدينة لا أستطيع 
تصديق الأمرء وكنت أعتقد بأنني عالجتُ كل أنواع القضايا. كلها! ولا 
أقول ذلك باستخفاف . كان لدي موكل» يا راستي» ولا أستطيع ذكر 
اسمه بالطبع» وضع سبائك ذهبية بقيمة 25 مليون دولار في المكان 
الذي تجلس فيه بالتحديد؛ سبائك لا غير بار تفاع قدمين . وأنا الذي رأى 
الكثير من الأمورء أجلس في المنزل ليلا وأقول لنفسي: حقاء إن قضيدك 
غير عادية ومخيفة». 

كان لهذه الكلمات امتداذ لأنها صدرت من فم ساندي؛ إنها حكمة 
حقيقية . هناك أناقة في حديثه العادي عندما يعتمد اللكنة الإسبانية اللطيفة. 
کان وقاره مهذئاً . واكتشفتٌ على مَرَ الزمن أنني مفتون كالعاشق بكل 
حركة مهذبة. 

«يا راستي»» قال لي ساندي» لامسأً الصفحة التي أحملها بيدي»› 
«لا تذكر أي شيء عن الأمر الوحيد» - وبحث عن الكلمة المناسبة - 
«المشجع». 

«وما هو؟». 

«لا وجود لأي إشعار . لا وجودلأي إشعار عملا بالفقرة الخامسة». 

«آه»» قلىت» وانتابتني الرّعدة. في ولايتناء يجب على الادعاء 
أن يرسل إشعارا في أثناء توجيه التهم إذا كان يسعى إلى تطبيق عقوبة 
اللإعدام . فبالرغم من شعوري بنوايا ديلاي طول أشهر»ء حال دفاع 
متحمس موجود داخلي دون التفكير بذلك الاحتمال. لقد أوحت نظرتي› 
كما أعتقد» ببعض الحرَّج» لا بل بالإذلال أيضاء بسبب بُعدي عن المهنية 
الروتينية. «لقد افترضبٌ ذلك»»› قلت بوهن. 

«آه» حسنأ». وابتسم ساندي برفق . «لدینا هذه العادات»»› قال . 

عملا فة اندي ل نكن مو جردرن في البلذة عنذها رذ 
الّهم. لقدغادرتٌ مع باربارا ونات للإقامة في كوخ يملكه أصدقاء 
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والديها قرب سكاجيون . في الليل»› باستطاعتكم سماع اندفاع شلالات 
كراون» على بعد ميل» وملاحظة تحسّن صيد أسماك التروتة أكثر من 
أي وقت مضی . 

ولكن» بالطبع » لم أنسَ الكارثة القائمة على بُعد أربعمئة ميل إلى 
الجنوب ٠‏ وفي اليوم التاليء حصل جورج ليونارد الذي يعمل في تريب 
على رقم الكوخ بطريقة ما وطلب تعليقا مني. فأحلته إلى شتيرن . وفي 
وقت لاحق» عدب إلى الكوخ وسمعتٌ باربارا تتحدث إلى والدتها عبر 
الهاتف. وبعد إنهائها المكالمة الهاتفية» سألت» معتبرأ أنه يفترض بي 
القيام بذلك: 

«هل انتهی کل شيء؟». 

«إِنَ الأمر متداول في كل مكان: المحطات التلفزيونية» في 
صحيفتين؛ الصفحة الأمامية وصور. لقد باح زميلك في المكتب القديم» 
ديلاي › بکل تفصیل مُزبد». 

لقد ثبت أنه تصريح لا يرقى إلى مستوى الوقائع . كانت قضيتي 
موضو ع الصحف الشعبية في السوبر ماركت: مدع عام أعلى متَهُم بالقتل 
- كان على علاقة غرامية بالضحية. فالجنس » والسياسة» والعنف› 
تختلط في مقاطعة كيندل. ولم تكن الصحافة المحلية وحدها التي تناقلت 
وتابعت هذا الخبر وتداعياته لأيام » بل وسائل الإعلام الوطنية أيضا. 
وبداعي الفضول»ء شرعت بقراءة هذه الروايات أيضا. كان يوجد في 
مكتبة نيرنغ قسم ممتاز للمجلات الدورية» ولم يكن لدي ما أقوم به في 
تلك الأيام . لقد رفضت الاستقالة من منصبي كمساعد للنائب العام عملا 
بنصيحة شتيرن » وؤضعت على لائحة الحاصلين على إجازة إدارية 
عو م مع ار ار قاي راي وة د ايت ي 
المكتبة وقتا أطول مما توقعتُ» وانضممت إلى المسنين في الاستمتاع 
بالسكون والهواء المكيّف في أثناء معاينة هذه التقارير الوطنية التي 
تتناول سوء تصرَفي . كانت دا نيويو رك تايمز واقعية كالعادة على 
نحو مُمل» مشيرة إلى الجميع بالسيد فلان» وعارضة كل الظروف 
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المحيطة بالقضية السخيفة. إنها المجلات الإخبارية الوطنيةء وهذا أمر 
مثير للدهشة. وبذلت تايم ونيو زويك قصارى جهدهما لجعل الأمر يبدو 
نتان » فأرفقت كل مقالاتهما بالصورة نفسها التي التقطها مخبول ما 
رأيته مترصا بين الشجّيرات قبل يومَين . ونصحني شتيرن في النهاية 
بالسير في الخار ج والسماح له بالتقاط صورة لي شرط أن ينصرف في 
الحال . ونجح الأمر. وو لحترا عاذت آلات الور اللفر و نة 
المحمولة التي نصبت أمام المنزل طوال أسبوع في أثناء اختبائنا بالقرب 
من سکاجیون . : 

لم يشعرني ذلك إلا بففارق عملي بسيط . فبعد اثني عشر عاما 
من الادعاء في أكبر القضايا في البلدة» أصبحت الصحف والمحطات 
التلفزيونية تملك مواد صحفية عني تكفي ليظهر وجهي في كل مكان . 
فلم يكن باستطاعتي في السابق التنقل في أرجاء نيرنغ من دون التعرَض 
لتحديق لا متناه» ولكن التردد الدائم أصبح باديا في سلوك الجميع» ولم 
تعد التحيّة تلقى علي إلا بعد حين » وباتت تعليقات العزاء القليلة سخيفة 
وتبعث على السخرية. فيقول لي منظف ملابسي: «استراحة قاسية»» 
أو يسألني العامل المراهق في محطة المحروقات عما إذا كنت الشخص 
نفسه الذي يقرأ عنه في الصحيفة. والأمر الآخر الذي أحببته في المكتبة 
هو عدم السماح للأي شخص بالتكلم . 

كيف أشعر في هذا الجو المُغلق والضاغط بعد تحوّلي من مواطن 
نموذجي إلى شخص منبوذ؟ والقول إن لا وجود لكلمات تعبر عما أعاني 
منه أُمر غير دقيق . فهناك كلمات» ولكنها عديدة. لقد انهارت معنوياتي 
بشكل عشوائي وتآكلني القلق › فكنت أمضي الكثير من الوقت في صب 
الغضب وعدم التصديق › وأشعر بالخدر أحيانا. وحتى في أثناء قلقي 
على نات وعلى تأثير ما نمر به في مستقبله» تكون الفكرة التلقائية التي 
تخطر لي هي أنني المستهدف والضحية الكبرى» وتمكنت من التعايش مع 
هذه الفكرة إلى حد ما. لقد اكتسبت القذرية من والدي أكثر مما توقعتُ؛ 
كان جزء مني على الدوام لا يثق بالمنطق أو بالنظام. والحياة مجرَّد 
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اختبار؛ نحاول الاستمرار بها لأسباب لم نتبيّنها بعد. وأندهش في بعض 
الاحيان من وجودي في هذه الحياة. لقد اعتدت مراقبة حذائي في اثناء 
عبوري الرصيف لمشاهدة نفسي أتحرك وأقصد أي مكان»› وأقوم بأي 
عمل. وذلك لأن الحياة تبدو غريبة باستمرار وسط هذا الحظ العاثر . 

كنت أعيش في الغالب في عالمي النائي» وأمضي» بالطبعء قدرا 
كبيرا من الوقت متسائلا عن سبب حدوث ذلك. ولكنني كنت أتفاجاً في 
مكان ما من هذه المسيرة بزوال قدرتي على التحليل» وتقودني ظنوني 
مجدداً إلى محيط مُظلم ومخيف» إلى حافة دوامة مظلمة من الذهان 
الارتيابي والغضب مرت لحظات قليلة على تخلصي منها. وأدركتُ أنني 
لن أستطيع تحمّل المزيد» ولكنني كنت أنتظر بفارغ الصبر انتهاء تلك 
المحنة وما ينجم عنها. لقد ميت بقوة لا يمكن لأي مَجاز لغوي التعبير 
عنها عدم حدوث كل ذلك: أردت أن تعود الأمور إلى سابق عهدهاء 
وذلك قبل أن أسمح لكارولين بسلب حياتي وكل ما تلا ذلك. ومن ثم 
هناك قلقي الغامر حال نات: ماذا سیحل به؟ من سيوفر له الملجاً؟ كيف 
يمكنني حمايته من الشعور بالعار؟ كيف أمكنني إيصاله إلى حالة التيتم 
الجزئي هذه؟ كانت تلك اللحظات أسواً لحظات حياتي بطريقة ما؛ بسبب 
الغضب والاإحباط الكبيرين » والشعور بالعجزء وتلك الدموع. ومن ثم 
ذاك الشعور غير العادي» الأخف من الهواءء والأكثر تهدئة من النسيمء 
الذي انتابني مرة واحدة أو مرتين في الأسابيع الأخيرة؛ ذاك الأمل الذي 
كان يتملكني تلقائيا ويغادرني مع شعور بتخطي حاجز مرتفع وامتلاك 
الشجاعة للنظر إلى المستقبل ببساطة. 


كانت القضية المرفوعة ضدي مباشرة»› كما بدا لي من محتويات 

الصندوق الكرتوني . لقد وضع نيكو لائحة تضمنت أسماء عشرة شهود 

يرتبط أكثر من نصفهم بالدليل المادي والعلمي الذي يخطط لتقديمهء 

وسوف يُستدعى ليبرانزر ليشهدء كما يبدوء بأنني طلبتٌ منه التكتم عن 

الاتصالات الهاتفية التي أجريتّها مع كارولين من المنزل. وأفادت السيدة 
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كرابو تنيك أنني أحد الذين شاهدتهم في المبنى الذي تقطن فيه كارولين › 
علما أنها لم تكن واثقة من أنني الغريب الذي شاهدتّه في ليلة الجريمة. 
زفي الاه اها هة قن موف و شوم الام ات خا 
بأنها رأتني على متن الحاظة المتنظة بين نيرنغ والمدينة في إحدى الليالي 
القريبة من تاريخ مقتل كارولين. واسم ريموند هورغان مُدرَج أيضاًء 
وتومي مولتو» وسكرتيرتي أوجينياء وروبنسون؛ الطبيب النفسي الذي 
قابلته في مناسبات قليلة؛ وعدد من الخبراء العلميين » بمن فيهم بينلس 
کوماغاي . 

بالرغم من ذلكء كانت قضية ظرفية بوضوح. فلا أحد سيقول 
إنه شاهدني أقتل كارولين بوليموس. ولا أحد سيشهد بأنني اعترفت 
بارتكاب الجريمة (إذا لم تأخذوا بعين الاعتبار اذعاء مولتو بأنني وجّهت 
له ملاحظتي الأخيرة في يوم الأربعاء ذاك من شهر نيسان/أبريل بنبرة 
مشبوهة) . فصميم هذه القضية هو الدليل المادي: الكأس التي رُفعت عنها 
بصمتان من بصمات أصابعي الموجودة في قاعدة البيانات» وسجلات 
حدة تسجيل الرسائل التي تُظهر اتصالا أجري من منزلي بكارولين قبل 
ساعة ونصف تقرببا من الجريمة» واللطخة المهبلية التي توحي بوجود 
سائل منوي يحمل فئة دمي مختلط مع هلام منع الحمل الذي يشير وجوده 
إلى عمل جنسي رضائي . وأخيراء ألياف زوراك في متعددة الألوان 
التي تم العثور عليها على ملابس كارولين» وعلى جتتهاء والمنثورة في 
Nl US‏ 
الموجود في منزلي. 

لقد تم الحصول على الدليلين الأخيرين بعد زيارة قام بها ثلاثة 
أفراد من شرطة الولاية إلى منزلي بعد يوم أو يومين من لقاء الأربعاء 
الأسود - كما أشير إليه وباربارا - في مکتب ریموند. فقد قرع جرس 
الباب؛ إنه توم نيسلنسكي الذي عمل طوال ست سنوات على الأقل في 
مكتب النائب العام في تسليم الأوامر بالمثول أمام المحكمة. وشُررت 
برؤيته كرد فعلي أولي. 
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لاأحب أن أكون هناء قال. ومن ثم سلمني استدعاءين من 
هيئة المحلفين الكبرى التي تحدد إن كانت هناك أدلة كافية للمحاكمةء 
يتناول أحدهما تقديم دليل مادي - عيَنة من الدماء - ويتضمن الآخر 
دعوة للشهادة. وكانت لديه أيضاً مذكرة تفتيش تسمح لرجال الشرطة 
ناخد غتاك من الماد المر جود فى أنحاء مذزلى > ومن كل قطعة من 
ملابسي الخارجية. وجلست وباربارا هناك في غرفة الجلوس في أثناء 
قيام الرجال الثلاثة بلباسهم الرسمي البني الموخّد بالانتقال من غرفة 
إلى أخرى حاملين أكياسأ من النايلون ومقصات . لقد أمضوا ساعة في 
خزانتي» قاطعين عيّنات من القماش بالغة الأغر . کان نیکو ومولتو 
ذكبين بما يكفي لعدم البحث عن سلاح الجريمة أيضا. فالمحترف في 
تطبيق القانون لا يترك دليلا يُدينه. وإذا بحث رجال الشرطة عنهء 
فسيتو جب على المدعين العامّين الإقرار في المحكمة بأنه لم يكن بالإمكان 
العثور عليه. 

هل ذلك الغرض الموجود هنا يدعى زوراك في؟ سألتٌ باربارا 
بهدوء في أثناء وجود رجال الشرطة في الطابق العُلوي . 

لا أعرف ماهو يا راستي. فمن أولويات باربارا كالعادة المحافظة 
غی ا اا ا ن و 
فرجال الشرطة هؤلاء أشبه بشبان في الرابعة عشرة من العمر يُشعلون 
مفرقعات نارية في وقت متأخر من الليل. 

هل هو اصطناعي؟ سألت. 

هل تعتقد أن باستطاعتنا تحمل تكلفة شراء سجاد صوفي؟ أجابت . 

واتصلتٌ بشتيرن الذي كان قد أعدَ لي لائحة بما حصل عليه رجال 
شرطة الولاية. وفي اليوم التالي» قدمت عيّنة من دمي في وسط المدينة 
طوعاء ولكنني لم أشهد قط . کان قد دار جدال بيني وبين شتيرن حول 
هذا الأمر . وكرر ساندي الحكمة المسلم بصحتها والقائلة إن الإفادات التي 
تسبق المحاكمة لا تفيد التحقيق بأي شيء ولكنها تعد المدعي العام للدفاع . 
وبطريقته اللطيفة الخاصة» ذكرني شتيرن بالضرر الذي الحقته بنفسي 
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بسبب سورة غضبي في مكتب ريموند. ولكن في أواخر نيسان/أبريل» لم 
الحؤول دون قيام هذه الحادثة المجنونة بالإضرار بسمعتي . فإذا رفضتُ 
التقدم بشهادتي» ولي الحق بذلك› فقد لا تصل القضية إلى الصحف أبدأء 
ولكن كل محام في مكتب النائب العام سيُقرَ بالأمر» وسيُقرَ من خلالهم 
نصف المحامين الآخرين . وثبت أن ساندي كان على حق عندما ظهرت 
نتائج فحص الدم واعتبرتني مُفرزا؛ أي أنني أحمل أجساماً مضادة من فئة 
أيه على غرار الشخص الذي زار كارولين للمرة الأخيرة. واحتمالات 
أن أكون المُفرز هي واحد على عشرة»ء فأدركتٌ حينذاك أن فرصتي 
الأخيرة للحصول على حكم بالبراءة قد ضاعت. ورفض تومي مولتو 
قبول أي بديل» وهكذا انسللت بعد ظهر كئيب في أيار/مايو إلى غرفة 
هيئة المحلفين الكبرى» على غرار العديدين الذين سخرتٌ منهم في غالب 
الأحيان› وهي رة رة باد واف دو كما عر : وکانت 
إجابتي عن ستة وثلاثين سوالاً مختلفاً واحدة» «عملاً بنصيحة محاميّ › 
أرفض الإإجابة لأن ذلك قد يؤدي إلى تجريمي» . 


«اذأ»» قال ساندي شتيرن . «كيف ترى العالم من الجانب 
الآخر؟»» لم ألاحظه وهو يدخل غرفة الاجتماعات بسبب استغراقي 
بألغاز الصندوق الكرتوني. فوقف ويده على مقبض الباب» قصير 
القامة» شبه مستدير› ويرتدي بذلة لا عيب فيها. كانت هناك فقط بضع 
شعرات شاردة على فروة رأسه اللماعة وشاحبة اللون» وسيجار بين 
إصبعَيه. إنها عادة يستمتع بها شتيرن في المكتب فقط؛ قد يعتبر ذلك قلة 
یب ي کن عم كما أن زوجته كلارا تمنع التدخين في المنزل. 

«لم أتوقع ودا باك خد قلت له. 

«روزنامة القاضي ماغناسن مزعجة. سيصدر الحكم أخيرا». كان 
يشير إلى قضية أخرى ينظر فيها. من الواضح أنه أمضى الكثير من 
الوقت منتظرا في المحكمة من دون إيجاد حل للمسألة. «يا راستي› 
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هل تمانع ظهور جايمي معك عندما تستدعى إلى المحكمة؟». وبدأ يشرح 
بالتفصيل» ولكنني قاطعته. 

«لا بأس». 

«أنت شديد اللطف. ربما يمكننا حينذاك التطرق قليلا إلى ما أرسله 
صديقك ديلاي غار دیا. ماذا تدعوه؟». 

«دیلاي» . 

كان انزعاج ساندي باديا على وجهه. لم يكن بإمكانه معرفة سبب 
الكنية» فآثر ألا يطلب مني الكشف عن سبب الثقة الأكثر تفاهة التي أوليها 
لمكتب النائب العام الذي يُعتبر منافسا له. وخلع معطفه وطلب القهوة 
التي أحضرتها سكرتيرته مع منفضة كبيرة من الكريستال لأجل سيجاره. 

«اذا» قال. «هل نفهم الآن قضية ديلاي غار ديا؟». 

«أعتقد ذلك». 

نتا إا دغلي انها ملخض لمدة تلن اة هن فضلكف؛ 
عن مرافعة نيكو الافتتاحية». 

عندما استبقيت ساندي بعد ذلك الاجتماع الغريب في مكتب ريموند 
لمدة ثلاث أو أربع ساعات» أمضينا ثلاثين دقيقة معا. لقد قال لي إن 
التكلفة ستكون 25000 دولار كرسم» وأَنْ أجره يبلغ 150 دولارا في 
الساعة خارج المحكمة و300 دولار داخل المحكمة» على أن يسدّد المبلغ 
إذا لم توجّه أي تهمة. وطلب مني عدم إخبار أحد بالرسومء وبصفة 
خاصة» الامتناع عن أي أحاديث مُغضبة مع المذعين العامين؛ وتجنب 
المراسلين وعدم الأستقالة من وظيفتي؛ وقال ى [نة من المخيف استرجاغ 
أحداث طفولته في أمير كا اللاتينيةء وإنه على ثقة تامة بأن هذه المسألة 
ستَحَل برمَتها بشكل ملائم من خلال خلفيتي المدهشة. ولكن ساندي 
شتيرن الذي ربطتني به علاقة عمل طوال أكثر من عقد من الزمن في 
أكثر من ست قضاياء وأعلم أن باستطاعته تصديق ما أقولهء لم يسألني 
قط إن كنت قد ارتكبت الجريمة. كان يستعلم من حين لآخر عن بعض 
التفاصيل . لقد سألني ذات مرة» وبشكل غير رسمي»ء عما إذا كنت على 
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علاقة جسدية بكارولين » فقلت له أجل من دون تردد. ولكن شتيرن لم 
يطرح السؤال الحاسم» ولم يختلف عن سواه في هذا الأمر. حتى إن 
باربارا التي أبدت بطرائق مختلفة ثقتها ببراءتي لم تسألني عن ذلك بشكل 
مباشر. ويُلمح الناس إلى قساوة الوضع الذي أمرَّ به» ولكنهم يتشبثون 
بارتيابهم في غالب الأحيان . ولكن أحدا لا يجزم بأنني الفاعل»ء لذلك 
فهم لم يطرحوا علي السؤال الوحيد الذي يجول في خاطرهم. 

لقد بدا هذا العمل غير المباشر الذي قام به ساندي أقرب إلى أسلوبه 
الكلاسيكي المتمثل بالاتشاح بذلك الحضور الرسمي كما لو أنه ستائر 
مل ولکنني أعرف أن هذا الأسلوب يصلح لأمور أخرى»› وهو لم 
يسأل ربما لأنه واثق من حقيقة الجواب الذي قد يحصل عليه. ومن الثابت 
في نظام القضاء الجنائي أن المتهمين نادرأ ما يقولون الحقيقة» وهو أمر 
مسلم به كقوانين الجاذبية. فرجال الشرطة والمدعون العامون› ومحامو 
الدفاع والقضاة» يعرفون أنهم يكذبون. هم يكذبون بوقار براحات أيد 
تعرَّقة ونظرات مرتبكة» أو بنظرة تلميذ بريء في غالب الأحيان »› 
وبعدم تصديق ساخط عندما تهاجْم سذاجتهم. هم يكذبون لحماية أنفسهمء 
ويكذبون لحماية أصدقائهم . هم يكذبون لمجرد التسلية ليس إلاء أو لأن 
ذلك سلوكهم المعتاد. هم يكذبون في شأن تفاصيل كبيرة وصغيرة» 
وفي شأن من استهل العمل المخالف للقانون» ومن فكر به» ومن قام 
به» ومن شعر بالأسف. ولكنهم يكذبون . فالكذب على رجال الشرطة› 
والكذب على هيئة المحلفين التي تنظر في قضيتكم » عقيدة المتهم. وهم 
يكذبون على ضابط المراقبة إذا اقتنعوا بذلك» ويسخرون من سلامة 
نيتكم . فهناك أمر ما يتبڌل على الدوام. 

وهكذاء إذا ألزم ساندي شتيرن نفسه بتصديق كل ما أقوله فسيعتبر 
ذلك عملا مخالفاً لذكائه المهني . لذلك عزف عن السؤال. ولهذه الخطوة 
n ORES‏ فقد 
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كل ميملك الأوغاء دى اتاك من أن داكر ن قد لتت مام 
كما قال المحاميانء قبل أن يقوم ساندي بالاستعلام عن روايتي لمسار 
الأحداث. ونظرا إلى كونه عالقا بين مطرقة نظام يميل فيه الموكل إلى 
الكذب ٠‏ وسندان المحامي الساعي إلى الثقة بموکله من دون أن يساعده 
ذلك في شيء» يعمل شتيرن في الهوامش الضيَقَة المتبقيةء ويرغب قبل 
كل شيء في تقديم عرض ذكيّ للقضية التي يدافع عنهاء ولا يتمنى إعطاء 
انطباع خاطئ أو تعطيل خياراته بسبب تصريحات متهوّرة ثبت زيفها. 
ومع دنو المحاكمةء سيكون بحاجة إلى معرفة المزيدء وقد يطرح السؤال 
حينذاك فأ جيبه بالتأکيد . في هذه المرحلة» وجد شتيرن كالعادة الوسيلة 
الأكثر مَكرأً وغموضاً للتحقق من الأمور. 

«نظرية ديلاي غار ديا مماتلة إلى حد ما لما يلي»» قلت . «تستحوذ 
بوليموس على عقل سابيتش . يتصل بمنزلها. لا يستطيع التخلي عنها. 
عليه ان یراها. ذات ليلة» بعد علمه بخروج زوجته وبانه يستطیع التسلل 
إلى منزل كارولين» يتصل بهاء ويتوسل إليهاء فتوافق بوليموس أخيراً. 
ويعودان بالذكرى إلى الأيام الغابرةء ولكنْ خُطبا ما يحدث. ربما يغار 
سابيتش من علاقة أخرى» وربما تقول كارولين إن علاقتهما قد انتهت . 
يا يكن الأمر» يريد سابيتش أكثر مما ستعطيه إياه. فيحصل على حبلء 
ويوجّه لها ضربة بأداة ثقيلة» ويقرر جعل الأمر يبدو كما لو أنها عملية 
اغتصاب . فسابيتش مذع عام ويعلم أنه بهذه الطريقة سيكون هناك 
عشرات المشتبه فيهم . لذلك» يقوم بتقييدهاء ويفتح المزاليج ليبدو الأمر 
كبا توان مهنا ما ويل الى الفتر ل روفن ت ج و هدا الجر 
الخبيث - يسحب حجاب منع الحَمّل كي لا يكون هناك أي دليل على 
موافقة بوليموس على ممارسة الجنس. ولكنه على غرار كل الأشخاص 
السيئين › E N eS‏ 
لأجلهء ويترك الكأس على المشرب. ولا يفكر - حتى إنه لا يدرك 

بما - أنه سيكون باستطاعة عالم الكيمياء الجنائي التعرف إلى هوية 
ا فع م اقات ار ر كه هل اك العو ادى وة اوا 
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لأنه لم يكشف قط - لقد كذب - عن وجوده في منزلها ليلة الجريمةء 
وهذا أمر تثبته كل الأدلة المادية». 

لقد أراحني هذا العرض بشكل غامض . فالتحليل القاسي للجريمة 
جزء من حياتي ومن نشاطي الفكري لدرجة أنني لا أستطيع حمل نفسي 
على الشعور بالكدر أو بقليل من الاكتراث . فلعالم الجريمة لغته الخاصة» 
وهي قاسية. ولدى التحدث عنها أشعر بأنني عدت إلى الحياة وسط 
اتك اسن تقوو ن التو اهر ماواد ادا اة فة ك 
التعاطي معهاء وهم بذلك يشبهون عالما يتفحَص بعناية الأمراض من 
خلال مجهره. 

وأكملتٌ . 

«إنها نظرية نيكو» شيء من هذا القبيل . عليه التر كيز قليلا على 
مسألة ارتكاب الجريمة عن سابق تصوّر وتصميم. وقد يجادل قائلاً إن 
سابيتش كان يعتزم قتلها بين دقيقة وأخرى › وإنه اختار هذه الليلة ليتمكن 
من إثبات غيابه عن مسر ح الجريمة التي قرر ارتكابها إذا رفضت الضحية 
التجاوب معه. ربما اعتبر سابيتش أنه لا يمكنها البقاء على قيد الحياة إذا لم 
تكن له. يعتمد ذلك على الفوارق الدقيقة في الأدلة المتوافرة . ربما اعتمد 
کی اسا نا د ونه کون فا ن دلك. كيف يبدو الأمر؟». 

وأمعن ساندي النظر بسيجاره. إنه كوبي» قال لي قبل أسابيع قليلة . 
لقد أحضره له موکل سابق › ولکنه لم يسأله عن كيفية حصوله علیه. کانت 
اللفافة ذات اللون البني القاتم تحترق بنظافة لدرجة أنه باستطاعتكم رؤية 
الورق في المنفضة. 

«هذا معقول»» قال أخيرا. «ليس هناك دليل دامغ على الدافعء 
وهذا أمر قابل للنقد عادة في قضية ظرفية. لا شيء يربطك بأي أداة 
عنف . فالولاية تجد نفسها أكثر فأكثر في موقف غير مناسب لأنك كنت 
في الأنساس خصما سياسياً لديلاي غار ذيا. لا بأس إذالم تعتبز نفك 
موظفا سياسيا لأن هيئة المحلفين لن تصدق ذلك ولا يُفترض إطلاعها 
على الأمر لمصلحتنا. هناك دليل إضافي يشير إلى وجود كره متبادل 
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بينك وبين النائب العام لأنك قمت بطرده شخصياً من منصبه. ومع ذلك 
يمكن التقليل من أهمية هاتين المسالتين إلى حد كبير إذا لم ينظر النائب 
العام في هذه القضية بنفسه». 

«انس ذلك»» قلت . و ف کر اا او 

وبدا الأمر كما لو أن شتيرن يبتسم في أثناء قيامه بتدخين السيجار . 

«أوافقك كلَياً . إذاء سوف نستفيد من تلك الأفضليات . وستكون 
تلك العوامل» التي تحمل شخصا منطقياً على طرح الأسئلة» ذات أهمية 
كبيرة في قضية ظرفيةء ونعلم كلانا أن هيئات المحلفين تنفر منها. بالرغم 
من ذلك› » يا راستي» يجب أن نكون صادقين بما يكفي لنقول لنفسينا إن 
أذ ال افر ككل لح روا كرا 

ولم يتوقف ساندي عن الكلام طويلاء ولكن الكلمات بدت كما لو 
أنها مسدّدة إلى قلبي» علما أنني ما كنت لأقول غير ذلك لو كنت مكانه. 
فالدليل المتوافر بُلحق ضرراً كبيرأ. 

«علينا التدقيق في الأمور. الأمر صعب بالطبع» وأنا واثق من 
أنه مؤلم» ولكن حان الوقت لتستخدم منطقك السليم في هذه القضية يا 
راستي. عليك أن تطلعني على كل خلل» وكل شائبة. يجب علينا التمعّن 
ر كل و اكان داك التسل غو : 
نكل اه دعا ل فل إن الاخن ها الل اهاق حن اهن 
الأفضل لنا البدء في الحالء اليوم E‏ 
في هذه القضية الظرفية» كلّما تعززت فرصنا ووجد نيكو نفسه مضطراً 
للشرح مرارا وتکراراء وبصعوبة. فكل مسألة لا يستطيع ديلاي غارديا 
تفسيرها تزيد من فْرّصك بالحصول على حكم بالبراءة». 

بالرغم من اعتيادي هذه التعابير وعدم تأثّري بهاء فقد تركت كلمة 
واحدة أثرأ في تفسي: الفرص» كما أظن . 


استدعى ساندي جايمي كمب للمشاركة في حديثنا لأنه مرم بتقديم 
بعض الاقتراحات المفيدة لقضيتنا. وللحد من نفقاتي » سمح لي شتيرن 
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بالمساعدة في أعمال البحث والتحقيق » ولكن كان يتعيّن علي التصرف 
وفقا لتو جيهاته. فتقاسمت مع كمب عمل المحامي الأدنى مرتبة» وتمتعت 
بالتعاون معه أكثر من اتكالي عليه. فكمب زميل شتيرن منذ سنة تقريبا. 
لقد بلغني أن جايمي كان عازف غيتار منذ بعض الوقت في فرقة روك أند 
رول تتخذ طابعا شعبيا إلى حد ماء وقيل إنه شارك في كل الأسطوانات 
والجولات والعروض على الطرقات» وتخلى عن الفرقة بعد تراجع 
أعمالهاء وانتسب إلى كلية الحقوق في يال. لقد تعاملتٌ معه في مكتب 
النائب العام في مناسبتين أو ثلاث من دون أن يعكر صف تعاوننا أي 
شيء» ولكنه اشتهر هناك بتصرفاته الممائلة لتصرفات طالب في السنة 
الإعدادية الجامعيةء وبتعاليه» وتأثّره بمظهره الأشقر الوسيم» وبحياة 
الثراء. 

«أولاأ»» قال شتيرن؛ «يجب تبرير غيابك». إنه جزم لا يحتمل 
أي نقاش. وسوف نعلم الادعاء بعزمنا على تأييد ما أفدتُ به في مكتب 
ريموند وهو أنني كنت في المنزل ليلة مقتل كارولين. مح يحرمني 
هذا الموقف؟ نظريًاء إنه ربما أفضل دفاع ء لأن إقراري بأنني رأيت 
كارولين في تلك الليلة لسبب ما لا علاقة له بالتَهّم الموجُهة ضدي . ٠‏ ومن 
شأن هذا الموقف أن يخفف من قوة الدليل المادي» والتركيز - بدلا من 
ذلك - على صحة أي دليل يربطني بالجريمة. فطوال أسابيع » كنت 
أتوقع من شتيرن استخدام مكره للحؤول دون اضطراري للزعم بأنني 
كنت في مكان آخر عند وقوع الجريمةء وقد حملني ذلك على الشعور 
بالارتياح. وأَيُّا يكن موقف ساندي مما قلته» فلقد أدرك كما يبدو أنه 
بات من الصعب جدا تغيير مسار الامور. ففي تلك الحالة» سيكون 
علينا تخيل تفسير سليم النيَة لسلوكي في يوم الأربعاء الأسود؛ سبب كذبي 
بنبرات مثيرة للصدمة على رئيسي» وصديقي» والمحاميّين عاليّي المرتبة 
التابعين للاإدارة الجديدة. 

وسحب شتيرن الصندوق في اتجاهه وشرع بفرز الملفات . لقد بدأ 
من الجهة الأمامية حيث توجد الادلة المادية. 
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«لنذهب إلى عمق المسألة»ء قال شتيرن . «الكأس». وخرج كمب 
للإعداد نسخات عن تقرير بصمات الأصابع . كان العاملون على الكمبيوتر 
قد سلموا نتائج بحثهم في اليوم السابق للانتخابات. ومذاك الحين» يتبادل 
بولكارو المعلومات مع نيكو ورئيس الشرطة مورانو. لقد بلغ هذا التقرير 
كما يبدو المراكز العليا وصولاً إلى نيكو. ومن المحتمَل أن يكون ديلاي 
قد قال الحقيقة عندما زعم في مكتب هورغان» يوم الأربعاء ذاك»› أنه 
حصل على دليل دامغ ضدي في أثناء الحملة» واختار عدم إعلانه على 
الملأ. لقد افترضتُ أنه قدر كبير من الفوضى في الدقيقة الأخيرة. 

وجاء في التقرير بإيجاز أنه تح التعرف إلى بصمتي إبهامي الأيمن 
وإصبعي الوسطى» وتبقى البصمة الأخيرة مجهولة. هي ليست لي› 
وليست لكارولين. والاحتمالات كلها تشير إلى أنها تعود لأحد الذين 
عاينوا مسرح الجريمة؛ رجال الشرطة الذين يعملون في الشار ع 
ويلمسون کل شيء كما يبدو قبل وصول رجال المباحث الجنائيين › 
ومدير المبنى الذي عثر على الجثة» والمساعدون الطبيون؛ لا بل أحد 
المراسلين أيضأً. وبالرغم من ذلك تبقى هذه البصمة من بين التفاصيل 
الصعبة التي يتعين على ديلاي غارديا التعاطي معها. 

«أود أن أرى تلك الكأس»» قلت . «قد يساعدني ذلك على اكتشاف 
بعض الأمور». 

فأوماً شتيرن لكمب» وطلب منه التقدم بطلب رسمي للتزو د بالدليل 
المادي . 

«أيضأً»» قلت» «نريد منهم تزويدنا بكل تقارير بصمات الأصابع . 
لقد رفعوا البصمات عن كل ما هو موجود في الشقة». 

وأوكل إليّ شتيرن القيام بهذه المهمة» وسلمني مجموعة أوراق . 

«اقتراح رسمي للتزود بكل الاختبارات العلمية: كل التقارير 
الأساسية» والمخططات البيانية» والتحاليل الكيميائية» إلى آخره» إلى 
آخره... تعرف ذلك أكثر مني». 

ودوّنثٌُ الملاحظة. وطرح شتيرن سوالاً. 
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«تناولتٌ الشراب في شقة كارولين» بالطبع» عندما كنت هناك 
في الماضي؟» . 

«بالتأکید»› قلت . «ولم تكن سيّدة منزل بكل معنى الكلمة. وأظن 
أنها کات تل اسا و خد مرو واد کل سه اشر : 

«أجل»» قال شتيرن ببساطة. 

وتجهم وجهانا. 

وتبادرت إلى ذهن كمب فكرة أخرى . 

ارف الخ ل على رد كام كل امرخ داك ف اله كن 
غرض ماي . أين الهُلام المُّبيد للنطاف المنويّة الذي يقول الكيميائي إنه 
وجده؟ ألم يكن من المُفترَّض أن يكون موجوداً في خزانة الأدوية؟». 
ونظر إليّ للتأكد من صحة ما يقوله» ولكنني هززتُ رأسي. 

«لا أتذكر أنني تناقشت مع كارولين في مسالة تحديد النسل. رہما 
أكون ذكر العام المتعصب› ولكنني لم أسألها قط عما تقوم به». 

ونظر إِليٰ شتیرن مفكراً ومتريتا في أثناء تدخین سیجاره. 

«علينا توخي الحذر هنا»» قال . «هناك أفكار مثمرة» ولكننا لا 
نريد أن نقود ديلاي غارديا إلى الدليل الذي لم يفكر بالحصول عليه. 
يجب على طلباتناء أي تكن » ألا تكون متطفلة. تذكر أنه يجب عليهم أن 
يسلمونا كل ما يكتشفه الادعاء ويكون لصالح الدفاع . لذاء من الأفضل 
أن ننسى كل ما نناقشه ويمكن أن يكون مفيدأ لهم». رمقني ساندي بنظرة 
جانبية معبّرة. هو يستمتع باعتماد الوضوح والصراحة مع خصم سابق»› 
وربما كان يفكر بدليل محذد لم يُطلعني عليه من قبل. «من الأفضل لنا 
إجراء هذا البحث بأنفسنا من دون الإإفصاح عن نوايانا». وأشار إلى 
کا ل ای دیرو دا طت ا و ر کن الا غ کی 
التي تم ضبطها في شقة المتوفاة» وللحصول على فرصة للمعاينة وإلقاء 
نظرة مدققة. هل لا تزال الشقة مختومة بالشمع الأحمر؟»ء سألني. 

«أفترض ذلك». 

أا قال شتيرن ٠‏ «إن إشارتك لعادات كارولين الشخصية 
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تؤذي إلى هذه الفكرة. يفترض بنا استدعاء أطبائها للمثول أمام المحكمة. 
ليست هناك امتيازات بعد وفاتها. من يعرف ما الذي قد نكتشفه؟ 
مخدرات؟» . 

«آثار حبل»» قال کمب. 

وضحكنا كلنا؛ كانت لحظة مُريعة. 

وسألني ساندي الوقور كالعادة إن كنت أعرف اسم أحد أطباء 
كارولين. فأجبتٌ بالنفي» ولكن كل موظفي المقاطعة تغطيهم منظمة 
الصليب الأزرق . لذاء من شأن استدعائهم للمثول أمام المحكمة الكشف 
عن قدر كبير من المعلومات» بما في ذلك أسماء الأطباء. فسُرَ شتيرن 

والمجموعة التالية من المستندات التي تفحَصناها بعناية هي سجلات 
الهاتف التي تحتوي على الاتصالات الهاتفية التي أجريت من هاتف 
منزل كارولين وهاتف منزلي» وكانت عبارة عن رزمة من الأوراق 
المستنّخة بسماكة بوصة واحدة تحمل أرقاما لا متناهية مؤلفة من 
4 عددأ. فسلَمتُ الأوراق لشتيرن واحدة تلو الأخرى. لقد أجريت 
من هاتفي اتصالات بهاتف كارولين» في 5 و10 و20 آذار/مارس› 
تبلغ مدة كل منها دقيقة واحدة . وعندما وصلت إلى 1 نيسان/أبريل» 
أمضيت وقتا طويلاً في النظر إلى السجلات» ووضعت إصبعي على 
الرقم المسجّل هناك عند الساعة السابعة واثنتين وثلاثين دقيقة. كان 
أتصالا لمدة دقيقتين . 

«إنه اتصال بهاتف کارولین»» قلت له. 

«آه»» قال شتیرن ولا بد فن وجرد تير نطقي لكل دلك»: 
مشساهدة شتيرن يعمل تعني أيضا نقفي آثار ذخان سيجاره ومرافة ظل 
متمدد. هل لهجته هي التي تسمح له بالتشديد على عبارة لا بد؟ لقد علمتُ 
أن هذه المهمة موكلة إلى . 

ودن 

«ماذا تفعل في المنزل عندما تكون جليساً لابنك؟»ء سأل. 
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«أعمل. أقرأً مذكرات» ولوائح تَهم» وصفقات مع الادعاءء 
وخلاصات قضايا» . 

«هل يجب عليك التشاور مع مساعدين آخرين للنائب العام؟». 

«أحیانا» . 

«بالطبع»» قال شتيرن . «من حين لآخرء تكون هناك حاجة لطرح 
سؤال وجيز» وتحدید موعد. فهذه السجلات التي تغطي اتصالات جرت 
طوال أشهر تظهر ذلك» - وربّت شتيرن عليها - «لقد أجري عدد من 
هذه الاتصالات مع مساعدي النائب العام وليس مع كارولين فقط». 

فاو مات براسي . 

«هناك احتمالات كثيرة»» قلت . «أعتقد أن كار ولين كانت تعمل 
على نَهمَة كبيرة في ذلك الشهر. لقد اطلعبُ على بعض الأمور». 

«جيد»» قال شتيرن . نظن 5 ا اورا وحدة تسجيل 
ر و ا و ا 

«لا اتصالات إضافية بعد الساعة السابعة واثنتين وثلاثين دقيقة»› 
ال اشيا غاد اة 

بكلمات أخرى؛ لا شيء يُثبت وجودي في المنزل حيث بقيتُ كما 

«الأمر سيّئٌ»۰ قلت . 

«سیئ»» قال شتیرن آخیرا بضوات مرتفع. «ربما اتصل بك أحدهم 
في ذلك المساء؟». 

فهززت رأسي. لا أذكر قيام أي شخص بالاتصال بي. ولكنني 
بت أعرف موقعي وفقا لمسار الأمور. 

«سأفكر بالأمر»» قلت . واستعدت ورقة وحدة تسجيل الرسائل 
العائدة لأول نيسان/أبريل» وراجعتها للحظات . 

«هل يمكن تزييف هذه الأشياء؟»» سأل كمب . «سجلات وحدة 
تسجيل الرسائل؟». 

فأومأتُ برأسي. 
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«كنت أفكر بذلك»» قلت . «يحصل النائب العام على رزمة من 
النسخات المطبو عة المستنسّخة لهذه السجلات. وإذا أراد مساعد ماء أو 
شخص آخر» التلاعب بها فباستطاعته القيام بذلك من دون أن يلاحظ 
أحد الفرق». وأومأتُ برأسي ثانية» ونظرت إلى كمب. «يمكن تزييف 
هذه الأشياء». 

«وهل يُفترض بنا متابعة هذا الاحتمال؟»» سأل شتيرن . هل هناك 
ما يوحي بتوبیخ في صوته؟ کان يتأمل خيطأً على كم قميصه» و لکن عندما 
تلاقت أنظارنا بسرعة كان تأثيرها مخترق كأشعة الليزر. 

وكا القفكر بد كه اقلت ترا : 

خا قال شون ا اف رقا رول من کب و 
ملاحظة. «لا أعتقد أنه يُفترض بنا استطلاع هذا الأمر قبل البتَ بدليل 
الولاية. لا أريد رؤيتهم وهم يستخدمون ضدنا جهوداأ نبذلها للتشكيك 
بهذه السجلات». ووجّه هذه الملاحظة لكمب» ولكن من الواضح أنني 
المقصود. 

وتناول شتيرن ملفا آخر» وتحقق من ساعته السويسرية الذهبية 
النحيلة. من المفترَّض به العودة إلى المحكمة بعد خمس وأربعين دقيقة. 
فاقترح أن نتحدث عن الشهود» وأوجزت له ما قرأته حتى تلك المرحلة. 
فذکرت أن مولتو وديلاي غار دیا لم بُبرزا أي تصریح ادلی به شاهدان 
مُدرّجان على لائحة الشهود: سكرتيرتي أوجينياء وريموند. وطلب 
ساندي من كمب بذهول التقدم بطلب رسمي للتزود بادلة مادية. واعاد 
وضع نظار ته البنية المائلة للصُفرة» وواصل دراسة لائحة الشهود. 

«السكرتيرة»» قال» «لا تقلقني لأسباب سوف أشرحها. ولكن 
هورغان يقلقني بصراحة». 

فجحظت عيناي عندما قال ساندي ذلك . 

«يجب استدعاء بعض الشهود للشهادة»» شرح ساندي» «إضافة 
إلى ديلاي غارديا حتى لو كان الموقف غير مناسب بالنسبة إليه. انت 
تعرف ذلك أكثر مني» بالطبع» يا راستي. ورجل المباحث ليبرانزر 
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مثال على ذلك. كان صريحاً جداً في مقابلته مع مولتو في اليوم التالي 
للانتخابات› وأقرَ بأنك طلبت منه عدم الحصول على سجلات الهاتف 
الخاصة بمنزلك . لذاء إن استدعاء ليبرانزر سيكون أمرأً مساعداً 
للادعاءء علماً أنه سيقول أمورا جيدة عديدة عنك شخصياً ن جهة 
انيه هوزغان لین شاهداً يتوق مدع عام جید لرؤیته. سیکون معروفاً 
من قبل كل المحلفين » ويعتبر استدعاؤه مجازفة كبيرة بسبب مصداقيته 
ا ا ای ا ی 

«ما لم ماذا؟»» سألت. «ما لم يُظهر عداءَ للدفاع؟ لا أصدق أن 
ريموند هورغان ينقلب ضدي . ليس بعد اثّي عشر عاماً. إضافةٌ إلى 
ذلك» ما الذي يمكن أن يقوله؟». 

«إنها مسألة اللهجة وليس المضمون. برأيي» سوف يشهد بما 
صرحت به في مكتبه في اليوم التالي للانتخابات . وأعتقد أن نيكو لن 
يجاز ف باستدعاء السيدة ماك دوغال إذا تبيّن له أنها شاهدة غير مساعدة. 
فهي على الأقل ليست من المقيمين منذ أكثر من عشر سنوات. من جهة 
ثانية» إذا تبيّن أن هورغان» خصم ديلاي غار ديا السياسي» وصديقك 
ومستخدمك لمدة اثتي عشر عاماء متعاطف مع الادعاءء فإن ذلك 
سيتسبب بضرر كبير . فهذا النوع من المفارقات التي تحدث في قاعة 
المحكمة هو الذي ييل مسار القضايا كما تعلم وأعلم». 

فنظر ت إليه مباشرة. «لا أصدق ذلك». 

«أتفهم موقفك»» قال. «وربما تکون على صواب . ربما فاتنا مر 
ما وسنراه بوضوح أكبر عندما نعرف محتوى الشهادة المحتمَلة التي 
سيتقدم بها هورغان . مع ذلك -» وفکر ساندي . «هل سیوافق ريموند 
على لقائك لو طلبت منه ذلك؟». 

دلا أستطيع أن أتخيّل سبباً لعدم قيامه بذلك». 

«سأتصل به وأتحقق من الأمر . أين هو الآن؟». وتذكر كمب 
اون افا ت عة اا م الا فار ل كل ب ةه 
أوغرادي » شتينبر غ٬‏ مارکوني» سليبوفيتش › جاکسون» وجونز. شيء 
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من هذا القبيل . «يُفترض بنا التخطيط » أنت وأناء للقاء مع هورغان في 
أقرب وقت ممكن». 

من الغريب أنه أول شيء غير متوقع البتّة يذكره ساندي» ويبدو 
أنني غير قادر على التخلص من تأثيراته. صحيح أن ريموند لم يتصل 
بي منذ ذلك اليوم في شهر نيسان/أبريل عندما خرجتٌ من المكتب» 
ولكن كانت هناك أمور عدة تقلقه: وظيفة جديدة» مکتب جدید. کما أنه 
محامي دفاع جنائي متمرّس»› ويدرك ضرورة رسم حدود لأحاديثنا. 
لقد اعتبرتُ صمته مهنيًا حتى تلك اللحظة؛ وتساءلتٌ عما إذا كان المذعون 
العامون يسعون للإضرار بي على غرار مولتو. 

«لماذا يحتاج إلى شهادة ريموند إذا كان يعتزم استدعاء مولتو؟»» 
سألت. 

على الأغلب» قال شتيرن› لانه من المحتمَل ألا يتقدم مولتو 
بالشهادة. لقد أحال ديلاي غار ديا القضية إلى تومي عدا من المرات 
لينظر فيها. ويحظر على المحامي أن يكون شاهداً ومدافعاً في الدعوى 
القضائية نفسها. بالرغم من ذلك» ذكر ساندي جايمي بأنه يتعيّن علينا 
التقدم بطلب رسمي لإسقاط الأهلية عن مولتو بما أنه مُدرّج في لائحة 
الشهود. فمن شأن هذا الأمر أن ينشر الفز ع في مكتب النائب العام ويُجبر 
نیکو على التخلي عن استخدام ما صرحت به لمولتو. على غراري» يعتبر 
ساندي أنه من غير المحتمّل أن يكون نيكو راغبا حقا في الاستفادة من 
هذا التصريح. فنظرا إلى كون مولتو الصديق المفضّل لديلاي غارديا 
ومساعذه الأعلىء سيكون من السهل التشكيك بصدقيته. ولكن من جهة 
أخرى» يمكن استخدام التصريح بفعالية لدى استجوابي في المحكمة. 
لذلك» من الأفضل التقدم بطلب رسمي للحد من جموح نيكو. 

وأكمل ساندي مراجعة الأوراق . «هذا المستند لا أفهمه»ء قال . 
ورفع عاليا تصريح الخادمة التي قالت إنها رأتني على متن حافلة داخل 
المدينة قادمة من نيرنغ في إحدى الليالي القريبة من ليلة مقتل كارولين. 
«ما الذي یخطط له دیلاي غار دیا؟». 
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لذا اة و اخدة فق فت ار حا واا عل هة ا ن 
أن مولتو تحقق من رقم تسجيل السيارة. لقد أخذت باربارا السيارة في 
تلك الليلةء لذلك» كان علي إيجاد طريقة أخرى للوصول إلى كارولين. 
أراهن على أنهم وضعوا شرطياً يشبهني خار ج محطة الحافلات في نيرنغ 
لمدة أسبو ع». 

«هذاالأمر يثير اهتمامي»» قال شتيرن . «لقد وافقوا على أن 
باربارا تركتك في المنزل في تلك الليلة. أفهم الآن سبب إقرارهم بأنها 
أخذت السيارة. لقد تعرّضت نساء لحوادث عديدة مشؤومة في محيط 
الجامعة» ولن يصذق أحد أنها استخدمت وسيلة نقل عامة في الليل. 
ولكن» ما الذي يدفعهم إلى التصديق بأنها غادرت المنزل؟ فأيّ مدع 
عام لن يكون راغبا في الدخول في جدال حول قيام المتَهُم بركوب 
حافلة لارتكاب جريمة. لا يبدو الامر جديرا بالتصديق . لا بد من أنهم 
لم يتوصلوا إلى أي نتيجة مع شركات سيارات الأجرة وتأجير السيارات. 
اظن أنهم کانوا يراقبون سجلات من نوع ما تثبت غیاب باربارا». 

«ربما الجهاز الذي يسجل الوقت الذي تدخل فيه الجامعة وتغادرها»» 
قلت . كنت أذهب ونات أحيانا لمشاهدة والدته وهي تعمل على الكمبيوتر . 
«لقد استعملت الجهاز عندما وصلت إلى هناك». 

«آه»» قال شتیرن . 

«في أي وقت وصلت برأيك؟»»› سأل جايمي . «ليس في وقت 
متأخر» أليس كذلك؟ سيكون بإمكانها معرفة وجودك في المنزل عندما 
وقعت الجريمة» أو على الأقل أنها تركتك هناك » اليس كذلك؟». 

تاا .فو غد عطها على الكيو قر ع الفاسة وغاا ك الى 
الجامعة عند السابعة والنصف أو الثامنة إلا ثلث على الأكثر». 

«ماذا عن نات؟»» سأل ساندي . «متى يخلد إلى النوم؟». 

«في هذا الوقت تقريبا. في معظم الأحيان » تضعه باربارا في 
السرير قبل أن تغادر». 

وسأّل كمب» «هل يستيقظ نات كثيرا أم ينام في بات عميق؟». 
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«ينام كما لو أنه في غيبوبة»» قلت. «ولكنني لا أتركه أبدأ في 
المنزل بمفرده». 
وأصدر شتيرن صوتا. لا يمكننا إثبات هذا النوع من الأمور. 
«بالرغم من ذلك»» قال شتيرن ٠‏ «هذه الحقائق مفيدة. يحق 
لناالاطلاع على أي سجلات يملكونها وفقاً لجرادي» - دليل مؤات 
للدفاع . «علينا التقدم بطلب رسمي آخر ناري . هذه المهمة مناسبة لكء 
يا راستي». وابتسم بلطف. 
ودوؤّنت الملاحظة. وقلت لساندي إنه يتبقى شاهد واحد إضافي فقط 
أريد التحدث عنه. وأشرت إلى اسم روبنسون. 
«لقد قابلثُه مرات قليلة»» قلت . كنت على ثقة تامة بأن مولتو هو 
الذي يقف وراء تلك البادرة القبيحة المتمثلة باعتبار طبيبي النفسي السابق 
شاهدأ محتمَلا. فتومي يضيّق علي الخناق . لقد اعتدت القيام بأمور مماثلة 
مع المتهمين ليشعروا بأنني لن أدعهم يُفلتون من قبضة العدالة. ففي الشهر 
السابق» اطلع مولتو على حسابي المصرفي في نيرنغ بموجب قرار 
فار غ نة لك ان ون لخر ف انكو بر شاف 
وهو صديق قديم لوالد باربارا المتوفىء لن ينظر إِليّ الآن عندما أدخل 
المصرف. مما لا شك فيه أن مولتو قد حصل على اسم روبنسون من 
شيكاتي المصرفية. 
لقد فاجاني رد فعل شتيرن بعد قيامي بكشف النقاب عن هذا الامر 
«أجل» الطبيب روبنسون»»› قال ساندي . «اتصل بي بعد رد النّهمة 
على الفور» وأغفلت ذكر ذلك . لقد رأى اسمي في الصحيفة كمحام لك . 
أرادني أن أعلم فقط أنهم عرفوا أنه طبيبك النفسي وأن الشرطة تحاول 
استجوابه. كان مترددا في إزعاجك بهذه المعلومات. على كل حال› 
قال لي إنه رفض تقديم أي إفادة عملا بالسرَية المهنية. وقد أبلغته أننا 
لن نتنازل عن حقنا هذا» , 
«يمكننا التنازل › > لا أبالي بذلك»» قلت . بدا الأمر كما لو أنه تطفل 
قليل الخطورة مقارَنة مع ما حدث في الأشهر القليلة الماضية. 
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«يأمرك محاميك بالمبالاة. فديلاي غارديا ومولتو يأملان بلا شك 
أن فار لاعن هدا الخ ظا سخمما أن هذا انيت قوف هة امكف 
العقلية العامة وبعدم احتمال اتباعك سلوكا إجراميًا» . 

«أراهن على أنه سيشهد بذلك» . 

«أرى أنني لم أوضح وجهة نظري»»› قال شتيرن . «لقد علْقَبُ على 
الامر من قبل. إن الدليل على وجود دافع ضعيف هنا. لقد اوجزت رواية 
ديلاي غارديا بمهارة كما أعتقد. فبوليموس تستحوذ على عقل سابيتش» 
قلت . وسابيتش غير راغب في أن تتخلى عنه. قل لي يا راستي» لقد ألقيتَ 
نظرة على قضية ديلاي غاردياء أين الدليل هنا على وجود أي علاقة 
غرامية سابقة بين المتَهّم والمتوفاة؟ عدد قليل من الاتصالات الهاتفية التي 
يمكن اعتبار أنها أجريت لضرورات العمل؟ لا وجود ليوميات مدوّنة 
هنا. لا وجود لأي رسالة مُرفقة بزهور. لا وجود لمراسّلة بين عاشقين . 
لأجل ذلك» كما أظن» سوف يتم استدعاء سكرتيرتك لإضافة ما أمكن ء 
وأفترض أنه لن يكون هناك قدر كبير من المعلومات». 

«قليلة جدأ»» قلت. كان ساندي مُحقا. لم ألاحظ هذه الثغرة . 
کد ع ام با كان رضن بي فط إغفال دل كن الامن كرون ار 
صعوبة عندما تمتلك كل الوقائع . ومع ذلك» كنت أصارع شعورا بالأمل 
مُرفقا بدُوار . لم أستطع التصديق أن نيكو يمكن أن يغفل عن هذا الأمر 
الأساسي. وأشرت إلى أوراق وحدة تسجيل الرسائل. «هناك اتصالات 
أجريت من منزل كارولين إلى منزلي في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 
من العام الماضي». 

«أجل؟ وما الدليل على أن السيدة بوليموس لم تجرها للتحدث 
إلبفا؟ نتا تنظران في فة هامة في الشهر الاي »ولا شك فى 
أنها اتصالات لمتابعة التطورات. مسائل تتعلق بكفالة ما. كما أتذكرء 
كان هناك نزاع جوهري في شأن الوصاية على الفتى . ما كان اسمه؟». 

«ویندل ماك غافن». 

«أجل» ويندل. إنها مسائل يصعب على المساعد الأعلى لفت الانتباه 
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إليها في المكتب» . 

«ولماذا طلبت من ليبرانزر عدم الحصول على سجلات هاتف 
منزلي من وحدة تسجيل الرسائل؟». 

«هنا تكمن صعوبة المسألة»» قال ساندي . «ولكنني أعتبر أنه من 
المسلم به أن يقوم شخص بريء بإبعاد الشبهة عنه والحؤول دون قيام 
تحر منهمك في العمل من تضييع وقته» إنها طريقتة في النظر إلى 
الأمور. لقد اعتبرتٌ ذلك من المسلمات. الأمر أشبه بخفة اليد. 

5وا کر او ك عالت مف ال هادا اند هااا 
رأتني في محيط شقة كارولين. 

«كنتما تنظران معأ في قضية. هناك حاجة لمناقشة المسائل . بالتأكيدء 
إذا أردت الابتعاد عن مكتب النائب العام لمقاطعة كيندل» وهو المحيط 
الأكثر مدعاة للشعور بالوّحشة»ء فإنك لن تلجأ إلى الخروج من نيرنغ 
حيث تقيم . لا أحد ينكر أنك كنت تتواجد في الشقة أحياناً. نحن نوافقهم 
الرأي . فبصمات أصابعك موجودة على الكأس». إن ابتسامة ساندي 
ل ويتخذ دفاعه شکلاً محدّداء وهو مُقنع تماماً. «لا»» 
قال ساندي . «لا يستطيع ديلاي غار ديا استدعاءك للشهادة بالطبع › أو 
على الأرجح استدعاء زوجتك. لذلك» فهو يواجه صعوبات. لقد لاكت 
الألسن الكثير من الأمور من دون شك» يا راستي . أنا واثق من أن 
المحامين في مقاطعة كيندل يشتبهون بعلاقتك الغرامية» ولكن لن يسمَح 
بالشائعات . فلا شهود لدى المدعي العام » لذلك لا دليل على الدافع . 
لكنتُ أكثر تفاؤلا»ء قال ساندي» «لولا مشكلة شهادتك». وتلاقت عيناه 
الكبيرتان والقاتمتان والجذيتان مع عينيّ لفترة وجيزة. إن المشكلة هي 
شهادتي . هو يعني أنها مشكلة قول الحقيقة. «ولكنها مسائل مستقبلية. 
فعملناء بالرغم من كل شيء؛ يقضي بإثارة الشكوك ليس إلا. وعندما 
ينتهي ديلاي غار ديا من قضيته» سوف تتساءل هيئة المحلفين عما إذا 
لم تكن ضحية مصادفة بائسة». 

«أم أن فخا قد بحت لي» . 
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إن ساندي رجل منطقي» وحكيم. لقد استعاد تلك النظرة الرزينة 
ردا على اقتراحي. من الواضح أنه يفضل عدم و جود أوهام بين الموكل 
والموكل. وألقى نظرة سريعة على ساعته. لقد اقترب موعد العرض . 

«ماذا تقول لو أخبرتك أن كارولين كانت تنظر كما يبدو في قضية 
تتناول رشوة مساعد للنائب العام؟ ومساعد النائب العام في القضية هو 
تومي مولتو؟». 

ففكر ساندي بالأمر مطولاء وكشفت نظرته عن وضوح في 
الرؤية. 

«اشرح› رجاءِ». 

فأخبرته بلحظات قليلة عن الملف بي . إنها أسرار هيئة المحلفين 
الكبرى» قلت شارحاً. وحتى الآن ٠‏ آثرت الاأحتفاظ بها لنفسي. 

«وإلى أين أدت تحقيقاتك؟». 

«لم تود إلى أي مكان. لقد توقفث عندما غادرتُ». 

«علينا العثور على طريقة ما للاستمرار بها. لاقترحتُ الاستعانة 
بمحفًق كالمعتاد. ربما كانت لديك فكرة أخرى». وأئزل ساندي السيجار 
من يده» وسحق ما تبقى منه بحرص »› ونظر إليه للحظات على نحو 
تبجيلي . فتنهد قبل أن يقف ليرتدي معطفه. «مهاجمة المذعي العامء يا 
راستي» تكتيك يسر الموكل على الدوام تقريباًء ونادرأ ما تقتنع به هيئة 
المحلفين . والأمران اللذان ذكرتهما في السابق - معارضتك السياسية 
لديلاي غاردياء وطردك له - أمران يضعفان مصداقيته» ويساعداننا 
على شرح حماسة المدعي العام لتوجيه اتهام على ساس دليل غير 
كاف . ولكن» قبل المجازفة وتوجيه الاتهام » علينا التفكير ملا بالمسألة 
وتحذر شدي فالتجاحات التي تحقق من خلال اراح دواقع آثمة تاذرة 
جدأ في الولاية». 1 

«لقد فهمتٌ»› قلت . «أردت أن أعلمك بالأمر». 

«بالطبع . وأقدّر ذلك حق قدره». 
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«هذا ما أشعر به فحسب»» قلت له. «الأمر ليس مجرد مصادفة. 
أعني»» وتمكنث أخيراً من البوح بما منعني اعتدادي بنفسي من البوح 
به: «يا ساندي » انا بريء». 

ومد ساندي يده ورټت على يدي قدر المستطاع . کانت نظرته 
توحي بحزن عميق . وبينما كنت أنظر إلى عيتيه البنيتين وشعره الناعم» 
أدركتٌ أن أليخاندرو شتيرن» وهو أحد أفضل محامي الدفاع في البلدةء 
قد سمع هذه الاعترافات بالبراءة وبمثل هذه اللهفة عدة مرات في السابق . 
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عند الساعة الثانية إلا عشر دقائق»› التقيتُ وجايمي باربارا عند 
زاوية غراند وفيلرء» وتوجهنا معها إلى دار القضاء حيث ينتظرنا الحشد 
الصحافي عند الدرجات تحت الأعمدة . كنت أعرف مدخلا عبر تجهيزات 
التدفئة والتبريدء ولكنني تصوّرتُ أنه لا يمكنني استخدام تلك الخدعة إلا 
مرة واحدة» وانتابتني فكرة كئيبة عن إمكانية حلول يوم آخر أكون فيه 
متلهّفاً لتجذّب هؤلاء الأشخاص المتربصين بأضواء الهالوجين» وأذرع 
ميكر وفوناتهم» وتدافعهم وصياحهم. لقد اكتفيتُ في تلك الأثناء بشق 
طريقي عبرهم قائلا لا تعليق . 

وكان ستانلي روزنبرغ من القناة الخامسة»ء وهو شخص وسيم 
باستثناء أسنانه الأمامية الناتئة بصفة خاصة»ء أول من وصل إلينا. كان 
قد ترك المصوّر وطاقم الصوت وراءه ودنا مني بمفرده» وسار بجانبنا. 
كنا نتوجّه إلى أحدنا الآخر باسمه الأول . 

«هل هناك احتمال للتصريح بشيء ما أمام الكاميرا؟». 

«لا»» أجبت . 

وحاول كمب التدخل» ولكنني منعته من ذلك» وواصالنا السير. 

«إذا غيّرت رأيك» فهل تعد بالاتصال بي أولا؟». 

لن الان قال اجان ووی بده خلی ك اشقا افا 
ستانلي على مزاجه الجيدء وحاول إقناع كمب. إن بث مقابلة على الهواء 
مع راستي قبل المحاكمة مباشرة قال روزنبرغء سيكون جيدأ للجميع . 
لم يكن شتيرن ليذعني أصرَّح بشيء لأحدء ولكن كمب قال في أثناء 
اقترابنا من الدر جات ومن مجموعة الكاميرات المنتظرة» والأضواءء 
والميكروفونات»› «سوف نفكر بالأمر». وبقي ستانلي وراءنا عندما 
صعدنا الذرج أحدنا إلى يمين باربارا والآخر إلى يسارهاء دافعين إِيّاها 
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تقريباً من مرفقيها في أثناء شق طريقنا بصعوبة. 

«ما رايك في قيام ريموند هورغان بالشهادة ضدك؟»» صاح 
ستانلي عندما افترقنا. 

فدرتٌ حول نفسي بسرعة. لقد ظهرت أسنان ستانلي السيئة 
بالكامل. كان يعلم أنه سيلفت انتباهي بهذا الخبر. من أين جاء بهء 
تساءلتٌ. ربما افترض ستانلي ذلك بعد قراءة ملف المحكمة الذي يحتوي 
على لائحة بأسماء شهود نيكو . ولکن › > لروزنبرغ صلات طويلة الأمد 
بریموند» وأنبأني حدسي بأنه لا يستخدم اسم هورغان عبثاً. 

كان النظام القضائي يمنع تواجد الكاميرات داخل دار القضاء. 
لذلك» ما إن مررنا عبر الأبواب النحاسية الدوّارة» حتى لم يعد أحد يتبعنا 
سوى مجموعة من مراسلي المطبوعات والإذاعةء دافعين المسجُلات في 
اتجاهناء وطارحين أسئلة لم يجب عنها أحد. وفي أثناء عبورنا الممر 
بسرعة في اتجاه المصاعد» أمسكتٌ بيد بار بارا التي كانت حول ذراعي . 

«كيف حالك؟»» سالت . 

كانت نظرتها متكلفة » ولكنها قالت إنها بخير» وإن ستانلي روزنبرغ 
ليس وسيماً كما يبدو على التلفاز . فأجبدّها أن أيّا منهم ليس حسن المظهر . 

كنت قد استدعيت للمثول أمام إدغار مامفري» كبير قضاة المحكمة 
العليا في مقاطعة كيندل» الذي غادر مكتب النائب العام قَبّيل بدئي بالعمل 
فيه» وكان ينظر إليه برهبة حينذاك لسبب واحد؛ ثرائه الشديد. لقد 
افتتح والده سلسلة صالات سينمائية في بلدته حوّلها في النهاية إلى فنادق 
ومحطات إذاعيةء وبذل إدغار جهدا لییدو محصًّناً ضد تأثیر ثروته . کان 
مساعداً طوال عقد من الزمن تقريياًء ومن ثم دخل ميدان مزاولة المهنة 
E E‏ 

ثبت أنه قاض نزيه ومقتدر . وأصبح قاضياً أعلى في العام السابق› 
وهي مهمة إدارية في المقام الأول بالرغم من نظره في القض ايا كافةء 
ر التفار ش4 و نحلم الاق ارات بالذف عنما ت التقام نها في المر اح 
الأولى للدعاوى القضائية۔ 
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وجلستٌ في الصف الأمامي من قاعة محكمة القاضي مامفري 
المظلمة التي تعتمد أسلوب الروكوكو الزخرفي» وكانت باربارا بجانبي 
ببذلتها الزرقاء الجميلة» واختارت أيضا اعتمار قبَّعة يتدلى منها وشاح 
أأسود غير مصقول يُراد به على الأرجح أن يكون خماراء وقد أثار ذلك 
حيرتي . لقد أخبرتها أن الوقت لم يحن بعد للمأتم» ولكنها لم تشاطرني 
قط الناحية المظلمة لحس الفكاهة لدي . كان يوجد قربي ثلائثة فنانين من 
المحطات التلفزيونية المحلية يرسمون صورة جانبية لرأسي» ويجلس 
وراءهم المراسلون وهواة المحاكم المتحمسون في انتظار ردود فعلي 
على نعي بالقاتل علناً للمرة الأولى. 

عند الساعة الثانية» دخل نيكو من غرفة الملابس يتبعه مولتو. 
وشرع نيكو من دون أي تحفظ بالإجابة عن أسئلة المراسلين الذين 
تبعوه إلى داخل غرفة الانتظار الجانبية الصغيرة. وتحدث إليهم تاركا 
الباب مفتوحا. إنه النائب العام » قلت في سرَي . النائب العام اللعين . 
كانت باربارا قد أمسكت بيدي» ومع ظهور نيكو أحكمت قبضتها عليها . 

عندما التقيت نيكو للمرة الأولى قبل اثلي عشر عامأء عرفت على 
الفور أنه شخص إتنيّ ذكيّ ألفته في المدرسة الثانوية والشوارع» وهو 
من ذاك النوع الذي اخترتُ ألا أكونه؛ إذ كان محيطا بجوانب الأمور 
أكثر من كونه ذكيأء بالإإضافة إلى أنه كثير التبجّح» ويتكلم باستمرار. 
ولكنني تآلفت بسرعة مع نيكو» ومع عدد قليل من الأشخاص الآخرينء 
عندما انتسبنا إلى مكتب المذعي العام . كنا نذهب لتناول الغداء معاء 
ونساعد بعضنا في ملخصات الدعاوى . وبعد سنواتنا الأولى القليلةء 
سلك كل منا طريقه بسبب انتمائنا إلى بلدين أصليّين مختلقين . وبعد العمل 
ككاتب محكمة لصالح رئيس قضاة المحكمة العلياء اعثبرت محاميا. أما 
نيكو » فقد انتسب إلى المكتب بسبب صلاته السياسية على غرار عشرات 
مساعدي النائب العام طوال عقود خلت . كان قائد دائرة انتخابية في 
منظمة نسيبه إميليو تونيتي» وهو مأمور مقاطعة ضمن حصول نيكو 
على منصب بموافقة ريموند. كان نيكو يعرف نصف الكتاب الماجورين 
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والموظفين في مبنى المقاطعة» ولم يكف قط عن بيع بطاقات للمشاركة 
في نزهات سياسية تنظم بعد مباريات الغولف» وفي وجبات عشاءء 
وتقديم جَولات من الشراب. 

في الحقيقةء لقد أثبت أنه محام أفضل مما كان متوقعأً. فهو 
يجيد الكتابة» علما أنه يكره تمضية القليل من الوقت في المكتبةء وهو 
فعال أمام هيئة المحلفين . فشخصيته في قاعة المحكمة مماثلة للعديد من 
شخصاات المدعين العامين كما لاحظت. فهي خالية من حس الفكاهة› 
وقاسيةء ولئيمة وباعتدال. وهو يمتاز بعزم فريد أوضحه على الدوام 
من خلال روايته قصة الكليماكس . لقد شرحت هذا الامر لساندي وكمب 
ف انوع الشابق دما سالا عن القضية الأخيرة أل نرت فهامة 
ديلاي غار دیا. 

حدث ذلك قبل ثماني سنوات تقريباً بعد تعييننا في محاكم الجنايات 
مباشرة . كنا توّاقين للعمل مع هيئة المحلفين » ولذلك وافقنا على النظر 
في قضية اغتصاب . 

«وجد ديلاي نفسه أمام الشاهدة المشتكية» لوسيل فالون» في منصة 
الشهود»» قلت لساندي وكمب. كانت لوسيل»ء وهي سيدة قاتمة البشرة»› 
في المشرب عند الرابعة من بعد الظهر عندما التقت المتهم . وكان زوجها 
العاطل عن العمل في المنزل مع أبنائهما الثلاثة. وتحدثت لوسيل إلى 
المتهّم» فريدي ماك ووافقت على أن يوصلها إلى المنزل. كان فريدي 
فاشلا وسبق له أن ارتكب عملية اغتصاب وتهجّم على أحد الأشخاص 
- لم يسبق لهيئة المحلفين بالطبع أن سمعت بما قام به - فاستل شفرة 
مستقيمة من جيبه تسهل عليه المهمة التي ينوي القيام بها. لقد ساند هال 
ليرنر المتهم وطرد كل شخص أسود من المشرب» ولم يبق هناك 
سوى عشرة رجال بيض متوسّطي العمر يحدقون بهذه السيدة الزنجية 
التي تلقت معاملة أقسى بقليل من المعاملة التي رغبت في الحصول عليها 
عندما خرجت من منزلها للتسكع . 

كنت ونيكو قد أمضينا ساعات محاولين عبتا إعداد لوسيل لتقديم 
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شهادتها. فهي سيدة سمينةء ومريعة» وترتدي فستاناً ضيَقا» ونكثر من 
الاسشتطراد حول مااخدث لها كان زوجها في الصف الأمامي» وقد 
روت قصة مختلفة تماما في قاعة المحكمةء وجاء فيها أنها التقت فريدي 
في أثناء خروجه من المشرب. وشرع نیکو باستخلاص ما جری . 

وماذا فعل السيد ماك حينذاك يا سيدة فالون؟ 

قام بالامر . 

وما هو هذا الأأمرء يا سيدتي؟ 

ما کان يفول إنه سیقوم به. 

هل تحرش بك يا سيدة فالون؟ 

أجل. يا سيدي. لقد فعل . 

هل قام بعلاقة معك؟ 

أجل. 

وأين كانت الشفرة؟ 

هنا بالذات. هنا بالذات على حنجرتي . کان يضغط بها على 
حنجر تي هنا بالدات› وڪنت افکر في ناء تنقسي باه سيذبحني . 

خا ادن . کان نیکو على وشك الاستمرار عندما سلمنه 
ملاحظة مكتوبةء وكنت جالسا إلى طاولة المحامي المرافع. صحيح» 
قال نيکو» لقد نسيت. هل بلغ الکلیماكس؟ 

لاء يا سيدي . أبْقى سكينه على حنجرتي . 

فلم يبتسم ديلاي قط . وضحك القاضي فاراغوت بشدة بحيث اضطر 
إلى إخفاء وجهه تحت طاولة القضاءء ووقع أحد أعضاء هيئة المحلفين 
عن کرسيه. ولم یهتز نیکو قط . «وعندما عادوا إلى أن جي»» قلت 
لجايمي وساندي› «أقسم على ألا ينظر معي مجددأ في أي قضية . قال 
ذلك لأنني لم أتمكن من الاحتفاظ برصانتي وأوحيتٌ لهيئة المحلفين بأنها 
قضية غير جدية». 

كان نيكو يبدو سعيداً يوم عقد الجلسة التمهيدية لمحاكمتي» وتحيط 
به هالة من النفوذ» ويضع قرنفلته» ويسعى إلى السير بالطريقة الأكثر 
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اتتصانات و كر دما دة راء عدندي وط ی ا با 
خُللها في أثناء تنقله إلى الأمام والوراء في وقفات جديرة بالتقاط صور 
لها من قبل المراسلينء > مُجيباً عن أسئلة جدَيَة مع بعض الملاحظات 
الشخصبية. كنت أكيدا من أهر واخدة وهو أن هذا المغفل يستمتع على 
حسابي . إنه بطل الموسم» الرجل الذي حل جريمة العام . كنت أجد وجهه 
في كل الصحف المحليةء وأتابع مرتين في الأسبوع أخبارا توحي بأن 
نيكو قد يشارك في الانتخابات لمنصب رئاسة البلدية بعد عامَين» متعهَدا 
بالولاء لبولكارو. وكنت أتساءل عن مصدر هذه الأخبار. 

بالرغم من ذلك» أصرَ شتيرن على أن نيكو يسعى للنظر في القضية 
بعدل . لقد تخطى حدوده في حديثه إلى الصحافة» ولكن التسريبات لم 
تصدر عنه بأجمعهاء أو عن تومي مولتو . فقسم الشرطة يبذل قصارى 
جهده في قضية ممائلةء ونيكو صريح مع شتيرن حول ما حققه التحقيق 
من تقدم؛ لقد شاطره الدليل المادذي في أثناء تطوّره» وأرسل لي إشعارا 
رسميا بلائحة التّمم الموجُهة لي» وأعرب عن ثقته بأنني لن أجازف 
بالفرار» ووافق على التوصل إلى صيغة لأخلاء السبيل مقابل كفالة 
مالية. والأهم من ذلك ربما أنه تكرَّم علي بعدم إضافة تهمة إعاقة العدالة. 

فشتيرن هو اول من أشار في أثناء احد اجتماعاتنا الاولى إلى الخطر 
المحدق بي إذا وجه لي اتهام بالتكتم المتعمّد عن وقائع يشملها التحقيق . 

«من المحتمّل» يا راستي» أن تصدق هيئة المحلفين أنك كنت في 
تلك الشقة تلك الليلةء وأنه كان يُفترض بك على الأقل الإبلاغ عن الأمر 
وعدم اللجوء إلى الكذب في اثناء لقائك هورغان ومولتو وديلاي غارديا 
وماك دوغال. وقد يَلحق بك الأذى بسبب حديثك مع رجل المباحث 
لييرانزر في شأن سجلات وحدة تسجيل الرسائل». 

كان شتيرن واقعيًا في ما يتعلق بكل هذه الأمور» وشتجارء موو ع 
کی راو ف . هل خفقت عينه للحظة؟ إنه الرجل الأكثر براعة الذي 
شاد فة توا . لقد عرفت بطريقة ما سبب قيامه بطرح الموضوع . هل 
ينبغي أن يتوصل مع نيكو إلى هذا الاتفاق؟ هذا ما كان يسألني عنه. 
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لن يتخطى الحكم الذي سيصدر بحقي السجن لمدة ثلاث سنوات بسبب 
إعاقة العدالةء وسوف أخرج بعد ثمانية عشر شهراء وأرعى ابني ثانية 
قبل أن يصبح راشداء ويمكنني ربما استعادة إجازتي بعد خمس سنوات 
مزاول نى مجددا: 

لم أفقد قدرتي على التحليل» ولكنني لم أتمكن من التغلب على خمولي 
العاطفي . أردت العودة إلى حياتي السابقة ليس إلاء وعدم إذلالي ما 
خت ست هذا الأهر متكر نالا لمان فاد لإدعان لعية ر ل 
خاحة اة ارگوا 

لأ التماس» قلت لساندي . 

لاء بالطبع لا. بالطبع. ونظر إليّ غير مصذق . فهو لم يطرح 
الموضوع . 

في الاأسابيع التاليةء افترضنا أن ديلاي غارديا سيضيف هذه التهمة 
الأكيدة إلى لائحة ئحة الهم . وفي الأسابيع الأخيرةء وعندما ضح أن اللائحة 
ناتك جاهزف تخت أا أن تمن سى اغافة العدالة ولكن ثبت أنها 
تهمة بالقتل فقط . هناك أسباب تكتيكية تحمل المدعي العام على اتخاذ هذا 
الخيار . فتهمة إعاقة العدالة تؤدي إلى تسوية مُغرية بالنسبة إلى هيئة 
محلفین - وغير مُرضية بالنسبة إلى مدع عام - تميل إلى اعتباري مُذنبا 
رلك كرون جال الطبية لري لفو ي ولکن» في يوم 
التقدم بلائحة الهم > سلّمني ساندي قرار نيكو الذي وجدئه مثيرأً للدهشة. 

«لقد أمضيت الكثير من الوقت» بالطبع ا 
مؤخرأ»» قال لي ساندي . «لقد تحدّث عنك وعن باربارا» مُظهرأ بعض 
الأحاسيس a‏ 
الأولى معأ في المكتبء وعن ملحصات الدعاوی التي أعددتها لهء كما 
قال» وعن أمسياتكما التي استمتع بها عندما كان متزوَّجاأً. علي القول» يا 
راستي» إنه يبدو صافي النيّة. أما مولتوء فهو شخص متعصّب یکره کل 
شخص بذعي عليه . ولکنني لست واثقا جدا من تيكو . أعتقدء يا راستي» 
أن هذه القضية قد أثرت فيه بالعمق»› وأنه اتخذ هذا الخيار كي يكون 
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مضا مف لف قرو :أن انها اك المية مناطة نيت كك ا 
يكن حجمه ومهما كان السبب - أمر غير مسؤول. هو يعتقد أنه يجب 
معاقبتك إذا كنت مذنبا بهذه الجريمةء وإلا فبإمكانك أن تذهب في حال 
سبيلك . وأنا أمدحه بسبب موقفه هذا. أعتقد»»ء قال المحامي الذي دفعتُ 
له 25000 دولار للدفاع عني» «أنها المقارَّبة الصحيحة». 

«القضية الجنائية رقم 1246-86»ء نادى ألفين» كاتب المحكمة 
الوسيم والأسود لدى القاضي مامفري . وغاصت معدتي وتوجَّهت إلى 
المنصة. كان جايمي ورائي. فجلس القاضي مامفري الذي دخل منذ 
لحظات على مقعده. ويُعيد المتهكمون أحيانا سبب ارتقاء إد إلى منصب 
كبير القضاة إلى وسامته. لقد جاء انتخابه لتهدّئ السلطة القضائية من 
روع وسائل الإعلام التي نشرت تحفظ السلطات على نتيجة الاقتراع . 
فمظهره يليق بمنصبه. فهو ذو شعر فضي جميل ممشط إلى الوراء 
يوحي بالصرامة. ويُطلب منه مرَتَين في العام نشر صوره في مجلات 
المحامين لسبب دعائي . 

انتهى الأمر بديلاي غارديا واقفا بجانبي» ومولتو على بعد أقدام 
قليلة وراءه. وبالرغم من مظهره الحسن» كان مولتو منفوش الشعر؛ 
وکان قميصه الداخلي غير المناسب في شهر تموز/يوليو متدليا فوق 
بطنه» وکمًا قمیصه يتخطیان كمي سترته. وبعد رؤيتي لمولتو» زال 
اندفاعي لنعته بالحقير لأنني رأيتُ أنه من الأفضل كبت مشاعري»› ولكنني 
نظرت بدلا من ذلك إلى نيكو مباشرة» فأوما براسه. 

«راستي»» قال ببساطة. 

«ديلاي»» أجبت . وعندما نظرت إلى الأسفل في اتجاه خصره» 
رأيت أنه مد يده بشكل سرَّي . 

لم تسن لي فرصة اختبار مدى تسامحي لأن كمب أمسك بكم معطفي 
وشده بقوة» ووقف بین دیلاي غاردیا وبیني. فکلانا نعرف انه لا یجب 
علي التحدث إلى المدعيّين العامًين . 

ونظر إِليّ القاضي مامفري من مقعده المصنوع من خشب الجوزء 
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وابتسم لي بحرص شدید قبل أن يتكلم . فقذرتٌ مجاملته هذه حق قدرها. 

«إنها القضية الجناثية رقم 1246-86 دعوني أطلب من المحامين 
التعريف عن أنفسهم لأجل المحضر». 

«يا صاحب السيادة» أنا نيكو ديلاي غار ديا أمثل شعب الولايةء 
ومعي المساعد الأعلى محامي المقاطعة توماس مولتو». 

مُضحكة هي الأمور التي تحدث لكم. لم أستطع إخماد ذلك الصوت 
الوجيز عندما سمعتٌ لقبي يُمنح لمولتو. فشدني كمب من كمي ثانية. 

«كوينتين كمب» يا صاحب السيادة» من مكتب أليخاندرو شتيرن» 
ی ی آمل انی رور ات که سان طت ادن ن ا خت 
السيادة» بتسجيل حضورنا». 

فقّبل طلب جايمي» وأشارت محاضر المحكمة رسمياً إلى أن شتيرن 
وشركاه تتولى الدفاع عني. وتولى جايمي الكلام . 

«ياصاحب السيادةء المتَهم موجود في المحكمة. ونحن نؤکد 
استلامنا لائحة الهم رقم 86- 1246 و ازل عن خفا يقر اء ها ز متا : 
نيابة عن السيد سابيتش › يا صاحب السيادة» نطلب من المحكمة إضافة 
التماس بالبراءة إلى التّهمة». 

«إضافة التماس بالبراءة إلى لائحة التَهُم»» كرر القاضي مامفري › 
مدوّنأً ملاحظة على محضر المحكمة. وحُدّدت الكفالة بمبلغ 50000 
دولار . «هل يطلب أي من الجانبين عقداجتماع قبل الشروع بالمحاكمة؟» 
إنهاجتماع لمناقشة الالتماس› ويكون تلقائيا في العادة بما أنه يساعد 
الجانبين على شراء الوقت. وهم ديلاي بالكلام» ولكن كمب قأطعه. 

وا صاع اا نکن د اا جاع فشا غو رور ی 
لوقت المحكمة». ونظر إلى إضبارته القانونية بحثا عن الكلمات التي كتبها 
ساندي . فعندما يخرج كمب من المحكمة ء يقرأ الكلمة نفسها أمام كاميرات 
المحطات التلفزيونية في بث مباشر. «النَهّم الموجُهة في هذه القضية 
خطيرة جدا وغير صحيحة البَة. لقد شوّهت سمعة أحد الموظفين العامين 
والمحامين الأكثر كفاءة» وذْمّرت ربما من دون وجود أي أساس في 
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الواقع . وبأصدق الكلمات» يجب على العدالة أن تحسم أمرها بسرعة في 
هذه القضية» لذلك نطلب من المحكمة تحديد موعد فوري للمحاكمة». 

كانت اللغة البلاغية المنمَقَة رائعةء ولكن التكتيكات هي التي تتحكم 
بهذا الطلب . لقد أكد لي ساندي أن الحسم السريع يجذبني عناءَ نفسياً 
لا نهاية له. لقد فهمتُ المبرّر الجوهري بالرغم من حالة الاضطراب 
التي أمرَ بها. فالوقت لصالح المدعي العام في هذه القضيةء ويحافظ 
الدليل الرئيس الذي يمتلكه ديلاي على أهميته. فبصمتا إصبعيَ لن تفقدا 
ذاكرتهما» وسجلات وحدة تسجيل الرسائل لن تموت. فمع الوقت تزداد 
قضية المدعي العام تماسكا؛ وقد يظهر شاهد من مسرح الجريمة» وقد 
يعرف مصير سلاح الجريمة. 

فطلب كمب يعتبر خروجا هاما عن العُرف بما أن معظم المتهمين 
يعتبرون الاإرجاء أفضل ثاني بديل للتبرئة. لقد فاجأً طلبنا نيكو ومولتو. 
وشرع ديلاي غار ديا بالكلام ثانية» ولكن القاضي مامفري قاطعه. فيا 
يكن السبب» لقد سمع ما يكفي . 

«لقد تنازل المتهّم عن حقه بعقد اجتماع قبل المحاكمة. لذلك» ننتقل 
مباشّرة إلى المحاكمة. يا سيدي الكاتب»» قال» «اختر اسما من فضلك». 
فقبل خمس سنوات» وبعد حدوث فضيحة في مكتب كاتب المحكمةء تقدم 
كبير القضاة الأخير» فولي» باقتراحات تتناول طريقة تضمن اختيار 
قاض بشكل عشوائي للنظر في دعوى قضائية. كنت قد طرحت فكرة 
اتان الان في الخكمة اما المي وت على الفرر بني الاقزاع 
الذي جل باسم هورغان» وأظن أن هذا الاقتراح هو المقياس الذي 
حمل ريموند على الجزم بقدرتي التنفيذية . لذلك› تم أختيار القاضي 
عن طريق القرعة. 

«القاضي ليتل»ء قال . لارين ليتل» شريك ريموند السابق» هو حلم 
محامي الدفاع . فأصبت بدُوار. ومد كمب يده مجددا وضغط على يدي . 
وصرف مولتو أسنانه في الواقع. لقد أسعدتني رؤية القاضي مامفري 
يبتسم للحظات كما يبدو من حيث يجلس على مقعده. 
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«ستحال القضية إلى القاضي ليتل» على أن يتم تلقي اقتراحات 
المتهم في غضون أربعة عشر يوماء وسيقوم المدعي العام بالإجابة عنها 
وفقا لطلب القاضي ليتل». والتقط القاضي مامفري مطرقتهء وكان على 
وشك إنهاء الجلسةء ولكنه نظر إلى نيكو للحظات ثم قال: «يا سيد ديلاي 
EE GL‏ ولكتني أترض أن هذه 
بذلك أنني أويّد ما قاله» e‏ 
الت الم ر جهة لمخام تغرف جما كما غت آنه خدم هذ ة المحكمة بها 
يشر فها طوال أعوام . دعني أقول لك» يا سيدي» وببساطة إنني أحب 
كل المواطنين الآخرين في هذا البلدء وآمل أن تتحقق العدالة في هذه 
القضية. وطالما كان الأمر على هذه الحال». وأومأ لي إد مامفري 
مجدداء» ودعا للنظر في القضية التالية. 

وغادر ديلاي غارديا كما قدم عبر مخرج غرفة الملابس. وبذل 
كمب جهدا كي لا يبدو على وجهه أي تأثر. ووضع جايمي الأوراق 
في حقیبته وراقب نیکو وهو یغادر. 

«یسیر بشکل جید٬‏ اُلییں كذلك»» سأل جايمي › «مع کل ما ینتا 


من مو خرته؟». 
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«أرى أنك سعيد جدأً بلارين»» قالت باربارا. كنا على الطريق 
العام بعد خروجنا من زحمة المرور في و المدينةء وباربارا تقود. 
لقد أدركنا في الأسابيع القليلة السابقة أن تشتت انتباهي يجعل العالم غير 
آمن عندما أقود. وشعرنا بارتياح بسيط بسبب ابتعادنا عن الكاميرات 
والصخب. لقد تبعنا الصحافيون من دار القضاء إلى الشار ع ملتقطين 
صورا وکایرات الفيديو مصوبة توب کم لو أنها عيون مسخ ما. 
وسرنا ببطء عملا بنصيحة ساندي الذي حثنا على أن نبدو مسترخين 
لدى دخولنا دار القضاء. لقد تركنا كمب عند إحدى الزوايا على بعد 
نین کین من اراتا ا ھر کی یی غ ا ان 
فلن يتمكن نيكو من القيام بأكتر من إلقاء مر افعته الافتتاحية. وجايمي 
مرج امعد وکن طبه که تو جي بطر فة ما بحرن فة فلن کون 
كل يوم مثل هذا اليوم. هناك لحظات أكثر قسوة في انتظارنا. وصافحته 
وقلت له إنه بدا محترفا. وقبلته باربارا على خده. 

«لارين خيار جيد». قلت» «إنه الأفضل ربما». ولم أتردد في 
قول ذلك إلا بسبب ريموند. فأيّ من ريموند أو القاضي ليتل لم يتحدثا 
معه في شأن القضية خار ج المحكمة» ولكن وجود أفضل صديق للقاضي 
کشاهد سیکون له وقع ماء > بطريقة أو بأخرى» وفقا لميزان التعاطفات 
لدی ریموند. لفت ند بار تار :ا: «أقذر كثيرا وجودك معي هناك». 

«في الواقع» لا مانع لديّ»ء قالت. «كان أمراأ مثيرأ للدهشة حقأ»ء 
أضافت بصدق كالعادة» «إذا لم تأخذ بعين الاعتبار الظروف». 

فالظرف الذي أمرَ فيه يدعوه المحامون قضية مصحوبة بدعاية 
كبير ؛ تغطية إعلامية كثيفة . في هذا الوضع» تبدأً الاتصالات بأعضاء 
هيئة المحلفين قبل وقت طويل من قدومهم إلى المحكمة للقيام بمهمة 
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التحكيم . لقد فاز نيكو بالمعركة الصحافية حتى ذلك الحين» ويتعين علي 
القيام بمايمكن لتقديم صورة إيجابية. وبما أنني متهم بالقتل والزنى 
بصفة أساسية»ء فمن المهم لعامة الناس أن يصدقوا أن زوجتي لم تفقد 
تثقتها بي . وقيام وسائل الاإعلام بتغطية حضور باربارا في أثناء كل جلسة 
أمر حاسم . لقد أصر شتيرن على قدومها إلى وسط المدينة ليتمكن من 
شرح ذلك لها وجهأ لوجه. ونظرأ لنفورها من المناسبات العامة وشكوكها 
المدققة بالأغراب» توقعتُ منها اعتبار الأمر مهمة عسيرة. ولكنها لم 
تقاوم المطلوب منهاء وواصلت دعمها لي في الشهرَّين الأخيرّين. فرغم 
أنها تعتبرني ضحية حماقاتي - هذه المرة بسبب عدم شغفها أبدأً بالحياة 
العامة والسياسات التي لا ترحم - استمرت بمعاملتي بطريقة ملائمةء 
معبّرة بانتظام عن ثقتها ببراءتي» ومقدَمة لي شيكاً بقيمة 000ء دولار 
سحبته من حساب وضعه والدها تحت تصرَفها بشکل حصري» من دون 
أن أطلفا عا دلت فة أعر ماي وال رسنال كرى :لز كفت 
بانتباه كبير إلى حوار دام ساعات» ألقيت اللوم فيه على نيكو ومولتوء 
ووصفتٌ فيه تعقيدات الاستراتيجيات الضيقة التي نصح شتيرن باعتمادها. 
وفي الأمسيات التي كنت أميل فيها للتراجع عن شغل منصب شاغر› 
كانت تجلىس بجانبي وتمرّر يدها بنعومة على يدي »› وتشعر بمعاناتي . 
وبالرغم من إظهارها الشجاعة» أعلم أنها كانت تبكي في بعض الأحيان . 

فالشعور بالضيق بسبب الأحداث الاستثنائيةء إضافة إلى التغيير 
الجذري لجدول أعماليء أسهما بإضفاء إيقاع جديد على علاقتنا: إذ 
كنت أقوم بنزهة إلى المكتبةء وأضع مسو دة لدفاعي» وأتسمَّر في 
الحديقة بدون هدف» وأجد نفسي معهاء وبمفردناء في معظم الأحيان . 
لقد أامضينا فصل الصيف على هذا النحو: تنجز باربارا مهامها القليلة 
في الجامعة ونتناول الفطور ببطء بعد إيصال نات إلى المخْيّم. وعند 
الغداءء أخرج وأقطف الخضروات لنعد السلطة. وشهدت علاقتنا الحميمة 
تطو را. «كنت أفكر بضرورة القيام بذلك»ء اعلنت ذات يوم بعد الظهر 
في أثناء جلوسها على الأريكة حيث كانت مضطجعة مع مادة غامضة 
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تقرأها ومع شوكولاته بلجيكية تتناولها. وهكذاء أصبح لقاء بعد الظهر 
جزءا من روتيننا الجديدء والطيور تزقزق خارج النوافذء وضوء النهار 
يتسرّب عبر حافات ستائر نوافذ غرفة النوم. 

فباربارا خيالية ورياضية في اثناء العلاقة» وما دفعني إلى احضان 
كارولين ليس افتقارها إلى الحس الشهواني . ففي أسوأ أوقاتناء لا بل أيضا 
وسط الاضطراب الذي تلا اعترافاتي المجنونة في فصل الشتاء السابق» 
لم نكف عن القيام بعلاقة حميمة. فنحن من الجيل التّوري» ونتحدث عن 
الأمور الخميمية بضصراخة: 

في تلك المرحلة الجديدةء غابت البرودة التي طبعت علاقتنا طوال 
أشهر» ولكنني تيقنت من وجود يأس وحزن في حب بارباراء ومسافات 
يتعيّن قطعها. كنت أستلقي على السرير في فترات بعد الظهر العذبة تلك 
بعد خلود باربارا إلى نوم خفيف وسط هدوء الضواحي بعد سنوات 
أمضيناها في صخب المدينة» وأتأمَّل في حياتي التي أعتبرها لغزا. 

لم أفكر قط بترك باربارا حتى في أوج حبي الشديد لكارولين . 
وإذا كان زواجي بباربارا موضع شك» فإن حياتي العائلية ليست كذلك . 
فکادنا مو لعا خدا نات فد شات مركا أن العائلات الأخرئ تحتف 
عن عائلتي . فأفراد تلك العائلات يتحدثون في أثناء جلوسهم إلى مائدة 
العشاء» ويذهبون معأ إلى دور السينما ودكاكين بيع المرطبات . كنت 
أراهم يركضون» ويلعبون بالكرة في الحقول المفتوحة للغابة العامةء 
وأتوق إلى حياة ممائلة؛ كانوا يتشاطرون الحياة. فوجود عائلة مكوّنة من 
والدين وفتى هو طموحي الوخيد قي سن الطفولة الذي أشعر بأنه تحقق» 
والجرح الوحيد الذي شفيتّه. 

ومع ذلك» » فالتظاهر بأن ناتانيال هو خلاصنا الوحيد يُعتبر أمرا 
مثيرأ للسخريةء وتشاؤميأًء ومغلوطاً. ففي أحلك الأوقات» كنا نستجيب 
لنداء الضمير الذي نعيره بعضل الأهمية. فزوجتي امرأة جذابة جداً 
تنظر إلى المرآة بحرص شديد للتحقق من سلامة بعض الزوايا: خط 
دزا رال مداه وخر ابا ران هاا لر اة اة 
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في السن بالرغم من حَمّلهاء ووجهها العابس لم يفقد الصفاء بعد بالرغم 
من اختزانه بعض الدهون أو ارتخائه تحت الفك . كانت تستطيع بالتأكيد 
العثور على متقدّمين للزواج بهاء ولكنها اختارت عدم القيام بذلك. إنها 
امرأة قديرة» وقد ورثت 100.000 دولار بعد وفاة والدهاء لذلك لا 
شيء يدعوها للرحيل. وسواء أكان الأمر يصب في اتجاه الأفضل أو 
الأسوأًء فلا بد من وجود حقيقة ما في الكلمات المريرة التي توجهها لي 
في سورة الشجارات: وهي أنني الشخص الوحيد» باستثناء نات» الذي 
أحبّته على الدوام . 

في فترات الصّفح»› كما هي الحال في المرحلة الأخيرةء يميل تفاني 
باربارا ليكون في حده الاقصى . فهي تتوق إلى أن تشملني برعايتها 
وعندما أكون في المحكمةء أعود إلى المنزل في غالب الأحيان عند الساعة 
الحادية عشرة ليلاء أو عند منتصف الليل»› لأجد باربارا بانتظاري في 
لباس البيت› وعشائي ساخن . فنجلس معاء وتصغي بشر ود ذهن وفضول 
شديد إلى ما جرى في ذلك اليوم على غرار فتاة في العقد الثالث أمام 
جهاز الراديو. وتصلصل الأطباق » وأتكلم بفم مليء بالطعام » وتضحك 
بار بارا ويتير الشهود دهشتهاء وكذلك رجال الشرطة› والمحامون الذين 
لا تراهم إلا من خلالي. 

وماذا عني؟ وماذا عمًا أشعر به حيالها؟ أنا أقذر بالتأكيد ولاءها 
والتزامهاء ولطفها ورعايتهاء عندما تظهرها لي . فلحظات حبَها غير 
الأناني لي بمثابة بَلسم لأنايّ المجروح. ولكن ادعاء عدم وجود لحظات 
كرهتها فيها أمر غير صحيح وأجوف . فنظرا إلى كوني الابن المتضرر 
لوالد غاضب» لم يکن باستطاعتي استيعاب ما يتسبب لي به مزاجها من 
أذى. كنت أشعر بيدَيّ تنتفضان رغبة في خنقها في أثناء نوبات التهكم 
المؤذية للمشاعر. وفي مواجهة هذه الفترات» دربت نفسي على إظهار 
لا مبالاة غدت حقيقية مع الوقت. وكنا ندخل مجددأ في دوّامة مزعجةء 
في حرب شديدة نناور فيها لتحقيق تقدم ما من دون النجاح في ذلك› 
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فنتراجع القهقرى . 

ولكن تلك الأوقات ولت ونسيناها تقريباء وکنا على شفیر اکتشاف 
جديد. فما الذي يعيقني؟ بعض الحنين إلى الماضي. كنت أشعر بذلك 
الحنين في فترات بعد الظهر الفاترة حتى عندما تكون أبواب روحي 
ونوافذها مشرٌّعة على امتنان جوهري . لم يكن الأمر يخلو من ثورات 
نة فاز تارا عاعرة عن اران الهدوء لفترة طويلة. لکا قا ايا 
برحلاتنا إلى أشهر المواقع وأعلى الأماكن؛ مع باربارا برنشتاین» عشت 
NT N ae‏ 
ذكرى قديمةء وأضعُف أمام شعور أتلمَسه. كنت كشيء لا أهمية له يتم 
ذكره عرَضاً في نهاية مغامرات خياليةء ويتعتر بجذل منثورة» ویومیئ 
لمخلوقات كنت أحدها ذات مرة : دعوني أدخل ثانية! لم يحن وقت العمل . 

عندما كنت في كلية الحقوق في الجامعة» كانت باربارا تدرّس» 
وكنا نقيم في شقة قديمة تتألف من غرفتين ونصف» تتفشى فيها الطفيليات› 
وفي حالة سيئة تستدعي التصليح. وكانت أجهزة التدفئة في منتصف 
الشتاء تقذف دفقا من الماء المغلي» فيما تستوطن الفئران والصراصير 
أي مساحة في الخزانة تحت المغسلة. لقد نجت تلك الشقة من وضعها في 
NODES‏ 
في التاحية الأخرئى من اققاء. کنا مع ثوبات سماله في الفضول کافة 
بسبب ا رئتیه» a ٠‏ تعاني داأءِ التهاب وا 
N E RT‏ 
الباب . فهذا ما كان باستطاعتنا تحمّل تكلفته: مع ما يتبقى من أجر مدرّسة 
مبتدئة بعد حسم رسومي التعليمية» لامسنا المعايير البيروقراطية للفقر 
المعترف به. 

كانت لدينا دُعابتنا وهي أننا فقيران جداً لدرجة أن التسلية الوحيدة 
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التي يمكننا تحمّل تكلفتها هي إقامة علاقة حميمة» وقد امتزج حسَ الفكاهة 
هذا مع شعور مشترَّك بالإحراج عندما نشارف على تجاوز الحد. كانت 
تلك السنوات سنوات المُتَع الحسَيَةَ» وكنت أتطلع فيها إلى نهاية الأسبوع 
للاحتفال بيوم الراحة على طريقتنا: عشاء بمفردناء قنينة شراب» ومن 
ثم علاقات غرامية ممتعة» طويلةء وبطيئة. وذات ليلةء وبينما كنت 
اقود باربارا إلى غرفة النوم» رايت ستارتنا مفتوحة وجارينا المسنين 
يراقباننا. کان هناك تعبير بريء في نظراتهماء وبدوا لي کحيوانين 
مُجفلين: ظبيةء أرنب» نظرة عدم فهم» تساؤل بعيون مستديرة. لم 
أشتبه قط في أنهما كانا يتجسسان منذ مدة طويلةء وهو شعور لم يخفف 
من خجلي مطلقاً. ولكن باربارا لمست يدي قائلة: «لا تنظر» لا تنظر»› 
تمتمت . «لقد سرحا في خیالهما». 
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بعد أسبوع واحد من استدعائي إلى المحكمة» وقفتُ وساندي في 
منطقة الاستقبال داخل المؤسسة القانونية التي كان ريموند هورغان 
شریكا فيها منذ ايار /مايو . إنه مکان ذو ذوق رفيع: ارضية مكسوة 
بخشب مزخرف تغطيها سجادة فارسية كبيرة لم أرَ مثيلا لهاء يتدرَج 
فيهااللون الوردي فوق لون أزرق قاتم نابض بالحياة. وهناك الكثير 
من الأعمال الفنية التجريدية على الجدرانء وفي كل زاوية من الغرفة 
طاولة ذات حافات من الزجاج والكروم ضعت عليها صفوف من 
نسخات لمجلتي فوربس ووال ستريت جورذال. ووراء طاولة مزخرفة 
من خشب الورد شقراء تسجّل الأسماءء وتتقاضى ر بما ألفي دولار سنويا 
لتبدو جميلة المظهر على هذا النحو. 

أمسك ساندي طيَةَ صدر سترتي بألطف طريقة ممكنة» ووجّه لي 
تعليمات بصوت منخفض » حتى إن المحامين الشبان المندفعين أمامناء 
والذين لا يرتدون سترات فوق قمصانهم لم يستطيعوا ربما رؤية شفتيه 
وهما تتحركان . لن أجري حديتاء قال ساندي› بل سأطرح الأسئلة. 
فو جو دی متعمد» كما قال» کمحفز فقط. وفوق کل شيء» قال» يجب 
أن أحافظ على رباطة جاشي ايا تكن طريقة استقباله لا 

«هل من جدید؟»»› سالب . 

«يسمع المرء أمورا»» قال ساندي . «لا جدوى من التخمين عندما 
نوشك أن نعرف قريبا الأجوبة من المصدر الرئيس». تتناهى إلى مسمعَي 
ساندي في الواقع أمورٌ كثيرة› ولمحامي الدفاع الجيد شبكة معقدة. 
فالزبائن يحملون المعلومات› وكذلك المراسلون؛ ورجال الشرطة 
الأصدقاء في بعض الأحيان» ناهيكم عن محامي دفاع آخرين. عندما 
كنت مدعياً عاماًء بدا محامو الدفاع كما لو أنهم قبيلة من نوع ما يقفون 
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على الدوام وراء طبولهم كلما بلغتهم معلومة يمكنهم نقلها بالطريقة 
الملائمة. لقد اخبرني ساندي أن ديلاي غار ديا استدعى هورغان للمثول 
أمام هيئة المحلفين الكبرى بعد استلام نيكو منصبه» وأن ريموند حاول 
الفقاومة- لف غلم سانذى جذلف» كما قال من مضدر موثوق». تادا 
إلى هذه المشادّة الكلامية» توقعتُ استمرار المنحى العدائي بين ريموند 
ونيكو» ولكن رد فعل ساندي حيال رؤيته اسم ريموند على لائحة الشهود 
أشار ضمناً إلى امتلاكه معلومات إضافية. فساندي لن يخون» بالطبعء 
ثقة من يزو ده بفكرة ما عن مقاصد ريموند. 

وخرجت سكرتيرة هورغان لمرافقتناء وکان ريموند نفسه في 
انتظارنا في منتصف الطريق إلى مكتبه. وكان يرتدي قميصاً من دون 
سترة فوقه او معطف . 

«ساندي» راستي». ورت على كتفي مرة واحدة» وبإيجاز» 
وصافحني . لقد اكتسب المزيد من الوزن» وبطنه يدفع الأزرار السفلية 
من قميصه في اتجاه الأمام . «هل سبق لكما أن زرتما المكان هنا؟». 

واصطحبنا ريموند في جولة. فمع الحوافز الضريبية» أصبحت 
الشركات القانونية نموذجا حديثأ لقصر فرساي . فزوّدنا ريموند 
بمعلومات عن الأعمال الفنية ء وكنت أعلم أنه حفظ الأسماء من المجلات . 
ستيلا. جونز . روشنبرغ. «أحب هذه اللوحة الفنية بصفة خاصة»» قال . 
خطوط قصيرة ومتعرَّجة ومربعات. وفي إحدى قاعات الاجتماع »› 
کا اف طاو اة بطر ن فما مو عة ن فة و اة ف 
الملكيت الأخضر. 

فسأل ساندي عن المهنة التي يزاولها ريموند. عمل فدرالي في 
الغالب حتى الآن» أجاب ريموند الذي اعتبر ذلك أمرا جيدا. فهناك 
هيئة محلفين كبرى في كليفلاند تنظر في دعوى قضائية موجّهة ضد 
زبونه الذي باع مظلات لوزارة الدفاع مزودة بحبال تشوبها عيوب . 
«سهو غير متعمّد». قال لنا ريموند بابتسامة ماكرة. «مئة وعشرة آلاف 
قطعة» . 
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أخيرأء وصلنا إلى مكتب ريموند. كانوا قد زو دوه بزاوية تُطل على 
افر ن غاد انى ارتو الور و خن او ا مات 
مع القليل من الإإضافات› وباتت صورة فوتوغرافية بانورامية للمنصة 
التي صب عليها ريموند مؤخرا تحتل نصف الجدار. وكنت هناك في 
صورة إلى اليمين مع أربعين آخرين. 

لم ألاحظ وجود شاب هناك حتى قام ريموند بتعريفنا إليه. کان 
زميلاً يدعى بيتر» ويحمل إضبارة ورق وقلماً. ويتولى بيتر مهمة تسجيل 
أقوال ريموند بهدف مراجعتها في ما بعد إذا تسببت بأي جدل. 

«إذأء ما الذي يمكنني القيام به من أجلكما؟»» سأل ريموند بعد 
أن طلب القهوة . 

«أولاأ»» قال ساندي› «أريد وراستي أن نشكرك على تخصيصك 
بعض الوقت للقائنا. أنت شخص كريم الأخلاق». 

ولوّح ريموند بيده. «ماذا أقول؟» استنتاج غير منطقي تقريباً. لقد 
ظننتٌ أنه يريد إبداء استعداده للمساعدة بدون قول ذلك. 

«أظن أنه من الأفضل لراستي ألا يشارك في حديثناء وأنا على 
ثقة تامة بأنك تعي ما أقوله»ء قال شتيرن. «آمل ألا يكون لديك ما يمنع 
قيامه بالاستماع فقط». وفي أثناء قوله ذلك» ألقى ساندي نظرة سريعة 
على بيتر الذي رفع إضبارة الورق وشرع بتدوين الكلمات بلا كلل. 

«بالتاكيد» الامر عائد لك». وشرع ريموند برفع الغبار عن طاولته 
الذي لم يكن باستطاعتي - أو باستطاعته - رويته. «يدهشني أنك أردت 
منه القدوم. ولكن الأمر عائد لكما». 

رفع ساندي حاجبه بشكل مميّز» وهي إحدى الإيماءات اللاتينية 
التي تعكس الرغبة في قول شيء حساس جدا أو غير دقيق. 

«إذ ما الذي تريد مني أن أخبرك به؟»» سأل ريموند مجدّداً. 

«وجدنا اسمك على لائحة الشهود الخاصة بديلاي غارديا. إنه دافع 
زیارتناء بالطبع». 

«بالتأكيد»» قال ريموند» وحرك يديه نحو الأعلى. «تعرف كيف 
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تجري الأمورء تا النخاندر و يرسل لك شخص ما دعوة لحضور حفلة»› 
فيكون عليك حضور الحفلة الراقصة» لقد سبق لي أن سمعت هذا الخداع 
المعسول من ريموند آلاف المرات من قبل وهو يومئ بيذيه كثيرأء وتميل 
ملامح وجهه دائماً إلى الابتسام» ونادراً ما تلتقي عيناه عيدي 
الذي يتحدث إليه. هذه هي طريقته في التفاوض مع محامي الدفاع . ١‏ 
شخص رائع › ولكنني لا أستطيع المساعدة . وعندمایغادر زوّاره» غالباً 
ما يطلق عليهم أسماء. 

وإذاء وف تستدغى اللمتول أمام المككمة؟ة: 

«يمكنك المراهنة على ذلك». 

«لقد فهمتُ. لم نتلق أي إشعار بذلك. هل أفهم أنك لم تتحدث إلى 
التن الاين ي 

«لاء لقد تحدتت ت إليهما قليلا . في الواقع › أنا أتحدث إليك› وأتحدث 
إليهما. نواجه بعض الصعوبات في البداية. يتعين على مايك ديوك إنجاز 
بعض الأمور. لقد جلست مع تومي مولتو مرات قليلة حتى الآن. ياء 
أكثر من مرات قليلة. ولكن › كما تعلم » خدمة مقابل خدمة. الم أوقع 
أي إشعار أو أي شيءَ من هذا القبيل» . إنها علامة سيئة» سينه سيئة جداً. 
لقد انتابني ذعر وغضب شديدان › ولكنني حاولت المحافظة على رباطة 
جأشي . فريموند يحظى بمعاملة شاهد عيان » ولا وجود لإشعارات رسمية 
للحد من التناقضات التي قد تهدده في أثناء الاستجواب» ويُجري عدة 

«ذكرت وجود صعوبات»» قال ساندي . «المسألة غير مرتبطة 
بحصانة ما كما فهمت؟» . 

«تبًا لاء لا شيء من هذا القبيل. يتعلق الأمر ببعض الأشخاص 
هنا تز كادي الجن . الأمر برمته يجعلهم عصبيي المزاج . قد یکون 
الأمر مُحرجاً قليلاً بالنسبة إليّ أيضاأ». و ضحك . وا ا ا 
ی رو ا ي SS‏ 
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الشريك الإداري في المؤسسة. 

فلزم ساندي الصمت. كان يضع قبعته وحقيبته باحتشام فوق 
حضنه» ويحدّق بهورغان محاولاً معرفة حقيقة موقفه. لم يكن الرجل 
يتطو ع للإفصاح عن أي شيء. 

رو مادا قلت لمعا سال اندي أخبر :ركان يرال جف 
بهدوئه. 

«أتقصد شر كائي؟» . 

«بالطبع لا. كنت أتساءل عما يمكننا أن نتوقعه من شهادتك . أنت 
على علم بمسار الأمور». واعتمد ساندي نبرته المألوفة واللطيفة وغير 
الا و وفوا ل رة درك اا كا 
ومضة ضوء قد انعكست فجأةء وظهرت قوة شخصيته. 

اخفنا» > في الواقع» لا أريد الدخول في التفاصيل». ا وما في 
اتجاه الشاب الذي يدون الملاحظات. 

«بالطبع لا»» قال ساندي وفو اض : مجالات» يمكنك أن تخبرنا 
بذلك متی شئت . من الصعب أحياناً أن نحزر من الخارج ما الذي دعي 
الشاهد لمناقشته. تعرف ذلك کد 

كان ساندي يتحقق من أمر ما لم أفهمه تماما . فباستطاعتنا النهوض 
والمغادرة إذا كان هدف زيارتنا تحقيق الهدف المحذد لها. لقد بتنا نعرف 
الجانب الذي اتخذه هورغان. هو ليس بصديق . 

«سوف أشهد على سلوك راستي في التحقيق » وكيف قال لي إنه 
مهتم بإجرائه» وعلى تطرقه إلى جوانب حياتي الشخصية في حديث 
جری بیننا في وقت لاحق -». 

«مَهلا». لم يعد باستطاعتي التحمل. «کیف كنت مهتمًا بإجراء 
التحقيق؟ ريموند» أنت من طلب مني تسلم القضية». 

«جری حدیث بیننا» . 

ومن زاوية عيني» لاحظتٌ شتيرن يرفع يده» ولكنني ركزت 
على هورغان . 
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«ريموند» أنت من طلب مني ذلك . قلت لي إن الحملة تشغلك وعلى 
التحقيق أن يكون بين يدي أفضل الأشخاص. كنت قلقا في شأن عبث 
شخص آخر بالتحقیق». 

«هذا ممکن» . 

«هذا ما حدٿث». 

ونظرت إلى شتيرن» طالباً الدعم. كان يسند ظهره إلى الكرسي» 
محدقا بي بغضب . 

«آسف»» قلت بهدوء. 

وواصل ريموند کلامه» غافلاً عن حديثي مع محاميّ . 

«لا أتذكر ذلك يا راستي. ربما هذا ما حدث - كما قلت . كنت 
منهمكا بالحملة. ولكن» جرى حديث بيننا كما أذكر قبل يوم أو يومين 
من المأتم » واتفقنا في نهاية الحديث على أن تتسلم القضيةء ولدي شعور 
بأنها كانت فكرتك أكثر من كونها فكرتي؛ كنت منفتح الذهن › أَقَرَ بذلك› 
ولكنني أتذكر اندهاشي من الطريقة التي انتهت إليها الأمور». 

«ريموند - ماالذي تحاول أن تفعله بي» يا ریموند؟». ونظرت 
إلى ساندي الذي كانت عيناه مغمضتين. «هل يمكنني أن أطرح عليه 
هذا السؤال؟». 

ولكنني دفعت الأمور في النهاية إلى ذروتها؛ كان زخم ريموند 
في أفصى سرعته. فانحنى فوق طاواته إلى أقرب مسافة ممكنة مني. 

«ما الذي أحاول أن أفعله بك؟». كرر السوؤال مرتين» وازداد 
وجهه احمرارا. «ماالذي كنت تحاول أن تفعله بي» يا راستي؟ ماذا 
تفعل بصمتا إصبعيك على أنحاء الكأس اللعينة كافة؟ ما كل ذاك الكلام 
الهراء الذي وجَهته لي في مكتبي عندما سألتني عن المرأة التي أقيم علاقة 
معهاء وأنا الذي أظهرت لك الود قبل أأسبوعين من ذلك الحدث عندما 
أو كلت إليك مهمة التحقيق . لقد صحتٌ في وجهك مرتين » كما أتذكر» كي 
لا ترفض المهمة -» والتفت بشكل مفاجئ إلى ساندي وأشار بإصبعه. 
«إنه شيء آخر سأشهد به»» قال لساندي» ومن ثم نظر إلى مجدّدا «لم 
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تخبرني قط قبل أسبوعين» أو في أي وقت مضى» بأنك كنت تقيم علاقة 
مع المرأة نفسهاء عندما كان يتعيّن عليك القيام بالأمور بطريقة مهنية. 
لقد أمضيت وقتا طويلا وانا أفكر بالحوار الذي جری بينناء يا راستي› 
سائلا نفسي عما تقوم به هناك؟ ماذا کنت تفعل؟». 

كان هذا الحدث أكبر مما يمكن لبيتر» الزميل» أن يتحمّله. لذاء 
كفا جن الكابة كا رقم مرافتا فاوما شرن فر 

«في ظل هذه الظروف» أنصح موكلي بعدم إبداء أي رد فعل. 

من الواضح أنه سيأخذ بنصيحتي» . 

«إذاء هذا ما سأشهد به». قال ريموند لساندي. ووقف»› وأضاف 
موبخاء «وبأنه أراد القضية»ء وأنني رکلته على مؤخرته مراراً لیحقق 
تقدماً في التحقيق» وأنه كان مهتم بمعرفة من يقوم بعلاقة حميمة مع 
كارولين أكثر من اهتمامه بمن قتلهاء وأنه جلس في مكتبي عندما افتضح 
أمره مذعيا أنه لم يكن قرب شقة كارولين في تلك الليلة. هذا ما سأشهد 
به» وسأكون مسروراً للغاية بذلك». 

#خفستاء يا زيمونذه قال فتاندي: والتقط فة الفضوغة من 
اللباد الهامبورغي رمادي اللون عن الكرسي» وكان قد وضعها عليه 
وسط الجهود التي بذلها لتهدئتي . 

وحدقت بهورغان مباشرة» وبادلني التحديق . 

«کان نیکو دیلاي غار دیا صادقا عندما قال انه کان یشوه سمعتي»»› 
قال هورغان . ٍ 

ووقف ساندي بينناء وجعلني أقف على قدمَيّ »> ممسكا ذراعي بيديه. 

«کفی»» قال . 

«خسئت»» قلت في أثناء مرورنا أمام بيتر لدى خروجنا من 
المكتب . «خسئت». 

«نعرف الآن موقعك»» قال شتيرن بهدوء. وفي أثناء دخولنا 
منطقة الاستقبال» تمنى علي التزام الصمت» فلزمته كما لو أن هناك 
شكيمة موضوعة في فمي . ومع هبوط المصعد»ء شعرت برغبة شديدة 
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في الكلام » فأمسكتٌ ذراع ساندي عندما بلغنا الطابق الأرضي . 

«ما مشکلته؟» . 

انه غاضب خداه .وبر شرن الرذهة ار خامية حزم 

«أریى ذلك بوضوح . هل أقنعه نيكو بأنني مذنب؟». 

«ربما. يظن بالتأكيد أنه كان باستطاعتك أن تكون أكثر حرصاً ولا 
سيما في ما يتعلق به». 

«ألم أكن خادسا أمينا؟» . 

وقام ساندي بحركة أخرى من حركاته اللاتينية بيذيه وعينيه 
وحاجبه. كانت لديه اهتمامات أخرى. وفي أثناء سيره» رمقني بنظرة 
رزينة. 

«لم أكن أملك أي فكرة عن وجود علاقة غرامية بين هورغان 
وكارولين» وعن تبادلك الحديث معه حول هذا الموضوع». 

«لم تتبادر إلى ذهني فكرة إطلاعك على الحديث». 

«لا شك في ذلك»› قال شتيرن بنبرة توحي ضما بأنه یرتاب 
بأمري كثيرأً. «حسناء أظن أن ديلاي غار ديا سيكون قادرا على استخدام 
ذلك لمصلحته. متى قامت تلك العلاقة بين ريموند وكارولين؟». 

«بعد توقفها عن رؤيتي مباشرة». 

وتوقف ساندي» ولم يبذل أي جهد لإخفاء انزعاجه. فتكلم مع 
نفسه للحظات بلغته الأم. 

زاء نیکو یقترب بالتأكيد من دافع مأ». 

«ولكنه ما زال على مسافة منه»» قلت بأمل. فهو لا يزال حتى 
الآن لا يستطيع إثبات العلاقة الرئيسة بين كارولين وبيني. 

«بعض هذه العلاقة»»› قال لي ساندي . كانت هناك صراحة متعمّدة 
في کلامه. من الواضح أنه كان منزعجا تماما مني بسبب أدائي في الطابق 
العلوي ٠‏ وإخفائي تفصيلاً هامًا عنه. سيكون علينا التحدث مطوٴل قالء 
أما الآن فلديه عمل في المحكمة. ووضع قبعته على رأسه وغامر بالسير 
في الحرارة الحارقة من دون الالتفات إلى الوراء للنظر إليّ. 
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لقد شعرت فورا بالخبل وبنوع من الدُوار» ولا سيما بخجل لاذع 
بسبب غبائي . فبعد كل هذه السنوات» ما زلت غير قادر على معرفة 
وقع هذه الأحداث على ريموند هورغان» علما أنه كان بالإمكان توقع 
SS‏ 
قال فة ایس شداسیاء ونه ترف کیاسي: نو بالتهليل: 
يتوق إلى ترك أثر إيجابي في نفوسس الجميع e a‏ 
آو ويا > بل يحزنه فقدانه الاحترام . فمساعده الأعلى متهم بجريمة قتلء 
وتعرَض التحقيق الذي أوكل إليّ مهمة القيام به للتخريب أمام عينيه. 
سوف يتوجب عليه الجلوس في منصة الشهود» والكشف عن أسراره 
الخاطة فر ئ طرال سنوت کات عن ونی اعدا لاتب اهاه 
ریموند هورغان . وبين سلوکه وسلوکي› سيبدو المكتب أكثر نشاطاً من 
حمَام روماني. والأسوأً من كل شيء هو أن الجريمة أبعدت ريموند عن 
الحياة التي يحبها حقا؛ لقد غيّرت مسار الانتخابات وأرسلته إلى قفصه 
المصنوع من الزجاج والفولاذ. وما أغضب ريموند وأثار جنونه لیس 
ارتكابي الجريمة - لقد قال الكثير عندما قرر كشف أوراقه أخيرا - فأنا 
من هزئت به عندما قتلتٌ كارولين للحط من قذره» ونجحت. يعتقد 
هورغان أن الأمر بات جلياء ومن الواضح أنه يخطط للثأر. 

واد و ك اتی ابرا كانت الحر ار ة دة والشجن تى 
الأبصار. لقد شعرت على الفور بأنني لا أقف على قدمَيّ بثبات. 
وحاولت تخيّل الانعكاسات العديدة لشهادة ريموند وموقفه العدائي مني 
على المحاكمة» ولكن سرعان ما تراجعتُ عن ذلك . كانت الأفكار تأتي 
وتذهب بشكل غير منتظم . لقد رأيتٌ وجه والدي» ولم أستطع وصل 
الأشياء ببعضها. فبعد كل هذه الأسابيع » وبعد كل ما جرى» شعرت بأنني 
سأتحطم أخيرأء ووجدتٌ نفسي أدعو عندما استدرتُ في الشارع» وهي 
عادة اكتسبتها في طفولتي . 

والاآنء يا الله» قلت في سرّي؛ أا أرجوك أن توقف هذا الأمر 
لأنني خائف حتى الموت. يا اللهء أشم رائحة خوفي الملموسة كالاوزون 
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في الغلاف الجوّي بعد حدوث وميض رعد. أشعر بالخوف بوضوح 
لدرجة أنه بات له لون أحمر ناري وأشعر يما يسببه من ألم كبير في 
عظامي . وألمي حاد لدرجة ني آکاد لا أستطيع عبو ر هذه الجادة الحارة 
بعمو دي الفقري المنحني من فرط الخوف كما لو أن حديدأمصهورا 
يغطي الأرض . يااللهء أشعر بألم وخوف شدیدین ۰ واي يکن ما فعلته 
لأستحق غضبك علي ٠‏ حرّرني من محنتي » أرجوك. اتو سل إليك. 
حرارني من محنتي . يا الله حرارئي . 
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في الولايات المتحدة» قد لا يؤدي الاذعاء في قضية جنائية إلى 
استئناف الحكم . إنه مبدأ دستوري أعلنته المحكمة الأميركية العليا. وحده 
المدعي العام الأميركي يحق له مراجعة أحكام القاضي في قضية ماء 
وذلك بخلاف كل المحامين الذين يقفون أمام كرسي القضاءء والمحنكين › 
وكتاب المحكمة» ومحامي تحصيل الديون ببذلاتهم المصنوعة من 
قماش الرايون» والمحامين المتنفذين في ميدان الإفلاس» والصائحين 
في محكمة الطلاق » ومحامي تعاطي المخدرات والمنشطات بسلاسلهم 
الذهبيةء وأولئك السلسين على غرار ساندي شتيرن الا ما فغش 
المدعي العام الطرف عن أنواع مختلفة من الإساءات القضائية أي تكن 
مَهابة منصبه» وقوة رجال الشرطة الذين يأتمرون بأوامره» وانحياز 
المحلفين إليه في المحكمة. 

دما كفت اتبا غاماء > كنت أقوم بهذا الواجب بانتظام ومشقة في 
قاعة محكمة القاضي لارين ليتل أكثر من أي مكان آخر . فهو داهيةء 
ومطّلع» ولا يميل إلى وجهة نظر الولاية بفعل خبرته الطويلةء ولم يتخل 
عن عاداته على كرسي القضاء» تلك التي اكتسبها طوال عشرين عاما 
كمحامي دفاع » وقام خلالها بمعاملة المدعين العامين ورجال الشرطة 
نة متخا به . إضافة إلى ذلك» هو يمتلك ثقافة رجل أسود 
حقيقية يواجه بها الحصافة الادعائية المستخدمة بطرائق شتى للتغاضي 
بصلف عن المزاج غير المنطقي . وأصبحت الأعمال الظالمة التي شهدها 
في الشوارع موسوعة عاطفية بالنسبة إليه» مبلغاً عن كل قرار يُتّخذ ضد 
الولاية. وبعد عامين أو ثلاثةء كف ريموند عن القدوم إلى المحكمة تجبا 
للدخول في جدالات» إذ كانا يثوران على بعضهماء وهو ما اعتادا القيام 
به في مكتب المحاماة القديم » فيقوم لارين بضرب الطاولة بمطرقته 
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بشدة لا تلين ويعلن إيقاف المحاكمة مؤقتا كي يتمكن وريموند من تسوية 
خلافاتهما في المكاتب والتخطيط لتناول الشراب معأً. 

كان القاضي ليتل جالسا على كرسي القضاءء ويستلم تقارير تتناول 
قضايا أخرى عندما وصلت وشتيرن . فالأمر على الدوام أشبه بوجود 
و م انه تفن اوو لدی دوو ن هز و ور 
وفاتن على نحو استثنائي. والقاضي ليتل ضخم البنية» وبلغ طول قامته 
خمس أقدام أو ست أقدام . لقد اشتهر في بادئ الأمر بكونه بطلا في كرة 
القدم وكرة السلة في الجامعة التي كان يرتادها بموجب منحة دراسية. 
لديه رأس مستدير وشعر أفريقي متوسط الطول رماديّ في الغالب» 
ووجه كبير» ويدان ضخمتان » وأسلوب أميري في فن الخطابةء 
وصوت مميّز بين أصوات الذكور . ويعكس حضوره بطريقة ما ذكاء 
ومقدرة. ويقول البعض إن لارين يرى مستقبله على كرسي القضاء 
الفدراليء ويعتقدآخرون أن هدفه الحقيقي يتمثل في خلافة أولبرايت 
وليامسون في عضوية الكونغرس عن مقاطعة شمال النهر عندما يتوقف 
وليامسون عن تحذي سنه وتوقعات طبيب القلب . وأَيًا تكن ميولهء 
فلارين شخص تجعله التوقعات و قدراته الشخصية رجلا شديد الأهمية 
في هذه الأنحاء. 

كان قد تم استدعاؤنا إلى المحكمة في صباح اليوم السابق من 
خلال اتصال هاتفي أجراه كاتب المحكمة التابع للقاضي. وبعد جمع 
TIT‏ 
جلسة استماع حول قضيتي . فاشتبهت بأنه سيحكم لصالح بعض طلباتناء 
ومناقشة تاريخ المحاكمة ربما. 

وانتظرتٌ وساندي بصمت» وبقي كمب وراءنا. لقد أمضينا 
نن ال الیرم الاق د وا خر ا بكلا اغ ف عن کل اه 
أدرجه نيكو على لائحة الشهود لأجل القضية. وبقيت أسئلة شتيرن دقيقة 
ومحذدة» ولم يسألني إن كنت قد قمت بعلاقة حميمة مع كارولين في 
تلك الليلة» أو إن كنت هناك لسبب آخرء أو عن امتلاكي أي أداة يمكن 
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مطابقتها مع الشق المُحدث في رأس الضحية. 

لقد أمضيت تلك اللحظات التي يألفها المحامي في حياته في قاعة 
a‏ کا اھر سارن تمو چون چا ا ا 
قدر من السياسة في تعاطيه مع الناس» يعامل المراسلين بشكل جيد. 
اتصال هاتفي بغرفة الصحافة قبل اتخاذ أي قرار هام . وقاعة المحكمة 
حيث سيتحدد مسار بقية حياتي على قدر كبير من الجلال. فمقصورة 
المحلفين مزيَنة بدرابزين من خشب الجوز» وبأشكال كرويَة مستديرة من 
الخشب المحبّب الجميل. ومنصة الشهود مصنوعة بالطريقة نفسهاء وهي 
متا خفة لطا وة الفضاء الم ر تفة عن الأراض وان تغطبها ظلة من قب 
الجوز تحملها ركيزتان من المرمر الأحمر. ويجلس كاتب المحكمةء 
والمأمور القضائي» ومراسلة المحكمة (التي تتمثل مهمتها بتدوين كل كلمة 
تقال في المحكمة المفتوحة) في مقصورة أمام طاولة القضاء. وعلى بُعد 
أقدام قليلة منهم » ضعت طاولتان مصنوعتان من خشب الجوز القاتم 
ومنحوتتان بشكل جيد» بشكل متعامد مع طاولة القضاءء وهما تخصّان 
المحامين . ويجلس الادعاء تقليديا بجانب هيئة المحلفين . 

بعد انتهاء كل الأعمال الأخرى» حان وقت النظر في قضيتنا. 
وتسلل بعض المراسلين إلى طاولة الدفاع لسماع وقائع الجلسة ومجموعة 
المحامين - وسماعي - بشكل أفضل. وذكر شتيرن» ومولتو»› ونيكو 
أسماءهم» وأشار ساندي إلى حضوري . وابتسم لي تومي ابتسامة 
عريضة موجَّزة. أراهن على أنه علم بلقائنا ريموند في الأسبوع السابق . 

«أيها السادة»» قال القاضي ليتل» «استدعيتكم إلى هنا لأنني أعتقد 
أنه باستطاعتنا القيام بالقليل من أجل تحريك هذا القضية قدُما. لدي بعض 
الاقتراحات من المتهمء وأنا مستعدَ لاتخاذ قرار في شأنها ما لم يكن لدى 
المدعيين العامُين أي اعتراض». 

وهمس تومي في اُذن نيکو. 
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«لدينا اعتراض فقط على الاقتراح المتعلق بإسقاط أهلية السيد 
مولتو»» قال نیکو. 

إنه أمر طبيعي» قلت في سرّي. هناك مكتب بأكمله يعمل لأجلهء 
وهو ما زال خائفاً من تسجيل الوقائع على الورق . 

فقال لارين إنه سيدع الاقتراح المتعلق بإسقاط الاأهلية حتى النهاية 
بالرغم من وجود بعض الأفكار لديه حيال هذا الأمر . 

«الآن » الاقتراح الأول»»ء قال لارين» ورزمة الأوراق موضوعة 
أمامه مباشرة» «هو اقتراح تحديد تاريخ فوري للمحاكمة. لقد فكرت 
بذلك» وكما يعلم المدعيان العامّان ء بدأت المحكمة بالنظر في قضية 
رودريغز في وقت مُبكر من هذا الصباح » لذلك سأكون متفرَغأ لاثلي 
عشر يوماً من المحاكمات بعد ثلاثة أسابيع من هذا اليوم». ونظر لارين 
إلى روزنامته. «18 آب/أغسطس . يا سيد شتيرن» هل باستطاعتك 
الحضور؟». 

إنه تطور غير عادي . فنحن لم نتوقع بدء المحاكمة قبل الخريف› 
وسيكون على ساندي إرجاء كل أعماله؛ ولكنه لم يتردد. 

«بكل سرور» يا صاحب السيادة». 

«وماذا عن الادعاء؟». 

فشر ع نيكو على الفور بعرض بعض الأمور التي ينوي القيام بها. 
كان يخطط لاإجازة على غرار السيد مولتو» وما زال يتعين عليهما إنضاج 
بعض الأدلة. وانفجر برکان فیزوف . 

«لاء لا»ء قال القاضي ليتل» «لا أريد سماع أي شيءَ من هذا 
القبیل. لاء يا سید ديلاي غاردیا». ولفظ اسم نیکو کما لو انه یحاول 
دمج الكنية. مع لارين» لا يمكنكم توقع الأمور. «التَهّم موجودة هنا 
- هذه التهم تفي بالغرَّض - هل هناك أمور إضافية يمكنك أن تواجه 
السيد سابيتش بها؟ كان مذَعيا عاماً طوال حياته المهنيةء وها أنت تتقذَم 
بتهم من هذا النوع . كلنا نعرف سبب رغبة السيد شتيرن بإجراء محاكمة 
سريعة. لا أسرار هنا. كلنا نظرنا في قضايا في جزء كبير من حياتنا. لقد 
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اطلع السيد شتير ن على الدليل الذي قمتم بتقديمه» يا سيد ديلاي غار دياء 
وهو لا يعتقد أنك تملك قضية. قد لا يكون ن مُحقاً. لا يمكنني الجزم بذلك . 
ولكن» إذا دخلت قاعة المحكمة هذه منَهِماً رجلاً بارتكاب جريمة» فمن 
الأفضل لك أن تكون مستعدأ لإثبات ذلك. في الحال. لا يمكنك ترك هذا 
الأمر مُسلّطا على السيد سابيتش ش كسيف دیمو کلیس القدیم . لاء يا سيدي »۰ 
قال لارين ثانية . «سنجري المحاكمة بعد ثلاثة أسابيع من هذا اليوم». 

وتجمّد دمي. فجلست بدون استئذان على طاولة الدفاع . وألقى 
شتيرن نظرة سريعة إلى الوراء مبتسماً كما يبدو . 

«الآنء ماذا لدينا غير ذلك؟»ء قال لارين. وارتسمت على وجهه 
للحظات ابتسامة عادية في أثناء النظر حوله. لم يكن باستطاعته إخفاء 
شعوره بالرضى بسبب تأنيبه المذعي العام . وانتقل بسرعة إلى مطالبنا 
الرسمية بالاطلاع على الأدلة. فتذمّر تومي قليلاً من طلبنا المقذُم للتزوّد 
بالکأسس » وذكر المحكمة بأن الادعاء يتحمل عبء إثبات أن الكأس لم 
تخفتل عا أ مو ا ةه و لفن سكل 5 سمت اكا 
للدفاع . 

«حسناء ماذا يريد الدفاع من الكأاس؟» 

فوقفتٌ على الفور . «أريد إلقاء نظرة عليهاء يا صاحب السيادة». 

فر مقني ساندي بنظرة» ووضع يده على ساعدي ودفعني للجلوس 
على مقعدي . يجب علي أن أتعلم: أنا لا أجلس في مكان يسمح لي بالتكلم 
فيه . 

«جيد»» قال لارين » «السيد سابيتش يريد إلقاء نظرة على الكأس . 
هذا كل شيء. يملك ذلك الحق. يجب على الاعاء أن يريه الدليل. 
في الواقع» لقد ألقيتٌ نظرة على الأدلة المكتشفة وأفهم سبب رغبة 
السيد سابيتش بإنعام النظر إلى تلك الكأس . إذاء هذا الطلب مقبول». 
وأشار لارين إليّ. كانت المرة الأولى التي ينظر فيها إلى مباشرة. 
«وبالمناسبة» يا سيد سابيتش ٠‏ سيتم سماعك من خلال المحامي. ولكن› 
إذا كنت ترغب في التعبير عن وجهة نظرك» فلديك الحق بذلك»ء في أي 
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وقت . عندما نقوم بمداولاتنا في المكاتب أو في أثناء وقائع الجلسة»ء تملك 
حق الحضور. أريدك أن تعرف ذلك . كلنا نعلم أن السيد سابيتش محام 
جيد في المحكمة الابتدائية» وأحد أفضل المحامين لدينا في هذه المحاكم» 
وأنا على ثقة تامة بأنه سيكون فضوليا حول ما نقوم به من وقت لآخر». 

ونظرت إلى ساندي الذي أومأً برأسه قبل أن أجيب. فشكرتُ 
المحكمة» وقلتُ له إنني سأصغي» وأن محاميّ هو الذي سيتكلم. 

«جيد جدا»ء قال القاضي. وكان في عينيه دفء لم يسبق لي 
أن رأيته في المحكمة. أنا متهم الآن أمامه» وعلى غرار شيخ قبيلة 
أو رئيس مافياء فهو يدين لي ببعض الحماية. «لدينا الآن هذا الطلب 
بدخول الشقة». 

فتشاور مولتو ونیکو. 

«لا اعتراض»» قال نيكو » «إذا حصل ذلك بحضور رجل شرطة». 

واعترض ساندي على الفور» وتلت ذلك لحظات قليلة من المناوشة 
المعهودة في قاعة المحكمة. فالجميع يعرفون ما الذي يجري . لقد أراد 
المڏعيان العامان أن يكتشفا ما نبحث عنه» ومن جهة ثانيةء لديهما 
وجهة نظر قانونية. فأي عبث بمحتويات شقة كارولين يعيق قدرتهما 
على استخدام مسرح الجريمة للبحث عن المزيد من الادلة. 

خا لديك صور الآن»ء قال لارين. «كلما نظرت في إحدى 
هذه القضاياء أتساءل إن كان المدعون العامون متحالفين نوعاأً ما مع 
كوداك». وضحك المراسلون جميعاء وابتسم لارين أيضا . هذا ما هو 
عليه. إنه يحب المرح. ووجه مطرقته نحو ديلاي غار ديا. «باستطاعتك 
الحصول على شرطي عند الباب كي تضمن عدم قيام أي فرد من الدفاع 
بنقل أي شيء من مكانه» ولكنني لن أسمح لك بالتجسس على ما ينظرون 
إليه. لقد حظي الادعاء بأربعة أشهر لتفحَص كل الشقة»ء قال لارينء 
محتسباً ضمناً الشهر الذي كنت فيه رئيس فريق التحقيق . «أعتقد أنه 
يحق للدفاع أن ينعم بدقائق قليلة من السلام يڌ شنقيز ن٤‏ عد اطبا 
مادتما وسار قعة لك و لتكرص لى أن قفر ازال إشعار. مسق المد 
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ممتلكات السيدة بوليموسس» أو منفذ الوصيةء أو من يمتل ممتلكاتهاء 
i SN‏ 

الآن» لنتحدث عن الاقتراح المتعلق بإسقاط أهلية السيد مولتو». 
إنه مطلبنا لمنع تومي مولتو من النظر في هذه القضية كما لو أنه محام 
في المحكمة الابتدائيةء لأن نيكو قال إن مولتو قد يكون شاهداً. 

وأجفل نيكو في الحال. فإسقاط أهلية أحد المدعين العامين مع تبقي 
ثلاثة أسابيع للمحاكمة عبء ثقيل. مستحيل. لن تكون الولاية مستعدة 
ابدا. لم اكن اعلم إن كان نيكو يبحث عن المزيد من الوقت» أو يحاول 
رد الطلب. فهو لم يعد واثقا من نفسه ربما. 

«حسناًء انظر الآن يا سيد ديلاي غاردياء أنا لست الشخص الذي 
طلب منك أن تضع السيد مولتو على لائحة الشهود»» قال القاضي ليتل. 
«لا أستطيع أن أتخيّل كيف فكرت بالمباشرة في القضية مع مذع عام 
يمكن أن يكون شاهدا. لا يمكن للمحامي أن يكون مدافعاً وشاهداً في 
القضية نفسها. لقد اتبعنا هذا النظام في محاكمنا طوال أربعمئة عام» ولا 
أنوي تغييره لأجل هذه المحاكمة أيّا تكن أهميته بالنسبة إلى أي مشارك› 
وختی لر کان دد مزالي ايع أو نيوز ويك» أو سواهما كبيراً». 
وتوقف القاضي ليتل قليلاً ونظر شزرا في اتجاه قاعة المراسلين كما لو 
أنه الوحيد الذي لاحظ وجودهم هناك . 

«ولكن» دعني أقول هذا -» ونهض لارين» وتوجَّه إلى طاولة 
القضاء» ووقف وراءها. ومن ارتفاع خمس أقدام عن الأرض»› تكلم . 
«في الواقع » لقد فهمت › يا سيد ديلاي غاردياء أن التصريح الذي تتحدث 
عنه هو ذاك الذي قاله السيد سابيتش رذا على قيام السيد مولتو باتهامه 
بارتكاب جريمة القتلء إذ قال» أنت محق». 

«اجلء انت مُحق»»› قال نيكو. 

وقبل لارین ن التصحيح» وأحنى رأسه الكبير. 

و . في الواقع› لم تقدم الولاية التصريح بعد. ومع ذلك» لقد 
أعربت عن نواياك› وتقذم السيد شتيرن بهذا الاقتراح لذلك السبب. 
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ولكنني لست واثقاً من تحوّل هذا التصريح إلى دليل. فالسيد شتيرن لم 
يتقدم بأي اعتراض بعد. هو يرغب في رؤية السيد مولتو وقد أسقطت 
أهليّته أولاً. ولكنني أتصوّر» يا سيد ديلاي غاردياء أننا عندما نبلغ تلك 
المرحلة فسوف يقول السيد شتيرن إنه لا صلة لهذا التصريح بموضوع 
البحث». إنها إحدى أفضل وسائل لارين لمساعدة الدفاع . فهو يتوقع 
الاعتراضات التي يحتمل أن يسمعها. ويتم التقدم ببعضها - على غرار 
هذا الاعتراض - بدون شك. ولا يفكر محامي الدفاع ببعضها الآخر 
أبدا. وفي كلتا الحالتين » عندما تطرح هذه الاعتراضات رسمياء يتم 

«يا صاحب السيادة»» قال نيكوء «لقد اعترف الرجل بارتكاب 
الجريمة». 

«آه» يا سيد ديلاي غارديا»ء قال القاضي ليتل. «حقاً! في الواقع› 
هذه هي قراءتي للأمر. تقول لشخص ما إنه متهم بإساءة ما فيقول» أجل› 
أنت مُحق. الجميع يعرفون أنه مُزاح . لقد اعتدنا كلنا هذه الأمور . . في 
الواقع» برأييء لو كان السيد سابيتش قادماً من تلك الأنحاء لقالء يو 
موها». 

وساد الضحك في قاعة المحكمة على نطاق واسع. لقد سجّل لارين 
هدفا آخر. وجلس على كرسي القضاء ضاحكا أيضاً. 

«ولكنني أظن أن الناس يقولون في الناحية التي يقطن فيها السيد 
سابيتش» أجل انت محق» وما يعنونه هو أنت مخطى». وتوقف عن 
الكلام قليلاء ثم أضاف: «دلالة على التهذيب». 

وساد المزيد من الضحك . 

«يا صاحب السيادة»» قال نيكو» «ألا يعود قرار البت في هذه 
المسألة لهيئة المحلفين؟» 

«بالعكس» يا سيد ديلاي غاردياء إنها مسألة مرتبطة بالمحكمة في 
الأساس . يجب أن أقتنع بأن هذا الدليل متعلق بموضو ع البحث. > في 
الواقع» أنا لم أصدر حكمأً بعد. ولکن› يا سید» ما لم تكن أكثر إقناعاً 
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مماهي حالك حتى الآن » فأنا أتوقع أنك سوف تجدني أحكم بأنه لا 
علاقة لهذا الدليل بموضوع البحث. وقد ترغب في إبقاء هذا الأمر في 
عقلك في أثناء التطرق إلى اقتراح السيد شتيرن» لأنك إذا لم تقدم هذا 
الدليل أو تعتمد عليه في أثناء استجواب المتَهُم» فلماذا سيتوجب علي إذا 
رفض اقتراح الدفاع». 

وابتسم لارين » وخسر نيكو الجولة الأولى. لقد فهم من القاضي 
أنه لن تتم الموافقة على التصريح. وكان نيكو أمام خيار إبعاد مولتو عن 
لائحة الشهود وبذل جهد لا جدوى منه لاعتراف القاضي بالدليل أو إبقاء 
تومي والتخلي عن الدليل. فإذا لم يكن لديه خيار آخر حقأء فمن الأفضل 
له الاكتفاء بنصف المعادلة. لقد زال تصريحي لمولتو من هذه القضية. 

واقترب مولتو من المنبر. «سيدي القاضي -» قال» ولم يضف 
شيئا. فقاطعه لارين بعد أن زال حس الفكاهة عن وجهه. 

«يا سيد مولتو . لن أصغي إليك وأنت تطالب بقبول شهادتك . يمكنك 
إقناعي ربما بأنه لا يفتقرض في هذه الحال تطبيق القاعدة العريقة التي 
تمنع محامياً ما من أن يكون شاهداً في قضية ينظر فيهاء ولكن حتى تقوم 
بذلك» لن أسمع منك المزيدء يا سيد». 

وأنهى لارين الجلسة بسرعة» وقال إنه سوف يرانا في المحاكمة 
في 18 آب/أغسطس. وغادر كرسي القضاء» ملقياً نظرة سريعة أخرى 
على المراسلين . 

كان مولتو لا يزال واقفا هناك وعلى وجهه نظرة سخط. لقد 
اعتاد تومي على الدوام في مهنته كمحام في المحكمة الابتدائية إظهار 
عدم رضاه. ولكنه والقاضي ليتل يهاجمان بعضهما منذ عدة سنوات . 
قدلا أتذكر عمل كارولين في الفر ع الشمالي» ولكنني لم أستطع قط 
نسیان لارین ومولتو؛ إن شجاراتهما شهيرة. فبعد قیام بولکارو بعزله 
إلى سيبيريا القضائية تلك » طبَق القاضي ليتل عدالته الخاصة به» واعتبر 
رجال الشرطة مذنبين بالمضايقة حتى يثبت العكس . واعتاد مولتو 
المحاصّر والحزين الادعاء بأن القوّادين ومدمني المخدرات واللصوص 
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المتسللين -الذين يظهر بعضهم يوميا في قاعة محكمة لارين - سينهضون 
للتصفيق له عندما يجلس على كرسي القضاء للنظر في القضايا الصباحية. 
كان رجال الشرطة يكرهون القاضي ليتل فيبتكرون نعوتا عرقية بمخيلة 
تشبه مخيلة الذي وضع الإنسان على القمر. كان لارين في وسط المدينة 
قبل سنوات من إنهائي التحقيق بقضية النايت سينتس› وكان لايونيل 
كينيلي يتذمر كلما سمع باسم لارين. هناك قصة واحدة رواها لي كينيلي 
عشر مرات عن قضية اعتداء رفعها شرطي وادعى فيها أن المتَهُم قاوم 
عملية اعتقاله. وقال الشرطي» المدعر مانوس › إنه والمتهم دخلا في 
صراع بعد قيام المتَهّم بإطلاق اسم ما عليه. 

أي اسم؟ سأل لارين. 

أفضّل عدم ذكره هنا في المحكمةء يا سيدي القاضي» قال مانوس . 

لماذا؟ أتخشى الإساءة إلى هو لاء المو جو دين ٠‏ أيها امشرطي؟ وأومأً 
لارين في اتجاه المقاعد الأمامية حيث يجلس المتهمون في الجلسات 
الصباحيةء وهم مجموعة من المومسات› والنشالين › واللصوص 
المدمنين على المخدرات. تكلم بحرية» قال القاضي ليتل. 

نعتني بالشادء يا سيدي القاضي . 

وصدر صفير من المقاعد»› وكان هناك الكثير من المرح. ولزم 
لارين الصمت› ولكنه كان يضحلك أيضا. 

لماذا أيها الشرطي؟ قال لارين مبتسماًء أل تكن تعلم أن عبارات 
التحبب مو جو دة ڦي صلب مجتمعنا؟ 

وهاج المتهمون الجالسون على المقاعد: تحيات القوة السوداء 
المطالبة بالحقوق المدنية للسود» وراحات أيد تخفق في الهواء. لقد 
أصدر لارين حكما لصالح الدفاع . 

«والأهم من ذلك»» قال لي كينيلي» «صعد مانوس إلى منصة 
القضاء» ووقف هناك حاملا قبعته بيده» وقال لليتل بلطف كتلميذ مدرسة: 
شكرا لك أيها الشادء قبل أن يغادر». 
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لقد سمعتٌ هذه القصة نفسها من شخصين آخرين»› ولكن الاثنين 
أقسما على أن الملاحظة الأخيرة صدرت من كرسي القضاء. 
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كل أسبوع» وفي ليلة الأربعاء عادةء يرن الهاتف. وكنت أعرف 
هوية المتصل من دون أن يذكر اسمه» وقبل أن ييدأ بالكلام . كان 
بإمكاني سماعه وهو يسحب سيجارته اللعينة. لم يكن يفترض بي التحدث 
إليهء ولم يكن يفترض به التحدث إِليّ . فقد صدرت الأوامر لنا نحن 
الاثنين بالالتزام بذلك. 

كيف حالك؟ سأل. 

و س 

هل أنتم بخير؟ 

نتجنب الاخفاق . 

إنه أمر عسير. 

أخبرني عن ذلك. 1 

وضحك . لا. أظن اني لن أطلعك على شيء. حسناء هل تحتاج 
الى اي شيء؟ هل هناك ما يمکنتي القيام به؟ 

نن اكد :شك لاك 

أجل ٠‏ ولكنني أتصوّر أنك ستخرج من الأمر منتصر ا في وقت 
قريب. أراهن على ذلك. 

أعرف ذلك. ماذا عنك؟ كيف حالك؟ 

جید. ما ز لت صامدا. 

هل ما زال شميت يتعاون معك في قضيتك؟سألت» مشيراً إلى 
رئيسه. 

یا ا 

كم يصعبّون عليك عملك؟ 

أتعني أو لئك الذين يشبهون الكعكات المكوبة؟ هيا. 
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ولكثتى أعلم أن ليب يفضي وقا عضا .فاك التي اقلت بي 
في مناسبتين أخبرتني أنهم أعادوه إلى ماك غراث هول» وأخرجوه 
من قسم القيادة الخاصة في مكتب النائب العام . لقد قيّده شميت بعمل 
مكتبي لإنجاز تقارير رجال مباحث آخرين» ومن شأن ذلك أن يقود 
ليب إلى الجنون. ولكنه كان يحذر دائماً في أثناء عمله في القسم» فيعشي 
بصر الآخرين لينأى بنفسه عن عيّابيه وعن العديد من الأشخاص الذين 
ينتظرون سقوطه. فرجال الشرطة يتصورون على الدوام أن ليبرانزر 
يتكتم عن أمور تعنيني. هذه هي طريقتهم في التفكير . 

سوف أتصل في الأسبو ح التالي» كان يعدني دائما في نهاية كل 

وكان يفي بوعده بأمانة. لا يبدو أن مهامنا تختلف كثيراً. فطوال 
شهر› وعندما اتضح للجميع أن الأمر جڏي» عرض علي مالا . أعرف 
أن هذا النوع من الأمور قد يکون مكلفاء قال . 

فقلت له إن باربارا قد قدمت لي الدعم المالي. وعلق على الزواج 
من فتاة يهودية. 

وفي ذلك الأسبوع» وعندما رن الهاتف» كنت في انتظاره. 

«كيف حالك؟»» سال . 

«ما زلت صامدأً»» قلت . 

والتقطت باربارا سماعة الهاتف الآخر لسماع الحديث. 

«الاتصال لي hE‏ قلت . 

فقالت ساط رحبا يا يته وأغادت س فاعة الهافة إلى 
مکانها . 

«إذأء ماذا يجري؟». 

«سوف نذهب إلى المحاكمة»ء قلت . «بعد أقل من ثلاثة أسابيع». 

«أجل» أعرف . قرأت عن ذلك في الصحف». وكففنا عن الكلام 
للحظات . ليس هناك ما يستطيع دان ليبرانزر القيام به في شان الشهادة. 
سيكون عبئا ثقيلاً على كاهلي» وكلانا نعرف ذلك» ولا خیار آخر لدينا. 
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لقد أجاب عن أسئلة مولتو في اليوم التالي للانتخابات قبل أن يتمكن ليب 
من معرفة النتيجة؛ كنت أميل إلى الاعتقاد بان الإإجابات ستكون نفسها 
حتى ولو علم ليب بالعواقب . فما حدث قد حدث. هو يشرح الأمر لنفسه 
بهذه الطريقة. 

«إذاء انت تستعد؟»» سأل . 

ونل قاری كوا رن خن مده آنه کذلك قا :اند 
الأفضل دون مناز ع». 

«هذا ما یقولونه». وعندما توقف قليلاء سمعت صوت قذاحته. 
«حسناء لا بأس. هل أنت بحاجة إلى أي شيء؟» 

«أجل»» قلت الو يال لما تالفنا ا 
على القيام به. 

ا بقوة»» قال لي . 

«عليّ إيجاد هذا الشخص ليون . ليون ولز. كما تعلم» إنه الشخص 
الى ار شا ست اع الات اتام في الع الشتمان كتا مر فرش 
المتَهُم الذي بحثت عنه في ملف المحكمة» ذاك الذي له علاقة بكارولين 
ومولتو؟ لقد استأجر شتيرن متقفي آثار» وقال هذا الأخير إن لا وجود 
لهذا الشخص . لا أعرف وسيلة أخرى للبحث عنه. لا أستطيع إجراء 
خد ربح مع تومي مولتو». 

كان المحقَق الخاص يدعى ند برمان»ء وقال ساندي إنه جيدء 
ولك يندى أنه لم يكن يملك أي فكرة عما يتين عليه القيام به وزودكه 
بنسخات عن صفحات ملف المحكمة. وعاد بعد ثلاثة أيام» قائلا إنه ليس 
باستطاعته المساعدة . فالفرع الشمالي ابه بحديقة حيو انات حقبقية في 
هذه الأيْام» يارجل» قال. أنمنى لكم الحظ حقا. لا يمكنكم دا معرفة 
ما يجري هناك. 

لقد تطلب الأُمر ڊ بعض الوقت» وأكثر مما توقعت» ليقوم ليبرانزر 
بدراسته. ولكنني كنت أعرف المشكلة. فإذا اكتشف القسم أنه يساعد 
في عملية الإعداد للدفاع عني» فسيسجنونه بتهمة العصيان » أو الخيانة. 
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رفدھت خم عدر اما ن الخدذعة شد ی ین تون ای ر اتب تفا عدي : 

ما كت لطاب شك دلك دلو م أكن مکطر اء أنت ترف و لكن: 
أظن أن المسألة قد تحدث ترقا بتو 

«كيف؟»» سأل. «أتظن أن لتومي علاقة في هذا الأمر؟ أتظن 
أنه يوقع بك ليمنعك من البحث؟». كان باستطاعتي القول إن ليبرانزر 
يعتبر هذه الفكرة بعيدة الاحتمالء علما أنه لم يكن يحاول إصدار أحكام. 

و اعرف انتريد أن تمعن افرل إنشي أعتن الأمر مما نا 
أعتبره كذلك . وسواء أكان يُثقل كاهلي أم لاء فقد يبدو الأمر سيئا جدا 
بالنسبة إليه إذا تمكنا من كشف النقاب عن ذلك الرجل. من شان أمر 
مفائن أن ابلشت أنقاة هة الفجلفن قا 

ولزم الصمت مخذدا: 

«بعد أن ال بشهادتي»› قال . «فكما تعلم» هؤلاء الأشخاص 
يراقبونني» ولا أريد أن يُطرح علي أي سوال تحت القَسّم وأن أجيب 
عنه إجابة خاطئة. إن عددا كبيرا من الأشخاص يودّون رؤية ذلك . 
عندما أنزل عن منصة الشهود»ء سيهدأون» وسأعمل على الأمر حينذاك 
وأبذل فصارى جهدي . هل اتفقنا؟» . 

لاء لم نتفق . سيكون الأوان قد فات على الأرجح. ولكن سبق لي 
أن طلبت الكثير . «رائع . أنت صديق حقيقي . أعني ذلك». 

«أتصور أنك ستخرج من الأمر منتصرأً في وقت قريب»› قال . 
«أراهن على ذلك». 


اکر بد خاملهامجددا: إنه الذوري لموسم الصيف. ولحسن 

الحظء لم يتحسن فريق الستينغرز إلا قليلا في هذه الدورة. ففي الهواء 

المُثقل بالرطوبة في أمسيات آب/أغسطس » ما زالت الكرات تحيّر لاعبينا 

كما يبدو فيسقطون مع المطر المتساقط بسرعة. كانت الفتيات يستجبن 

للتوجيهات بشكل أفضل» فيقذفنَ الكرة ويضربنها بالمضرب بمهارة 

متزايدة. ولكن» لم يكن بالاإمكان اللحاق بالفتيان في معظم الاحيان . 
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ويأتي كل ذكر في الثامنة من عمره إلى لوحة ضرب الكرة مع أحلام 
بتحقيق أعجوبة. بالنسبة إلى الفتيان » لا جدوى من التوجيهات المتكرّرة 
لابقاء الكرة على الأرض 

كان نات استاتياء وقد أدهشني ذلك . لقد بدأ يتغير في ذلك الصيف 
ويركز على الأمور المادية» فصار مدر كأ لقدراته» ولقيام الناس بمراقبة 
طريقة قيامه بالأمور كما لو أنها دلالة على شخصيته. وعندما حان دوره 
لصدَ الكرة بمضربه» راقبتٌ كيفية ارتفاع نظره عندما وصل إلى النقطة 
الأولى قبل أن يركض بأقصى سرعة في اتجاه النقطة الثانية. فلا يكفي 
القول إنه يقلد اللاعبين على التلفاز لأنه يلاحظ في المقام الأول» فلقد 
بدأ بالاهتمام بالأسلوب . وقالت باربارا إنه يبدو أكثر تدقيقاً بملابسه»ء 
ولأسعدني ذلك لو لم يكن علي التيقظ من دوافع هذا اللضح الفجائي. 
لقد حول دانيال انتباهه إلى العالم كما أظنء لأنه يعرف أنه تسبّب لوالده 
بالكثير من العناء. 

بعد المباراةء توجهنا إلى المنزل بمفردنا. ولم بُبد أحد عدم رحمة 
تخت فر عا عدم المقار كه فن انر هة الف شار كا فى نمار اة فة 
واحدة بعد توجيه النَهْم» وكان الوقت يمر بشكل غير منتظم مع لحظات 
الصمت الفجائية التي تحدث لدى ذكر المواضيع العادية؛ العمل الذي 
لا أذهب إليه» برامج بوليسية تلفزيونية تعالج مآزق ممائلة لمأزقي . 
فهؤلاء الرجال كريمو الأخلاق بما يكفي ليوافقوا على وجودي بينهم؛ 
ولكن ليس مع أطفالهم لأنني أشكل خطرا عليهم . يجب أن نفكر جميعا 
بالأشهر القادمة» وباستحالة وجود تفسير للمكان الذي قصدته» وفي ما 
فعلته . فمن المُجحف تمضية هذه الأمسيات الرائعة مع نذير شؤم. لذلك› 
غادرت مع نات ملوحَين بشكل ودي» فحملت المضرب والقفاز » ومشى 
نات بجانبي ساحقا الهندباء البرَية بقدميه. 

لم تصدر عن ناتانيال أي كلمة تذمّر. لقد ترك هذا الأمر أثرا حزينا 
في نفسي» وتأثرت بوفاء ابني. وحده الله يعرف الضرر البالغ الذي 
يلحقه به أصدقاؤه. فأيّ بالغ لا يمكنه أن يتَخَيّل ما يتحمَّله من ملاحظات 

243 


ساخرة وقسوة عرّضية. ومع ذلك» لقد رفض التخلي عني؛ عن مصدر 
ألمه. فهو ليس مولعاً بي» ولکنه کان يلازمني» ويسحبني من يدي عن 
الأريكة لأقف على قدمَيّ وأعمل معه؛ ويرافقني في الليل عندما أجازف 
بالخروج لاإحضار صحيفة وغالون الحليب؛ ويسير بجانبي في الغابة 
الصغيرة القائمة بين حيَنا والساحة العامة الخضراء في قرية نيرنغ. لم 
يكن يُظهر أي خوف. 

«هل أنت خائف؟». سألت فجأة في تلك الليلة عندما كنا سائرّين. 

«أتعني إن كنت خائفاً من عدم نجاتك من العواقب؟». كانت 
المحاكمة على قاب قوسّين أو أدنى» وتّرخي بثقلها علي لدرجة أن ابني 
البالغ من العمر ثماني سنوات علم في الحال ما أعنيه. 

«أجل». 

«لا». 

«لم لا؟». 

«لست كذلك» هذا كل شيء. إنه مجرد أمر تافهء أليس كذلك؟». 
ونظر إِليّ شزرا من تحت طرف قبّعة البيسبول المائلة. 

«بطريقة ماأ». 

«سيجرون هذه المحاكمة» وستقول ما حدث في الواقع» وسينتهي 
الاآمر. هذا ما تقوله أمي». 

آه» يكاد قلبي يتمزق : هذا ما تقوله والدته. ووضعتٌ ذراعي حول 
ابني» وكنت أكثر اندهاشاً من أي وقت مضى من ثقته بها. لم أستطع 
تخيل الجلسات العلاجية المطوّلة بين ابن ووالدة تنزل خلالها إلى مستواه 
دعمأله. إنهاأعجوبة؛ وحدها باربارا تستطيع تحقيقها. كعائلة» نحن 
ملتحمون بهذا التماثل: أحب نات أكثر من أي شيء آخر في العالم» 
وهو يهيم بوالدته. وحتى في هذه الس المشاكسة»› المليئة بالطاقة العنيفة 
لشخص في الثامنة من عمره» کان يعاملها بلطف استئنائي» ويسمح 
لها وحدها بالتحدث معه بإسهاب . كانا يتبادلان تعاطفاً خاصأء واتفاقاً 
في الرأيء واعتمادا على بعضهما أعمق من الأعماق التي لا يمكن 
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سبر أغوارها بين والدة وابنها. هو يشبهها أكثر مما يشبهني بتوازنهاء 
وذكائهاء ومزاجها الخاص والغامض ٠‏ وتفانيهاء وهو ماثل على الدوام 
في مخيلتها . وأصدقها عندما تقول إنها لا تستطيع أبدأ أن تنتزع من أعماقها 
عاطفة مماثلة بهدف منحها لطفل آخر. 

وهما لا يفترقان عن بعضهما من دون الشعور بالانزعاج. ففي 
الصيف الماضي» أمضت باربارا أربعة أيام في ديترويت لزيارة إحدى 
صديقاتها في الكليةء ييتا غرافر» وقد اكتشفت أنها أصبحت أستاذة في 
الرياضيات. كانت باربارا تتصل مرتين في اليوم» وكان نات يبدو 
حزيناً باستمرار» ونكد المزاج» وبائسأًء وكانت الطريقة الوحيدة لأقوم 
بتهدئته ووضعه في السریر هي بتخيُل ما تقوم به والدته وییتا بالتحدید 
في تلك اللحظات . 

إنهما في مطعم هادئ» أقول لهء وتأكل كل منهما سمكة مشوية 
مع القليل من الزبدةء وأمام كل منهما كأس من الشراب. وعندما يحين 
مو عد التحليةء سنتذاولان ما تجدانه مغريا جدا. 

فطیر ه؟ سأل نات . 

ويستغرق ابني الذي حلمب به على الدوام في النوم» متَخَيَلا والدته 
وهي تتناول الحلويات. 
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«مرحبأ»» قال مارتي بولیموس. 

وخا اة . وعندما وطئتُ بيت درج المبنى وألقيت نظرة 
سريعة أولى على ذلك الشخص وعلى شعره الطويل» ظننته كمب الذي 
کان شن افر شن ی فاو هاه رن٠‏ بد ند جت اال 
الذي لم أفكر به طوال أشهر. فوقفنا بمفردنا في الرواق خارج شقة 
کارولین ونحن ننظر إلى بعضنا . ومذ مارتي يده وصافحني بثقة . لم بد 
أي تردد واضح› وبدا کما لو أنه مسرور تقريباً برؤيتي. «لم أتوقع أن 
رات خا اا عن ر هة ما اة ن حن وخر هنا 

وی من ج ق وا جن وين من الاطى ا ج 
لنا فيه بمعاينة المنزل. «حصلت على هذا»» قال مارتي 

«آه» لقد فهمت الآن»ء قلت بصوت مرتفع . «كان إجراءُ شكليً 
فقط». لقد طلب منا القاضي إشعار محامي الممتلكات» وهو نائب عام 
سابق يدعى جاك باكلي . لقد ارسل جاك الاإشعار للفتى كما يبدو . «تتمثل 
الفكرة بالسماح لك بالاعتراض على دخولنا للنظر إلى بعض مقتنيات 
كارولين إذا كنت تمانع ذلك. ليس عليك التواجد هنا». 

«لا بأس». وكان الفتى ينحني إلى الأمام والوراء في أثناء تكلمهء 
ولم ببد أي دلالة على الرغبة في المغادرة. 

فحاولتٌ إجراء حديث معه لأسأله عما ينوي القيام به. «تحدثنا في 
المرة الأخيرة عن اعتزامك العودة إلى مسقط رأسك». 

«لقد عدت»» قال بدون شكليات. «في الواقعء علقت دراستي 
في الكلية . لقد رسبت في الفيزياء» وحصات على درجة دي في اللغة 
الإنكليزية. كنت على ثقة تامة من رسوبي في تلك المادة أيضاً . لقد عدت 
إلى المنزل قبل ستة أسابيع» وقدمت إلى هنا بالسيارة يوم أمس لجمع ما 
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فضل من مقتنيات والدتي». 

فاعتذرتٌ منه» وشرحبٌ له قائلا إنني عندما رأيته افترضّت أن 
أموره تسیر بشكل جید. 

و إنها كذلك . إنها تسير بشكل جيد». 

«كيف قبل والدك الأمر؟». 

«لم يكن سعيدأً حقأء ولا سيما في ما يتعلق بدرجة دي. بدا الأمر 
كما لو أن ذلك قد جرح مشاعره. ولكنه قال إنني مررت بعام عصيب. 
سأعمل لمدة قصيرة» ثم سأعود». ونظر مارتي حوله إلى شيء غير 
محدد. «على كل حال» عندما أجمع مقتنيات والدتي» أظن أنني سأمرَ 
بك». 

يستخدم الأطباء النفسيون عبارة سلوك مخالف لوضع معيلّ» وهي 
تنطبق على هذا الفتى الذي يحاول نوعاأً ما التغاضي عن مقتل والدته 
على يد الشخص الذي يعتقد الجميع أنه قتلها. وتساءلت للحظة عما إذا 
كان على علم بما يجري . ولكن التعليق موجود على الإشعار: الشعب 
مقابل سابيتش» ومن غير المحتمَل أن يكون قد أغفل الهم الموجُهة إِليّ 
والمذكورة في الصحف. 

لم أحظ بفرصة للتحقق من الأمر أكثر بسبب قدوم كمب. كان 
باستطاعتي سماع وقع خطاه على الدر ج . کان يجادل احدهم› وعندما 
انعطف عند زاوية منبسط سلم المبنى تحققت من الشخص الذي يتحدث 
إليه. إنه توم لندنينغ > وهو ضابط شرطة كبير الحجم لم يرق لي قط . 
فلندنينغ رجل أبيض البشرة يُطلق الكثير من النكات الإتنية والعرقية. 
ونتمحور حساسيته بأكملها حول كونه مولودا أبيض البشرة وأصبح 
EE.‏ وهو يعامل ذوي البشرة الملوّنة كما لو أنهم دخلاء. لا شك 
في انه سيكون سعيدا برؤيتي على هذا النحو. کان كمب يشرح قائلاً إن 
لندنينغ لن يدخل الشقة في أثناء معاينتنا إيَاهاء فيّجيبه لندنينغ قائلا إن ما 
فهمه من مولتو مختلف عما يقوله. أخيرأء اتفقا على نزول لندنينغ إلى 
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الطابق السفلي» واستخدامه الهاتف . وفي أثناء غيابه» عرفت كمب إلى 
مارتي بولیموس. 

«أنت مُحق»» قال لندنينغ عندما عاد. «هذا التفويض صادر عن 
ذلك القاضي». ومن طريقة قوله كلمة ذلك تدركون ما الذي يفكر به. 

حرّك كمب عينيه. إنه محام جيدء ولكنه لا يزال يمتلك طباع 
المنتسبين إلى إحدى مدارس ذوري آيفي» الذين لا يترددون في النظر 
إلى الآخرين كما لو أنهم أغبياء. 

لقد ألصق إشعار برتقالي وقوو ري على باب فة كارو لن مل 
عبارة تقول إن الشقة مسرح جريمةء وقد ختمت بالشمع الأحمر بامر 
من المحكمة العليا في مقاطعة كيندل ويْمنع دخولها. والإشعار موضوع 
فوق العتبة كي لا يكون بالإمكان فتح الباب» ومّلئت الأقفال بالبلاستيك . 
فقطع لندنينغ الإشعار بواسطة شفرةء ولكنه احتاج إلى بعض الوقت 
لتنظيف الأقفال . وعندما انتهی» سحب مفتاح کارولین من جَیبه وسلمه 
لنا. کات برج یطاق ریف جھر اء وبیضاء دی إلى انه دلین: 
وكان هناك قفل على مقبض الباب» إضافة إلى مزلاج مثبّت بإحكام. 
فكما قلت لليبرانزر منذ مدة» لم تكن كارولين تعبث. 

بعد وضع المفتاح في القفل السفلي» أداره لندنينغ وقام بتفتيش ثيابي 
وثياب كمب» ومن ثم ثياب مارتي» من دون أن يقول أي كلمة. فمن 
شان ذلك ان يحول دون قيامنا بدس اي شيء. واريته إضمامة ورق 
كنت أحملها بيدي . وسأل عن محافظ جَيبناء وبدأً كمب بالاعتراض › 
ولكنني أومأت له كي يلتزم الهدوء. مرة أخرى»ء ومن دون التفوَّه 
بأي كلمةء فعل لندنينغ الشيء نفسه مع مارتي الذي كان يحمل محفظة 

«يا الله»» قال مارتي . «انظرا إلى كل هذه الأغراض . ماذا سأفعل 
بها؟». وسار أمامنا. فألقيتُ نظرة شاملة مع جايمي» ولم يكن أي منا 
يعرف إن كنا نملك السلطة لإبقائه في الخارج» أو إن كان هناك سبب 
يدعونا لإزعاجه. فناداه لندنينغ وتبعه إلى الداخل. 
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«هيه» أنت هناك . لا تلمس شيئًا. لا شيء البتة. باستطاعهما هما 
ف ان ی افا ارا ماري براه وغو عرق لاون قي 
اتجاه النوافذء متحققاً من المنظر الطبيعي كما يبدو. 

كان الهواء في الداخل سيئ الرائحة وثقيلاء ومحروقاً بحرارة 
الصيف . وقد يكون هناك شيء متعفن في مكان ما في الشقة. وبالرغم من 
اعتدال الحرارة في الخارج» لم تبرد الشقة ذات النوافذ مُحكمة الإإغلاق 
بعد حرارة الاسبوع السابق الشديدة. لا بد من أن درجة الحرارة تناهز 
نحو 85 درجة. 

لم أعتقد يوماً بالأشباح » ولكن من المقلق أن تعود. فشعرتٌُ بإثارة 
تنطلق نزولا من أسفل عمودي الفقري . لقد بدت الشقة في مظهر غريب 
اران کل کی فع ر على کال کیا ر داشاو 
والكرسي لا يزالان مقلوبين رأسا على عقب» ورسم خط كفافي لجثة 
كارولين بالطبشور على الأرض المكسوّة بخشب سنديان فاتح اللون › 
على مقربة من المطبخ. ولكن الأمر بدا كم لو أن كل شيء آخر قد 
اكتسب كثافة إضافية . فبجانب الأريكةء كانت لا تزال هناك علبة مر صّعة 
صغيرة موضوعة على طاولة زجاجية أخرى اشتريتها لكارولين؛ لقد 
أعجبتها في متجر مورتون يوم قصدت ذلك المكان برفقتها في أثناء 
محاكمة ماك غافن. وكان أحد التنانين الحمراء الموجودة على ستارها 
الصيني يرمقني بنظرات نارية. ياالله! قلت في سرَّي › ياالله! لقد أو قعت 
نفسي في المشاڪل. 

وأومأ لي كمب . لقد أراد الشرو ع بإلقاء نظرة على المكان » وسلمني 
زوجا من القفازات المطاطية. لا حاجة لهاء ولكن شتيرن أصرَ على 
وضعها. من الأفضل عدم الدخول في جدال حول بصمات الأصابع التي 
ادعی تومي مولتو أنهم اكتشفوها قبل مدة طويلة. 

وتوقفتٌ للحظات بجانب المشرب القائم على جدار المطبخ. لقد بدا 
لي أنني طالعت ذهنيا المشاهد الموجودة في الصور الفوتوغرافية التي 
التقطتها الشرطة لساحة الجريمة» ولكنني أردت التأكد من ذلك . فوقفت 
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على بُعد ثلاث أقدام من الأواني الزجاجية» وعددت الكؤوس المصفوفة 
على منشفة. لقد وُجدت بصمتاي على إحدى كؤوس هذه المجموعة. 
گانت هناك أف عفر ة افا بوزعذد ها هر أخرى لمر ند س التاكة. 

اقترب جايمي مني» وهمس: «أين نبحث بالله عليك؟». 

أراد أن يتحقق من وجود وسائل لتحديد النسل استخدمتها كارولين . 

«هناك مرحاض في ذلك الاتجاه»» قلت بهدوء. «حيث توجد 
خزانة أدوية وعلبة صغيرة لمستحضرات التجميل» . 

وقلت له إنني سأتحقق من غرفة النوم. ونظرت إلى داخل خزانة 
الملابس في المقام الأول . كانت رائحتها تفوح من كل شيء» وتمكنت من 
تمييز الملابس التي كنت أراها ترتديها. لخر كت هذه الفشاهد شعورا 
معتدلاً متضارباً مع رغبة في كبته. لم أعرف إن كانت هذه الحالة علاجية 
أم تمسَکا بما هو محظر علي . وكنت أتحقق من هذه المشاعر باستمرار 
عند باب هذه الشقة. وانتقلتٌُ إلى أدراجها. 

كان الهاتف موضوعاأً على الطاولة بجانب سريرهاء وهي قطعة 
مستديرة قوائمها على طراز آني کوین . وعندما فتحت الذر ج الوحيد 
فیھا لم أرَ شيئا سوى جواربها الشبيهة بالسروال . وبعد أن بحثت تحتهاء 
وجدتٌ دليل هاتف مُجلّداً بجلد عجل بني اللون اا اقل رال 
الشوطة امرا مان ولم أستطع مقاومة اكتشاف مضمونه. وبحثتٌ في 
صفحة الأسماء التي تبدأً بالحرف أس» ولكنني لم أجد شيئاً. وفكرتُ 
بالحرف أر؛ أجل. كان رقما هاتف عملي ومنزلي موجودّين. فمسست 
الدليل برفق للحظات. كان اسم هورغان مُدرّجا فيه بخلاف اسم مولتو . 
رلکنء كان تاك حر قا تي ول رهما عى الأرعح الكرفاق الأرلان 
لکل من اسمه وکنیته. ومن ثم بحثت عن أسماء أطبائها في صفحة الأسماء 
التي تبدأ بالحرف دي» ودوّنتٌُ الأسماء ووضعت الورقة في جَيبي. 
وفي الخارج»ء سمعتُ صخباًء ولندنينغ هو أول من تبادر إلى ذهني 
لسبب ماء وظننث أنه قرر تجاهل قرار القاضي قاتم البشرة والتجسس 
علينا. وقلبتُ صفحات الدليل لحماية ما عثربٌ عليه. ولكن» عندما دخل 
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الشخص الغرفة» لم يكن سوى مارتي الذي كان يجوب أنحاء المنزل. 
فقظر إت الداخل ولح بيد . كانت صفحة الأسماء التي تبدأً بالحرف 
أل هي الصفحة التي فت فتحتهاء وكان اسم لارين مدوّناً في أعلاهاء إضافة 
إلى ثلاثة أرقام هاتف . خا فکرت في سري . لأ بد من انها مجمو عة 
عائلية في الفرح الشمالي؛ فالجميع موجودون هنا. ومن تم › ۰ فکرت 
تانية. لا بد من مواصلة البحث. فتحققت من صفحات الاسماء التي تدا 
ڊالحروف ان٬‏ دي وجي من دون ان أعثر على اسم نيو . ودسست 
الدليل تحت الجوارب الثبيهة بالسروال. 

كان مارتي واقفاً عند باب غرفة النوم. 

غر ت اها افر كذلك 6 
٠‏ فأومأت برأسي. وقال لي إنه سينتظر في الخارج» وحاولت أن 
أعلمه بأنه يمكنه المغادرة إذا رغب» ولكنه لم يفهم التلميح . 

عندما عثرت على كمب» كان يعبر غرفة الجلوس 

«لا شيء هنا»› قال لي. «لا رغوة» لا كريم. حتى إنني لم أعثر 
على علبة حجاب منع الحمل. هل فاتني أمر ما؟ هل تَخْبَّئ النساء هذه 
الأشياء؟». 

«لا علم لي بذلك. تبقي باربارا أشياءها في الذرج الأعلى لخزانة 
المطبخ. ليست لدي أي فكرة عن الأمكنة التي تحتفظ فيها الأخريات 
بهذه الأشياء» . 

«حسناء إذا قال عالم الكيمياء إن المرهم المانع للحمل موجود ولم 

يتم العثور عليه في الشقة»» قال کمب› «أخبرني اذا بمکانه» . 

«أظن أنني أخفيته»ء قلت › «عندما التقطتُ حجاب منع الحمل». 
لقد اعتدتٌ مع كمب وشتيرن اعتماد هذا الأسلوب؛ أي توقع ما سيذعي 
نیکو أنني قمت به. کان جايمي› بصفة خاصة› تخد الامو ما 

«ولماذا قمت بذلك؟». 

وفكرت للحظات . «ربما لأخفي واقع أنني حصلت على حجاب 
منع الحمل». 

251 


«لا معنى لذلك . من المفترَّض حدوت عملية اغتصاب . وهل يشكل 
ما قامت به عندما أرادت القيام بعلاقة حميمة فارقاً؟». 

«أظن أنني لم أكن أفكر بوضوح. لو كنت من قام بذلك» لما تركتُ 
الكأس على المشرب». 

فابتسم كمب. كان يحب الذور الصغير والكلمات السريعة. 

وذ من فاغد رة الا اق رمان ال قو ا اة 
الخاص . «يفترض به البحث بنفسه كي يتمكن من التقدم بشهادته عن 
الأحز: سيكرن متوافرا في غضون ساعة :نتر حقى يبلغ الأمر امع 

والتقينا نحن الأربعة خار ج الشقةء وراقبنا لندنينغ وهو يُقفل الباب . 
وکما توقع كمب» رفض لندنینغ انتظار برمان . فقال له كمب إنه سيقوم 
بانتظاره لأن تفويض المحكمة يمنحنا الحق بدخول الشقة طوال اليوم. 

«لا أتلقى الأوامر من أي محامي دفاع يرقص الروك أند رول»» 
قال لندنينغ . 

«حسناًء إذأ لنذهب لمقابلة القاضي»» قال كمب . فنظر الشرطي إلى 
السقف كما لو أنه الأمر الأكثر إثارة للسخرية الذي سمعه يومأًء ولكنه 
وقع في الفخ ونزل وكمب السلمء وهما يتبادلان أطراف الحديث› 
وتركتٌ مع مارتي بولیموس. 

«انه رجل لطیف› الییں كذلك؟»» سالت مارتي . 

فسألني بجدية تامة: «أيّ منهما؟». 

«كنت أتحدث عن الشرطي» . 

«بدا جيدا. قال إن ذلك المدعوّ السيد كمب كان في الغالاكتيكس». 
وعندما أكدتٌ له ذلك» قال الفتى: «واو!»» ولزم الصمت بعد ذلك. لقد 
بدا كما لو أنه ينتظر أمراما. 

«في الواقع » لقد تحدتتٌ إليهم . أقصد رجال الشرطة». 

«هل قمت بذلك؟». كنت أفكر بالزجاجيات الموضوعة على 
المشرب. 
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«هل تعرف لقد سألوني عنك؟ وعما جرى بيننا عندما قدمت 
لرؤيتي». 1 

«حسناء إنه عملهم». 

«أجل» أرادوا أن يعرفوا إن قلت لي أي شيء عن علاقتك بهاء 
أعني كارولين. هل تعرف ذلك؟». 

كان علي بذل جهد للتحكم بذاتي كي أتجنب الدوران حول نفسي 
بطريقة لا إرادية. لقد نسيبٌ. لقد نسيتٌ أنني أخبرتُ هذا الفتى بذلك . 
إنه دليل نيكو ليثبت علاقتي الغرامية. فشعرتٌ بغصَة في حَلقي. 

«لقد سألوني مرتين» في الواقع . قلت .. . أعني» لقد جرى بيننا 
حديث صادق › هل تعرف ذلك؟». 

«بالتأکید»» قلت . 

«وأخبرتهم أنك لم تقل أي شيء عن ذلك». 

فنظرتٌ إلى الفتى. 

«هل قمتٌُ بالأمر الصائب؟»» سأل. 

كان يُفترض بي» بالطبع» أن أذكره بقول الحقيقة . 

«بالتاكيد» » قلت ثانية. 

«لا أعتقد أنك الرجل الذي قتلها». 

«أقڌّر ذلك». 

«الأمر أشبه بالكارما»» قال . «لا يحق لهم اتهامك». 

فابتسمت» ورفعت يدي لأقوده في اتجاه بيت الدَرّج» وانتابني 
ذلك الشعور. كانت حالة الذعر التي انتابتني أشبه بالاصطدام بجدار» 
وشعرت بخوف شديد لدر جة أنني فقدت القدرة على الوقوف على ساقيّء› 
ومددتٌ يدي للمساك بالدرابزين . يا لغبائي! قلت في سرَي٬‏ يا لغائي! 
إنه مزود بأجهزة تنصّت. إنه يضع مسجَلة شريطية. إنها فكرة نيكو 
ومولتو. هذا ما يقوم به هناء لهذا السبب لم يبد بخير. ليس بخير. لقد 
تبعنا إلى داخل الشقة وراقب كل ما نقوم بهء ومن ثم أخرجني إلى هنا 
لإغرائه بأداء شهادة كاذبة. لقد أقنعت نفسي بذلك للت . لقد قضي علي . 
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وشعرت بأنه سيغمى علي . وتعثّربُ ثانية» ولكنني استدرتٌ هذه المرة. 

فمد مارتي يده قائلا: «ما الأمر؟». 

عندما نظرت إليه» علمت أنني مجنون» وأحمق. كان يرتدي 
الملابس الفصلية: كنزة ضيقة وسروالاً قصيرأًء حتى إنه لم يكن يضع 
أي حزام . لا أحد يستطيع إخفاء تجهيزات تحت هذه الثياب . لقد شاهدث 
لندنينغ وهو يفتش ملابسهء ولا يبدو الخداع في عينيه ايضا. فكل ما رايته 
هو ذاك الفتى اللطيف» والخجول»› والضائع تماما. 

وتبلل قميصي بالعرق فجأةّ» وشعرتُ بالوَهن» وخفق نبضي في 
أعلى ذراعَيّ . 

«أنا بخير»» قلت له» ولكن مارتي أمسك بمرفقي على كل حال 
عندما شرعنا بنزول الدرج. «المكان هو السبب»» قلت . «لقد ألحق 
بي الأذى». 
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إنهاالساعة الثالثة صباحأً. عندما استيقظتُ»› كان قلبي يخفق 
ET‏ وشعرت بآثار عرق بارد على عُقي» فحاولتٌ إرخاء ياقتي» 
وتحسست بشرتي› واستلقیت مجددا . كان نفسي قصيراء ونبض قلبي 
يدؤي بصوت متقطع في أذني المسندة ة إلى الوسادة. كان الكابوس الذي 
رأيته لا يزال واضحأً بالنسبة إليّ؛ وجه والدتي التي تشعر بألم شديد؛ 
تلك الصورة لوالدتي المُنهّكة وشاحبة اللون عندما شارفث على الموت» 
وا ف فلك ر اا اة دعوو 

عندما مرضت والدتي وتوفيت بسرعة» كانت تمر بفترة حياة البلوغ 
الأكثر مسالمة. لم تكن تعيش مع والدي بالرغم من عملهما جنباً إلى 
جنب كل يوم في المخبز . كان قد انتقل للعيش مع أرملةء هي السيدة 
E RR TT TT‏ 
زوجها. بالنسبة إلى والدتي التي أصبحت حياتها مع والدي مليئة بالخوف› 
لقد حرّرها هذا الواقع إلى حد ماء وانتقل اهتمامها فجأةء» وبشكل متزايدء 
من ذاتها إلى العالم الخارجي. وغدت إحدى أولى المتصلات المنتظمات 
ببرامج المقابلات التي يشارك فيها المستمعون . ما هو رأيك بالمواعيد بين 
أشخاص من أعراق مختلفة و نريم القنب الهندي؟ ومن قتل كنيدي؟ 
كانت تضع على طاولة الطعام أكداسأ من الصحف والمجلات القديمةء 
ومجموعة من الورق والبطاقات المفهرسة التي تدوؤن عليها الملاحظات 
استعدادأ لبرامج الغد. فوالدتي التي كانت مصابَة برُهاب الخروج من 
مبنانا السكني أو المتجرء ويتعيّن عليها البدء باستعداداتها في الصباح 
الباكر إذا أرادت مغادرة منزلها بعد الظهر» وترساني إلى السوق مذ 
أن بلغت الثامنة من عمري كي تتجّب مغادرة المنزل» أصبحت شخصية 
محلية إلى حد ما بسبب آرائها الجريئة والصريحة حول مواضيع جدلية 
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متنوعة. لم أستطع التوفيق بين هذا التطور وبين تكيفي منذ مدة طويلة 
مع غرابة أطوارها أو مع الهوامش الضيقة لحياتها السابقة. 

فعندما تزو ج والداي› كانت أمي في الثامنة والعشرين من عمرهاء 
وأكبر سنا من والدي بأربعة أعوام» والابنة السادسة لمنظم اتحاد عمَّاليء 
وشابة من كورك. أنا على ثفة بأن والدي قد اقترن بها لأجل مذخراتها 
بوالدي حبًا به. كانت فتاة بكرا كبيرة في السن» وغريبة جدا كما أعتقد 
لتتمكن من اجتذاب متقدمين آخرين للزواج بها. فسلوكهاء كما شهدتُء 
يميل إلى تجاوز الحدود من دون التمكن من التحكم به» إضافة إلى 
جولات جنونية من البهجة الواعدة تقابلها ساعات من النظرات التأملية. 
وکانت تصاب أحياناً بالاضطراب»› فتبحث باستمرار في أدراج خزانتها 
المكتظة بالملابس › وفي علبة الخياطةء دة تجتحا هز تفا مزا 
للأعصاب اطا انها اذیا ا انت تادر المنزل»› فقد اعتادت شفيقتاها 
الاعتناء بها. كانت محاولة شجاعة من قبلهما. فعندما تقوم خالتاي 
بزيارتهاء يعمد والدي إلى التحامل عليهما داعيا إيّاهما بالمتطفلتين » وقد 
يبلغ به الأمر عندما يكون ثملا إلى حد تهديدهما باستخدام العنف معهما. 
O‏ 
الک کا لر انا اي * ¿ کلباً شرساً ينبح . NTE‏ 
عن تحقيق مهمتهما غير المعلنة المتمثلة بحماية روزي الوديعة (والدتي)ء 
وحمايتي بصفة خاصة. بالنسبة إليّ» لقد آنسني حضور هاتين الخالتين 
طوال فترة طفولتي . فقد كانتا تحملان لي السكاكر» وتصطحبانني لقص 
شعري» وتشتريان لي الملابس. كانتا تشرفان على تربيتي بطريقة 
روتينية لدرجة أنني لم أدرك نواياهما أو لطفهما إلا عندما بلغت العقد 
الثالث من عمري . وبطريقة ماء ومن دون أن أدرك ما حدث»ء علمتُ 
بوجود عالمَين؛ عالم والدتي وعالم شقيقتيها الذي أدركت أنني أنتمي إليه 
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في النهاية. في صباي » كنت باستمرار أعتبر أن والدتي غير كاملة؛ هذا 
لا امي بها كان اة خاض به عن متو من فل ال خرن 
وتفوق قدرتي على شرحها. 

هل أبالي حقا برأيها بې في محنتي تلك؟ أفترض ذلك. أي ابن لا 
یا کت سا ریا انان تعش لتری ما يجري . ففي الأشهر 
الأخيرة من حياتهاء كانت کن ا في الد ف ف ي على غر 
نوم واحدة. ولكن باربارا كانت ترفض رؤية والدتي في أي مكان آخر . 
كانت تنام على أريكة في غرفة الجلوس» وتجلس في معظم الأوقات على 
كرسي خشبيٰ صلب . وقبيل وفاتهاء كانت والدتي تنحدث إلى باربارا 
باستمرار» ورأسها مُسنّد إلى وسادتهاء ووجهها متقلص بسبب المرض › 
ونظراتها غير مركزة تقريباً» والنور يخبو في عيتيها. فتمسك باربارا 
يدهاء وتهمهمان معا من دون أن أفهم أي كلمة؛ ولكن الصوت ببقى 
ثابتا كصنبور مفتوح . فباربارا برنشتاين امرأة متزوّجة في منتصف 
العمر» ومعسولة اللسان» ومن سكان الضواحي» ووالدتي ذات عقل 
هائم ومزاج لطيف دائماً. وهما تتواصلان مع بعضهما وتجتازان دروب 
الوحدة» في حين اشعر انا بحزن عارم»› كالمعتاد» يحول دون قيامي 
بخطوتي . كنت اراقبهما من الباب: بارباراالزوجةالقانعة» وروزي 
الوالدة التي لم أهملها . وعندما كنت أحل مكان بارباراء كنت أملك اللياقة 
أحيانا لأخبرها بأنني أحبهاء فتبتسم لي بوَهَّن» ونادرا ما تكلم و فيل 
وفاتهاء تولت باربارا مهمة إعطائها حن الديميرول. ولا تزال هناك 
بعض المحقنات في الطابق السفلي في علبة تحتوي على تذكارات غريبة 
من والدتي تحتفظ بها باربارا: بكرات قديمة العهدء وبطاقات مفهرَسة› 
وقلم باركر مذهُب الرأس كانت تستخدمه لتدوين الملاحظات في شأن 
ظهورها على المحطة الاذاعية. 

سرت في الظلمة لأعثر على خفيّء اا من الخزانة. 
وفي غرفة الجلوس؛ جلست على کرسيٰ هزاز . كنت أفكر مؤخراً 
بالعودة إلى التدخين مجددا. لم أكن أشعر بالرغبة في ذلك» ولكن 
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التدخين قد يملا الساعات البائسة في بحر الليل عندما أكون مستيقظاً في 
غالب الأحيان . 

ومارست لعبة مع نفسي تدعى ماهو الجزء الاسوأ؟ لقد بدت الكثير 
من الأمور تافهة» ولم أغد أبالي بطريقة تحديق النساء بي بأفواههن 
الفاغرة عندما أسير في وسط القرية. لم أكن قلقا على سمعتي» أو من 
شعور العديد من الناس بالخوف مني طوال حياتي كلما سمعوا باسمي؛ 
حتى لو كانت الهم الموجُهة ضدَي قد أسقطت في اليو م التالي من تو جيهها 
إليّ. لم أبال بمدى E To‏ 
ولكن لم يكن باستطاعتي التغاضي عن التآكل المنتظم لعاطفتي› و 
أرقي وقلقي الجنوني» أو الحد من تفاقمها. pT‏ 
التي أستيقظ فيها في منتصف الليل» واللحظات التي تسبق تمكني من لملمة 
شتات نفسي عندما يترسخ اعتقادي بأن الهلع لن ينتهي أبدا. فالأمر أشبه 
بتلمَس المفتا ح الكهربائي في الظلام من دون أن أكون واثقا - وهنا الهلع 
استو ا ےو کیا سي الو جه وعندما يصبح البحث أكثر امتداداء 
يتآكلني ذلك الشعور الضئيلء ويزول» ويصدر الفقاقيع كقرص دواء 
يلقى في الماءء ويبدأالسوادالجامح الذي يعتريني بسبب ذلك الذعر 
اللامحدود والدائم بابتلاعي . 

وإليكم الأسوأً: قلقي على ناتانيال. فيوم الأحد» سنضعه على متن 
القطار المتوجّه إلى كامب أوكاواكا بالقرب من سكاجيون حيث يُفتررض 
أن يبقى ثلاثة أسابيع » وهي المدة المتوقعة للمحاكمة. وبعد تذكر هذا 
الأمرء نزلت الدرج بهدوء ووقفت في الردهة المظلمة خار ج البابء 
وأاصغيت السمع حتى تمكنت من سماع إيقاع تنفسه» وجعلت نفسي يتبع 
إيقاع نفسه. عندما أراقب نات وهو نائم» تسيطر علي غرابة العلم: 
فأفكر بالذرات والجزيئيات» والبشرة والعروق» والعضلات والعظامء 
وأحاول فهم ابني للحظة كما لو أنه مجموعة من الأجزاء» ولكنني أفشل 
في ذلك. لا يمكننا أبدأ توسيع حقل فهمنا النهائي . فأنا أعرف ناتانيال 
من خلال كتلة مشاعري الحارة تجاههء وأنظر إليه من خلال العاطفة 
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القوية التي أكتها له. إنه فتايّ اللطيف والوسيم عندما يكون نائماء وأنا 
فتن جدا لمدئ افتضار کی لا ان هدا الد من انان کي هذه 
الحياة القاسية. 

وإذا أدنت» فسيبعدونني عنهء لا بل إن لارين ليتل سيرسلني إلى 
الج لد نرات . لقد حطمتني فكرة بقائي بعيدا عمًا تبقى من حياته 
الشابةء وشعرتُ بالخوف من الجن نفسه»ء وروّعتني فكرة العزل 
والابعاد» وجعلتني فكرة الجن مريضا بسهولة تامة. ولكن اللأمور 
المُرعبة الجسدية الفعلية التي أعانيها نادرأ ما تكون في عقلي؛ حتى عندما 
أطعن نفسي بفكرة العواقب القصوى التي قد أواجهها. 

كنت قد أمضيت أياماً في رادياردء سجن الولاية» حيث يرشل 
كل مجرم» لمقابلة أحد الشهود» ولكن التنهدات هناك تثير القشعريرة. 
فالقضبان الحديدية ثقيلة» وهي بسماكة بوصتين وعرض نصف بوصة»ء 
ويوجد وراءها كل أولئك الأوغاد الذين باتوا يشبهونني؛ وهو ما يصدمني . 
كان الرجال السود يثرثرون بنبرة غاضبة جنونية» والرجال البيض 
يضعون على رؤوسهم قلنسوات طويلة مخروطية الشكل» واللاتينيون 
ينظرون بعيون غاضبة. إنهم أولئك الرجال الذين تجنبتموهم في رواق 
أو محطة حافلات» والفتيان في المدرسة الثانوية الذين اخترتموهم ليكونوا 
متسكعين . هم أولئك الذين يحملون فشلهم كندوب› ويشبهون سهماً عاد 
إلى الأرض بعد تحليقه عاليا في السماء. 

لم يعُد بالإمكان كن أي نوع من المشاعر حيال هذه المجموعة 
من الاشخاص . لقد سمعت كل أنواع قصص الكراهية الشديدة» واعلم 
أن هذه القصص المخيفة بمثابة حبر غير مرئي يسود أحلامي . بالنسبة 
ل > لن يكون هذا الأمر بعيداً عن كونه وسيلة للتعذيب. و 
عن سكاكين الليل» وعن الحفلات التي توزع فيها أعمال التفجير بشكل 
علني» وعن ماركوس ويتلي؛ وهو أحد الأشخاص الذين حاولتٌ التحدث 
إليهم في النايت سينتس » وكان قد عقد صفقة مخدرات مع أحدهم هناك 
ومُدّد على ظهره في غرفة الأوزان » وطلب منه رفع يديه وحمل قضيب 
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أثقال فيه 250 رطلاً عند كل طرف»ء وقد أدى ذلك إلى اختناقه لأن هذه 
الأثقال لعبت دور المقصلة إلى حد ما. وومر عن احضحانات 
السكان في ذلك الحي؛ فنحو 16 بالمئة منهم مجرمون › وأكثر هن نحنف 
السكان هناك ارتكبوا نوعاً من أنواع العنف. وأعرف أمورأً عن الطعام 
الرمادي› والرجال الأربعة الذين يحتجزون في زنزانة واحدة» ورائحة 
البراز التي تتغلب على بعض أنواع الروائح الأخرى . وأعرف أن هناك 
مناطق تصبح فيها سيطرة العصابات تامة لدرجة أن الحراس يرفضون 
عبورها طوال أيام. وأعرف أمورأً عن الحراس أنفسهم» وعن ثمانية 
منهم أدينوا في المحكمة الفدرالية بسبب استخدام بنادق رشاشة في حفلة 
ليلة رأس السنة للسيطرة على اثني عشر سجيناً أسود تناوبوا على ضرب 
الناس بالأحجار اللوحية والآجرَ. 

أعرف ما حدث لرجال مثلي هناك لأنني أعرف ما حدث لبعض 
من سهت قي إر الهم إلى اك وأغر ف أمؤرا عن مار سي الوب 
وهو الشخص الذي يتبادر إلى ذهني كلما أعود بالذاكرة إلى تلك الحقبة. 
فمارشيلو أميركي نموذجي مندفع» ومحاسب عام مُجاز»› قام بإدارة 
مراهنات أحد الأشخاص في حيَه القديم في بداية مهنته. وفي النهاية› 
ازدهرت مزاولة مارسي لمهنة المحاسبة»ء وقرر أنه لم يعد بحاجة إلى 
وظيفة خارجية. وعندهاء أعلمه جون كونت - أأحد الفتيان - أنه لا 
يملك حرَية التخلي عن هذا النوع من الأعمال. وهكذا سارت الأمور» 
فاحترم مارسي لوبينو قرار المحاسب العام المجاز» ورئيس بيي تي 
أيه» وعضو هيئة المديرين في مصرفين » وهو شخص لا يعبث بسجل 
مراهنات أكبر زبائنهء ويغادر مكتبه كل يوم بعد الظهر عند الساعة 
الثالثة والنصف تماما للاهتمام بمباريات الكرة والمراهنات على الجياد. 
كانت كل الأمور تسیر بشكل جيد إلى أن قام أحد الفدراليين بالإبلاغ 
عن وجود غرفة للاتصالات الهاتفية. ودخل موظفو مصلحة الضرائب 
الغرفة» ووجدوا مارسي لوبينو مع ستة أشخاص آخرين يديرون أموال 
رهان وبحوزتهم ثلاثة ملايين دولار. وأراد منه الفدراليون أن يتكلم 
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بأسوأ طريقة» ولكن مارسي كان ممتازأ بالحساب . فعامان من المقامرة› 
والاحتيال البريدي» والاحتيال الاتصالاتي» والاتهامات بالاحتيالء 
وکل ما تمکن الفدراليون من إلصاقه به من تَهَم لم تكن توازي ما يود 
جون کونت والفتیان أن يفعلوه به في عشر دقائق: بتر خصیتیه. وکان 
مارسي لوبينو يعرف أنهم لن يتوانوا عن القيام بذلك. 

لذلك» اتصل بي مايك تاونسند من القوة الضاربة لمكافحة الجريمة 
المنظمة. لقدأرادأن أجد دوافع تؤدي إلى تجريم مارسي. فاتهمنا 
مارسي بالقيام بأعمال مشبوهة في الولايات المتحدة» وعندما أدين 
وضعناه في راديارد بدلا من المعسكر الفدرالي الليلي الذي كان يعلل 
النفس بالذهاب إليه؛ وهو مكان يتيح له تناول السلطات» ويحتوي على 
ملاعب لكرة المضرب ٠‏ ويدرّس فيه النزلاء الساعون للحصول على 
إجازات جامعية في إطار برنامج الاإجازة بكيفية مسك الدفاتر» وأرسلناه 
مقيّداً بالسلاسل إلى رجل يضع عيني ابنته الرَضيعة مع مفاتيحه. 

وبعد ستة أشهر»› اتصل تاونسند وقمنا برحلة إلى الشمال للتحقق 
مما إذا كان لوبينو قد استجاب للضغوطات. فوجدناه في حقل وهو يحفر 
الأرض بواسطة مجرفة. وعرَّفنا بنفسينا مجدداً. فوع مارشي وير 
مجرفته تحت ذراعه وانحنی علیها باکیاً. لم يسبق لي أن رأيت رجلا 
ييكي على ذلك النحو؛ كان يرتجف من رأسه وحتى أخمص قدمَيه» وقد 
اصطبغ وجهه بلون أرجواني» وانسکبت الدموع من عینيه كما لو أن 
الماء يخرج من صنبور. رجل أصلم بدين في الثامنة والأربعين من 
عمره يبكي بشدة. ولكنه لم يبُح بأي شيء» بل قال أمرأً واحدأ لنا: لإ 
آتنان لدي . 

وفي أثناء عودتناء شرح لنا الحارس ما جرى للوبينو. 

اراد زنجي ضخم البنية» ويدعى دروفر» معاملة لوبينو كطفل له. 
كان الجميع > بمن فيهم الإيطاليون» يَقَرّون بأنه رجل لطيف. لذاء دخل 
ذات ليلة زنزانة لوبينوء وطلب منه القيام بعمل مشين. ولكن لوبينو 
رفض » فأمسك دروفر رأسه واستمر بصدم وجهه بحافة السرير حتى 
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فقد كل سن سليمة في فمه. 

هناك قاعدة في واردن» قال الحارس. تحصل على ضمادات 
کا ع کے کک 
فلوبينو لن يحصل على أسنانه الاصطناعية حتى يبوح بالحقيقة» وهو لن 
يقوم بذلك لأنه يعرف صالحه. ل قال الحارس» لن يبوح بشيء. 
وانحنى الحارس» وهو رجل صالح» على بندقيته الرشاشة وضحك. 
لا تعود الجريمة بالفائدة على أحدء قال لتاونسند ولي . 

اهراب» قلت في سرَي في أثناء جلوسي في الظلام مفكرا بمارسي 
لوبینو. اهرب. لقد تبادرت الفكرة إلى ذهني فجأة: اهرأب. کمدع عام» 
لم أتمكن قط من فهم سبب إصرارهم على ارتكاب جرم ماء والخضوع 
للمحاكمة» وصدور أحكام بحقهم » والتعرض للسجن. ولكنهم استمروا 
بذلك» على غراري . فهناك 1600 دولار في حسابي المصرفي ولا 
مال آخر لدي في العالم. وإذا سلبث ثقة بارباراء يكون لدي ما يكفي 
للاستمرار› ولكنني قد أفقد على الأرجح دافعي الحقيقي الو حيد للحصول 
على الحرية؛ فرصة رؤية نات. وحتى لو كان باستطاعتي تمضية فصول 
الصيف معه في الريوء أو في الأوروغواي» أو في أي بلدآخر لا 
تربطه بالولايات المتحدة معاهدة لتبادل المجرمين› فأنا لا أستطيع أن 
أتخيّل كيفية العيش بدون لغة أعرفها أو مهارة تعترف بها هذه الثقافات . 
باستطاعتي التواري ببساطة داخل كليفلاند أو ديترويت»› والتحوّل إلى 
شخص مختلف من دون أن أرى ابني مجددا. ولكن؛ في الواقع» هذه 
الاحتمالات لا تنسجم مع رؤيتي للحياة. لقد أردت حتى في ساعات 
الحقيقة هذه الأشياءَ نفسها التي أردتها عندما ترجّلتٌ من الحافلة في الليل 
في الساحة العامة الخضراء في نيرنغ. كم نرى الأمور بسيطة أحياناء 
ونشعر بالقوة على نحو غريب . فجلست هناك في الظلمةء ثانياً رکبتَيّ› 
وساحباً عقبَيَ في اتجاهي»› را٤‏ ومتخيَلاً رائحة دخان السجائر. 
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«الشعب مقابل روزات کیه سابیتش !«. نادت إرنستین› كاتبة 
المحكمة التابعة للقاضي ليتل»› داخل قاعة المحكمة المكتظة. إنها امرأة 
سوداء صارمة» يبلغ طول قامتها ست أقدام . «محكمة!». صاحت. 

لم يكن الأمر مختلفا عن اليوم الأول لأي محاكمة في قضية قتل: 
شروق الشمس في صباح يوم المعركة» المسيحيون ضدالأسود في روما 
القديمةء الدماء تتطاير في الجر . وملا المشاهدون كل بوصة من المقاعد 
العامةء وكانت هناك أربعة صفوف مليئة بالصحافيين وعلى رأسهم خمسة 
رسامين يرسمون صورا تقريبية. كان فريق عمل القاضي - سكرتيرته 
وكتاب المحكمة الذين لا يكونون موجودين عادة - جالسا على كراس 
قابلة للطيّ على امتداد الجدار الخلفي لقاغة المككنة بخان بات افكاتف. 
ووقف مأموران قضائيان مسلحان لأجل هذه المناسبة الهامة عند زاويتّي 
المقعد بجانب العموذين الرخاميين . كان الانفعال والهمهمة يسودان جو 
القاعة» ولم يكن هناك أي شخص يشعر بالسأم. 

ودخل القاضي ليتل» ووقف الحاضرون في القاعة» وأعلنت 
إرنستين: «اسمعوا وأنصتواء اسمعوا وأنصتوا. المحكمة العليا في 
مقاطعة كيندل تنعقد الآن برئاسة سيادة القاضي لارين أل ليتل. اقتربوا 
وركزوا انتباهكم وسوف تسمَعون . ليحم الله الولايات المتحدة ومحكمتها 
الموقرة». وضربت إرنستين مطرقتها على الطاولة. وعندما جلس 
الجميع » نادت على قضيتي للمحاكمة. 

فتوجهتٌ مع المحامين إلى المنبر: شتيرن وکمب؛ مولتو ونیکو . 
وجلس لندنينغ مع المذَعيين العامين بصفته المحقق في القضية. ووقفتُ 
بجانب محاميَيّ . فيما جلس القاضي ليتل إلى طاولة القضاء بشعره 
المقصوص حديتا وشكله المهندم . كان ذلك اليوم الثامن عشر من شهر 
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آب/أغسطس » أي بعد أقل من شهرين من اتهامي بشكل رسمي . 

«هل نحن مستعدون لاستدعاء هيئة المحلفين؟»» سأل لارين. 

«سيدي القاضي»» قال كمب ٠‏ «نريد التطرق إلى عدد قليل من 
المسائل في أثناء اختيار هيئة المحلفين». لقد أسند إلى كمب في هذه 
القضية دور رجل القانون» وأوكل إليه شتيرن مهمة البحث والتشاور 
مع القاضي في شأن نقاط قانونية بعيدا عن مسامع أعضاء هيئة المحلفين . 
فعندما يكونون في الحجرة لن يتفوّه بأي كلمة. 

واتصلت إرنستين من هاتف قاعة المحكمة بغرفة الاستقبال التي 
يشغلها كاتب المحكمة» وطلبت استدعاء مواطنين ليكونوا محلفين في 


هذه القضية بعد أن يخضعوا للاستجواب من قبل القاضي والمحامين 


«سيدي القاضي»» قال كمب ثانية» «لقد تم تنفيذ كل ما طلبناه من 
الأذغاة ما غا شا واا ال من بعد الفرسة ارون (كاس»: 

لقد وجه شتيرن تعليمات لجايمي لطرح هذا الموضوع لأسباب 
أخرى إضافة إلى ما نشعر به من فضول في شأن الكأس. وأراد من 
القاضي ليتل أن يتثبّت من صحة نظر ته المُبهمة للمذعيّين العامًين» ونجح 
في مسعاه؛ فقد استاء لارين . 

«ماذا عن هذا الموضوع › يا سيد ديلاي غار ديا؟». من الواضح 
أن نيكو لم يكن على علم بذلك» ونظر إلى مولتو. 

«سيدي القاضي»» قال تومي٠‏ «سنهتم بالامر بعد المحكمة». 

ا قال لارين . «يجب إتمام ذلك اليوم». 

«كما أنك لم تتصدر حكماً في شأن طلبنا الذي تقذَمنا به للإسقاط 
الأهلية عن مولتو»ء قال كمب. 

«هذا صحیيح . كنت أنتظر جواب الادعاء. يا سید دیلاي غار دیا؟». 

وتبادل تومي ونيكو نظرات سريعة وأومآً برأّيهما لأحدهما 
الآخر. سيلتزمان باتفاقهما المُسبَق أيّا تكن النتيجة. 

«يا صاحب السيادة» لن تستدعي الولاية السيد مولتو للشهادة. ولكننا 
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«إذاء هل أفهم يا صاحب السيادة» أن السيد مولتو لن يستدعى 
للشهادة في ظل أي ظرف؟ وأنه قد تم التخلي عن شهادته طوال مدة 
النظر في القضية وفي كل المراحل؟». 

«هذا صحيح»» قال لارين. «أودَ أن يكون الأمر واضحا لنا جميعا 
منذ البداية» يا سيد ديلاي غارديا. لا أريد أن أسمع منكما في وقت لاحق 
أنكما لم تكونا تتوقعان هذا الأمر أو ذاك . فالسيد مولتو لن يتقدم بشهادته 
في هذه المحاكمة. اليس كذلك؟». 

«هذا صحیح»»› قال نیکو . 

«جيد جدا. سأغض الطرف عن اقتراح المتَهّم بعد تأكيد المدعيين 
العامين على عدم استدعاء السيد مولتو کشاهد في هذه المحاكمة». 

رشت وف ی اه إن المحلفين المحتمّلين موجودون في 
الرواق. 

ودخل خمسة وسبعون شخصا القاعة» على أن يتولى اثنا عشر 
e a A O OT‏ 
ORG TIGR G‏ 
المحلفين»ء ووجّهت المتبقين نحو الصفوف الأربعة الأولى الموجودة 
في جهة الادعاء بعد قيام المأمورَّين القضائيّين بصرف المشاهدين وسط 
تذمّر كبير» مرسلين إياهم إلى الردهة الخارجية ليقفوا بالانتظار . 
القضية. لا بد من أنه قد شهد اختيار آلاف هيئات المحلفين في أثناء 
مهنته. لقد أقام صلة فورية معهم: فهو رجل أسود» وضخم البنية» وبهيّ 
الطلعة» ومرح» وذكي. ولفت انتباه البيض أيضا الذين قالوا في أنفسهم 
على الأرجح إنه يفترّض بهم التمثل به. وشخصية لارين المحبُبة هي على 
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الأرجح أفضل ما يدمه للدفاع في هذه الفترة العصيبة. فهو ماهر في 
التحدث إلى هيئات المحلفين » وذكيّ بالتكهن بالدوافع المخباةء وملتزم 
بالمبادئ الأساسية. ويعبر المتَهم بريئاء فما دمتم تجلسون هناك عليكم 
التفكير بان السيد سابيتش لم يرنكب الجريمة. 

«آسف» يا سيدي . في الصف الأول»ء ما اسمك؟». 


«ماهالو فیتش » . 
«يا سيد ماهالوفيتش . هل ار تكب السيد سابيتش الجريمة التي يهم 
بارتکابها؟» . 


فهز ماهالوفيتش كتفيه» وهو بدين» ومتوسط العمر» ويضع صحيفة 

«أنى لي أن أعرف» يا صاحب السيادة». 

«یا سید ماهالو فیتش» أنت مصروف . سيداتي وسادتي» دعوني 
ا و ا کی کک افر ا السيد سابيتش بريء» 
وأنا القاضي . افترضوا أنه بريء. عندما تجلسون هناك» أريد منكم أن 
تتغاضوا عما يقال » وأن تقولوا لأنفسكم. هناك يجلس رجل بريء». 

وشرح العبء المُلقى على عاتق الولاية لإثبات ذنب المتَهّم بمعزل 
عن أي شك منطقي› وأوضح حق المتَهّم بالتزام الصمت. وتوجه بکلامه 
ای ی را ار ووی ا وا ری عي 
كرسي بجانب الکرسي الذي يشغله ماهالوفيتش 

eT 
النهوض والقول لكم إنه غير مُذنب؟».‎ 

شرت اة بالانشال: ازات ما خد تح مامال رشن + ركن 
لا يمكنكم الكذب على القاضي . فعذلت ياقة فستانها قبل أن تتكلم . 

«أظن ذلك»» قالت . 

«بالطبع » وعليك الافتراض أن السيد سابيتش يظن الأمر نفسه 
بما أننا نفترض أنه بريء. ولكنء ليس عليه القيام بذلك لأن دستور 
الولايات المتحدة صريح في هذا الشأن . وهذا يعني أنه إذا تم تعيينك في 
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هيئة المحلفين في هذه القضية» فأنت تعدين بوضع تلك الفكرة جانباً لأن 
السيد سابيتش ومحاميهء السيد شتيرن › قد يقرران الاستناد إلى الحق 
الذي يكفله الدستور . فأولئك الذين وضعواالدستور قالواء ليباركك اللهء 
يا سيدي » ليباركك الله يا سيد سابيتش » ليس عليك أن تشرح» فالولاية 
ملزمة بإثبات أنك مُذنب. ليس عليك أن تقول أي شيء إذا لم تكن راغبا 
في ذلك. ولا يمكن للسيد سابيتش تلقي هذه المباركة في الواقع إذا كنت 
تفکرین بأنه بُفترض به الشرح على کل حال». 

نظراأً إلى كوني مدَعياً عامأء اعتدتٌ اعتبار هذا الجزء من الروتين 
ادق دة ا ومن امر ا لانخل» ودا تكو ومول شا الوق 
ومستاءين . فأيًا يكن عدد المرات التي تقول فيها لنفسك إن القاضي مُحق› 
فأنت لا تستطيع أن تصدق أنه يشرح كل ذلك بإسهاب . کان نيكو يُصغي 
بنظرات مثرقبة. لقد فقد بعضاً من وزنه» وهناك هالتان سوداوان حول 

به ل کر نا مو خو دقن :شايفا . فالاستعداد لهذا النوع من القضايا في 
غضون ثلاثة آسابیع عب» رهیب» ولدیه مکتب يدير د شو وتة اا 
علاوة على ذلك لقد بذل قصارى جهده للفوز في الانتخابات» حاملاً 
مصابيح كليغل وملوًحأ بها في السماءء وطالباً من الجميع مشاهدته. وإذا 
خسر الدعوى» فسيفقد بعضا من صدقيته في المكتب» وستنتهي حملته 
a E‏ فمهنته 
على كفة الميزان أكثر مما هي حال مهنتي. لقد أدركت مؤخرا أن مهنتي 
قد انتهت على كل حال بعد هذه التهمة وهذه المحاكمة. 

ومن ثم تناول لارين موضوع الاإعلام » وسأل المحلفين عن الأمور 
التي يقرأونها. فبالنسبة إلى أولئك الذين أبدوا حياءٌء أشار إلى المقالة التي 
تعلن عن بدء المحاكمة على الصفحة الأمامية للتريب الصادرة في ذلك 
اليوم. فالمحلفون يكذبون على الدوام في هذا الشأن» والأشخاص الذين 
يغيّرون رأيهم في شأن المشاركة في هيئة المحلفين يجدون في العادة 
طريقة للقيام بذلك . فالذين يقصدون دار القضاء يكونون في غالبيتهم 
متلهّفين للمشاركة» وأقل استعدادا للإقرار بعدم أهليتهم . ولكن لارين 
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اض الحفقة مته طا . فجميع الموجودين تقريبا سمعوا شيئاً ما عن 
هذه القضية› وشرح لهم القاضي ليتل في أكثر من عشرين دقيقة قائلا 
إنها معلومات عديمة النفع . «لا أحد يعرف شيئاً عن هذه القضية»» قالء 
«لأنه لم يتوافر بعد أي دليل» . وصرف ستة أشخاص أقَرَ وا بأنهم لن 
يستطيعوا إخراج ما قيل في وسائل الاإعلام من عقولهم . فهؤلاء يتأثرون 
بعروض نيكو الإعلامية› وأخْدُ ما يجب عليهم التفكير به في شأن هذه 
القضية بعين الاعتبار أمر يزعزع معتقداتهم . يصعب تصديق وجود من 
يستطيع وضع كل تلك الآراء المُسبَقة جانبا. 

في مرحلة متقدمة من الصباح › بدا الاستفهام عن خلفيات المحلفين . 
تدعى هذه العملية اليمين - أي قول الحقيقة - ويو ديها المحلف» وتستمر 
طوال فترة بعد الظهر حتى صباح اليوم التالي. ويطرح لارين خلالها 
أسئلة حول كل ما يستطيع التفكير به» ويضيف المحامون المزيد. 
لن يسمح القاضي ليتل بطرح أسئلة مرتبطة بالقضية مباشرة» ولكن 
يُسمَح للمحامين بالغوص بحرَية في تفاصيل شخصية من دون بلوغ 
مرحلة تعريض الاخرين للإساءة. ما هي المحطات التلفزيونية التي 
تشاهدونهاء ما هي الصحف التي تقرأونها؟ هل تنتمون إلى أي منظمات؟ 
هل يعمل أبناؤكم خارج المنزل؟ في المنزل» هل تتسلْمنَ أو تتسلمون› 
أو يتسلم أزواجكن أو زوجاتكم» مسؤولية مسك الدفاتر الشهرية؟ إنها 
اللعبة السيكولو جية الدقيقة لاكتشاف الأشخاص الذين يميلون إلى اتخاذ 
جانبکم . فالمستشارون يتقاضون مئات آلاف الدولارات لإعداد هذه 
التوقعات للمحامين» ولكن محاميأً كشتيرن يعرف معظم هذه الأمور 
بالفطرة والخبرة. 

ولاختيار هيئة محلفين فعالة» يجب عليكم أن تعرفوا القضية التي 
تريدون النظر فيها. فشتيرن لم يقل أي شيء لي» ولكن بات من الواضح 
أنه يميل بقوة إلى الاعتقاد أنه لن يتوافر أي دليل للدفاع . فهو يظن أن 
باستطاعته التقليل من أهمية الدليل الذي يمتلكه نيكو . ربما أقنعته أعمالي 
في الماضي عندما لم ألتزم بتوجيهاته بأنني سأكون شاهداً غير فعالء 
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ا بمصلحتي . لا شك في أن قرار الإدلاء بالشهادة أو عدم الإدلاء 
بها يعود إليّ في نهاية المطاف . ولكنني اشتبهت بأن شتيرن يحاول 
ببساطة دفع الأمور قدما ليقنعني بأنه يمكننا الفوز من دون الأإدلاء بأي 
شهادة» وذلك قبل أن يضغط علي . على كل حال» لقد تحدث إِليّ عن 
قضية الدفاع لمدة قليلة من الوقت. ووافقت ماك وعدد قليل من القضاة 
على الظهور بصفتهم شهودا يشهدون لصالحي. وسألني شتيرن أيضاً عن 
الجيران الذين قد يكونون راغبين في الإدلاء بأي نوع من الشهادات. 
من الواضح أنه يريد في النهاية دليلا دامغاً يستند إليهء وإذا سار كل شيء 
كما يأمل» فإن أحداً لن يدري بما قد حدث» وستكون الولاية قد أخفقت 
في ادعائها وتمَت تبرئتي. لهذه الغاية» كنا بحاجة إلى محلفين لامعين بما 
يكفي لتقدير المعيار القانوني حق قذره» وأقوياء بما يكفي لتطبيقه بدون 
تردد؛ أي أشخاص لا يُصدرون حكماً بالإدانة لأنهم متشككون فقط . لهذا 
السبب» قال لي ساندي إنه يعتقد أن المحلفين الأصغر سنا سيكونون أفضل 
ف الننن . إضافة إلى ذلك» ربما يكونون أكثر انسجاماً مع الفوارق 
لاق في بادا ون الور واا ات واي ي و عي اي 
بمعنی آخر»› يريد أشخاصاً يعتقدون أن الزملاء في العمل يقصدون شقة 
امرأة لأسباب أخرى لا علاقة لها بالجنس. من جهة ثانيةء قال» لدى 
المسنين احترام أكبر لإنجازاتي السابقة» ومنصبي» وسمعتي. 
أيّا تكن الخطط » فإنكم تجدون أنفسكم عادة أمام انطباعات فطرية؛ 
فبعض المحلفين يبدون أشخاصاً تظنون أنهم يُعجبونكم ويمكنكم التحدث 
إليهم. وفي صباح اليوم التالي» وفيما كنا نتخذ خياراتناء كانت هناك 
تباينات قليلة بين شتيرن وكمب وبيني. فجلسنا إلى طاولة المحامي 
المرافع» واتخذنا قرارات في شأن المحلفين المحتمّلين المتجمعين في 
مجموعات من أربعة أشخاص. ودعا ساندي باربارا للقدوم من مقعد 
المشاهدين القريب والانضمام إلى مشاورتنا. فوضعت يدها على كتفي 
برفق من دون تعليق . وبجلوسها بجانبي ببذلة حريرية زرقاء داكنة وقبّعة 
ملائمة» أوحت بوقار كئيب وبحزن مضبوط. كان الانطباع بالإجمال 
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مماثلا إلى حد ما للانطباع الذي تركته أرامل عائلة كنيدي . كانت تلعب 
دورها الصغير بشكل جيد. ففي الليلة السابقةء وبعد بدء المحلفين بتادية 
اليمين» شرح ساندي لباربارا قائلا إنه سيطلب منها حضور جلسات 
المحاكمة بهذه الملابس . وعبّرت في المنزل عن تقديرها للطف ساندي»› 
فشرحت لها أن لطفه ليس هدفاً بحد ذاته بل هو في صميم شخصيته. لقد 
أراد شتيرن مجذدا من كل المحلفين أن يروا زوجتي بجانبي منذ البدايةء 
وأن يتيقنوا من إذعاننا لآراء النساء في هذا العصر الحديث. 

لقد صرف الدفاع عشرة محلفين محتملين من دون تقديم أي شرح؛ 
وهذا يدعی صرف تعسفياً. وصرف الادعاء ستة أشخاص . فمخطط نيكو 
يبدو معاكساً تماماً لمخططنا بالرغم من التحديات الأقل عددأ التي واجهها 
لتحديد لائحة بأسماء المحلفين . بصورة عامةء بدا الأمر كما لو أنه ييحث 
عن ناخبين» ونماذج إتنية أقدم عهدأء وعن كاثوليك بالإجمال. لهذا 
السبب» صرفنا كل الإيطاليين من دون التخطيط لذلك مُسبقاً. 

لقد شعرت بار تياح أكبر مع المجموعة التي توصَلنا إليهاء مقارنة 
مع ماكانت عليه الحال عندما كنت مذعيا عاما. فهناك أغلبية من 
الأشخاص الصغار في السن. والعديد منهم عازبون وعازبات: مديرة 
صيدلية في أواخر العقد الثالث من العمرء امرأة صغيرة في السن تعمل 
كمحاسبة في مؤسسة تتعاطى السمسرة» رجل في السادسة والعشرين من 
عمره يشغل منصب مراقب عمال في خط للتجميع في أحد المصانع› 
ويدير شخص آخر في السن نفسها تقريبا مطعماً في فندق محلي ويقوم 
بتنسيق الأغاني على جهاز الكمبيوتر بدوام جزئي. وبين المحلفين الاثذي 
عشر» مدرّسة مطلقة» وسكرتيرة في سكة حديد محلية» ورجل تقاعد 
في العام السابق من عمله كمدير لبرنامج موسيقي في المدرسة الثانويةء 
وميكانيكي سيارات ٠‏ إضافة إلى متمرّن لاإدارة البرغر كينغء ومساعدة 
ممرضة متقاعدة» وبائعة مستحضرات تجميل لصالح شركة مورتون . 
كانوا تسعة اشخاص بيض وثلاثة أشخاص سود؛ سبع نساء وخمسة 
رجال. وعين لارين أيضاً أربعة بدلاء يُصفون إلى الأدلة المعروض 
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لها من دون المشاركة في المداولات ما لم يمرض أحد المحلفين الاثني 
عشر أو يُصرَّف. 

وباختيار هيئة المحلفين » صرنا مستعدين في وقت مبكر من بعد 
ظهر اليوم الثاني للبدء بمحاكمتي . 

عند الساعة الثانية إلا عشر دقائقء وصلنا إلى دار القضاء لأجل 
المرافعات الافتتاحية. كان الجو مماثلا لجو صباح اليوم السابقء 
وأصبحت الحماسة التي يتسبب بها الأدرينالين أمرأً مزعجأً ومؤلمأ لدرجة 
أنني شعرت بترشّح داخل عظامي . فاستدعاني كمب إلى الرواق خارج 
قاعة المحكمةء وسرنا مسافة للابتعاد عن المتفرَ جين المتذمرين الذين لم 
يتمكن المأموران القضائيان من تأمين مقاعد لهم . هناك في الخارج» لا 
يمكنكم أبدا التأكد من الشخص الذي يقوم بالإصغاء. فأفضل الصحافيين 
لا يقدمون تقريرأ بما سمعوه عرَضاًء ولا يمكنك أبدا معرفة من يتحدث 
إلى المذعين العامَين 

«أريد أن أقول شيئا»ء قال لي جايمي. كان قد قص بوصتين 
من أطراف شعره المجعَّد والمسترسل حتى كتفيه› ويرتدي بذلة زرقاء 
اشتراها من جيه بريس في نيو هافن؛ وييدو وسيما بما يكفي لاختيار 
هوليوود بدلا من القانون. واستناداأ إلى تعليقاته» أدركت أنه جمع مبلغاً 
من المال من جراء عزفه على القيثارة يكفي ليعيش حياة مريحة من 
دون الاضطرار للعمل. ولكنه يعمل في المكتب بدلا من ذلك› ويقرأً 
الف وي كر كبواجت مغ رن رمي ی الاد عرو 
أو الثانية عشرة ليلا 

«أنت تعجبني»ء قال جايمي . 

«أنت تعجبني أيضأ»» أجبت . 

«وآمل حقأأن تخرج من هذه الأزمة. لم يسبق لي أن قلت هذا 
الأمر لأي وکل ولكتني أظن أنك ستخرج منها». 

لم يمر أكثر من عام أو عامَين على مزاولة جايمي مهنة المحاماةء 
ولا يمكن اعتبار عددالموكلين الذين دافع عن قضاياهم كافياً لتكوين 
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فكرة عني» ولكنني تأثرت بعاطفته. فوضعتٌ يدي على کتفه وشکرته. 
لم يقل لي» بالطبع » إنني بريء لأن الدليل المتوافر ليس لصالحي. 
وإذا أيقظتموه في منتصف الليل وطرحتم عليه هذا السؤال» فسيجيبكم 
بأنه لا یعرف . 

زول رن کان و اقا نف فر وا وما مه مانت 
الكبيرة. وكان قميصه أبيض جذدًا وخالياً من التجاعيد. فهو على وشك 
إلقاء مرافعته الافتتاحية في القضية الأكثر شهرة في تاريخ مزاولته المهنة. 
لقد شعرت بالحسد تجاهه فجأة. لم أفكر طوال الأشهر الماضية في مدى 
الموج الذي زوت النظر ي ذه القضية وه إغفان مهوم ر 
الرغبات القديمة انبثقت ت فجأة وسط هذا الجوٌ المشحون . لم تحظ قضية 
النايت سينتس» وهي مؤامرة انهم فيها ثلاثة وعشرون شخصاً ونظرٹ 
فيها مع ريموند» بجزء يسير من الاهتمام الذي تحظىی به قضيتي ولکنني 
كنت لا أزال أحظى بتغطية إعلامية مباشرة وأشعر بحماسة شديدة لم 
تتوقف طوال سبعة أسابيع حتى في أثناء النوم . وشعرتُ بحزن ويأس 
مفاجئين بسبب فقداني مهنتي . 

«إذاء ما هو شعورك؟»» سالني ساندي . 

«قلت له إنني أعتقد أنه سیفوز»› قال کمب . 

وتكلم شفيون بالاساية ا و ارطضم اجام في اتا فة رة ران 
الخالية من الشعر. 

«لا تتكلم بصوت مرتفع أبدأ»» قال. ومن تم أخذ بيدي ورمقني 
بنظرته العميقة تلك . «راستي» سنبذل قصارى جهدنا». 

«أعلم»» قلت 

لدى عودتنا إلى قاعة المحكمة» خرجت باربارا من وسط الحشد 
واتجهت نحوي لمعانقتي؛ لقد قصدت الجامعة وعادت منها في أثناء فترة 
الغداء. كانت معانقة جزئية؛ فقد وضعت إحدى ذراغيها بإحكام حول 
خصري» وقبلت خدي › ومن ثم مسحت عنه أحمر الشفاه بيدها. لقد 
تحذثتٌ إلى نات. 
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أو يدك أن عرف اكك وأا أنضهة فا د ره اة 
ولكن لهجتها بقيت موضع شك بالرغم من نواياها الحسنة. ومع ذلك» 
بذلت ما في وسعها. إنه الوقت والمكان المناسبان لتقديم أفضل أداء. 


خرج أفراد هيئة المحلفين بالصف من غرفة الانتظار حيث 
سيتشاورون في النهايةء ودخلوا قاعة المحكمة. تقع الغرفة وراء خجرءة 
المحلفين تماماً. في الواقع» لقد ابتسمت لي المدرَّسة المطلقة بينما كانت 
تجلس على مقعدها. 

وشرح لارين الهدف من المرافعات الافتتاحية: توقع الدليل. 
توقع . «ليس برهانأ»ء قال. «لن يوضح المحامون الاستدلالات التي 
يظنون أنهم توصلوا إليها بفضل الدليل» بل سيخبرونكم ببساطة وبطريقة 
غير منمَقَة بما سيكون عليه الدليل الفعلي». مما لا شك فيه أن لارين 
قال ذلك كتحذير لديلاي . ففي قضية ظرفية» يكون المدعي العام بحاجة 
إلى طريقة ما منذ البداية لحمل هيئة المحلفين على رؤية خيوط القضية 
مربوطة ببعضها. ولكن»ء سيكون على نيكو القيام بذلك بحذر. وأيا 
يكن شعور ديلاي غارديا حيال لارين؛ فقد باتت هيئة المحلفين مولعة 
بالقاضي: إن سحره أشبه بعبير زهري ينبعث منه. فتعرُض نيكو للتوبيخ 
لا يعود عليه بأي فائدة. 

فقال لارين : «السيد ديلاي غارديا»» ف ك و نىا 
سا ومتخذا مظهرأ عدوانياً كما هو متوقع. 

«أسترعي انتباه محكمتكم الموقرة»» قال» وهذه هي البداية التقليدية. 

منذ البداية» كان سيئا على نحو مثير للدهشة. وعلمت على الفور 
مات فد تر کت الد ال رة و آعاء شور الکنت اترا كيرا غل 
استعداداته. فهو لم يراجع القضية من قبل» وارتجل قسماً من مرافعتهء 
ويعود سبب ذلك ربما إلى التحذير الذي وجهه إليه لارين قبل ان ييدا. 
لم يكن باستطاعة نيكو إزالة نظرته الغاضبة والقلقة› ولم يتمكن من اعتماد 
إيقاع محددء واستمر بالتردد في بعض النقاط . 
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E,‏ وجدتثُ صعوبة في سماع الكثير 
مما قاله. ربما كان يفتقر إلى أسلوبه وتنظيمه المعتادين» ولكنه استمر 
بمقاربة نقاط ساخنة» وثبتت فعالية الدليل المادي القائم على ما قله وما 
لم أقله لهورغان وليبرانزر كما خشيتُ. ومن جهة ثانيةء أغفل ديلاي 
قاطا بهاشة :فد خد هة الفخلف ا لفل فن اهو و كان فر كن به كف 
النقاب عنها. فالمدعي العام البارع يسعى عادة إلى إبطال مفعول الدليل 
الذي يمتلكه الدفاع من خلال الإشارة إليه أولأء مؤكداً أن باستطاعة هذه 
القضية الصمود في وجه أقوى هجمات الدفاع . ولكن نيكو لم يفصّل 
خلفيتي بالشكل الملائم - أغفل القول إنني كنت نائب المدعي العام في 
المكتب - ولم يذكر أي شيء عن محاكمة ماك غافن في أثناء وصفه 
علاقتي بکارولین . وعندما يحین دور شتيرن » سيطلب بطريقته الهادئة 
اعتبار هذه الاختزالات كتمانا. 

GE E‏ . فمشكلة 
نيكو أعمق مما تبدو كما فهمتُ وشتيرن. لم يكن ديلاي يفتقر إلى دليل 
على علاقتي بکارولین فحسب» NOT‏ 

«سيظهر الدليل». قال لهيئة المحلفين » «وجود علاقة شخصية بين 
السيد شابيتش والسيذة بو لموس استمزت عدة أشهر: و 
ثمانية أشهر قبل الجريمة. كان السيد سابيتش في شقة السيدة بوليموس . لقد 
اتصلت به عبر الهاتف» واتصل بها. كانت علاقتهما شخصية». وتوقف 
قليلا . «علاقة حميمة». 

«ولكن كل شيء لم يكن يسير بشكل جيد في هذه العلاقة. لذاء من 
الواضح أن السيد سابيتش شعر بحزن شديد. كان السيد سابيتش كما يبدو 
غیوراً إلى حد كبير». 

وتمايل لارين على مقعده وأشرق وجهه. فنیکو يقوم بما سبق 
للقاضي ان حذره من القيام به» فهو یجادل بدلا من ان يصف شهوده 
وأدلته ببساطة. وبدأً القاضي المنزعج بالنظر من حين لآخر في اتجاه 
ساندي» وهي إشارة لقيام ساندي بالاعتراض ٠‏ ولكن شتيرن لزم الهدوء 
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بسبب عدم رغبته في المقاطعة واعتماد أسلوب فظ . والأهمَ من ذلك أن 
نكو يقول أموراً يعرف شتيرن أنه ليس باستطاعته أن يُثبتها. 

«شعر السيد سابيتش بالغيرة کا غوران اس رھ 
تواعد شخصا آخر أيضاً. لقد دخلت السيدة بوليموس في علاقة جديدة› 
علاقة أغضبت السيد سابيتش كما يبدو». وكانت هناك وقفة رزينة 
أخرى . «علاقة مع المدعي العام ريموند هورغان». 

لم يتم الإإعلان عن هذا التفصيل من قبل. فمما لا شك فيه أن نيكو 
تكم عن الأمر لحماية تحالفه الجديد مع ريموند» ولكنه لم يتمالك نفسه 
من الكشف عن ذلك. فهو ما زال نيكوء واستدار نحو صفوف الصحافة 
وأعلن الأمر على الملاً. وحدث اضطراب مسموع في قاعة المحكمةء 
وفقد لارين أخيرا رباطة جأشه لدی ذكر اسم شريكه السابق. 

«يا سید ديلاي غار دیا!»» صاح بصوت مدو ٬‏ «لقد تم تحذيرك› 
يا سيدي . لا يجب أن تتخذ ملاحظائك طابع مرافعة ختامية. ستلزم نفسك 
بعرض بحت للوقائع وإلا أنهيت مرافعتك الافتتاحية. هل أوضحت وجهة 
نظري؟». 

ووقف نيكو في مواجهة كرسي القضاءء وبدا متفاجئاً. واهتزت 
تفاحة آدم الناتئة من عنقه في أثناء ابتلاعه لعابه. 

«بالتأکید»» قال . 

شاعرا بالغيرةء دنت ملاحظة على قصاصة ورق ومرّرتها 
لكمب. فنظرا للخيارّين المتمثلين بعدم وجود دافع وبوجود دافع لم 
يكن بإمكانه إثباته بعد» اختار نيكو الخيار الثاني الذي قد يكون المخاطرة 
الأكثر ذكاء. ولكنه سيبذل قصارى جهده في النهاية للمبالغة في الوقائع . 

وانتقل شتيرن إلى المنبر. وعرض القاضي توقفا موقتا للمحاكمة 
ولكن ساندي ابتسم بلطف وقال إنه مستعد للمتابعة إذا وافقت المحكمة. لم 
يكن ساندي راغباً بڃعل ملاحظات نيكو تؤْتّر في هيئة المحلفين . 

فدار حول المنبر»ء ووضع أحد مرفقيه عليه. كان يرتدي بذلة بنية 
اللون ومصنوعة بناء على طلبهء وتتلاءم مع مظهره» فيما كانت ملامح 
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التساؤل مرتسمة على وجهه. 

«كيف نجيب على ذلك»» سأل» «راستي سابيتش وأنا؟ ماذا يمكننا 
أن نقول عندما يخبركم السيد ديلاي غار ديا عن بصمتي إصبعي سابيتش 
ويُغفل البصمة الثالثة الأخرى؟ ماذا يمكننا أن نقول عندما يُظهر لكم الدليل 
وات افنآ قات اناو وات سط مادا كق أن قرول 
عندما يخضع موظف عام مميّز للمحاكمة على أساس وجود دليل ظرفي 
لا يلائم - كما سترون - ذلك المعيار من الشك المنطقي؟». 

«شك منطقي». واستدار» وخطا إلى الأمام» وتوقف على بعد 
قذفن من فة الان ٠‏ نج على الأدغاء أن شت اتهة شس دون 
أي شك منطقي». وعاد إلى كل ما سمعوه في اليومّين الماضيين من 
القاضي ليتل. في البدايةء شبك شتيرن ذراغيه قبل أن يقف أمام المحلفين 
ها در مطلها و قرا ؛ الأمر الذي شكل أداة فعالة على ضوء أول قمع 
تعرَض له ديلاي من قبل لارين. واستخدم ساندي عبارة دليل ظر في 
تكرارا» وذكر كلمتي شائعات وأقاويل» ومن ثم تحدّث عني . 

«ومن هو راستي سابي بيتش؟ إنه ليس من أخبركم عنه السيد ديلاي 
غارديا ببساطة أنه مساعد أعلى في مكتب النائب العام . إنه المساعد 
الأعلى بين مجموعة صغيرة من أفضل المحامين المرافعين في هذه 
المقاطعة» وهذه الولاية. سيظهر لكم الدليل ذلك . إنه متخرج من كلية 
الحقوق بتفوّق»› وعضو في لوو ريغيو» وكاتب محكمة كبير القضاة 
في المحكمة العليا. ولقد كرس مهنته وحياته للخدمة العامة ولإيقاف 
السلوك اللإجرامي ومنعه ومعاقبة مرتكبيه» وليس» - وألقى شتيرن 
نظرة ازدراء في اتجاه المدعيَين العامين - «لارتكاب جريمة. أصغواء 
سيداتي وسادتي» إلى أسماء بعض الأشخاص الذين دفعهم راستي 
سابيتش إلى المثول أمام العدالة» كما سيْظهر لكم الدليل. أصغوا لأنهم 
أشخاص ارتكبوا إساءات شهيرة جد لدرجة أنكم ستتمكنون من معرفتهم 
بالرغم من عدم وجودكم المنتظم في دار القضاء هذهء وأنا على ثقة تامة 
بأنكم ستكونون ممتنين مرة أخرى للعمل الذي قام به راستي سابيتش». 
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وأمضى خمس دقائق في التحدث عن النايت سينتس وقضايا أخرى بشكل 
مطول أكثر مما ينبغي» ولكن ديلاي غار ديا لم يتمكن من الاعتراض 
بعد أن تحمل ساندي مرافعته الافتتاحية بدون تذمر. 

«إنه ابن مهاجر» مقاتل يوغوسلافي في سبيل الحرّية اضطهده 
النازيون . قدم والده إلى هنا عام 1946؛ إلى أرض الحرَّية حيث يُفتررض 
أن تتوقف الأعمال الوحشية. ماذا يمكن أن يكون رأي إيفان سابيتش 
اليوم؟». 

لشعرتُ بالحرَج لو لم أكن مُلرَماً بعدم إظهار أي شيء . كنت 
خالا :رانا أنشر إلى الامام. كان على أن اندو غار ها كن الشف 
أن شتيرن لم يضعني في أجواء هذا الجزء من المرافعة. 

كانت طريقة شتيرن تاسر الانتباه إلى حد ما. فلهجته تضفي التشويق 
على خطبته» ويتعزز المضمون بسبب مراعاته للشکلیات. وهو لا يتوقع 
ما سيقو م الدفاع بإظهاره» ويتجنب الأإشارة إلى شهادتي» بل يركز على 
نقاط الضعف: لا دليلء لا أثر لأي دليل مباشر على امتلاك راستي 
سابيتش سلاح الجريمة. ليس هناك ما يشير إلى مشاركة راستي سابيتش 
في أي عمل عنف. 

«وما هو أأساس هذه القضية الظرفية؟ لقد أخبركم السيد ديلاي 
غار دا امور کرم ن المااة ن لتد ساي والستيدو ونون : 
ولكنه لم بخبركم» > كما سيُثبت الدليل» أنهما كانا زميلي عمل» وأنهما عملا 
ما کنا نین مراندی» این کان ل فت با الا فهو 
لم يذكر ذلك . لقد ترك هذاالأمر لي لأطلعكم عليه - حسناء لقد قمعت 
بذلكء وسيُظهر لكم الدليل أيضاً صحة أقوالي. يُفترض بكم الانتباه جيدا 
لما يُظهره الدليل وما لا يُظهره ه لكم في شأن العلاقة بين راستي سابيتش 
وکارولین بولیموس . انتبهوا جيداً في هذه القضية الظرفية للأدلة التي 
يقذمها السيد ديلاي غارديا ليثبت النهمة بعيدأ عن أي شك منطقي . 
أقول لكم بصراحة إن الدليل لن يُظهر لكم ما قال السيد ديلاي غارديا 
إنه سيُظهره. لن يُظهر ذلك. وسوف ترون أن هذه القضية لن تشتمل 
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على وقائع » بل على افتراضات مستندة إلى افتراضات› وظنون مستندة 
إلى ظنون -». 

«یا سید شتيرن»» قال لارين بلطف› «يبدو أنك تقع ف في الفخ نفسه 
الذي وقع فيه السيد ديلاي غار ديا». 

فالتفت ساندي ٠‏ وانحنى بطريقة موجّزة. 

«آسف» يا صاحب السيادة»ء قال . «يبدو أنه ألهمني». 

وأطلق الجميع ضحكة صغيرة» بمن فيهم القاضي»› وعدد من أفراد 
هيئة المحلفين » على حساب ديلاي . 

والتفت ساندي إلى هيئة المحلفين » وعلق قائلاً كما لو أنه يتو جه 
إلى نفسه: «يجب عليّ الامتناع عن الانجراف بعيداً في هذه القضية». 
ومن ثم زرع بذرته الأخيرة . لا تعهدات› فقط كلمات قلبلة . 

E‏ > لا يستطيع أحد تمالك نفسه عن طرح سؤال عن السبب. 
في أثناء استماعكم إلى الدليل» اسألوا عن السبب. ليس عن سبب مقتل 
كارولين بوليموس لأنه للأسف أمر لا يمكن لأحد أن يعرفه بالاستناد 
إلى هذا الدليلء بل عن سبب جلوس راستي سابیتش هنا بعد اتهامه بشکل 
غل . لماذا تم تقديم قضية ظرفية؛ قضية بُفترض بها أن ثبت التهمة 
الموجُهة إليه بعيدأ عن أي شك منطقي»ء ولا يمكنها أن ثبت ذلك؟». 

وتوقف ساندي» وأمال رأسه. ربما كان يعرف الجواب»ء وربما 
لا. وتكلم بهدوء. 

«ما هو السبب؟». كان ذلك اخر ما قاله. 
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لم يستطيعوا العثور على الكأاس . 

لقد اعترف نيكو بذلك حالما وصلت وشتيرن وكمب في صباح اليوم 
الثالث للمحاكمة. كان من المفترَض استدعاء أو ل الشهود في ذلك اليوم . 

«كيف حدث ذلك؟»» سال شتير 

«أعتذر»» قال نيكو . «أخبرني تومي أنه نسي أمره في بادئ 
الامر :لكا هة قا . البحث جار الآن في كل الأمكنة. سأتخلى عنهء 
ولكنني أواجه مشكلة». ومشی ديلاي غار ديا وشتيرن الهُوينا معأء 
وناقشا الأمر. وراقبهما مولتو بقلق واضح. لقد بدا مترددا بمغادرة 
مكانه إلى طاولة الادعاء ككلب معنف . في الواقع » لم يكن تومي يبدو 
بخير» بل بدا مُنهَكا في مرحلة مبكرة من المحاكمة» ويميل لون بشرته 
إلى صُفرة خفيفةء ويرتدي بذلة اليوم السابق» ولم يتسنَ له الحصول 
على الراحة قط . لم أتفاجاً بعدم عودة مولتو إلى منزله في الليلة السابقة. 

«کیف یمکنهم فقدان دلیل مماتل؟»» سأل كمب. 

اش يدف على الذوا خب اى مر كر اتر 90 
في ماك غراث هول أغراض غير مطالب بها أكثر من الأغراض 
الموجودة في مكتب رّهن» بحيث ترفع بطاقات التعريف» وتُقلب 
الأرقام . لقد شرعتُ بعدد كبير من القضايا مع أدلة موضوعة في غير 
موضعها. لسوء الحظ؛ إن نيكو محق: سيتم التخلي عن الكأس كدليل. 

واتفق شتيرن وديلاي غار ديا على إشعار القاضي بهذا التطور قبل 
أن يجلس إلى كرسي القضاء» ونعود جميعا إلى المكاتب. فمن شأن ذلك 
أن يجنب نيكو توبيخا علنيا. إن تنازل شتيرن عن أمور مماثلة هو ما 
منحه شعبية في مكتب النائب العام . فلو عاد الأمر إلى محامين آخرين 
لطالبوا بإعلان الأمر على الملا وأمام الصحافة. 
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انتظرنا كلنا للحظات في المكتب الخارجي للقاضي في حين أبقت 
كورين نظرها على ضوء الهاتف لمعرفة متى ينهي القاضي المكالمة 
الهاتفية التي يُجريها. فکورین تتمتع يمظهر. جلیل + وذات در عارم: 
وكانت طبيعة علاقتها بلارين محط تساؤل منتظم في دار القضاء حتى 
الخريف السابق عندما تزوجت ضابط مراقبة يدعى بركينز. وطالما 
ذاع صيت لارين بأنه المفضّل لدى السيدات. لقد حصل على الطلاق 
قبل عشرة أعوام» وسمعتٌ مع مرور الوقت روايات عديدة عن تناوله 
الشراب في النوادي الليلية في جادة بايو بولفارد» حيث الجميلات؛ في 
الشار ع الذي يشير إليه بعض المجرّبين بأنه شارع الأحلام. 

«طلب دخولكم حالا»» قالت لناكورين بعدان أنهت المكالمة 
الهاتفية الوجيزة مع القاضي . وتقذّمنا كمب ونيكو ومولتوء وأراد شتيرن 
التشاور معي للحظات . 

وعندما دخلناء كان نيكو قد شرع بإطلاع القاضي على المشكلة. 
وكان وكمب جالسّين على كرسيين أمام طاولة القاضي› فيما جلس 
مولتو على مسافة من الأريكة. وفي المكاتب» وهو المختلى الداخلي 
للقاضي» تأثير مميّز . فأحد الجدران مغطى بالتقارير القضائية الصادرة 
عن الولاية» وللارين أيضا جدار الاحترام الخاص به. وهناك صورة 
فوتوغرافية كبيرة للقاضي وريموند وسط عدد من الصور يظهر فيها 
القاضي مع سياسيين معظمهم ذوو بشرة سوداء. 

«يا صاحب السيادة»» قال نيكو » «علمت للمرة الاولى من تومي 
في الليلة الماضية -». 

وا أظن أن تومي قد أشار يوم أمس إلى أنك تملك الكأس» 
كما أظن أنه تغاضى عن هذه المسألة ببساطة . تومي» سأقول لك أمراً 
في الحال». كان القاضي واقفاً وراء طاولتهء مرتديا قميصا أرجوانيّ 
اللون ذا ياقة بيضاء. وكان يقلب صفحات كتبه والأوراق في أثناء 
إصغائه إلى نيكوء ولكنه استدار وأشار بإصبعه الغليظة إلى مولتو قائلا: 
«لو تسببت لي بهذا النوع من الهراء في القضية التي كنت أنظر فيها في 
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النحابق وضعك فى الجن 2 قت بذاك اخ :لا قل لى شا فی ين 
أنك تعني شيئا آخر. وأريد أن أقول هذا في الحال وأمام النائب العام . 
يا نيكو» تعرف أنه طالما كان هناك انسجام بينناء ولكننا نواجه مشكلة 
الآن». وأمال القاضي رأسه الكبير في اتجاه مولتو. 

«يا سيدي القاضي ٠‏ أدرك ذلك . أدركه حقا. لذلك أبديت قلقي حالما 
عرفت بالمشكلة. أنا على ثقة تامة بأنه مجرّد سهو». 

ورمق لارين ديلاي غار ديا بطرف عینيه» ولكن نيكو لم يجفل. لقد 
ا ا . کانت يداه في حضنه ویبذل فُصاری جهده لیبدو متوسلا. 
فهذا الموقف لا يبدو طبيعياً بالنسبة إليه» وفي الواقعء لقد نجح تذلله أمام 
القاضي . كان لا بد من حدوث مُشادة كلامية بين مولتو وبينه في الليلة 
السابقةء ولهذا السبب يبدو تومي في حالة سيئة جداً. 

لكن لارين لم يكن راغباً في تجاهل الأمر. فكالمعتاد» لقد فهم 
المعاني الضمنية لذلك . فالمدعيان العامان يعدان منذ أكثر من شهر بتقديم 
الكأس» وهما يعلمان أنه لا يمكنهما العثور عليها. 

«أليس للأمر أهمية؟»» سأ القاضي» ونظر إلى شتيرن» طالباً منه 
الدعم. «كما تعلم يا نيكو» أنا لا أصدر هذه الأوامر لمجرد إصدارها. 
يمكنك التصرف بدليلك كما يحلو لك. ولكن» في الواقع» من كان يملك 
هذه الكأس في المرة الأخيرة؟». 

«كان هناك خلاف في الرأي يا سيدي القاضي» ولكننا نعتقد أنها 
مع الشرطة». 

«إنه أُمر طبيعي»» قال لارين› ونظر ا باشمئزاز . ا 
أنت ترى ما الذي وصانا إليه لقد تحدَيت أمراً صادرأ عن المحكمة. لم 
يحظ الدفاع بفرصة الاستعداد كما ينبغي» وقمت بمرافعتك الافتتاحية› يا 
نيكو» التي لا بد من أنك أشرت فيها إلى هذا الدليل عدة مرات. حسناء 
إنها مشكلتك الآن . عندما تعثر على الكأس» مفترضاأً أنك ستعثر عليهاء 
فسنحدد آنذاك إن کانت تصلح کدلیل . لننظر في هذه أالقضية». 

ولكن مصاعب نيكو كانت أكثر تعقيدا من مجرد التعاطي مع 
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غاضب واحد. E N EE‏ 
بشهاداتهم . ويفترض بالشاهد الأول وصف ساحة الجريمةء والإشارة 
إلى الكأس بناء على ذلك. 

«لن يحدث ذلك في قاعة محكمتي»» قال لارين. «لاء يا سيد 
لن نتحدث بعد الآن عن أي دليل لا يستطيع أحد العثور عليه». 

رل قفون ارا واغان فا ل ترڪ عل اة دادن 
النظر في القضية كما خطط للأمر. 

«يا صاحب السيادة» إذا فشل الادعاء في العثور على الكأسء 
فسوف نعترض على أي دليل إضافي متعلّق به». لقد عنى بالطبع بصمات 
الأصابع . «ولكن» في الوقت الحالي» لا نجد أي فائدة في التأجيل إذا 
سمحت يا صاحب السيادة». 

فهز لارين كتفيه. إنها قضية ساندي . هذا هو الموضوع الذي 
ناقشته وساندي في المكتب الخارجي للقاضي . فإذا اعترضناء فسنسمح 
لنيكو بتبديل الترتيب الذي خطط له لمثول الشهود أمام المحكمة» ولكن 
ساندي يعتقد أننا نجني فائدة أكبر من الوضع القائم إذا تحدث الشاهد الأول 
عن الدليل المفقود. فمن الأفضل أن يبدوا مثل كيستون كوبس» كما قال 
شتيرن . فحالة الفوضى تترك انطباعا سيًّا في نفوس هيئة المحلفين . 
علاوة على ذلك» لا ثلحق بي الكأس ضررأ كبيرأء وكما قلت لكمب» 
سوف يعثر القيّمون على الأدلة التي تكون برعاية الشرطة على الكأس 
في نهاية المطاف؛ طالما فعلوا ذلك . 

«أظن أنه يُفترض بك تز ويد السيد شتيرن بترتيب الأدلة ليتمكن من 
الاطلاع عليه قبل العودة إلى قاعة المحكمة في المرة القادمة». 

فقال مولتو: «لدينا الترتيب يا سيدي القاضي . سنسلمهم إيّاه في 
الحال». وبحث تومي في كومة الورق الموجودة في حضنه»ء وسلم 
ورقة لكمب. 

«لنسجّل هذا الأمر»ء قال لارين. إنها عقوبة نيكو. عليه أن يشرح 
سبب هذه الفوضى على الملا بالرغم من كل شيء. 
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وبينما كان المحامون مجتمعين أمام كرسي القضاء وهم يكررون 
أمام مُراسلة المحكمة ما جرى في أثناء الاجتماع في المكاتب» تفحَصت 
الترتيب الجديد للأدلة. كنت متَلهّفاً لمعرفة الوقت الذي سيقوم فيه 
ليبرانزر بالادلاء بشهادته. فكلما أبكر بذلك» كلما تمكنا من معاودة 
البحث عن ليون من دون إبطاء. كنت قد حاولتٌ حمل التحرَّي الخاص 
الذي اختاره ساندي على إجراء المزيد من البحث» ولكنه ادعی أنه لیس 
هناك مايمكن القيام به. ومن جهة ثانيةء لا تحمل اللائحة أنباءُ جيدة. 
فشهادة ليب مُدرَّجة في الجزء الأخير من القضية. لذا» سيتوجّب علي 

وحتى في غمرة إحباطي» أدركت أن تومي ونيكو قد أعذا قضيتهما 
بعناية. فهما سيبدآن بمسرح الجريمة ومجموعة الأدلة المادية» ومن ثم 
سيشرعان بإثبات سبب كوني القاتل . سيعرضان في بادئ الأمر للدليل 
المتوافر لديهما عن علاقتي بكار ولين مهما كان ملتبسا ملتبسا» وسينتقلان بعد 
ذلك إلى إحالتي المريبة إلى التحقيق › وسيقدمان 8 مختلف الأدلة التي 
ثبت وجودي في ساحة الجريمة: SU aS‏ سجلات 
أخيرأء ويقدم - كما أفترض - رأيه كخبير في شأن كيفية قيامي بذلك . 

على منصة القضاء» كان لارين لا يزال يتحدث إلى نيكو. 

«وسيعلم المدعيان العامان الدفاع بالأمر فورا حين يتم العثور على 
الدليل. أليس كذلك؟». 

فقطع نيكو وعدا بذلك. 

بعد تسوية المسألة» أدخلت هيئة المحلفين » وأعلن نيكو اسم الشاهد 
الأول لدى الادعاءء وهو المفتش هارولد غرير. فدخل من الممر ووقف 
أمام لارين لأداء القْم. 


وکالما جلفن عردر إلى تاليود اتضح لتا جميعاً نبب 
شفاط فك بترن الاد الفدد د مها 2 فالمخاف ن لون الى تكن 
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الشاهد الأول لأسباب جليّة. وغرير أسود» وحسن الكلام» وضخم 
البنيةء ويترك انطباعأ إيجابيا في النفوسس . كما أنه هادئ ومنهجي في 
التعبير عن أفكاره. ومع الكأس أو من دونهاء فهو مثال للكفاءة. والقسم 
زاخر برجال شرطة ممائلين لغرير؛ رجال ونساء يتمتعون بحاصل ذكاء 
أساتذة الكليات» وانتسبوا إلى الشرطة لأنْ ذلك أفضل خيار متوافر لهم . 

كان مولتو يطرح الأسئلةء وبدا مضطرباً ولكنه اعد الاستجواب 

«وأین كانت الجثة؟». 

a e a a‏ لقد تم اكتشاف 
جثة كارولين فرابة الساعة التاسعة والنصف صباحاً . وأغفلت الضحية 
اجتماعا كان مُقَرَّرأً عند الساعة الثامنة صباحاًء واستدعاء للمثول أمام 
المحكمة عند التاسعة» فاتصلت سكرتيرتها بالمشرف على الفور. وكل 
ما قام به - حسبما قال لي قبل أشهر - هو فتح الباب وإلقاء نظرة على 
أرجاء المكان» والتيقن من حاجته إلى رجال شرطة. واتصل أفراد 
شرطة تلك المنطقة بغرير. 

ووصف غریر ما شاهده» وكيفية قيام تقذ تقنيي رفع الأدلة بعملهم وفقا 
لتو جيهاته . وتعرّف غرير إلى علبة بلاستيكية مُحكمة الإغلاق تحتوي 
على الألياف التي رُفعت عن جثة كارولين › وعلبة أكبر حجمأً تحتوي 
على تنورتها التي رُفع عنها المزيد من ألياف زوراك في. ومرّر وتومي 
أصابعهما على الكاس. ووصف غرير كيفية العثور عليها على المشرب› 
وكيف أنه راقب تَقَنيّي رفع الأدلة لدى قيامهم بوضعها في كيس وإغلاقه 
بإحكام . 

«وأين الكأاس حاليا؟». 

«واجهنا مشكلة صغيرة في تحديد مكان وجودها. يفترض تسليمها 
إلى غرفة الأدلة التابعة للشرطة». 

ید ا ا ا ي ل ا 
فقال غرير إنه لم يعثر على أي وسيلة مانعة للحمل بعد إجراء بحث دقيق 
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للشقة. بعد ذلك» بلغ مولتو الذروة بتقديمه لائحة لهيئة المحلفين بكل الأدلة 
التي اكتشفتها الشرطة. 

«استناداً إلى خبرتك كتحرَ جنائي طوال تسع سنوات» وإلى مظهر 
ساحة الجريمة» هل لديك أي رأي حول ما حدث هناك؟»ء سأل مولتو. 

وتقدّم شتيرن باعتراضه الأول أمام هيئة المحلفين . 

«يا صاحب السيادة»» قال شتيرن» «إنه أمر تخميني . لا يمکن 
اعتبار ذلك رأي خبير. السيد مولتو يسأل عن أمر حَذسي». 

ومسّد لارین خدّيه بيده الكبيرة» ولکنه هز رأسه قائلاً: «اعتراض 
مرفوض». 

وكرر مولتو السؤال. 

«بالاستناد إلى وضعية الجثة»» أجاب غرير» «وطريقة تقييدهاء 
وعلامات الهيجان » والنافذة المفتوحة فوق مخر ج الحريق › والنظرة 
الأولية إلى مسرح الجريمةء كان رأيي أن السيدة بوليموس قد فتلت 
في أثناء اعتداء جنسي أو نتيجة لهذا الاعتداء». 

«أتقصد الاغتصاب؟»» سأل مولتو. وكان سواله جوابيًاء ولا 
سمح به عادة في أثناء استجواب مباشر» ولكنه غير مستنكر في ظل 
تلك الظروف. 

«أجل»» قال غرير . 

«وهل كان مصورو الشرطة موجودين في مسرح الجريمة؟». 

«أجل» . 

«ماذا کانوا يفعلون؟». 

«طلبت منهم التقاط عدد من الصور لمسرح الجريمة»› وقاموا 
بذلك». 

«بحضو ر ك؟» . 

من عربة النقل التي تحتوي على الأدلة والتي أدخلها المدعيان 
العامان إلى المحكمة في الصباح » أخذ مولتو مجموعة الصور التي نظرتُ 
إليها قبل أربعة أشهر في مكتبي» وعرض كلا منها على ساندي قبل 
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أن يُريها لغرير. لقد اعد مولتو استجوابه بحنكة. عادة» يحد القاضي 
بن انفد الارن الق غر اة في فة فن دامن و 
ومؤذ. ولكن» من خلال التركيز على المظاهر التي من المتوقع أن 
يجادل الادعاء قائلا إنها واكبت عملية القتلء جرَدَنا تومي من الأسس 
العادية للاعتراض . فجلسناء محاولين الإيحاء بتفوّقنا على الادعاء» في 
حين وصف غرير كل الصور الشنيعة» معتبرأ أنها تعكس حالة مسرح 
الجريمة بدقة. وعندما قذمها مولتو ء اقترب ساندي من كرسي القضاء 
وطلب من القاضي أن ينظر إليها بنفسه. 

«يمكننا الاكتفاء بصورتين فقط للجتة»» قال لارين. وألغى 
صورتين أخريّين» ولكنه سمح لمولتو بتمرير الصورتين اللتين تمت 
الموافقة عليهما للمحلفين عند نهاية استجواب غرير. لم أكن أجرؤ على 
النظر إلى الصور في غالب الأحيان» ولكنني شعرت بتعرَّض المحلفين 
للصدمة بسبب الدماء وجثة كارولين المتلوّيةء وأدركت أن المدعيين 
العامين قد نجحا في التأثير بهم كما أملا. ولم تبتسم لي المدرّسة مجددا 
لمدة قصيرة من الزمن . 

«الدفاع»» قال القاضي . 

«بعض الأمور فقط»» قال ساندي . وابتسم لغرير قليلاً. لن نتمكن 
من الاعتراض على أقوال هذا الشاهد. «لقد أشرت إلى كأس» أيها 
المفتش . أين هي؟»» وبدأً شتيرن بالنظر إلى الأشياء المعروضة التي 
تعرّف إليها غرير . 

«إنها غير موجودة». 

«آسف. أظن أنك تقذمت بشهادة في شأنها». 

«لقد قمت بذلك». 

«آە». وبدا ساندي قلقا . «ولكنك لا تملكها؟» . 

«لاء يا سيدي» . 

«متی رأيتها للمرة الأخيرة؟». 

«في مسر ح الجريمة». 
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«ألم تَرَّها مذاك الحين؟». 

«لاء يا سيدي». 

«هل حاولت العثور عليها؟». 

فابتسم غرير للمرة الأولى ربما منذ جلوسه على منصة الشهود. 
«أجل» يا سيدي » . 

«أرى من تعابير وجهك أنك بذلت بعض الجهد للعثور عليها؟». 

«أجل» يا سيدي » . 

«وما زال من غير الممكن العثور على الكأس؟» 

«لاء يا سيدي». 

«ومن هو الشنخص الآخر الذي قام بتفخصها؟». 

«لا أعرف. لقد حصل السيد مولتو على إيصالات الأدلة». 

«آه» . والتفت ساندي في اتجاه تومي الذي لم يکن يبدو شديد 
الاستمتاع e‏ . فالدور الذي يلعبه ساندي هو ما اعتبره الشاهد 
فكاهياًء» ولكن هي هيئة المحلفين لم تدرك بالطبع أن هذا الأمر هو مصدر 
تلك الأقات امرك لا بد من أن يبدو تومي متكبّرأً بالنسبة إليهم . 
«هل يملكها السيد مولتو؟». 

«أجل» يا سيدي» . 

«في العادة» نحصل على الدليل أيضا؟». 

«أجل» يا سيدي . حصل المدعي العام على الدليل» وعلى بطاقات 
التعريف الأصلية». 

واا فالبيد مو تى نملف بطاقة التغر فة رلا يمك الكان؟» 

«هذا صحیح» . 

والتفت ساندي إلى مولتو. وفي أثناء نظره إليه قال: «شكرأ لك 
أيها المفتشس». وبدا أنه يقلب الأمر في ذهنه قبل أن ينظر إلى الشاهد 
ثانية وجهاً لوجه. 

وركز شتيرن لمدة دقائق قليلة على التفاصيل المرتبطة بمجموعة 
الأدلة المتنوعة. وعندما وصل إلى حجاب منع الحمل» ركز عليه بشكل 
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واضح. 

«لم تكن وسيلة منع الحمل الغرض الوحيد الذي أخفقتم في العثور 
عليه» أليس كذلك» أيها المفتش؟». 

و بغر ين مزجا فهو ليشن أيففا على الفاسة الال أو انين 
المخرّم المفقود للخالة تيلي. لم يتمكن من الإجابة عن السؤال. 

و أيها المفتش › > لقد أجريت مع رجال الشرطة الخاضعين 
للإمرتك بحتاً دقيقا للشقةء ألم تُجروا البحث؟». 

«لقد أجرنتاة بالتأکید» . 

«ومع ذلك» > يا سيدي» أخفقتم في العثور على حجاب منع الحمل 
وأي مرهم أو هلام أو مادة أخرى يمكن توقع استخدامها مع هذا الحجاب؛ 
اليس هذا ا 

وتردد غرير. لم يسبق له أن فكر بذلك من قبل. 

«صحیح»» قال أ 

والتفت نيكو إلى تومي على الفور. كانا جالسّين على بعد خمسة 
عشر قدما أمامي» في مواجهة هيئة المحلفين » ولم تسن لي من قبل فرصة 
مراقبة خصميّ . فمن طاولة المدعي العام » نرى المحلفين مباشرة. كان 
الأمر أشبه بقيام نيكو بالهمس: أين الغرض من هذه الأسئلة؟ 

كان شتيرن على وشك الجلوس عندما طلبت منه إحضار الصور. 
فرمقني ساندي بنظرة موبّخة. وأومأتُ إليه ثانية فسلمني الرزمة. 
وعثرتُ أخيراً على صورة المشرب وأوضحتُ وجهة نظري لشتيرن . 
فانحنى قليلا في اتجاهي قبل العودة إلى الشاهد. 

«لقد تعرَّفت إلى هذه الصورة» أيها المفتش غرير» الغرض رقم 
-6جي» اليس كذلك؟». 

«اجل» يا سيدي». 

«إنها تظهر المشرب حيث عثرت على الكأس؟» 

«إنها تظهر ه» 

«أخبرني» يا سيدي - قد يكون هذا الأمر أسهل لو كنا نملك الكأس › 
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ولكن هل يمكنك تذکرها بشکل جید؟». 
«أعتقد ذلك . إنها ممائلة لتلك الموجودة في الصورة». 
«أتمائلها إلى هذا الحد؟! هل الكأس التي حصلت عليها هي إحدى 
كؤوسن هذه المجموعة الموضوعة على المنشفة؟». وأدار ساندي 
الصورة الفوتوغرافية كي يتمكن غرير والمحلفون من رؤية ما يشير إليه. 
«هذا صحیح» . 
«غد الكؤوس. هلا قمتٌ بذلك». 
ووضع غرير إصبعه على الصورة وقام بعذها ببطء. 
«إنها اثنتا عشرة كأسا»» قال. 
«اثنتا عشرة»» کرر شتیرن . «إذ فهي ثلاث عشرة کانتامع 
الكاس المفقودة؟». 
لقد علم غرير بأن الأمر غريب وهز رأسه. «أظن ذلك». 
«مجموعة غريبة» اليس كذلك؟». 
فاعترض مولتو» ولكن غرير أجاب: «جدأ»» قبل أن يتمكن لارين 
من إصدار قرار في شأن الاعتراض . 
«في الواقع»» قال لي ساندي عندما حان وقت استراحة الغداءء 
«أنا أقذر أفكارك حق قدرهاء يا راستي» ولكن يجب عليك أن تشاطرني 
إيّاها قبل اللحظة الأخيرة. قد يكون هذا التفصيل هاما» . 
ونظرتُ إلى شتيرن في أثناء خروجنا من المحكمة. 
«لقد لاحظت ذلك للتوّ»» قلت له. 
X% +X *‏ 
شهد المدعيان العامان فترة بعد ظهر فاشلة. لم يسبق لي أن نظرت 
فن فة لا فرافر فها ذليل امم :الف اعدت الحديف عن لين فى 
وادي الموت. بالنسبة إلى نيكوء وكما نعلم منذ مدة طويلة» هو يحاول 
أن يُثبت ما جرى بين كارولين وبيني . ومن الواضح تماما أنه يأمل تقديم 
دليل لهيئة المحلفين يكفي للإيحاء لهم باستنتاج مناسب. ويتمثل المخطط 
الذي وضعه مع مولتو بتحقيق انطلاقة قوية مع غرير» وتحقيق صدمة 
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في هذا الجزءء ومن ثم الإسراع إلى المنزل مطمئنّي البال بسبب وجود 
دليل مادي يعزز صدقيتهما. إنها استراتيجية منطقية. ولكن كل المحامين 
يعودون بعد الغداءء مدركين أن هذه الساعات ملك للدفاع . 

والشاهدة التالية للولاية هي أوجينيا مارتينيز» سكرتيرتي السابقة. 
ومن الواضح أنها اعتبرت الفرصة سانحة لها. فلقد توجهت إلى المنصة 
معتمرة قَبَّعة واسعة ومترهلة» وواضعة قرطين طويلين متدليين . وعرّف 
نيكو بشهادتها الوجيزة» وشهدت أوجينيا بأنها موظفة في مكتب النائب 
العام منذ خمسة عشر عاماء وبأنها عملت معي طوال عامين انتهيا في 
شهر نيسان/أبريل السابق . وذات يوم في شهر أيلول/سبتمبر أو تشرين 
الأول/أكتوبر السابق» وفي أثناء إجابتي على مكالمة هاتفية» دخلت 
أوجينيا على الخط خطا وسمعت بضع كلمات» وعرفت صوت السيدة 
بوليموس وصوتي. كنت أتحدث عن التقاء السيدة بوليموس في منزلها. 

"وكيف بدوا لك؟"» سأل تيكو 

"اعتراض على بدو»» قال شتيرن. «تدعو الكلمة الشاهدة إلى 
وصف الشخصية». 

«الاعتراض مقبول». 

فنظر نيكو إلى لارين قائلا: «سيدي القاضي» يمكنها أن تشهد بما 
سمعتّه» . 

«بما سمعته من دون إبداء أي رأي». وخاطب لارين أوجينيا. 
«يا سيدة مارتينيزء لا يمكنك أن تخبرينا بما فكرت فيه عندما سمعت 
اقرا ل ك افك ا 

«کیف كانت لهجتهما؟» › سأل نیکو . 

لم تكن أوجينيا مستعدة للسؤال. 

الطغة ئی خد ما :جات أخيرا: 

فاعترض شتيرن» ولكن الجواب لم يكن مؤذيا ليستحق شطبه من 
محضر الجلسة. وحرّك لارين يده وقال إنه بالإمكان الاحتفاظ بالإجابة. 

کان نیکو يواجه وقتا عصيياً. مرة أخرى» لفتتني مدى صعوبة 
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الوضع بالنسبة إليه. 

«هل بذوا على علاقة حميمة؟»» سأل. 

«اعتراض!»» صاح شتيرن ووقف . فالسؤال جوابي وموح بشکل 
واضح. ٍ 1 

ر اشغ ر انه دة كو ماع فة اف :اا ر 
ملائم بشكل واضح» قال لارين. إنه غير صالح٠‏ ويطلب من هيئة 
المخفن فة كان فك بحارل الحا ل وخا ت ا 

فسأل: «هل يمكنك إعطاء وصف إضافي لطريقة حديثهما معأً؟» . 

واعترض شتيرن مجدداأ وبقوة. . لقد طرح اران من فلاخت 


فحدق لارين إلى الأسفل قائلا: «يا سيد ديلاي غاردياء أقترح 
عليك الانتقال إلى موضوع آخر». 

فجأةّ» حصل نيكو على المساعدة من مصدر غير منتظر. 

«قال يا عزیز تي»» قالت أو جينيا طوغا- 

ونظر إليها نيكو مصعوقا. 

#خذا ها قال قال آنه قصب منز لها غذة المت اعة الامنة ودعاق 
يا عزيز تي». 

للمرة ة الأولى منذ بدء المحاكمةء NEE‏ 
المحلفين › ادرت وتا كنت واثقاً من ظهور الغضب في نظراتي 
فوضع کمب يده على يدي . 

«يا عزیزتي!»› همست «حبًا بالله» . 

ونظر شتيرن إليّ بصرامة من فوق كتفه. 

وفجأةٌ» جلس نيكو. 

«الدفاع». 

وتقدم ساندي في اتجاه أوجينيا. لقد شرع بالكلام حالما وقف 
على قدمَيه» ومن دون أن ينتظر وصوله إلى المنصة» واحتفظ بنظرته 
الموبُخة نفسها التي رمقني بها منذ لحظات . 
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«لحساب من تعملين الآن في مكتب النائب العام» يا سيدة 
مار تینیز؟». 

«أعمل؟» . 

«لمن تقومين بالطبع على الآلة الكاتبة؟ وعلى اتصالات من 
تجیبین؟» . 

«السيد مولتو». 

«هذا السيد؟ المدعي العام عندالطاولة؟». فأجابت أوجينيا 
بالايجاب . «عندما أأجبر السيد سابيتش على المغادرة بسبب هذا التحقيق › 
تسلم السيد مولتو منصب السيد سابيتش » اليس كذلك؟». 

«أجل» يا سيدي ». 

«وهذا المنصب يمنح شاغله السلطة والنفوذ في مكتب النائب العام» 
أليس كذلك؟». 

«يكون الرجل الثاني»» أجابت أوجينيا. 

«وكان السيد مولتو مسؤولاً عن التحقيق الذي سمح له بشغل منصب 
السيد سابيتش » أليس كذلك؟». 

«اعتراض!». 

«سيدي القاضي»» قال ساندي» «لدي الحق بإظهار انحياز 
حاصل. هذه المرأة تشهد أمام مستخدمها. فإدراكها لدوافعه أمر هام». 

وابتسم لارين. إن شتيرن يسعى إلى إظهار ما هو أكثر من ذلك» 
ولكنه رفض الاعتراض . 

وأعادت مراسلة المحكمة طرح السؤال بصيغة مختلفة» فأجابت 
أوجينيا بالأيجاب . في مرافعته الافتتاحيةء أشار ساندي قليلا إلى 
الانتخابات وتغيير الاإدارة. إنها المحاولة الأولى لاظهار المنافسة على 
السلطةء وإجابة جزئية عن السؤال الذي طرحه على هيئة المحلفين في 
مرافعته حول سبب تسلم المدعيَين العامًين قضية لا تتوافر فيها أدلة كافية. 
لم أتفاجأً قط من إمكانية القيام بذلك من خلال التركيز على مولتو بدلا 
من ديلاي غار ديا . 
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«الآن» في سياق استجواب السيد سابيتش»› هل طلب منك السيد 
مولتو التحدث إلى شرطي في شان ما تتذكرينه عن علاقة السيد سابيتش 
بالسيدة بوليموس؟». 

«سيدي ؟» . 

«ألم تتحدثي في شهر أيار/مايو إلى ضابط الشرطة لندنينغ؟». كان 
توم يقف عند باب المحكمة» فأشار إليه ساندي . 

«أجل» يا سيدي». 

«وكنت تعلمين أن التحقيق هام جدأء ولا سيما بالنسبة إلى رئيسك» 
السيد مولتو» ألم تكوني على علم بذلك؟». 

«لقد بدا لي هاماً» . 

«ومع ذلك» يا سيدتي» وعندما شئلت عن علاقة السيد سابيتش 
با ر ر بر ف ما ترط ا ف راف ت 
السيد سابيتش يدعو السيدة بوليموس يا عزيزتي» أليس كذلك؟»» قال 
ساندي ذلك وهو يشذد على كلامه. لقد بدا غاضبا من شهادة الزور. 
كان تقرير لندنينغ في يده. 

وأدركت أوجينيا فجأةٌ أنها وقعت في الفخء وارتسمت على وجهها 
نظرة مترددة وانحنت قليلا. لم تكن تملك أي فكرة ربما عن أن الدفاع 
یعرف ما قالته من قبل. 

«لاء يا سيدي»› قالت. 

«أنت لم تخبري الضابط لندنينغ حينها بأنك تذكرت قيام السيد 
سابيتش باستخدام كلمة تَحبّب» أليس كذلك»› يا سيدتي؟». 

«لاء يا سيدي» . کانت تطیل التفکیر؛ لقد رأيت هذه النظرة مئات 
المرات. «لم أقل أي شيء ممائل» . 

«ليس للسيد لندنينغ؟». 

«إطلاقا» . 

لقد أدرك ساندي» قبلي» ما الذي ترمي إليه أوجينيا. إنها تسعى 
للخروج من المأزق . فتقذم بضع خطى في اتجاهها. 
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«ألم تشهدي منذ خمس دقائق › يا سيدتي» بأن السيد سابيتش قد 
دعا السيدة بوليموس يا عزيزتي؟». 

وقوّمت أوجينيا جلستها في منصة الشهود بحماسة وفخر. 

«مستحيل»»› قالت بصوت مرتفع . وتبادل ثلاثة أو أربعة محلفين 
النظرات» وأطلق أحدهم» وهو الرجل الذي يتعلم إعداد البرغر» ضحكة 
مرتفعة كما لو أنه أصيب بحازوقة. 

وحدق ساندي بأوجینيا. «فهمتٌ»»› قال اکا : خا أخبريني يا 
سيدة مارتينيز» عندما تجيبين على اتصالات السيد مولتو في هذه الأيام» 
هل تصغیين إلى محادثاته؟». 

«لا»» قالت . 

«إذأء لم تكوني تصغين للحظات إضافية بهدف معرفة هوية الشخص 
على الطرف الآخر من الخطء أليس كذلك؟». 

إنها بالطبع مشكلة أوجينيا. فمن المحتمل أن تكون قد سمعت أمورا 
على الهاتف بين كارولين وبيني أكثر مما باحت به. فهي لا تستطيع 
الاإقرار باستراق السمع حتى وإن كان النائب العام ومساعده الاعلى 
من ينظران في القضية. وابتسم الحظ لنا بسرعة» وأدركت أوجينياء 
البيروقراطية النهمة» أنه من شأن إقرار مماثل أن يحرمها من منصبها 
الرسمي في الخدمة المدنية. 

«ما سمعته» هل سمعته خلال لحظة؟». 

«هذا کل شيء». 

«الییں هناك المزید؟». 

«لاء يا سيدي». 

«وتقولين لنا لهجة لطيفة إلى حد م ألم تكن تلك كلماتك؟». 

«هذا ما قلته» أجل» يا سيدي». 

وتقذم شتيرن ووقف بجانب أوجینيا. كانت تزن مئتي رطل تقريباًء 
وملامح وجهها قاسية» ولم تكن تبدو بخير بالرغم من ارتدائها أفخر 
الملابس. 
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«أتتبئين هذا الجواب»» سأل» «على أساس خبرتك في هذه 
الأمور؟». 

كان وجه ساندي خاليا من أي تعبير» ولكن بعض المحلفين ادركوا 
ما يرمي إليه. فنظروا إلى الأسفل وابتسموا. وفهمت أوجينيا بالتأكيد ما 
يجري . فعيون المجرمين لا تزداد قساوة. 

لم يطلب شتيرن منها الاإجابة. 

«وحدثت هذه المحادثة عن اللقاء في شقة السيدة بوليموس في أيلول/ 
سبتمبر الماضي حسبما قلت» أليس كذلك؟». 

«أجل» يا سيدي». 

«هل تتذكرين قيام السيد سابيتش والسيدة بوليموس بالنظر معا في 
قضية مشتركة كمدعيّين عامّين مساعدين في أيلول/سبتمبر الماضي؟». 

فتو قفت أوجينيا. «آ - ه»» قالت. 

«هل تتذكرين قضية ماك غافن؟ الولدء الفتى الصغير الذي تعرّض 
لتعذيب شنيع من قبل والدته» وضع رأسه في ملزمة وأحرق شرجه 
بالسجائر؟ ألا تتذكرين قيام السيد سابيتش بالعمل على إدانة تلك -» 
وارتسمت على وجه شتيرن نظرة من يبحث عن كلمة قبل أن ينهي 
جملته بقوله: «المرأًة؟». 

«آه» تلك القضية»» قالت . «أتذكرها». 

«قضية ماك غافن» أظن أنهالم ترد في محادثاتك مع السيد 
مولتو؟». 

«اعتراض» . 

ففكر لارين مليًا. 

«سأسحب ما قلته»» قال شتيرن . لقد أوضح وجهة نظره لهيئة 
المحلفين. لم يكن الحظ يحالف المدعي العام مولتو كما يبدو حتى تلك 
اللحظة. فلديه بطاقة التعريف للكأس المفقودة» وأوحى لأوجينيا بالتقدم 
بشهادة زور. 

«يا سيدة مار تينيز › هل تتذکرین مدی ارتفاع درجة الحرارة في 
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مقاطعة كيندل العام الماضي في الأيام القريبة من عيد العمال؟». 

فقطبت حاجبَيها. لقد تلقت ما يكفي من الضغوطات لدرجة أنها 
أصبحت مستعدة للتعاون . 

«فاقت الحرارة المئة درجة لمدة يومين». 

«هذا صحیح»» قال شتيرن . «هل مكتب النائب العام مزود بمكيف 
للهواء؟». 

فنخرت أوجينيا بأنفهاء وقالت: «إذا صدَقتَ ما يقولونه». 

وسادالضحك في قاعة المحكمة. القاضي» هيئة المحلفين › 
المشاهدون. حتى إن شتيرن ابتسم أخيراً. 

«هل أفهم من كلامك أنك تحاولين المغادرة حالما ينتهي عملك عندما 
يكون الحرَ على تلك الحال؟». 

القد فيضت ذلڭ خدا»: 

«ولكن المدعين العامين لا يغادرون في نهاية اليوم عندما يكونون 
وسط محاكمة» اليس كذلك؟». 

ونظرت إلى ساندي على نحو مثير للشك. 

«ألييس اقرا عادیاء وفقا لخبر تك أن يقوم مساعد النائب العام 
بالإعداد لمحاكمة اليوم التالي في الأمسيات؟»ء سأل شتيرن . 

«رآه» أجل» . 

«الآن » يا سيدتي» ألا تفضلين العمل في أجواء مكَيُفة بدلاً من العمل 
في مكتب النائب العام في مساء حار جدأ؟». 

«اعتراض»» قال نيكو . لا علاقة للسؤال بموضوع البحث إلى 


«سأسمح بالسؤال». 

«بالتأکید» . 

«أنت لا تعلمين أن شقة السيدة بوليموس مزودة بمكيّف هواءء 
كما أعتقد؟» . 


«لاء يا سيدي». 
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«ولكنك تعلمين جيدا أن ضفة النهر أقرب إلى مكتب النائب العام 
من منزل السيد سابيتش في نيرنغ؟». 

«أجل» يا سيدي». 

أيًا تكن الفكرة التي كرّنتها هيئة المحلفين عن أوجينياء فهي قد 
لا ثقارّن برأيهم بالسيدة كرابوتنيك التي استدعيت للشهادة. لقد أمضت 
الدقائق القليلة في منصة الشهود بتهكم بَحت. فالسيدة كرابوتنيك أرملةء 
ولا تفصح عن سبب وفاة السيد كرابو تنيك» ولكن من الصعب التصديق 
أن السيدة كرابوتنيك لم تكن السبب إلى حد ما. كانت عارمة الصدر 
وتسرف في وضع مستحضرات التجميل. شعرها يميل إلى الحُمرة 
E FE‏ وكانت تضع كمية وافرة من الحلي . إنها صعبة 
المراس› وترفض الاإجابة عن الأسئلة» وتسرد قصصاً . وشرحت السيدة 
كرابوتنيك قائلةٌ إن السيد كرابوتنيك الراحل كان متعهّداً. لقد اشتری 
مبنى سكنياً على ضفة النهر عندما «كان الحيّ لا يزال في حالة من 
الفوضى» مع شاحنات ونفايات»» كما قالت السيدة كرابوتنيك. وأومأت 
لهيئة المحلفين عندما قالت ذلك» واثقة من أنهم يعرفون ما تعنيه. لقد 
جدد السيد كرابوتنيك الملكية بنفسه. 

«کان غير عملي . هل تفهمون ما أقوله؟ كان يرى أموراً. ذلك 
المكان - أتعلمون ما الذي كان في داخله؟ إطارات» آنا لا أمازح» يا 
سید دیوغاردي . إطارات . لا يمكنكم تحمل الرائحةء حقا. لست سريعة 
الاشمئزازء ومن المُحرج قول ذلك ولكنه اصطحبني إلى هناك ذات 
مرة وأقسم أنني شعرت بالغثيان». 

«يا سيدتي», قال نیکو» ولم تكن تلك هي المرة الأولى. 

«کان سمکریاً. من كان يظن أنه يعرف بالعقارات؟ اليس كذلك» 
يا سید دیوغاردي؟»» ونظرت شزرا «هدا هر اسك الس کذنف؟ 
دیوغاردي؟». 

«ديلاي غار ديا»» قال نيكو » والتفت إلى مولتو بيأس» طأبا للمساعدة. 

بعد قليل » وصلت السيدة كرابوتنيك في سردها إلى كارولين . كانت 
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مستأجرة لديها في بادئ الأمر عندما انتقلت منذ عقد من الزمن. وبعد 
عملية التجديد» اصبح المبنى ملكية مشتركة؛ واشترت كارولين شقتها. 
وفي أثناء الإإصغاء إلى السيدة كرابوتنيك» دوّنتٌ ملاحظة لكمب: من أن 
تحصل ضابطة مراقبة ترتاد كلبة الحقوق في اليل على المال لاستثجار 
شقة على ضفة النهر ؟ فأوماً كمب برأسه. لقد فكر بالأمر نفسه. فطوال 
ا عاشت کار ولين في الطابق الثاني في حين كانت 
السيدة كرابوتنيك تقيم في الطابق الأول . وأرسلت كارولين زهورأ عندما 
توفي السيد كرابوتنيك› ولا يُعتبر تصرَّفها مناسباً. 

كان نيكو متلهَفاً لإخراج السيدة كرابوتنيك من هناك؛ إذ لا يمكن 
التحكم بها. ولم يتكبد عناء طرح سواله عن ليلة مقتل كارولين . فكل 
ما تكشف عنه السيدة كرابوتنيك في هذا الموضوع يكون مدعاة للتشكيك 
بسبب إخفاقاتها السابقة. 

فسألها ببساطة: «هل ترين في قاعة المحكمةء يا سيدة كرابو تنيك» 
شخصاً رأيته في جوار شقة السيدة بوليموس؟» 

نخسا أغرف أن ارايت ذلف الفتخس»ة فالك. وعدت بذيها 
المليئتين بالأساور في اتجاه القاضي . 

فغطى لارين وجهه بكلتي يديه. وضعظ نيكو على أنفه. ووضع حد 
للضحك في الأقسام المخصصة للمشاهدين ؛ ولكنه ما لبث أن ازداد بعد 
لحظات . وعلما منها بأنها أفسدت كل شيء» نظرت حولها بشكل يائس› 
وأشارت إلى تومي مولتو الجالس إلى طاولة المدعي العام . 

«هو أيضا»ء قالت . 

وزاد مولتو الأمور سوءاً حين استدار إلى الوراء ليرى إن كان 
هناك شخص ما يقف خلفه. 

وانفجر المحلفون ضحكا 

فحرك نيكو عربة الأدلة إلى الوراءء وتوجّه نحو السيدة كرابوتنيك 
حاملاً الصورة التي عرضت عليها سابقاً. فنظرت إليهاء وألقت نظرة 
سريعة في اتجاهي» وهزت کتفيها. من يعلم؟ 
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«هل تتذكرين قيامك بتحديد هوية الشخص الذي يظهر في الصورة 
الفوتوغرافية رقم 4؟»» سأل نيكو. 

فکررت ما قالته بصوت مرتفع: «من يعلم؟». وعندما أغمض نيكو 
عينيه من شدة الإحباط أضافت: «اأه» حسنا. قلت إنه هو». 

وتوجه نیكو إلى مقعده. 

«الدفاع». 

«سؤال واحد»» قال شتيرن . «يا سيدة كرابوتنيك» هل مبناك 


«مكيّف للهواء؟»» والتفتت إلى القاضي . «ما شأنه إن كان لدينا 
مكيف للهواء أو لا؟». 

عندهاء وقف لارين» ووضع يذيه على الجانب الأبعد لطاولة 
القضاء» منحنياً فوق السيدة كرابوتنيك على بُعد خمس أو ست أقدام 
من رأسها. 

«يا سيدة كرابوتنيك»» قال بهدوء» «يمكن الإإجابة عن هذا السؤال 
بنعم أو لا. إذا قلت أي شيء آخر فسأقوم باعتقالك». 

«أخل» 4 قالت السندة كرابو شف ٠‏ 

«لا مزيد من الأسئلة»» قال شتيرن . «يا صاحب السيادة» سيّظهر 
المحضر أنه لم يتم التعرف إلى هوية السيد سابيتش» أليس كذلك؟». 

«سيُظهر المحضر»» قال القاضي ليتل هارا رأسه»ء «أن السيد 
سابيتش هو أحد الأشخاص القلائل في قاعة المحكمة الذين أغفلتهم السيدة 
كرابو تنيك» . 

وغادر لارين طاولة القضاء مع استمرار الضحك في القاعة. 

بعد ذلك» تجمَّع المراسلون حول شتيرن. أرادواالحصول على 
تعليق منه على الشهادات المقدُمة في اليوم الأول» ولكنه لم يدل بأي شيء. 

وضب كمب المستندات داخل حقيبة ساندي الكبيرة الخاصة 
اکاک ای د ها اة عن اتسار وغر ها رقت 
بالمساعدة» ولكن شتيرن أمسك بمرفقي وقادني في اتجاه الممر. 
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«بدون تشفي»› قال . «لدینا عمل طوال الليل. سيستدعون ريموند 
هورغان يوم غد». 


كم بدا كل شيء مألوفاً. وعدت إلى المنزل ليلا شاعراً بإرهاق 
العامل؛ ذاك الشعور الذي يلي على الدوام تمضية يوم في المحكمة. 
لقد شعرت أن عظامي مجوٌّفة نتيجة لضغوطات اليوم» وأنْ عضلاتي 
تؤلمني عندما ألمسها بسبب تدفق الأدرينالين فيهاء وأن مسامَ بشرتي لا 
تنغلق بسرعة» واستمر تعرَّق جسدي الناجم عن تأثّري الشديد طوال 
المساء. عدت إلى المنزل وقميصي ملتصق بجسدي فبدوت كرزمة. 

في أثناء جلوسي في المحكمةء أنسى في الواقع - في لحظات 
محددة - من الذي يخضم للمحاكمة. وبعد عودتنا إلى المكتب» يكون 
باستطاعتي أن أكون محامياً مجدداًء فأنكبٌ على الكتب» وأدوّن 
الملاحظات والمذكرات. لم أكن أفتقر إلى القوة قط . وعندما استقللت 
حافلة نيرنغ قبل الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل بقليل» وسرت 
في الشوارع المضاءة والساكنة لهذه البلدة الوادعة» شعرت بالأمان › 
وتبدد قلقي» وساد السلام قلبي. وكما اعتدتُ طوال سنوات» جلست 
على كرسي هراز عند الباب» وخلعت حذائي كي لا أزعج باربارا في 
أثناء صعودي إلى الطابق اللوي ۽ فهي لا بد من ان تکون نائمة في 
هذاالوقت . كان المنزل مُظلماً . فاستوعيبت السكون › وعندما أصبحتُ 
بمفردي أخيراء فكرت مليًا بأحداث اليوم . وفي تلك الأثناءء وبسبب 
شعوري بالاإثارة الناجم عن الحديث عن كارولين؛ ذلك الشعور الآني 
الذي عرفته في الماضي القريب» وبسبب عودتي بالذاكرة إلى كيفية 
دخولي المنزل خلسةء أجفلت عندما خيل إِليّ أنني أرى كارولين أمامي» 
عارية حتى الخصر» وشعرها منتصب بسبب الكهرباء الناجمة عن لهونا 
في غرفة النوم» كما كنا نفعل في ذلك الشهر عندما ظننت أنني وجدتُ 
النيرفانا. ومرة أخرى» خارت قواي بسبب رغبتي القويةء والتوّاقة» 
والطائشةء ولم آبه إن كان ذلك يُعتبر جنونا أّم يأسأء فهمستُ باسمها في 
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الظلامء وأنا أشعر بالخجل والتوق . «کارولين». يا ليأسي وجنوني! 
ولم أستطع أن أصدَق ما كنت مقتنعً بهء والذي لم يكن فكرة في الواقع 
بل شيئاً راسخاً في أعماقي؛ تلك العاطفة التي لم تكن سوى أمنية يمكنني 
الا و وگو 

واختفى الشبح بعد ذلك» وتلاشت كارولين في الهواء . فجلستُ 
على الكرسيّ من دون حراك» وعمودي الفقري متصلب. كنت أتنفس 
بسرعة» وأعلم أنني لن أتمكن من النوم قبل ساعات . فبحثت داخل خزانة 
الرّدهة عن شيء ما أشربه. كان يُفترض بي التفكير بمعنى هذه الزيارة 
الليليةء ولكنني لم أستطع . لقد اعتراني إحساس بأن كل شيء أصبح من 
الماضي. وجلست على الكرسي الهزاز في غرفة جلوسي» وشعرت 
لسبب ما غريب بأنني بحال أفضل مع الحقيبة» فوضعتها على حضني . 

ولكن حمايتها كانت ناقصة . فلقد كدر هذا التدخل تيارات أحاسيسي 
وأزعجها. فجلستٌ في الظلمة» وأنا أشعر بقوة الأشخاص البارزين في 
حياتي والمحيطين بي کعدد من أقمار کوکب بعید» فیما یمارس کل منهم 
زخْمه المَدَي عليّ: بارباراء نات» ووالداي . آه» يا لكارثة الحب والولاء 
والخجل هذه! لقد شعرت بالكرسي الهزاز يتمايل بشدة» وبغثيان أسف 
مؤثر. . شاعرا باليأس» وعدتهم جميعأًء ووعدت نفسي بأنني سأحسن 
التصرف إذا نجوتٌ من هذه المحاكمة. إنه اتفاق ملح صافي النيَةَ 
ورزين كأي أمنية على فراش الموت. 

وجلستُ هناك في الظلمة وأنا أحتسي الشراب بانتظار الشعور 
بالطمأنينة. 
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ما لفتني لدى دخول ريموند هورغان قاعة المحكمة هو ارتداؤه 
البذلة نفسها التي ار تداها في أثناء دفن كارولين » وهي مصنوعة من قماش 
أزرق مضلع. ولم يحدَ الوزن الإضافي الذي اكتسبه من سلوكه العام . 
يمكنكم وصفه الآن من خلال طريقة سيره بأنه قوي البُنية» ومتماسك»› 
ورجل ذو مكانة. وتبادل لارين وريموند الابتسامة العريضة الحكيمة 
نفسها في أثناء قيام هذا الأخير بأداء القَسّم. بعد جلوسه» نظر هورغان 
إلى الخارج لتقييم حجم الحشد بطريقة مهنيّة هادئة. فأوماً لشتيرن أولاء 
ومن ثم مرّر نظرات سريعة عليّ. لم أتحرك» ولم أسمح لرموشي 
بالرفرفة. في تلك اللحظة» تمنيت من كل قلبي أن تتم تبرئتي ليس 
لأجل الحرّية بل لأتمكن من النظر إلى ريموند هورغان عندما يضطر 
إلى مواجهتي للمرة الأولى في الشارع . 

في أثناء انتظار دخول ريموند» ساد قاعة المحكمة أكثر من مجرد 
جو مَلحمي؛ إذ كان هناك أربعمئة شخص متوتر الاعصاب» وهمهمة 
خافتة مُلْحَة. في ذلك اليوم » لاحظت أن قاعة الصحافة أكبر بصف واحد 
ونصف» وأن صحافيي الصف الأول حاضرون» وكذلك منسّقي الأخبار 
المحرّرين . لقد تفاجأتٌ في أثناء المحاكمة بمدى رغبة المراسلين بالعمل 
بنصائح شتيرن بعدم تسليط الأضواء علي . فبعد حصولهم على لقطات لي 
أظهر فيها وأنا أأدخل دار القضاءء وعرضها كل ليلة على شاشات التلفزةء 
بات بإمكاني وباربارا القدوم والذهاب بسلام نسبي. ومن حين لآخرء 
يوقفني صحافي - أعرفه منذ سنوات - في الرواق ليطرح علي سوالاً. 
كنت أنقل كل هذه المسائل لشتيرن . ففي الأسبو ع السابق» التقيت صحافيا 
من نيويورك يعمل بشكل مستقل؛ وقال إِنه يفكر مليا بوضع تاب عن 
أالقضية. ھن ند ای واا . ولكنني رفضتٌ دعوته إلى العشاء. 
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ولولا الصحف الصباحية التي كنت أقرأها لكنتُ غافلاً عن الصحافة. 
كنت قد توقفتٌ عن مشاهدة التقارير على شاشة التلفاز لأن الخلاصات 
بدت سخيفة لدرجة أنها كانت تغضبني حتى عندما تكون الأخطاء 
لصالحي . ولكنني لم أتمكن من تفادي العناوين الرئيسة التي كنت أراها 
على آلات توزيع الصحف في أثناء توجّهنا إلى المدينة. لقد بدا لي أن 
الصحيفتين اليوميتين قد أقسمتا على التنافس على من يضع أفضل تغطية 
تافهة ومثيرة للفضائح تتناول القضية. فإيحاء نيكو بالكشف عن علاقة 
ريموند الغرامية السرَية بكارولين أذى إلى ظهور عناوين رئيسة تافهة 
لمدة يومين . علاقات النائب العام الجنسية جاء في هيرالد مع أنواع 
لاحات والفا رين افر عة كافة وهن الستكحل أيضا أن تكن هة 
المحلفين غافلة عن هذه العناوين الرئيسة. لقد تعهد المحلفون في أثناء 
تأديتهم اليمين بعدم قراءة الصحف» ولكنه وعد لا يثق به إلا عدد قليل 
من المحامين المرافعين . 

وحدث هياج كبير في حجرة المحلفين» وبدا المحلفون أكثر شعوراً 
بالإثارة لدى رؤيتهم ريموند» مثلاء مقارنة مع ما كانت عليه حالهم 
عندما لمحوا نيكو في أثناء تأديتهم اليمين . ومن ثم شاهدتُ عددا قليلاً 
من المحلفين المحتمَلين ينحنون نحو بعضهم هامسين»› ويومئون في اتجاه 
ديلاي . لقد حمل هورغان هالة أكبر إلى قاعة المحكمة؛ كان ذائع الصيت 
أكثر من معظم الأشخاص . إنه مشهورء في حين أن ديلاي غار دیا لیس 
سوى بديل. ربما صب اقتراح نيكو» الذي أطلقه في مرافعته الافتتاحية 
وتناول إمكانية وجود مؤامرة كبيرة» في مصلحة هورغان. ومن جهة 
ثانيةء اتضح أننا بلغنا مرحلة عصيبة في هذه المحاكمة كما توقع شتيرن 
منذ أسابيع» وأدار كل محلف كرسيه في مواجهة منصة الشهود. ومع 
دنو مولتو من المنبر للشروع بالاستجواب المباشر»ء ساد الهدوء في 
قاعة المحكمة. 

اگ چا 

«ريموند باتريك هورغان»»› أجاب . «الثالث». وأطلق ابتسامة 
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عريضة ووجيزة للارين. إنها ذعابة شخصية. لم أكن أعلم أن ريموند 
يحمل لقب الثالث. فما يكشف عنه القسم يكون مثيرأ للدهشة أحياناً. 

مرة أخرى» أعذَ مولتو نفسه بحرص شديد للاستجواب. من 
الواضح أن ریو دورف ما تبات : وطوّر مع تومي إيقاعاً جيدا 
في الحال. كان هورغان يبدو هادئأ ببذلته الزرقاء وسلوكه الشعبي 
اللائقء ويستخدم كل جاذبيته الخلابة» ويخفض من حدة صوته الأجش 
بهدف التقليل من شأن الوقائع . 

وأخذ تومي وقته. سوف يحصلان من هورغان على كل ما يمكنهما 
الحصول عليه» وسيعوّضان بسرعة عن فشل اليوم السابق الذي مُنيا به 
ف رت ا لاطا عات لف هادا من فة زيمرت فو مرلو فی هذا 
المكان» وأتّ دراسته الثانوية في إيست أند في سانت فياتور» ودرس 
لمدة عامين في الكليةء وتوفي والده بعد ذلك. أصبح شرطياًء وأمضى 
سبع سنوات في السُلك ٠‏ كان برتبة رقيب عندما تخر ج من كلية مسائية 
للحقوق . لقد خشيتٌ للحظات من قيام مولتو بالإشارة إلى أن ريموند 
ولارين قد عملا معأًء ولكن ذلك لم يحدث. لقد قال هورغان ببساطة إنها 
كانت شراكة بين ثلاثة رجال ينظرون في قضايا جنائية في المقام الأول . 
وخاض في الميدان السياسي بعد ستة عشر عاما من مزاولة المهنة. 

«حققتٌ فوزأ في بعض الانتخابات»ء قال ریموند»› «وخسرتٌ في 
بعضها» . واستدار ليبتسم بولع لنيكو الجالس إلى طاولة الادعاء. فأعاد 
ديلاي رأسه الأصلع جزئياً إلى الوراءء وكف عن تدوين الملاحظاتء 
وأشرق وجهه. يا الله! يا لها من طريقة ينظران فيها إلى بعضهما!! إنها 
أسرع صداقة. وبدا المحلفون مسرورين بتحالفه المبنيّ على عداء سابق 


± 


شهیر . براقت الند ري الف رورو اقح الك اال بن 
الاثنين. فشعرتُ بنفسي تغور في أعماقي. سيكون يوماً عصيباً. 
«وأنت تعرف المتهم» روزات سابيتش؟». 
«أعرف راستي»»› قال ریموند. 
«هل تراه هنا في المحكمة؟». 
304 


«أجل». 

«هلاً أشرت إليه ووصفت ما يرتديه». 

«إنه بجانب السيد شتيرن» الشخص الثاني الذي يجلس إلى طاولة 
الدفاع . وهو يرتدي بذلة زرقاء مقلمة». 

إنه إجراء شكلي للتأكيد على أن سابيتش الذي يتم التحدث عنه هو 
أنا.. فمع أوجينيا في اليو م السابق» نهض ساندي ووافق - تعهد هي الكلمة 
المناسبة - على تحديد هوية الشخص من دون الاضطرار إلى الاإشارة 
بالبنان . ولكن شتيرن قال لي بهدوء: «قف». فوقفتُ. ورفعتُ وجهي 
ببطء وواجهتُ ریموند هورغان . لم أبتسم أو أقطب وجهي» ولكنني كنت 
واثقاً من أن غضبي البائس كان باديا علي بوضوح. من المؤكد أن دماثة 
أخلاق ريموند قد خبت بطريقة ما عندما كان يشير إِليّ. 

«هذا هو»» قال ریموند بهدوء. 

وسرد مولتو قصة زمالتي مع ريموند. على كل حال» سيقوم 
ساندي بالتطرق إلى هذا الأمر بالتفصيل. بعد ذلك» سأل مولتو ريموند 
عن کارولین. عندئذء اکفهر وجه هورغان على الفور؛ ووجه نظره 
ا ال و دوا ن ف اود قان وال أغر ااك 

«ما كانت طبيعة علاقتكما؟». 

«التقيتها أولا كضابطة مراقبةء وتم توظيفها طوال ثماني سنوات 
كمساعدة للنائب العام في مكتبناء وقامت بيننا أيضا علاقة لمدة وجيزة 
جدا في نهاية العام الماضي». 

مختصر مفيدء جيد. وانتقلا إلى موضوع الجريمة. ولم يشر مولتو 
إلى الانتخابات» ولكنها ظهرت في إجابات ريموند. 

«وهل هناك أي إجراء في مكتب النائب العام للإشراف على 
تحقيقات الشرطة؟». 

«بالتأكيد» اعتدنا في القضايا الكبيرة - وهذه القضية ذات أهمية 
كبيرة برأيي - تعيين مساعد للنائب العام لتوجيه الشرطة ومساعدتها». 

«من قام بالتعيين في هذه القضية؟». 
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«حسناء بهدف تبسيط الأمور» يمكنني القول إن السيد سابيتش وأنا 
قررنا أنه يُفترض به لعب دور في هذه القضية». 

وتوقف تومي قليلاً عن الكلام للمرة الأولى. لقد بدا الأمر كما لو أن 
ريموند قد تراجع عن موقفه السلبي حيالي قليلا بعد أن التقاني وشتيرن . 
ولم يتوقع مولتو ذلك. فطرح السؤال ثانية: 

«كيف حصل السيد سابيتش على ذلك التعيين؟». 

«لا أتذكر في الواقع إن كنت أنا من اقترح تعيينه» أو ان کان هو 

من اقترح ذلك علي . فعلى غرار الجميع > كنت مُرتبكاً ومستاءً في ذلك 
الوقت. لقد حصل على القضيةء وة کان رونا بذلتء اند کر دف 

ا. لم يتردد قط في استلامهاء ووعد بمتابعة القضية بعزم». 

وفی بوعده؟». 

«ليسس وفقا لرأيي». يمكن اعتبار هذه الإجابة غير مقبولة باعتبار 
أنها استنتاج » ولكن شتيرن لم يشأ المقاطعة. كان قد بسط إحدى أصابعه 
من ذقنه إلى أنفهء مراقباً بانتباه من دون تکټّد عناء تدوين ن أي ملاحظة. 
كان تركيزه في المحكمة أشبه بالاستغراق في التفكير؛ فهو يستوعب أكثر 
مما يتكلم . وكان لدي الاإاحساس نفسه عندما کنا في مکتب هورغان؛ وهو 
أن حسابات ساندي لا ترتكز على وقائع أو استراتيجية بل على الشخصية. 
فهو يحاول اكتشاف حقيقة موقف هورغان . 

وأشار ريموند إلى تذمّره في أثناء استلامي القضية»› بما في ذلك 
اضطراره إلى حثّي على الإسراع في الحصول على تقارير بصمات 
الأصابع والألياف . من الواضح أن الانطباع السائد كان أنني أسعى 
وراء القضية. ووصف بعد ذلك الحديث الذي جرى في مكتبه في تلك 
اللبلة عندما أدركنا أنه سيخسر الانتخابات. 

«سألني إن كنت قد أقمت علاقة حميمة مع كارولين». 

«وماذا قلت له؟». 

«الحقيقة»»ء قال ريموند ببساطة تامة. لا أهمية للأمر . «دامت 
علاقتنا ثلاثة أشهر» وانتهت بعد ذلك». 
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«وعندما أخبرته بذلك» هل أعرب السيد سابيتش عن تفاجئه بأي 
طريقة؟». 

«لاء أبدا». 

لقد فهمتٌ ما يجري . سيقومان بتحليل ما جرى بدءأ من النهاية 
إلى البداية. فتساءلت - ولكنني كنت أعلم على كل حال - ما هي 
نظريتهما؟ أنني صُدمت عندما اكتشفتُ الأمر؟ أم أنني استسلمتٌ لثقل 
مظالمي المتراكمة؟ فأيّ من هذين الاحتمالين ليس منطقيا تماما عندما 
تفترضون» على غرار نيكو» أن علاقتي بكار ولين كانت في تطور 
مستمر . فامتلاك الوقائع الصحيحة لا يسبب الأذى دائما. كان باستطاعتي 
الشعور بمراقبة العديد من المحلفين لي» محاولين أن يستشفوا مني حقيقة 
حَذس المدعي العام . 

«وهل أبلغك السيد سابيتش في أي وقت من تلك المحادئة أو في 
أي وقت قبل ذلك أنه كان على علاقة شخصية بالسيدة بوليموس؟». 

فعاد ساندي إلى الحياة فجأةّء ووقف على قدميه. 

«اعتراض . يا صاحب السيادة» لا وجود لأي دليل يشير إلى قيام 
علاقة شخصية بين السيد سابيتش والسيدة بوليموس». إنه تكتيك جيد 
لكسر الاإيقاع على الأقلء وإعادة هيئة المحلفين إلى اليوم السابق. ولكن 
هذه العقبة كانت لا تزال تضعني في موقف حر ج. فلا يمكننا الاستمرار 
بالتر كيز على عدم وجود دليل إذا كنت سأجلس على منصة الشهود» 
وسأخبر هيئة المحلفين بأن كل ما ساوم عليه شتيرن طوال أسبوغين 
صحيح؛ وهو أنني وكارولين كنا نقيم علاقة غرامية متقدة. إنها إحدى 
الوسائل الدقيقة والعديدة التي يستخدمها شتيرن كما يبدو لاإعاقة شهادتي . 

«ح- شنا قال لارین بتشدق . واستدار بکرسيه. «برأيي 
لا وجود لأي دليل». إنه تعليق جيد لصالح الدفاع . «سأسمح بطرح 
السؤال» ولكنني أريدأن أوجّه تعليمات محددة لهيئة المحلفين». 
وواجههم. «سيداتي وسادتي» يطرح السيد مولتو سوال يستند إلى 
افتراض . يعود لكم الأمر» بالاستناد إلى ما سمعتموه في المحكمة» بتقرير 
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کا فر ا فن ا فافز خی هدار اوه حه : 
ويقول السيد شتيرن إته لا وجود لدليل كاف يثبت هذا الافتراض » وفي 
نهاية القضية» سيكون ذلك من الأمور التي يتعين عليكم اتخاذ قرار في 
شأنها. أكمل» يا سيد مولتو». 

وکرر مولتو السؤال. 

«بالتأكيد لا»ء قال ريموندء ولم يغادر حس الفكاهة السّلتي وجهه. 

«هل هو أمر كنت تود أن تعرفه؟». 

«اعتراض». 

«أعد صياغة السؤال > يا سید مولتو . هل هذا أمر كان يتوقع الشاهد 
ن الد ان أن مةد عة انتفاد آئى دراك القاس و اجان 
المكتبية؟». فمن النادر أن يقدم الارين ذلك القدر من المساعدة للمدعين 
العامين » وكان باستطاعتي رؤية وَقع ذلك على ریموند» وهو ما خشيته 
على الدوام . 

وعندما طرح السؤال وفقاً لاقتراح القاضي» قام ريموند بدفني. 

«كنت أتوقع ذلك بالتأكيد. فما كنت لأسمح له قط بالقيأم بذلك 
التحقيق» لا سيَّما وأنه يطرح أسئلة أكثر من الإجابات التي يوفرها. 
يُفتقرض ا أن يّدركوا أن الأمور تجري لأسباب مهنية لا شخصية». 
فقطب شتير شتيرن الموجود أمامي جبينه. 

بعد ذلكء > طرح مولتو أسئلة على ريموند شملت المراحل المتعلقة 
بالقضية كافة؛ وصولاً إلى اللقاء في مكتبه. وسرد هورغان بأمانة 
ورات غضبي بالرغم من تحذيرات ماك وتحذيراته. 

«صف مظهر السيد سابيتش عندما غادر اللقاء». 

«بإمكاني القول إنه كان دو اتر او ما کا ال کا 
أنه فقد رباطة جأشه تماما». 

ونظر مولتو إلى نيكوء ومن ثم قال إن لا شيء لديه ليضيفه. 

وأوقف لارين المحاكمة مؤقتاقبل أن يحين دور الدفاع في 
استجواب الشهود. وفي أثناء خروجي من إحدى الحْجّيرات في بيت 
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الخلاءء وجدت ديلاي غار دیا على بعد مغسلتين مني کان ره هتباغدا 
جدا بحیث لم یکن بإمكانه تمشيطه» فحاول إعادته إلى مكانه بأطراف 
أصابعه. وانتفض قليلا عندما رآني على صفحة المرآة. 

«ليس شاهداً سيئاء أليس كذلك؟»» سأل. كان يصعب توقع نيّتهء 
ولم أعرف إن كان كلامه عرَضياً أو تشفياً. وامتغر شعوري بان نيکو 
لشن شارا ي المد ناطفق : لم يكن متألقا في هذه القضية كما 
حصل عند استدعائي إلى المحكمة. لم يكن قط الشخص الذي يعتمد 
أسلوبا مباشرا للتعبير عن عدم رضاه»› ولا سيما عندما يؤثر فيه شخص 
ما. أتذكر عندما طلق ديانا؛ فبالرغم من تنقلها من مكان لآخرء أعادها 
إلى شقته لتقيم فيها لمدة أسابيع قليلة عندما طردها الشخص الآخر . وقراً 
نيکو شيا ما في ترددي . «أعنيء غلك الأ غ ات نة ين اشد نا 

وجففتُ يڏيّ . لقد فهمتٌ الأمر . فيكو لا يزال يريد مني أن أعترف 
بتو قه . يا الله» يا لغرابة البشر! ربما كان لنيكو أيضأً جانبه المعوّض» 
ولكن هورغان كان بارداً كحد السيف. لقد بدا لي أنه لا جدوی من 
مقاومته» وابتسمتٌ قليلاء واستخدمتٌ لقبه. 

«أفضل من السيدة كرابوتنيك› يا ديلاي». 


«الآن » يا سيد هورغان» لقد ذكرت أنك كنت على علاقة شخصية 
مع السيدة بوليموس؟ هل هذا صحيح؟». 

«أجل». 

«وأخبرتنا أيضاً أنه كان يُفترض بالسيد سابيتش أن يُعلمك بعلاقته 
بها أيضاً؟». 

«في وقت لأحق»»› قال ريموند بحرص . أراد أن ينفي شعوره 
بالغيرة. «شعر ت أن واجبه المهني يلزمه بإخباري عندما بدأ التحقيق». 

وهن كان اماف أن قم ا شيد هورغان ٠‏ رخو لاف اة 
بين سابيتش والسيدة بوليموس؟» 

«تلك هي المشكلة»» قال هورغان . «لم يطلعني على الأمر قط» . 
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ونظر ساندي في اتجاه هورغان مطولا. أراد من هيئة المحلفين 
أن تلاحظ أن ريموند هورغان يحاول التملص من الإجابة. 

«رجاءء أجب عن السؤال الذي طرحته عليك. هل تذكره؟». 

«أجل». 

«ولكنك اخترت عدم الإجابة؟». 

وتحرك فم ريموند من دون التفوّه بأي كلمة. «أعتذر» يا سيد 
شتیرن . . لا علم لي بوجود علاقة مماثلة». 

«شكراً لك». ومشی ساندي الهوينا. «ولکن > لنفترض وجود أمر 
يتعيّن عليه البَوح به» فهل تظن أن موظفاً رسمياً نزيهاً سيبوح بهذه 
الأمور لشخص في مركز المسؤولية؟». 

«أجل» أُظنْ ذلك». 

«لقد فهمتٌ»» قال شتيرن . واحتاج إلى لحظات ليقف في مواجهة 
ريموند. فساندي قصير القامة ومتساهل» ولكنه يظهر قدرة كبيرة في 
قاعة المحكمة. من الواضح أنه مساو لريموند هورغان الذي يبدو حازماً 
جدا أيضأً. وجلس ريموند هناك بجسمه الإرلندي المحمرًّء > منتظراً قيام 
ساندي بإظهار غضبه. وبافتراض أنه سيخرج من هذه المواجهة سليماء 
فإن مزيج الشهرة والمهارة هو ما سيجعله على الأرجح أفضل محامي 
دفاع في المدينة. فالرجل الذي يقوم باستجوابه سيكون خصمه الأكبر . 
وفي السنوات القادمةء لا شك في أنهما سيجلسان معا كمحاميين مرافعَين 
متعاوتين في عدد من القضايا التي تنظر في أمر عدد من المتهمين . 
والمحافظة على علاقة جيدة مع ريموند» بالنسبة إلى شتيرن»› أكثر أهمية 
على الصعيد العملي من أي شيء أخر يحدث لي . فقاعدة الحياة بالنسبة 
إلى محامي الدفاع هي التعاون والانسجام. والولاية هي الخصم المهني 
الوحيد الذي يريد هذان الشخصان أن يحظيا به. 

ولأنني أدرك كل ذلك» وضعب عدوانيتي جانباًء وقلت لساندي 
إنه يحظى ببرّكتي لمعاملة ريموند برفق. وكما ذكر شتيرن من قبل 
إن صدقية ريموند التي اكتسبها من أعوام أمضاها تحت الأضواء ستفشل 
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كل محاولات مهاجمته بعنف. ولكن» وفقاً لسلوك شتيرن» من الواضح 
أنه لن يجامل ريموند. ربما اعتقد شتيرن أنه يصعب ببساطة استيعاب 
الأسلوب المباشر. ولكنني استغربتُ شروع ساندي بأي هجوم بهذا القدر 
من الجفاء. وعلى ريموند الاعتراف ببعض الأمور المناسبة لوضعي؛ 
كالإإطراء على أدائي في المكتب في الماضي مثلا. فالحكمة التقليدية تقضي 
بأن تأخذ ما يقدّمه الشاهد قبل أن تصفعه. 

«وهل طبَقتَ هذه السغايير للكشف عن الأموز على نفك أيضا؟: 

«لقد حاولتٌ». 

«بالتأكيد كنت لتعطي كل المعلومات المناسبة لشخص من موظفيك 
يقوم بعمل لك؟». 

«مجددا» يا سيد شتيرن› أنا أحاول». 

فو القة اة بو قاة الفسيدة ن ليوف كاف باناكة خامة ذا 
في مكتبك؟» . 

«أعتبرها حساسة نظراً إلى معناها السياسي». ونظر ريموند في 
اتجاهي في أثناء قوله ذلك . 

«ولكن» بالرغم من اعتبارك هذه القضية حساسة» فأنت لم تسلم 
السيد سابيتش كل المعلومات المتوافرة لديك حول المسألةء أو حول 
السيدة بوليموس»› اليس كذلك؟». 

«لقد حاولتٌ». 

«هل حاولت حقا؟ ألم تكن معرفة كل شيء عما كانت السيدة 
بوليموسس تعمل عليه كي يكون بالإمكان تحديد هوية أي شخص يملك 
دافعاً لالحاق الأذى بها أمرأً هامًا؟». 

فأدرك ريموند فجأةَ مآل هذا الاستجواب» وأسند ظهره إلى الكر سي 
ولكنه استمر بمحاولة المقاومة. 

«لم يكن هذا الأمر هو الوحيدَ المهمَّ في القضية». 

خطأً فادح . فالمحامون في الواقع شهود سيئون؛ فقد قام ريموند 
لتو بإنكار أن لائحة الدعاوى الخاصة بكارولين كان بإمكانها أن تكون 

311 


مصدراً هاماً لحل لُغز مقتلها. لقد أحرجه ساندي جداً في اللحظات القلياة 
التالية. إن الأشخاص الذين يتولون مهمة تطبيق القانون يخشون في 
الغالب انتقام أولئك الذين يعون عليهم؟ هذه الأعمال الانتقامية تحدث 
في كثير من الأحيان؟ يستحيل تطبيق القانون إذا كان المدعون العامون 
والشرطة غرضة لاعتداءات أولئك الذين يتحرَّون عنهم . عندما قتلت 
السيدة بوليموس»ء سرى في الصحافة اعتقاد بأن مهما سابقاً قد يكون 
المعتدي عليها؟ وأدرك ريموند أنه فقد القدرة على الصمود بعد عدد 
فل فن الا ةو اخروت اعانا ج2 اة 

اذا كل قايا الد بر رمن هامة جداة الس كدلف و كان من 
المهم معرفة من الذي تقوم باستجوابهء وما القضايا التي تنظر فيها؟» . 

«أجل». 

«وبالرغم من معرفتك ذلك» يا سيد هورغان» أخرجتٌ شخصياً 
ملفا من درج السيدة بوليموس بعد بدء التحقيق بمقتلهاء أليس كذلك؟». 

«أجل». 

كان الام لق اة بختادة جداء السن كذل هة 

راقب لارين الاستجواب» مُسندا ظهره إلى كرسيّه. وبدا مستمتعاً 
بالحوار الجاري بين محترفين مشهورين. ولكنه قاطعهما. 

«ما علاقة هذا الأمر بالقضية»ء أيها المحامي؟» 

ولزم ساندي الصمت للحظات . 

«يا صاحب السيادة» أعتقد أن علاقة ذلك واضحة». 

«ليس بالنسبة إلي». 

«لقد شهد الشاهد في استجواب مباشر أن السيد سابيتش لم يلفت 
انتباهه إلى معلومات يعتبرها السيد هورغان ذات صلة وثيقة. يُفترض 
بالمتهم الالتزام بمعايير السيد هورغان». 

«كان السيد هورغان النائب العام » يا سيد شتيرن . لقد اختلطت 
عليك الأمور»» قال القاضي . 

وجاء الفرج من مصدر غير متوقع› فقد وقف ديلاي غار دیا على 
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قدمیه قائلا: 

«لا اعتراض لناعلى هذه الفقرة من الاستجواب› يا سيدي 
القاضي» . 

ووجّه لارين نظره في اتجاه نيكو . وأمسك مولتو على الفور بساعد 
ديلاي . فافترضت أن نيكو يريد استمرار النقاش حول المعايير المهنية 
ظنًا منه بأنه سيزوّد هيئة المحلفين بمعلومات عن مدى انحرافي. ولكن 
الأمر ليس كذلك. فهورغان ليس شاهده. لقد فهمتٌ ذلك من تحدذث 
مولتو إليه بحدة في أثناء جلوس ديلاي على مقعده. وتساءلتٌ عما إذا 
گان لازال بذكن الملف ى فو نت املاحظة لتجطيمها لشقيرن في و فت 
الاستراحة: من أولئك الذين أخبرهم هورغان عن الملف بي؟ مو لتو ؟ 
نیکو ؟ لا أحد منهما؟ 

بعد اتضاح الأمور» واصل ساندي استجوابه بسرعة. 

#كما قلت كات هسالة اة جداء ألينن كذلكف؟ة: 

«أجل» . 

«هي تتناول مزاعم -». 

وتدخل لارين ثانية بتصميم أكبر من كلب لابرادوري . 

«لسنا بحاجة إلى تفاصيل حول الأعمال الداخلية في مكتب النائب 
العام أو التحقيقات التي يُجريهاء لا سيما وأن العديد منهاء كما أذكرك 
يا سيد شتيرن» تحميها قوانين سرَية هيئة المحلفين الكبرى . كانت قضية 
حساسة. لنتطرق إلى موضوع آخر». ٍ 

«بالطبع» يا صاحب السيادة» لا رغبة لي أبدا في كشف أي 
أسرار». 

«بالطبع لا»» قال لارين. وابتسم بعدم تصديق ظاهر› واستدار 
نحو إبريق الماء الزجاجي الذي صودف أنه موضوع في اتجاه هيئة 
المحلفين . «تابع». 

«وكانت تلك القضية حساسة جدا في الواقع»› يا سيد هورغان › 
لدرجة أنك سلمتها للسيدة بوليموس من دون إعلام أي شخص آخر في 
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مكتبك بأمرها. أليس كذلك؟». 

«أجل». 

وأشار ساندي إلى كل من لم يتم إبلاغهم في المكتب: ماك» رئيس 
التحقيقات الخاصة مايك دولان» وثلاثة أو أربعة أسماء إضافية» وانتهى 
بي . لقد اعترف ريموند بذلك. 

«ولم تسلم الملف للسيد سابيتش إلا عندما أبلغك شخصيا بوجود 
غل ففق د كفا بدو هن مك اة ا تومن لسن ها خا 

«هذا صحیح» . 

وقام ساندي بجولة صغيرة في أنحاء قاعة المحكمة ليتم استيعاب 
كل ما قيل حتى تلك اللحظة. وفقد ريموند بريقه» وركزت هيئة المحلفين 
انتباهها. 

«الآن » كانت السيدة بوليموس امرأة طموحة» ألم تكن كذلك؟». 

«أفترض أن الأمر يتوقف على ما تعنيه بكلمة طموحة». 

«كانت تستمتع بأن تكون محط الأنظار» وأرادت الارتقاء في 
مكتبك.» أليس كذلك؟». 

«كل ذلك صحیح». 

«ارادت استلام تلك القضية؟». 

«هذا ما أذكره». 

«الآن» يا سيد هورغان » سلمت القضية للسيدة بوليموس» هذه 
المسألة الحساسة جداً بالنسبة إليهاء هذه القضية التي كنتما أنتما الاثنان 
تعلمان بأمرها فقط » هذه القضية التي كانت متلهَفة لتسلمها في حين أنكما 
كنتما على علاقة شخصيَة» أليس كذلك؟». 

وبدأ ريموند يتحرك في كرسيَه» عالما أن شتيرن لن يجتبه أي 
شيء. لقد انحنى قليلاء وبدا لي الأمر كما لو أنه يحاول المراوغة. 

«في الواقع› لا أتذكر بالتحدید متی کلفتها بالقيام بهذه المهمة». 

اذا دعني أذكرك» . والتقط ساندي غلاف الملف» وأراه لريموند 
مع التاريخ الملصق عليهء وذکره بشهادته المباشرة حول العلاقة القائمة 
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بینه وبين کارولین . «اذأ»» استنتج › «لقد سلمتَ هذه القضية الحساسة 
دا لاس دواو فا كنت من ر طا ما شا 

«هذا ما بدا عليه الأمر عندما حدٿث». 

وتسمر ساندي في مکانه ونظر إلى هورغان . 

«الجواب على السؤال»»ء قال ريموندء «هو أجل». 

فف عن إعلام أي شخص بهذه المهمة يناقض الإجراء المتبع 
في مكتبك» أليس كذلك؟». 

«كنت النائب العام» وأنا الذي يقرر متى يجب أن تكون هناك 
استثناءات للقواعد». لقد فهم ما يرمي إليه لارين . 

«واستفادت السيدة بوليموس من هذا الاستثناء؟». 

«أجل» . 

«مع من كنت - اشطب هذا الجملة. عاد يتم توكيل محام يملك 
خبوة اكز هذه اناقل فة مماةء أن كذلك ؟»: 

«انه أمر يوؤخذ بعين الاعتبار عادة». 

«ولكن» لم يكن هناك أي اعتبار في هذه القضية؟». 

«لا». 

«وبقي هذا الأمر سريًا بينك وبين السيدة بوليموس» أليس كذلك» 
حتى بعد انتهاء علاقتك بها؟». 

«هذا صحيح»» قال ريموند. وابتسم للمرة الأولى للحظات . «لم 
يحدث أي تبدل في سلوکي» . 

«هل السبب أنك كنت مُحرَجا؟». 

«لم يتبادر هذا الأمر إلى ذهني». 

«وعندما كان السيد سابيتش يحاول جمع كل المعلومات في المكتب 
عن قضايا السيدة بوليموس» ألم يخطر في بالك قيامك بدخول مكتبها 
ووضع الملف في درجك؟». 

«لم يخطر ذلك في بالي» كما أفترض». 

«ألم تكن تحاول إخفاء أمر ما؟ هل كنت تحاول ذلك يا سيد 
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هورغان؟». 

«لا». 

«كانت هناك حملة انتخابية» أليس كذلك؟». 

«أجل» . 

«حملة عسيرة». 

«قاسية ولا ترحم». 

«حملة خسرت فيها كما ثبت في النهاية؟». 

«أجل». 

«حملة شارك فيها خصمك » السيد ديلاي غار دياء الذي كان مساعداً 
في مكتبك » ولديه العديد من الأصدقاء هناك؟». 

«هذا صحیح» . 

«ألم تكن تخشى» يا سيد هورغان › في خضح هذه الحملة القاسية 
من تسرب خبر ما عبر أحد أصدقاء السيد ديلاي غار ديا يُفيد بأنك أُوكلت 
إحدى أفضل المهام إلى مساعدتك التي كنت على علاقة معها؟». 

«ربما تبادر هذا الأمر إلى ذهني. من يعلم» يا سيد شتيرن؟ لم 

«أسألك مجددأء يا سيدي»»ء قال شتيرن» «ألم تكن تحاول إخفاء 
وجود علاقة غرامية بينك وبين واحدة من أفراد هيئة موظفيك؟». 

«لم تكن علاقتنا أمرا أتحدث عنه بشكل عادي » إذا كنت تعني 
ذلك». 

«لاء في الواقع. قد يبدو الأمر غير مهني» . 

«هذا ممکن» ولکنه لم نکن گذلك كراشتن 

«لقد فهمتٌ. كنت على ثقة بحكمك بالرغم من تلك العلاقة 
الغرامية؟». 

«إلى حد كبير». 

كان شتيرن يقترب من هدفه تدريجيًاء وقام بخطواته الأخيرة 
القليلة > ومذ يده للمس درابزين منصة الشهود والوقوف على بعد خطى 
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قليلة من ريموند. 

«ومع ذلك» يا سيدي» أتيت إلى قاعة المحكمة هذه حيث توضع في 
كفة الميزان حياة رجل خدمك بإخلاص طوال اثني عشر عاماء وتقول 
لا إنك لا تثق به؟». 

وتلاقت نظرات هورغان بنظرات شتيرن . ومن حيث أجلس» 
لم اتمكن من رؤية التعابير المرتسمة على وجه ريموند. فقدادار 
وجهه أخيرأء وتيقنت من شعوره بالحرج. کان ينظر في اتجاه ديلاي 
غارديا بخجل تقريبا. ولم أكن واثقا مما إذا كان يسعى للمساعدة أو يقذم 
اعتذاراته. 

«أتمنى لو أنه قال شيئاً ماء هذا كل شيء. لبدا الأمر أفضل بالنسبة 
إليه. لبدا الأمر أفضل بالنسبة إليّ». 

فقال أحد المحلفين: «همم». لقد سمعتٌ الصوت» ولكنني لم أرَ 
الشخص الذي قال ذلك. وكان الآخرون ينظرون في اتجاه الأرض . 
من الصعب تخيْل سبب هذا الوّقع الكبير في النفوس . فبصمتا إصبعيّ ء 
أو الألياف» أو سجلات هاتفي لم تتغيّر. كانت لحظة رائعة للدفاع . لقد 
أحضر مولتو ونیکو ریموند ف إلى قاعة المحكمة هذه نظراً إلى 
كونه نموذجاً للياقة» وصاحب القول الفصل في المعايير» ولكن ثبت 
زيف هذه الأمور. وكما فعل لدى تمثيل كولين ماك غافن» وجه ساندي 
شتيرن الرسالة التي أراد إبلاغها لهيئة المحلفين هذه من دون الوح بها. 
ما المشنكلة في ذلك؟ قال . لنفترض أن سابيتش والمتوفاة كانا على علاقة 
حميمة. النفترض أنه اختار » بحكمة أم لاء الاحتفاظ بأمر العلاقة لنفسه. 
يبقى الأمر ممالا لما قام به هورغان. فلو كنت محرَّجا جداً بالاعتراف 
بجوانب من سلوكي السابق» لفهم الجميع ذلك. لقد تم إنهاء التداخل بين 
ما لم أقله وما قلته؛ وقطعت الصلة بين القاتل والمتوفى. 

وابتعد ساندي» وسمح لهورغان بالجلوس. وتنهد ریموند مرتین 
وأخرج منديله. وفي أثناء مرور شتیرن بجانب طاولتناء وضع يده على 
كتفي فغطيتها بيدي . كانت بادرة عفوية ولكنها لقيت قبولاً من قبل محلفين 
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أو أكثر لاحظوا ذلك. 

«لننتقل إلى موضوع آخر» يا سيد هورغان . كيف التقيت السيد 
سابیتش؟» . 

كان ساندي لا يزال يجوب المكان » واتجه نحو الشاهدء فأشرت 
الله من تخت الطاولة بالا ينتاله هذا السوال.. لقد تنيت أن أطت من 
عدم طرح ذلك السؤال. 

«ربما لا يُفترض بنا تضييع الوقت بأحداث ماضية»» قال شتيرن 
عر ضا. «سأسحب هذا السؤال إذا سمحت المحكمة». 

«جید ندا قال لاأرين. لقد بدا هادئًا بصفة خاصة بعد أداء 
ريموند. وقبل أن يغادر كرسي القضاءء ألقى القاضي ليتل نظرة سريعة 
على هورغان الذي لم يكن قد تحرك من مکانه بعد. 
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«إذاء ما رأيك بما حصل في الصباح؟»» سأل شتيرن. ومد يده 
إلى صينية المقبّلات . «عليك تذوّق طبَق الذرة هذاء يا راستي. إنه بسيط 
ولکنه معد بشکل جید». 

لقد عمل شتيرن في أثناء استراحة الغداء في الأيام السابقة» ولكن 
ذلك لم يكن روتينه المعتاد. فالحياة المدنية تتضمن تناول وجبة طعام 
عند الظهر كما قال» وها قد اصطحبني إلى ناديه لتناول الغداء. إنه في 
الطابق السادس والأربعين من أبراج مورغان تاورزء وهي الأبراج 
الأكثر ارتفاعا في البلدة. من هناك› يمكنكم رؤية النهر وهو ينعطف 
ويتمايل» ومباني المدينة التي تبدو ممائلة في الغالب لعلب أحذية متصلة 
ببعضها. ولو كنتم تملكون منظارا لتمكنتم ربما من رؤية منزلي في 

لقد توقعتٌ أن أصبح أكثر قربا من ساندي . كنت أميل إليهء ويزداد 
احترامي لقدراته المهنية تدريجيًا. ولکن › > لا يمكنني القول إننا أصبحنا 
صدیقین . ربمايعود سبب ذلك إلى كوني موكلا متهّماً بجريمة قتل . 
ولكن نظرة شتيرن ن إلى قدرة الإنسان واسعة بما يكفي لدرجة أنني أشك 
في قيامه بحرمان أي شخص يقوم بعمل شرير» مهما کان شنيعاًء من 
مودته. وتتمٿل المشكلةء إذا وجدت› بالر جل وبتحفظاته. فهو يضع 
حدوداً في حياته المهنية وأشك في أن يتمكن أحد من تخطيها. إنه متزوج 
منذ ثلاثين عاماء والتقيتُ كلارا مرة واحدة أو مرتين . وأبناؤهما الثلاثة 
منتشرون في أنحاء البلد ٠‏ وتنهي الابنةء وهي الأصغر سناء دراستها 
في كلية الحقوق في كولومبيا في العام التالي و 
من شتیرن . N RE‏ وهو راو مثقف 
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أتذكر قول أحد أصدقاء والد باربارا لي منذ سنوات إن شتيرن يروي 
قصصا رائعة باللغة الييدية"» وهذا أمر لا يمكنني تأكيده بالطبع . ولكن› 
هناك حدود واضحة لدى مصادقة ساندي شتيرن. فأنا أعرف القليل عما 
يدور في خلده في الواقع؛ ولا سيما عني. 

«لديّ تعليقان حول هذا الصباح»» قلت فيما كنت أمد يدي للحصول 
ع طق درو اع أن افر جوع كل كد وا ا 
گان ا اتات مم2 

«آه» حستأً»» قال شتيرن . فبالرغم من سلو که الحسن » يبدو ساندي 
مغروراً إلى حد کبیر على غرار محامین مرافعین آخرین شهیرین. وهز 
رأسه»ء ولكنه احتاج إلى بعض الوقت لتكوين انطباع عن إطرائي. لقد 
تهامس عدد من المراسلين والمراقبين في قاعة المحكمة» مُثنين عليه في 
أثناء تو جهنا إلى النادي؛ كان يشعر بالنصر قبل انتهاء الاستجواب. «في 
الواقع» لقد وضع نفسه في ذلك الموقف. لا أظن أنني كنت أعرف مدى 
زهوه بنفسه عن غير استحقاق قبل بدئي النظر في هذه القضية. وبالرغم 
من ذلك» لا أعرف إلى أين سيوصلنا هذا الأمر». 

«لقد أخر ك 

«هكذا يبدو الأمر. من المؤكد أنه سيذكرني بهذا الاستجواب يوما 
ما. N E,‏ 

«لقد اندهشت بمدى حماية لارين لريموند . لو كان عليّ أن أحزر» 
لراهنتٌ على أنه أسند ظهره إلى الكرسي ليبدو محايدا». 

«لم یخش لارین قط شن ان بن زج لديه انجذاباته الخاصة». 
وأسند ساندي ظهره إلى الكرسي في أثناء قيام النادل بوضع طبقه. 
ااا قال شتیرن . «آمل فقط في أن بلي بلاء حسنا أيضاً في الفترة 
العصيبة التالية الكشاضة: اميت فان چ 

لم أفهم ما يتحدث عنه. 
(*) لهجة من لهجات اللغة الألمانيةء تكثر فيها الكلمات العبرية والسلافية. تكتب 

بأحرف عبريةء وينطق بها يهود أوروبا الشرقية. 
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«هناك استجوابان محوريان في هذه المحاكمة» يا راستي»» قال . 
«ما زلنا وسط الاستجواب الأول». 

«ما هو الثاني؟ استجواب ليبرانزر؟». 

«لا». وقطب شتیرن جبینه قلیلاء غير سعید كما يبدو بشهادة ليب 
«سيكون التحري لببرانزر عاملاً معيقا بشكل أساسي بالنسبة إلينا. وفي 
تلك الحالة» نأمل التخفيف من حدة اللسعة. لاء كنت أفكر بالطبيب 
کو ماغاي ». 

«کوماغاي؟». 

«آه» أجل». وأومأً ساندي لنفسه. «كما تعلم » إن الدليل المادي 
بالطبع محور قضية المدعيَين العامّين . ولكن بهدف الاستفادة من ذلك 
الدليل بشكل كامل» يجب على نيكو اللجوء إلى خبير علمي. لا يستطيع 
ديلاي غارديا الوقوف أمام هيئة المحلفين في نهاية القضية وعرض أي 
تخمين عن كيفية وقوع هذه الحادثة. يجب أن تكون نظرياته مدعومة 
بآراء عالم . لذلك» فهو سيستدعي كوماغاي للشهادة». وتذوّق ساندي 
ا و اعا ری ن کن او ا 
غير معتاد على الدفاع عن محامين مرافعين . على کل حال؛ إن شهادة 
كوماغاي حساسة. فإذا کان أداؤه ا فسيعرً ز ذلك قضية الادعاء. 
ولکن شهادته توفر أيضاً فرصة لنا. في الواقع > ستكون فرصتا الوحيدة 
للتخفيف من حدة الا دلة المادية بطريقة ما؛ كبصمتي إصبعيك ‏ والالياف»› 
وكل تلك الأشياء التي لا يمكن نقضها عادة. فإذا تمكنا من التشكيك بشهادة 
كوماغاي» فسنتمكن أيضاً من زرع الشك حول الدليل المادي». 

«وكيف ستقوم بذلك؟». 

«آه»» قال شتيرن بلهفة يائسة إلى حد ماء «تطرح كل الأسئلة 
الصعبة. يجب علينا صب اهتمامنا على هذا الأمر في وقت قريب». 
ونقر على الطبق بخفة بواسطة سكين الخبز» ونظر إلى الأفق» غير 
مر کر عة وکر ماغای لفن شخها ممفا ر هة الملفن لن س 
سيطرح أَمرٌّ ما نفسه. في غضون ذلك»» قال شتيرن › مُعيدا النظر إلى 
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بجفاء» «ما الخطأ الكبير الذي ارتكبنه أيضا؟ هل كشفنا النقاب عن أمر 
مريع عندما سألتٌ عن كيفية لقائك هورغان؟». 

«ظننتُ أنك لا تريد من هيئة المحلفين أن تعرف كيفيّة ذهاب المقاتل 
اليوغوسلافي في سبيل الحرَية إلى السجن الفدرالي». 

«والدك؟ آه» يا عزيزي راستي. يجب أن أعتذر منك بسبب 
ارتجالي. لقد تبادرت الفكرة إلى ذهني عندما كنت واقفاً هناك . أنت 
تفهم هذه الأمور» أنا واثق من ذلك». 

فقلت لساندي إنني أفهم . 

«ذهب والدك إلى السجن؟ كيف حدث ذلك؟ هل قام هورغان 
بتمئیله؟» . 

«بل ستيف مولكاهي. قام ريموند بتغطية جلستين للمحكمة فقط . 
هكذا التقينا. كان لطيفاً جدا معي» وكنت مستاءً». 

«هل كان مولكاهي الشريك الآخر؟». في تلك الأيام»› كانت 
المؤسسة القانونية تحمل اسم مولكاهي؛ ليتل أند هورغان . «كان قد 
توفي قبل عدة سنوات. نحن نتكلم عن مدة غير بعيدة كما أعتقد» . 

«كنت لا أزال في كلية الحقوق . کان مولکاهي اُستاذي . وعندما 
تلقى والدي أوّل استدعاء للمثول أمام المحكمةء ذهبتُ إليه. كنت مُحرَّجأً 
إلى حد كبير. ظننتُ أن الأخلاق الحميدة واللياقة قد تجنبني ذلك» . 

«يا الله! ما كان ا 

«الضرائب»» قلت . وتناولت أول قطعة من غدائي . «لم يدفع 
والدي الضرائب طوال خمسة وعشرين عاما». 

اة و غتر ون عا ال ك ن مدان مم : 

«جید. هل ترغب في المزيد؟». 

«إذا لم يكن لديك مانع . شكراً لك . أنت شديد اللطف. إنهم يعدون 
السمك هنا بشكل ممتاز». 

اجون انی کدنا ودا کان هادا وهر کا ومظ آذوات 
المائدة الفضية والندل الذين يرتدون معاطف فاتحة اللون . لقد حان 
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موعد مغادرته. فبعد خمس وأربعين دقيقة» سيستأنق استجواب أحد 
المحامين الأكثر شهرة في المدينة. ولكن» على غرار كل الموهوبين ء 
کان یؤمن بفطرته. لقد عمل بکد٬‏ وها قى مجر د الام 

عندما شأارفت الو جبة على نهايتهاء قدمتُ لساندي الملاحظات التي 
دوّنتها في ذلك الصباح . «آه أجل»› قال لي . «جيد خدا» کانت هناك 
ن اا ا و غ ع و و 
الك فة وباظة حائك؟ من لاء كار ذلك حقا»: 

ورأى صديقاً جالسا إلى طاولة أخرى» رجلا أحمر الشعر وأكبر 
اء فقا در سادق انحفات لاء اة علي ورات عة 
الأوراق التي حملتها معي من دار القضاء» ووجدت أن نقاشنا قد شمل 
معظم النقاط . فنظرتٌ إلى الخارج في اتجاه المدينةء کالمعتاد» وفکرت 
بوالدي بيأس. كنت غاضباً منه طوال تلك المرحلة بسبب خيبة أملي منه 
وشعوري بأنه لا يستحق اهتمامي بعد تجاهله مرض والدتي الذي کان 
في مراحله الأولى آنذاك. ولكن» بينما كنت أراقب والدي في المكتب 
الخارجي لمولكاهي» بدأت دودة ألم تأكل قلبي . > ففي خضم تشوّشه 
الفكري» أغفل والدي حلاقة ذقنهء وهو الذي كان صارماً في العادة 
في شأن الحفاظ على مظهره . لقد نمت لحيته بسرعة» وصار خداه 
أبيضي اللون بسبب الشعّيرات القاسية . كان يتحسس حافة القبعة المكسوّة 
باللباد بأصابعه ویبرمها بین يذيه. ونادرأ ما كان يضع ربطة عنقه بشكل 
فوضوي » أو تكون ياقة قميصه ملطخة كما كانت الحال في ذلك اليوم. 
لم یکن يملا کرسيَّه کما يبدو أو حتی ملابسه» فیما کان مرکزاً نظره 
على الأرض؛ على قدميه. لقد بدا أكبر ستًا مما هو عليه في الواقع» 
ويملاه الخوف. 

لا أعتقد أنه سبق لي أن رأيت والدي مروّعاأً إلى ذاك الحد. کان 
سلوكه الذي لا يتبدل تقريباً يمتاز بحدّة الطبع وبعدم مبالاة كئيبة. لم 
أتساءل عمًا تسبب بذلك التغيير . فنادرأ ما يخبرني والدي عن ماضيهء 
وفي الواقع كل ماعرفته عنه أخبرني به أنسباؤه. إطلاق النار على 
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والذيه ومقتلهما» وفرار والدي› والمعسكرات في هذا الجانب أو ذاك 
حيث أمضى والدي السنوات الأخيرة من شبابه. لقد أكلوا لحم حصان » 
أخبر تني نسيبتي ليا بذلك ذات مرة عندما كنت في التاسعة أو العاشرة من 
عمري . وتسببت لي القصة بكوابيس مزعجة طوال أكثر من أسبوع . 
لقد مات حصان مُسن بعد انهياره في الليل» وتجمَد» وبقي في الٿلڄج 
طوال ثلائة أيام. بعد ذلك» سمح أحدالحراس بسحبه إلى ما وراء 
السياج الشائك للباحة. فانقض عليه النزلاء وسلخوا جلده بأيديهم العارية» 
وانتزعوااللحم. وأراد البعض أخذ كمية منه لطهوهاء ولكن آخرين 
شرعوا بتناول اللحم هناك . وشاهد والدي ما جرى» وجاء إلى أميركا. 
لقد نجاء وها هو في مكتب محام أميركي يتوقع تكرارأً لما حدث بعد ثلاثة 
عقود تقريباً. كنت في الخامسة والعشرين من عمري» وأعرف الكثير من 
الأمور عن حياة والدي» وكيف غدا حرمانه حرمانا لي أيضا بسبب تلك 
الوراثة الغريبة للتأثيرات المادية. أدركت في لحظات أكثر مما أدركته 
في السابق. وألمَّ بي حزن شديد. 

دافع مولكاهي عن والدي» ووعد مساعد المدعي العامي الأميركي 
بألا يوصي بأكثر من عام في السجن» وحكم عليه القاضي هار تلي المسنَ 
والرحوم بالسجن لمدة تسعين يومأ فقط . لم أزره هناك سوى مرة واحدة 
فقط بسبب عدم رغبتي في ذلك» ولأن والدتي كانت مشرفة على الموت 
آنذاك . 

وعندما سألته عن حاله» نظر حوله كما لو أنه يرى المكان للمرة 
الأولى» وكان يمضغ عودا لتنظيف الأسنان . 

مررت بحال أسوأء قال لي. واستعاد كل قسوته القديمةء ووجدتُ 
أنها أكثر مدعاة للقلق من خوفه. لقد تقبل سوء طالعه بنوع من الاعتداد 
ا e‏ ل 
a‏ 
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من خجل. حدث ذلك قبل وفاته بثلاث سنوات. ولكن» في الحقيقة› لم 
أتخل عنه حتى تلك اللحظة. 


استهل استجواب فترة بعد الظهر من حيث توقف في الصباح مع 
شاهدنا هورغان. وبدأً هورغان بالاتصالات الهاتفية التي أجريتها مع 
كارولين من هاتفي في آذار/مارس. وتذكر هورغان بسرعة لائحة الهم 
الموجُهة للمغتصب» وكانت كارولين تحاول وضع تلك اللائحة في ذلك 
الشهر: مُقرَةٌ بأن إحدى المها م الرئيسة للمساعد الأعلى هي المساعدة في 
تحديد النَهّمء ولا سيما في القضايا المعقدة . ولم يعارض ريموند اقتراح 
شتيرن بأنه كان بالإمكان أن يؤدي برنامج عمل كارولين في شأن 
المحاكمة التي تعد لهاء وروزنامتي المكتظة» بسهولة إلى تلك المشاورات 
اللي جرت عبر الات فى الل اوبعل الاق إلى اتات دف 
إلى عقد لقاءات في شأن لائحة النَهُم المقترحة. 

وانتقل شتيرن من الاتصالات الهاتفية إلى الحوار الذي جرى 
في مكتب ريموند يوم الأربعاء بعد الانتخابات. وبعد عرض الادعاء 
تصريحي الذي قلت فيه إنني كنت في المنزل ليلة مقتل كارولين» تناوله 
شتیرن بإسهاب . : 

شدد ساندي على أن تصريحي كان طوعيا. هل شجعت السيدة ماك 
رغال ت سان لی ی اکا ھل طت کک ا مید شور ان 
عدم الكلام؟ أنت» يا سيدي» بلهجة شديدة هل طلبت منه إبقاء فمه مُطبقا؟ 
ومع ذلك» فقد تكلم » ومن الواضح أنه تم استفزازه تماماء اليس كذلك؟ 
لا شيء محسوب في أسلوبه. وهل بدا ما قاله تلقائيًا؟ لقد اكتسب شتيرن 
مع الوقت معرفة مدع عام حول العقبات التي تعترض التحقيق ‏ ويتمثل 
المعنى الضمني بأن أي شخص يملك خلفيتي لن يتردد في التعبير عن 
رأيه بطريقة أفضل من طريقتي المعتمَدة. وقال شتيرن إن الشخص 
الذي يهم بأنه کان موجوداً في مسرح الجريمة» وهو في الوقت نفسه 
المسؤول عن التحقيق لن يختار كذبة يمكن كشفها بسهولة. وحده الشخص 
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الذي لم يكن موجودا هناك ويجهل الظروف الحقيقية يمكن استفزازه 
بإهانة وقحة ينجم عنها هذا الجواب الصادق . ولدى مشاهدتي شتيرن 
يقوم بالاستجواب» توقعت مرافعته الختامية» وادركت بوضوح اسباب 
إبقائي بعيدا عن منصة الشهود. لقد قدم راستي سابيتش شر حه العفوي 
عندما جوبه بالتهمة للمرة الأولى. فما الذي يمكنه أن يُضيفه في الواقع؟ 

سعى شتيرن إلى تعزيز صدقيتي . فاصطحب ريموند في جولة 
طويلة حول إنجازاتي كمساعد للنائب العام» وبداً في الواقع بمجلة لوو 
ريفو مروراً بسنوات النجاج. وعندما اعترض مولتو أخيرأ على ذلك 
السرد غير الضروري»› شرح ساندي قائلا ِن هورغان تساءل عن 
أُسلوبي المتَبَع في تحقيق بوليموس» ومن الملائم أن يطلع أعضاء هيئة 
المحلفين على خلفيّتي المهنية كي يتمكنوا من التحقق من أن ما صُوّر بأنه 
عدم رغبة أو عصيان قد يكون مجرد تباين في الآراء بين نائبين عامّين 
متمرَسّين . لم يكن بالاإمكان الاعتراض على منطق هذا الموقف» وطلب 
لارين من مولتو الجلوس على مقعده. وتواصلت عملية رفع روزات 
إلى مرتبة عالية. 

«وهكذا» وقبل عامَين»» سأل ساندي في النهاية» «وعندما انتقل 
السيد سينيت» مساعدك الأعلى آنذاك» إلى سان دييغوء هل طلبت من 
السيد سابيتش أن يشغل ذلك المنصب؟». 

«أجل». 

«ومن المُنصف القول إن المساعد الأعلى هو الشخص الذي تضع 
ثقتك الکبری في احکامه؟». 

«يمكنك أن تقول ذلك. كنت أعتبره أفضل محام يصلح لتلك 
المهمة». 

وخستا: كان لديك 120 سناعدا آخر 

تفز نتا 

«بمن فيهم السيد ديلاي غارديا والسيد مولتو؟». 

«أجل» . 
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«واخترت السید سابیتش». 
«أجل» . 
فرفع نيكو نظره منزعجاء ولكنه ومولتو لم يعترضا. وبدا أن 

TEE 

«ولم تكن تظن آنذاك أن السيد سابيتش قد يرتكب جريمة. کانت 
لذياك فة مطلفة و تة با كام وتر اهةة تظر ا لعطك الرشى عة طرال 
أكثر من عقد من الزمن» اليس كذلك؟». 

كان السّؤال مركباً ومثيرأ للجدل» ولكنه واضح. «الاعتراض 
مرفوض»» قال لارین» ردا علی اعتراض مولتو. ودرس ریموند 
الجواب بدقة. 

«الأمر مُنصف»» قال أخيراً. كان لهذا التنازل الصغير وَّقع كبير 
كما يبدو على هيئة المحلفين . لقد فهمتُ سبب قيام شتيرن بمهاجمة ريموند 
منذالبداية. فلقد أراد توضيح فكرة ما لريموند هورغان وليس لهيئة 
المحلفين . فالمسائل لم تكن واضحة لريموند كما كانت عندما دخل قاعة 
المحكمة. 

O TT 
الأفزر كنا درغت مامه افش كلك سال سرن لد فيمت :اة‎ 
ر ا‎ 

«طالما منحت الأشخاص الذين عملوا معي بعض الحرّية». 

و اا کا إ5 یا سید هورغان › ا 
بالتحقيق في مقتل السيدة بوليموس »› كان السيد سابيتش يعلم أنك وثقت 
باحكامه في مناسبات عدة في الماضي ٠‏ بما في ذلك العديد من المسائل 
الجوهرية؟». 

«لا علم لي بما كان يعرفه» ولكنني وافقتٌ على أحكامه في الماضي 
حول الكثير من الأمور». 

«مثلا» قال ساندي من دون أي إشارة إلى ما سيقولهء «لقد 
منحت السيد سابيتش سلطة اتخاذ القرار في شأن مكان وزمان طرد 
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السيد ديلاي غارديا». 

فثار نيكو» وهو أمر يمكن فهمه. وانزعج لارين وطالب بعقد لقاء 
مع المحامين على الفور من دون حضور هيئة المحلفين . فبعض القضاة 
يعقدون مثل هذه الاجتماعات في قاعة المحكمة بجانب طاولة القضاء بعيدا 
عن هيئة المحلفين . واعتاد لارين مغادرة قاعة المحكمة» واللجوء إلى 
غرفة الانتظار الصغيرة خارج مكاتبهء كي لا يتنصّت المحلفون إلى 
نقاشات المحامين . 

وتبعتٌ ودیلاي غاردیاء ومولتو» وکمب» وشتيرن» ومراسلة 
المحكمة»ء القاضي عبر الباب الخلفي إلى قاعة المحكمة الموجودة وراء 
طاولة القضاء. من الواضح أن القاضي قد انزعج من شتيرن بحيث دعا 
الجميع إلى الاجتماع . لقد اعتبر السؤال الأخير محاولة رخيصة. 

«الآن » ما الذي ستفعله؟»» سأل لارين ساندي . «إحياء الأحداث 
الماضية يوماً بيوم؟ لن نحوّل هذه القضية إلى منافسة بين الشخصيات». 

وتكلم مولتو ونيكو معا. لا علاقة للموضوح بأي خصومة سابقة 
بين المدعي العام والمتهم» قالا. ومن الواضح أن القاضي كان يميل 
إلى موافقتهما الرأي . 

«يا صاحب السيادة»» قال شتیرن »› «نحن لا نتهم السيد ديلاي 
غارديا شخصيا بعدم الإخلاص» ولكننا نعتقد أنها مناسبة للإشارة إلى 
كيفية تضليله» وسبب ذلك التضليل». كان شتيرن يركز ضمنا على مولتو 
مرة أخرى. لقد حرص على اختياره منذ البدء» وليس نيكو. فديلاي 
غارديا يحظى بشعبية كبيرة في تلك البلدة» ويعرفه المحلفون . أما مولتو 
فلا قيمة له. ربما أراد ساندي أيضأً الاستفادة بطريقة ما من الوعد الذي 
لا لبس فيه والذي قطعه نيكو منذ البداية بأن مولتو لن يتقدم للشهادة. 

«سبب تعرّض السيد ديلاي غارديا للتضليل»› يا سيد شتيرن › لا 
علاقة له بالموضوع . ورأي المدعي العام بهذه القضية ليس من شأن 
هيئة المحلفين . لا تريد الدخول في هذا الأمر». 

«يا صاحب السيادة»» قال شتیرن بوقار › «تتمتل نظرية الدفاع 
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بأنه تم إقحام السيد سابيتش في هذه القضية». 

وان النخو غه حطر وال ووا كنت وة ف ا 
رفض شتيرن هذا التكتيك تماما منذ أسابيع » لدرجة أنني كفت عن التفكير 
به» وبدا لي أن الأمور تسير بشكل جيد بدونه. لم أغد أفهم المبداً الدفاعي 
الذي يعتمده محاميّ . فمنذ لحظات» ظننتُ أنه يثير مشاعر هيئة المحلفين 
بإحدى رسائله الدقيقة غير المعلنة: مولتو يريد وظيفة سابيتش» وبذل 
قصارى جهده للحصول على قضية» وأغفل ديلاي غارديا هذا الأمر 
لأنه يغذي حقده. ونجح ساندي شتيرن في تقييم الضعف البشري بطريقة 
هادئة بهدف الحد من صدقية المدعيّين العامين » وإثبات كيفية حدوث ذلك 
الخطأ الغريب المتمثل باتهامي . إنه المَيل الخفي القابل للتصديق الذي 
فلا هتات البخلف ي فة و كا هة كر وا خطاء و قرافت 
مع شتيرن على أنها غير جديرة بالمجازفة. وبالتأكيدء لم أكن مستعداً 
لهذا التغيير في الاتجاه من دون استشارة. وتجمّع المراسلون في وقت 
الاستراحة حول مراسلة المحكمة والتمسوا منها أن تقرأً ملاحظاتها. كان 
باستطاعتي رؤية العنوان الرئيس: سابيتش ضحية اتهام باطل» حسبما 
يقول محاميه. فالله وحده يعلم ما الذي قد يدور في خلد المحلفين إذا 
أخفق أي منهم في تجنب المحدّم . لقد رفع ساندي الرهان: الارتجال. 

في غضون ذلك» کان نيكو يجوب الممر ذهاباً وإيابا وهو يشخر. 
«لا أصدّق ذلك». قال مرتين أو ثلاث مرات. 

ونظر لارين إلى مولتو منتظرأً الجواب. 

«إنه أمر مثير للسخرية»ء قال مولتو. 

«سوف يسجُل نفيك للأمر» أعني إجابتك في شأن مسألة الدليل. 
إذا قرر السيد شتيرن السعي ليثبت أن القضية ضد السيد سابيتش ملفقةء 
فسأفترض إذا أن رواية الخصومة هذه مرتبطة بتلك الأهداف». 

بالتأكيد إِنْ أحد الأسباب التي حملت شتيرن على اعتماد هذا الأسلوب 
هو الطعن بالدليل المقذم لهيئة المحلفين . 

«يجب علي القول يا سيد شتيرن»» قال القاضي ‏ «إنك تلعب 
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بالتار . لا أدري ما سيؤدي إليه الأمرء ولكنني سأقول لك أمرَين . 
أوَلاء من الأفضل لك الاستعداد لر الادعاءء لأن المدعي العام سيمنح 
قذرأ معيَناً من حرَّية العمل. ثانناء من الأفضل أن 'يكون الدليل.المقدم 
لو ا ا اة وإلا أوقفتٌ كل الاستجوابات المتعلقة 
بهذا الموضوع» وسأقوم بذلك بحضور هيئة المحلفين». ونظر لارين 
من مقعده المرتفع إلى شتيرن بشكل مباشر. ففي هذا الوقت الحرج» 
يتراجع معظم محامي الدفاع عن هذا الأمر. 

ولكن ساندي قال ببساطة: «لقد فهمتٌ. يا صاحب السيادة» أظن 
أننا سنرى كيفية تطوّر هذا الأمر بالضبط. وسوف نوفر الدليل المرتبط 
بهذه المسألة». 

«جید جدا». 

وعدنا إلى قاعة المحكمة. 

مادا يقل بق الله شالت كب عنذما جلما مجددا إلى :ظازلة 
الدفاع . فهز جايمي رأسه. لم يتشاور ساندي معه أيضاً في هذا الشأن . 

وانتقل شتيرن بسرعة من موضوع طرد نيكو إلى مسائل أصغر 
حجماء وناقٹں بعض النقاط الأقل أهمية بدون هدف محدد» وعاد بعد 
ذلك إلى طاولة المحامين المرافعين للتشاور. 

«کدنا ننتهي»» همس لكمب ولي. «لدي موضوع بحث إضافي 
وأحد. هل من شيء آخر؟». 

سألته عما قام به في الرواق› فوضع يده على کتفي» وقال انه 
سینا قث قش الأمر لاحقاً . وأخبر كمب ساندي أن لا شىء إضافي لديهء 
فتوجّه شتيرن مرة أخرى نحو الشاهد. 

«بضعة أسئلة فقط» يا سيد هورغان . كنت صبورا إلى أقصى حد. 
لقد تحدثنا في وقت مبكر عن ملف قضية حساسة جدا أوكلت إلى السيدة 
بوليموس مهمة النظر فيها. هل تتذكر ذلك الجزء من الاستجواب؟». 

«أعتقد أنني سأتذكره لمدة من الزمن»» قال ريموند وابتسم. 

«هل كنت تعلمء يا سيد هورغان أن السيد مولتو متورَط في تلك 
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القضية؟». 

ووقف نيكو أولاًء وصاح معترضا. وللمرة الأولى» بدا القاضي 
غاضبا من شتيرن . 

«يا سيدي» لقد حذرتك من الخوض في نطاق هذا الاستجواب». 

«يا صاحب السيادة» الأمر متصل بموقف الدفاع الذي أوضحته 
في أثناء اجتماعنا». كان يعني نظرية الاتهام الباطل. لقد أوجز شتيرن 
بهدف عدم كشف محتوى الاجتماع لأعضاء هيئة المحلفين الذين لم 
يكن يُفترض بهم سماع الحديث. «يجب علي إخبار المحكمة بأننا ننوي 
مواصلة التحقيق في شأن هذا الملف مع هيئة المحلفين» وتوفير الدليل 
عندما یحین دورنا . في الواقع » إنه دليل ألمحت إليه» . يقول شتيرن إننا 
سنوفر دليلا مرتبطاً بالملف بي لدعم التهمة المضادة بأن القضية ملفقة . 
مرة أخرى» لقد صعقني موقفه. وأسند القاضي ظهر ه إلى الكرسي»› 
ووضع يذيه على رأسه»ء ونفخ خديه من شدة الغضب. 

«في الوقت الحاضر» سمعنا ما يكفي»»› قال . 

«هناك سؤالان إضافيان»» قال ساندي بثقة» والتفت إلى هورغان› 
علماً منه أن القاضي سيرفض السؤال التالي. 

«هل سألك السيد مولتو يوما عن ذلك الملف؟». 

«كما أذكرء نعم . بعد استقالتي كنائب عام» اطلع السيد مولتو على 
كل ما قام به السيد سابيتش في شأن قضية بوليموس». 

«وكان السيد مولتو يملك ذلك الملف أنذاك؟». 

«أجل». 

«وهل تعرف إن كان قد قام بأي تحقيق» إذا حدث» حول المزاعم 
الموجودة في الملف؟». 

«لا أعرف». 

«سأجيب عن ذلك»» قال نيكو فجأة» بعد أن وقف وفقد رباطة 
جأشه. کان ثائرأء» وكانت عيناه مفتوحتين على اتساعهما. «لم يقم بأي 
عمل. لم يكن ينوي مطاردة أسماك الرّنكة الحمراء الخاصة براستي 
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سابيتش» . فهذا الخطاب أمام هيئة المحلفين يُعتبر غير ملائم في العادة إلى 
حد كبير» ولكنه تحديدا الجواب السريع الغاضب الذي حذر منه لارين 
في الرواق » واستفاد ديلاي غارديا من الفرصة تماما. ولا شك في أنه 
وتومي قد ناقشا هذا الأمر في طريق العودة إلى قاعة المحكمة» وقررا 
قيام نيكو بمحاولة الدفاع عن مولتو بجرأة في حضور هيئة المحلفين . 
ولم يغامر شتيرن بتقديم أي اعتراض» بل التفت ببطء نحو مولتو. 

«یا سید ديلاي غار دیا»» قالء «ربما عرفنا کلنا شيئا ما عن أسماك 
الرّنكة الحمراء». وتوقف. «وعن كبش الفداء». 

تلك كانت الكلمات الأخيرة التي قالها شتيرن في أثناء استجوابه 
ریموند. 

وأرجا لارين المحاكمة لمدة أسبوع. ففي أيام الجمعةء يقوم 
بالاستماع إلى الاقتراحات الرسمية المقدّمة في شأن قضايا أخرى . 
وانتظرتُ شرحا ما من شتيرن حول تكتيكاته الجديدة» ولكنه واصل 
التقاط الأوراق عن طاولة الدفاع . وتوقف ريموند لمصافحة ساندي 
فيما كان يغادر قاعة المحكمة» وبقي على مسافة بعيدة مني . 

أخيرأء جاء شتيرن لرؤيتي. فمسح وجهه بمنديله» وبدا مسترخيأً. 
لقد جرى استجواب هورغان على نحو جيد جدا باستثناء الجزء النهائي . 

ومع ذلك»› كنت مهتما جدا بتهنئته . 

«ماهذا؟»» سالت. «ظننت انك قلت لي إننالن نبلغ مرحلة 
الاتهام». 

«من الواضح يا راستي أنني بدلت رأيي». 

«لمادا؟» . 

وأطلق شتيرن ابتسامته اللاتينية: العالم مليء بالغموض . 

«إنها الفطرة»ء أجاب. 

ازز ما هو الذقيل الى مقرم بتر قر ب 

«الآن» أنت ذكرني»» قال . كان أقصر قامة مني بقليل ولا يستطيع 
وضع ذراعه حول كتفي » ولكنه استخدم إيماءة واثقة أخرى ولمس 
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طيّة صدر معطفي . «في الوقت الحاضر› سيكون عليك الاهتمام بذلك 
الآمر»› قال واستدار . 
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في تلك الليلةء كان باستطاعتي التذرَّ ع بالشعور بالإرهاق للمغادرة 
باكر وترك شتيرن وكمب بمفردهما. ولكن» كان هناك شخص لا بڌ 
لي من لقائه. لذاء أجريت اتصالاً هاتفيًّاء وكما توقعت كان لايونيل 
کينيلي موجودا في مشرب سيكس براذرز. رمقني سائق سيارة الأجرة 
بنظرة غريبة عندما انزلني. لا يتعلق الامر بعدم وجود اشخاص بيض 
البشرة في الحيّ» بل بالعدد القليل من العائلات الصبورة والصامدة في 
وجه أسرة ريكان والسود. فافراد هذه العائلات لا يرتدون بذلات مقلمة 
باللونين الأبيض والأسود ويحملون الحقائب» ومنازلهم ذات الجدران 
الخشبية مدسوسة بين المستودعات والمعامل التي تغطي واجهة كل مجمَّع 
سكني تفريبا. كانت هناك منشأة لإعداد النقانق في الجانب الآخر من 
الشارع؛ والهواء مُثقّل برائحة التوابل والثوم. وكان المشرب مماثلاً 
للعديد من المشارب الأخرى المنتشرة في المكان؛ مجرد فسحة مع 
طاولات فورمايكاء وأرض مكسوة بالفينيل» وأضواء فوق المرايا. 
وفوق باب المشرب غُلقت لوحة نيون تحمل كلمة هامس وئلقي بظلال 
غر وة غل الشات ر اة الا عة لفل ار اكل 

لم ينتظر كينيلي وصولي» بل تحرّك عندما دخلتٌ» وتبعته إلى 
غرفة أصغر حجما تحتوي على أربع طاولات حيث قال إننا لن نتعرض 
للاإزعاج . 

«إذأء ماذا هناك بالله عليك؟». كان يبتسم» ولكن لهجته لم تكن 
وذية تماما: إنه آمر مراقبة يقف برفقة متهم بشكل رسمي» عدو للولايةء 
ومجرم جنائي. لم يكن الوضع الأمثل لضابط شرطة عالي المرتبة. 

«أقذر مجيئك» يا لايونيل». 

فحرّك يده كما لو أنه يطلب مني عدم المبالاة بذلك» وطلب مني 
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أن أدخل الموضوع مباشرة. رفضت تناول الشراب في بادئ الأمرء 
ومن ثم فكرتُ بأنه من الأفضل لي تناول القليل منه وطلبتُ كأسا من 
الشراب الاسكتلندي . كان لايونيل يحمل كأس الشراب بيده. 

«أحتاج إلى طرح بعض الأسئلة التي كان يُفترض بي طرحها عندما 
خرجت للقائك في المقاطعة في نيسان/أبريل». 

«في أي شأن؟». 

«في شأن ما حدث في الفرع الشمالي قبل ثماني سنوات أو تسع 
سنوات». 

«ماذا تقصد؟»» وكانت نظرته مركزة؛ لم يشأً أن يتم تضليله. 

«أقصد هل كان أحدهم يتقاضی مالا؟». 

وابتلع كينيلي الشراب وهو يفكر. 

«هل تعلم أنك رجل جريء؟»»› شنال 

«رأیتُ الأوراق». 

ونظر إليّ. «هل ستتم إدانتك؟». 

e 

«لا أعتقد ذلك . فشتيرن ساحر. لقد حمل ثلاثة محلفين على التفكير 
بدعوته للعشاءء ويمكنك رؤية ذلك في نظراتهم. لقد تمكن من هورغان 
اليوم». 

«يقال في وسط المدينة إن نيكو لا يملك الأوراق الرابحة» وإنه 
تسلّم هذا المنصب باكرا نزولا عند رغبة مولتو. يقال إنه لو كانت لديه 
ذرَّة دماغ لاستدرجك إلى غرفة مع آلة تسجيل وشخص تثق به» وذلك 
بدلا من أن تحمله ماك على إطلاعك على ما لديه». وأدركت أن ما 
ظننت أنه يحدث بفعل الشراب لم يكن سوى بفعل الغضب . لقد سمع 
لايونيل كينيلي ما يكفي عن هذه القضية ليتصور أنه قام بشيء لا يقوم 
باكترا الا وهو ارتكاب خطأً في إصدار الأخكامء «شنخضيا اتسور 
أنك ربما تكون متورَّطأً في الأمر. لا تقل لي إنك كنت هناك في منزلها 
لتهتمَ بز جاجياتها». 
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«أتريد أن أقول لك إنني لم أقتلها؟». 

«تباً لي إن صدقتك». 

«لم أقتلها» . 

فحدق إليّ كينيلي بنظرة ة غاضبة وثابتة. لقد علمت أن حديثي 
محسوب جيدأً لأظهر له مدى ثقتي بنفسي . 

«أنت ابن ساقطة غريب»» قال . 

ودخلت النادلة وهي تحمل كأسي» مرتدية أحد تلك القمصان القديمة 
المجعّدة التي تُظهر صدرها. ووضعت كأسا أخرى أمام لايونيل. 

«في الواقع»› قلت لكينيلي في أثناء ارتشاف الشراب» «هناك آم 
ما في شأني لم أفهمه قط . أعني أن والدتي كانت غريبة مثل أولئك النساء 
في وسط المدينة اللواتي يحملن حقائب التسوّق» وأمضى والدي معظم 
الحرب العالمية الثانية وهو يتناول لحم أحصةة مَيتةء وقد أبّر ذلك في 
دماغي» صدقني» کان کل شي في خباتی غرياً. وإلى أن حدذ ت هذا 
الأمرء كنت أظن أنني جو كولدج . هذا ما أردت أن أكونهء وهذا ما 
ظننت أنني عليه. لقد ظننت في الواقع أنني أقوم بعلاقة حميمة مع بيفر 
كليفر. والأمر الوحيد تقريباً الذي حصلت عليه من هذه الخبرة حتى 
الآن هو سماعك تقول لي إنني ابن ساقطة غريب» وسماع ذلك الوتر 
الصغير لتلك القيثارة في صدري عندما يقول شخص ماء حتى ولو كان 
غير مستقيم جزئياء إن الأمر صحيح. لذلك أشكرك». 

لم أكن واثقا مما إذا كان ليونيل يستمتع بهذا الحديث. فلقد راقبني 
لمدة دقيقة من الزمن . 

«لم قدمت ٳلى هناء يا راستي؟» 

فق كلت ل اكت عر :داف افان ف 

فتنهد كينيلي قائلا: «ألم أقل لك إنك تجسّد القَرَّف بحد ذاته. سؤال 
واحد فقط» اتفقنا؟ وما يقال هنا يبقى هنا. الأمر بيني وبينك. لن أستمع 
إلى أي قصص نحيب لعينة عن حقوقك الدستورية أو عن ذلك الهراء. 
لن يطلب مني أحد أن أشهد ضد النائب العام . وإذا حدث ذلك» فسيظن 
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العالم أنك اعترفت الليلة؛ وهنا بالذات». 

«لدي القواعد الاإجرائية». 

وجو ابتك القضرر هو الا اعرف بالتحديد ريما سفعت يعن 
الأمور» اتفقنا؟ ولكن» لا علاقة لي بذلك. والأمور على غاربها إلى 
حد ما. أتفهم ما أقوله؟ تذكر› نحن نتحدث عن فلسك». ففلسك يكفل 
السجناء ليتم إطلاق سراحهم» وقد اعتاد الاعتناء ببعض رجال الشرطة 
لتسهيل أعماله. وعندما تم إصلاح قانون إطلاق سراح السجناء بكفالة 
بحيث بات يسمح بدفع الكفالات بموجب تعهد رسمي وتجنب الحاجة إلى 
انات غار خةة حاف لسك و شر طي رة على مدخو ل لقا ماعدة 
بنرا من کن لاحر حيبت ف رجال اة أخان ادت ان 
شاهدة طالبين مه غذم الظهؤ ر في المخكنة: ويون أحانا أخرن أمورا 
عندما يدلون بشهاداتهم . من جهة ثانية» تقدم فلسك ذات يوم باقتراح 
مماثل لرجل يضع جهاز تنصّت على صورة دبوس على طية صدر 
سترته. ونقل الشرطي المتورط » المدعوَ غراب» المعلومات للأف بي 
آي» مُطيحا بفلسك وثلاثة رجال شرطة آخرين. حدث ذلك منذ خمس 
نزات #كان الفكان مفتر حا على كل الأحتمالات آنذاكتة: 

«هل کان تومي مولتو أحد الأشخاص الذين سمعت أمورأً عنهم؟». 

«اظن انك قلت سؤالا واحدا». 

«لديّ أسئلة متفرَّعة من هذا السؤال». 

فلم يبتسم كينيلي» ونظر إلى داخل كأسه. 

«في هذا العمل» تتعلّم أنه من الأفضل لك ألا تقول أبدأ». وضحك 
كينيلي . «انظر إلى نفسك . أليس كذلك؟» وضحك ثانية. كان لا يزال 
غاضباً من نفسه. فكل ذلك لا يساعده على إطلاق أحكام صائبة. «ولكن 
و فال ادا كان در ال 2 اند مل ال هة معا 
المحكمة. لن يقوم بأي مجازفة». 

«هل كانت كارولين متورطة بما يجري هناك؟». 

فهز رأسه. لم يكن يجيب بالنفي بل يرفض الإجابة. 
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«انظر. لا أدين لك بشيء» يا راستي. اتفقنا؟ ظننتٌ أنك تؤدي 
عملك كشخص محترف . لقد جئت على مراى من الناس إلى الضواحي 
السكنية التي تنتشر فيها العصابات . لقد صدَقنّك . ولكنك تقوم بذلك في 
منتصف الليل» وأنت متورَط . لا تضغط علي اتفقنا. هؤلاء الأشخاص 
مدینون لي“ آما أآنت فلا». 

إنه وفاء رجال الشرطةء ولكنه لا يهتم بمشاكل الآخرين. فتناول 
كأسه ونظر إلى خارج الباب. 

«هل كانت كارولين على صلة بمولتو؟ انت تعرف» هل كان هناك 

«يا الله! لماذا تركز على مولتو؟ الرجل غريب الأطوار كالجميع». 

«لنقّل فقط إنه أفضل خيار لي». 

«ماذا تعني؟» . 

فطلبتُ منه أن ينسى السؤال. 

ناء لا أتخيل هذا الو جل يقر يلفن ومرن انت تر ى ادى 
هاکیت» صحیح؟ کان صديق بوليموس» هذا کل شيء». وتناول کینیلي 
کأساً أخرى. «لم يكن الشخص الذي قامت بعلاقة معه». 

«من کان؟». 

«هذا مستحيل»» قال . «لقد حصلت على معلومات كافية». 

«لايونيل». لم أشأ التوسل في الواقع . فهو لن ينظر إليّ. «هذه 
ليست شائعةء حبًا بالله. إنها حياتي اللعينة». 

«الأسود». 

«مادا؟» . 

«كانت تقيم علاقة حميمة مع الأسود». 

لم أستوعب الأمر في البداية. 

«أتقصد لارین؟». 

«كنت في الفرع الشمالي . ولا بد من أنك تتذکر کیف کان الوضع 
هناك. بداالأمر كما لو أن الجميع اعتادوا العمل في غرفة واحدة. 
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فالأبواب الثلاثة تؤدي كلها إلى مكتب واحد. كان نيك كوستيلو يدون 
أسماء رجال الشرطة القادمين للإدلاء بشهاداتهم» ولديه مكتب هناك 
يُعتبر نقطة التقاء مكاتت القاضي أيضا كان القاضن تادر كر مي الفا 
ظهراء وتلتقيه بوليموس هناك . لم يجعلا لقاءهما سرًا. 

«تبًا» قال كينيلي» «لقد أطلعتّك على الأمر عندما التقيتك في المرة 
الأخيرة. ألا تتذكر؟ أخبرتك كيف أنها كانت تشق طريقها إلى القمة. 
لم أكن أتخيّل أن يقوم هورغان بتعيينها لديه. فصديقك القديم » القاضي 
اللعين هو من حمله على القيام بذلك؛ هناك صلة سرَية بينهما». 

«کانا شریکین قانونیّین»» قلت . «منذ سنوات». 

N E O PEE 

«ولن تخبرني أن کارولین قذرة؟». 

فرفع إحدى أصابعه قائلا: «ساغادر»» ثم لزم الهدوء للحظات . 
«كانت تجيد توظيف الأمور لصالحهاء كما قلت . لم يكن مولتو والقاضي 
ينسجمان معا جيدا. ربما سمعت بقصصهما» . 

«العديد منها» . 

«في الواقع » كانت صديقة الجميع آنذاك . وكانت تطلب من القاضي 
أحياناً الكفَ عن ممارسة الضغوط على مولتوء وتحمل مولتو على 
التراجع خطوتّين. كانت حكما إلى حد ما. ربما أنت مُحق. ربما كان 
مولتو على علاقة بالقاضي أيضا. من يعلم؟ اذهب واكتشف الأمر»» قال . 

والتقطتٌ حقيبتي» ودفعت ثمن الشراب. 

«انت شاذ جيد» يا کینیلي» . 
٠‏ «أنا أحمق لعينء هذا ما أنا عليه. سأقصد وسط المدينة غدا. بماذا 
أخبرهم؟». 

«لاآبه. قل مايلو لك قل لهم الحقبقة. مولت يعرف ها أبحث 
عنه». 

«أنت لا تصدَق ذلك». 

«لا أعلم»» قلت له. «هناك أمرٌّ غير واضح». 

339 


31 


أمضينا يومَي عطلة نهاية الأسبوع بالعمل. كانت مهمتي وضع 
تصوّر لنهاية قضية الولايةء في حين قام الدفاع كالمعتاد بإعداد اقتراح 
رسمي لأجل صدور حكم بالبراءة؛ طلب ينهي به القاضي المحاكمةء 
معلنا عدم وجود دليل كاف تقوم على أساسه هيئة المحلفين بإدانة المتهم . 
ويكون هذا الاقتراح بلا جدوى عادة. ففي أثناء اتخاذ القاضي قراراً في 
شأن ذلك الطلب› يُطلب منه تقييم الدليل على ضوء مصلحة الولايةء أي 
أنه يتعيّن على القاضي ليتل قبول شهادة أوجينيا. ومن جهة ثانية» لا يمكن 
إعادة النظر بطلب القاضي من هيئة المحلفين إعادة حكم صادر؛ قد لا تلجأ 
الولاية إلى الاستئناف . ونتيجة لذلك» يستخدم بعض القضاة - ولارين 
بصفة خاصة - هذا الأمر كدليل لفرض النتيجة التي يفضّلونها. وهكذاء 
في حين يشوب الاإبهام توقعاتناء أراد شتيرن تقديم أقوى عرض ممكن . 
وتمثلت مهمتي بالعثور على حالات يحكم فيهاء بطريقة ما» على غياب 
الدافع في قضية ظرفية. لقد أمضيتُ ساعات في المكتبة. 

في صباح يوم الأحد» التقينا للتحدث عن الاستراتيجية التي يجب 
اتباعها. كان ساندي لا يزال غير راغب في التحدث بالتفصيل عن قضية 
الدفاع . فهو لم يشر إلى شهادتي أو شهادات آخرين› بل قمنا بتحليل ما 
تبقى لدى الولاية من أدلة. وكان يفترّض بليبرانزر التقدم بشهادته يوم 
الاثنين» على أن تلي ذلك الأدلة المادية: الألياف» سجلات الهاتف» 
بصمتا إصبعيّ (إذا وُجدت الكأس)» والخادمة التي تعتقد أنها رأتني في 
الحافلةء وكوماغاي . 

وشدد شتيرن مرة أخرى على النقطة التي ذكرها لي في ذلك 
اليوم على الغداء؛ أي حاجتنا إلى إثارة الشك حول كوماغاي بطريقة 
ما. وإذا لم نتمكن من ذلك فإن المدعيّين العامين قد يصلان إلى نهاية 
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قضيتهما برخم كبير؛ وقد يُجبر هذا الأمر ساندي على تغيير استراتيجيته 
الدفاعية. وهذا أحد أسباب عدم رغبة شتيرن في الاضطرار لاتخاذ 
خيارات نهائية في شأن ما يُفترض با القيام به. وحاولت وكمب وشتيرن 
العثور على طرائق لمهاجمة كوماغاي . لقد تفحص شتيرن وضع بينلس 
عدة مرات» ووافقنا الرأي بأن كوماغاي شخص مأجور كريهء» ولن 
تكون هيئة المحلفين متلهفة لتصديقه. لقد أخبرتهما روايات قديمة عن 
بينلس» وأشرب إلى أنه يمكن لملف الموظفين في قسم الشرطة الذي 
يفل لذسة - وحيث يمكن التستر على الأداء السابق لكوماغاي - أن 
کر وا خا نا لذا يجدر بنا تفحَصه. 

«ممتاز»» قال شتيرن. «إِنْ وجود مدع عام إلى جانبنا أمر 
رائع». وطلب من جايمي في الحال إعداد مذكرة إحضار للملف› 
ومذكرة إحضار أخرى لسجلات مختبر علم المررضيات» كي نتمكن 
من التحقق مما يُعدَ له بينلس في نيسان/أبريل. لم نكن قد أصدرنا معظم 
اا ا ب أن الد ن ا غي الف القن رن ها 
يميلون إلى تنبيه المذعين العامَين» مانحين النائب العام الفرصة للتشكيك 
بالدليل المقذدّم» أو - أسوأً من ذلك - استخدامه إذا كان مفيدا للولاية. 
أا د انت ف الا دعام اة فر يدا :قفو كن ها التاعة وغا 
جايمي إلى ملاحظاته القديمة للتأكد من عدم إغفالنا أيّا من الأهداف التي 
قلنا إننا نريد تحقيقها. وقام بإعداد استدعاءات للمثول أمام المحكمة لكل 
من أطباء كارولين الذين تم التعرف إليهم انطلاقا من دفتر الهاتف الذي 
عثرتٌ عليه في شقتها. 

«وأردت توجيه استدعاء لشركة الهاتف»» قال لي كمب» «كي 
نتمكن من الاطلاع على نسخة البيانات التي تتناول سجلات الاتصالات 
الهاتفية التي أجريت من منزلك». 

«لا تتكبّد عناء ذلك»» قلت بسرعة» ولم أرفع نظري . ولکن› 
كان باستطاعتي الشعور بوطأة نظرة كمب المُجفلة إليّ. ومع ذلك› 
واصل شتیرن عمله. 

341 


«إذا لم يكن طرح الأسئلة مُثمرأ»ء قال ساندي » «ربما يُفترض بنا 
التفكير مليًا بالنص التوافقي». فالنص التوافقي عبارة عن إفادة يتم التوافق 
عليها بين الادعاء والدفاع ٠‏ وتحتوي على ما يقوله الشاهد من دون 
الاضطرار إلى استدعائه. وبينما كان شتيرن يفكر بهذا الاحتمال بصوت 
مرتفع » أصبح أكثر اقتناعاً بأنها الطريقة الصحيحة لمواصلة الدفاع . ولا 
يتم التوافق على شهادة ممثلي شركة الهاتف فقطء بل على شهادة خبراء 
الشعر والاألياف وعالم الكيمياء الجنائي أيضا. وبهذه الطريقة» ستختزل 
و رالتنوف ورن ووی 
غار ديا الاقتراح . ولكن» من المحتمل أن يقبل به. بالنسبة إلى المذعي 
العام» يعتبر عدم تقديم الدليل خطوة تصبً في مصلحته. 

بعد اتخاذ هذه القرارات» عدت وكمب إلى المكتبةء وهي غرفة 
اجتماعات قائمة وسط جناح شتيرن حيث تتكدس كتب القانون من 
الأرض إلى السقف في صناديق من السنديان قاتمة اللون وموضوعة 
قرب كل من الجدران الأربعة. وعملتُ على إحدى الطاولات» وكمب 
على أخرى . وأدركت بعد دقائق قليلة أن جايمي يراقبني» ولكنني لم 
أرفع نظري . 

«لا أفهم ذلك»ء قال أخيرأ بصوت عال من دون أن يمنحني أي 
خيار آخر. «قلت إن هناك خطبا ما في السجلات الهاتفية تلك». 

«جايمي»› امنحني فرصة. أفكر بذلك مذاك الحين». 

«قلت إنه يفترض بنا التأكد إذا كان قد تم تزويرها أّم لا». 

لم تكن الحدة البادية في عينيه غضبا في الواقع . وكما هي حاله في 
قليل من الأحيان » كان كوينتين كمب يبدو بجزمة راعي البقر رة 
توك ال داضعة ففرا إلى الحمانة و خابا. كان يظن أنه مّلع جدا لدرجة 
أنه لا يمكن تضليله. 

«جايمي» إنه أمر قلته. اتفقنا؟ في ظل ظروف معيّنة. أنت تفهم 
ذلك». 

ولكنني أدركت أنه لم يفهم مطلقاً. كان يزعجني النظر إلى عينّيه 
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ومعرفة أنه لا يستطيع تصديقي . فثنيتُ مجموعة الورق ووضعتها على 
معطفي . كان ساندي لا يزال في مكتبه عندما أخبرته أنني لن أعود الليلة . 
كان يطالع الكتابات المستفيضة عن الدليل العلمي الذي قذّمه نيكو ردا 
على اقتراحاتنا الرسمية: الجداول البيانيةء والتقرير الكامل حول تشر 
جثة كاز ولين > کان يرتدي مابس عادية؛ كز صوقية اة وسروال 
طاتا و و م ا ٠‏ تحت الظلة الخضراء لمصباح مدقق حسابات 
وهو یدخن سیجاره النفیس . 
* % % 

کان صباح یوم الاثنین موعد إدلاء لیبرانزر بشهادته. لقد حرص 
نيكو على إبعاده عني. وعبّر فريق الادعاء الممر مع ليب في أثناء قيام 
إرنستين بالاإعلان عن انعقاد المحكمة. كان ليبرانزر يرتدي بذلةء وهو 
مر یکره القیام به» ولکنه کان لا یزال يبدو شخصاً مُدانا أكثر من کونه 
شرطيًا مع ذلك الشيء المريع الشبيه بجُعبة السفر»ء وتسريحة شعره 
الشبيهة بذنب بطة. وانتهى بي الأمر وأنا أمسك الباب في أثناء دخول 
ليب قاعة المحكمة»ء وقام ليبرانزر بالتلويح لي وغمزني بالرغم من وجود 
نیو أمامه ولندنینغ وراءه. لقد شعرات الق 6 خود روه مدد 

كان نيكو يستفيد من ليب بشكل جيد. فهو أفضل ورقة لديه في 
المحاكمة حتى ذلك الحين . إنه أمر واقع ويحصل على ما يتعيّن الحصول 
غل یر عا کان رفا ان لت س فخا مواقا و انه قول 
الو ا و ر ان ينتظر أي فرصة لعض عقبي نيكو . 
لذلكء > كان ديلاي حريصأً على عدم منحه الفرصة لفعل ذلك. فإذا کان 
محترفاً في أثناء استجوابهء فبالتأكيد سيتصرف ليب بالطريقة نفسها. 
فكلاهما متكتمان ويحبان الاإيجاز. 

«هل قال لك السيد سابيتش إنه كان على علاقة شخصية بكارولين 
بو ليموس؟» 

«اعتراض ». 

«على الأساس نفسه الذي اعتّمد مع السيد هورغان» يا سيد 
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شتیرن؟»» سأل القاضي . 

«بالفعل» . 

«الاعتراض مرفوض . سيداتي وسادتي» أنا واثق من أنكم تذكرون 
ما قلته لكم في الأسبو ع الماضي عن الأسئلة المستندة إلى افتراضات . فإذا 
كان السيد ديلاي غارديا يقولهاء فهذا لا يجعلها كذلك . يمكنك المتابعة». 

لقد تساءلتٌ عن كيفية إجابة ليب عن السؤال» ولكنه قال ببساطةء 
لا. ولم يسأله نيكو إن كنت قد أوحيت بإمكانية وجود علاقة ممائلةء 
أو إن كان الأمر واضحاً من قبلنا؛ إنه سؤال لا يستطيع طرحه بالشكل 
الملائم. لقد سأله إن كنت قد أخبرته بذلافء وأجاب ليبرانزر بطريقة 
صحيحة. ونظراأً إلى كونه ميدأ بشكليات قواعد الدليلء لا يتيح له نظام 
إيجاد الحقيقة المتَبَع إلا الكشف عن نصف المعلومات المُتاحة. 

وبطريقة بريطانية مختصّرة » استخلص نيكو أنني طلبت من ليب عدم 
الحصول على سجلات الاتصالات الهاتفية التي أجريت من منزليء كما 
استخلص المناسبات التي ذكرني فيها بطلب التحليل الكمبيوتري لبصمات 
الأصابع الموجودة على الزجاج وفي كل مكان من شقة كارولين. لقد 
تَمّ ذلك بسلاسة غريبة. كنت على ثقة بأن هيئة المحلفين تدرك وجود 
خُطب ماء وبأن نيكو ماهر بما يكفي ليمكنهم من معرفة ما يجري . وعندما 
حصل من ليبرانزر على المعلومات التي يحتاج إليهاء أظهر انحيازهء 
وسأل عن القضايا التي عملت عليها مع ليب. 

«هل من المنصف القول إنكما كنتما تشكلان فريقا ادعائيا و تحقيقيا؟» . 

«أجل» يا سيدي؟». 

«ونتيجة عملكما كفريق › هل قامت صداقة شخصية بينكما؟». 

رتفاماي* 

«صداقة وثيقة؟». 

واتجهت عينا ليب نحوي للحظات . 

«أفترض ذلك». 


ا 


«هل تق به؟» . 
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«أجل» . 

«وهل يعرف هو ذلك؟». 

فاعترض شتيرن قائلاً إن ليب لا يستطيع الإجابة عما أعرفه. لقد 
سبق للشاهد أن حدد العلاقة. فقبل لارين الاعتراض . 

فف د اعد اا ع اقتال غل ا الات هل طف 
منك المشاركة في القضية في بادئ الأمر؟». 

«لاء يا سيدي». 

«من الذي طلب منه ذلك؟». 

«هارولد غرير» وهو تحر من المقاطعة الثامنة عشرة حيث وقعت 
الجريمة». 

«هل هو محقق منافس؟». 

«بنظر ي ؟» . 

ولزم نيكو الحذر هنا بهدف تجنب الاعتراضات ومنع ليب من 

«هل أبدى لك السيد سابيتش يوماً أي تحفظات حول قدرات هارولد 
غریر؟». 

«لاء يا سيدي. کل من أعرفهم یعتبرون هارولد غریر شرطا 
من الطراز الأول». 

«شكرأ لك». وابتسم نیکو › متذوَّقأً المكافأة. «ومن قرر› وفقاً 
لمعلوماتك» جعل هذا الأمر مسألة شخصية وإشراكك في القضيةء أيها 
التحري ليبرانزر؟». 

«طلب السيد سابيتش مشار كتي في المهمة» إذا كان هذا ما تعنيه. 
لقد منحه السيد هورغان سلطة اتخاذ القرار». 

«وفقا لعلو ماتك» أيها التحري لبر اتن هل كان المتهم على 
علاقة شخصية وثيقة مع أي من أفراد الشرطة؟». 

فهز لیب کتفیه قائلا: «لم يذكر لي ذلك». ) û‏ 

ومشی نیکو باختیال . t.me/t_pdf‏ 
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اذا فن المتضف القر ل ٠‏ أا التكرئ ١‏ انك لشت الشخصن الونزه 
في شرطة المدينة الذي يشتبه أقل من سواه بارتكاب السيد سابيتش 
الجريمة؟». 

كان السؤال قابلا للرفض . وشرع شتيرن بالتحرك» ولكنه كف 
عن ذلك في أثناء إسناده يذيه على ذراغي كرسيه. هذه المرة» كنت 
أتقدم بخطى ثابتة معه. لقد رأى ليب يتردد ويعلم أن نيكو قد ارتكب 
خطأه الأول بسبب الارتجال. لقد منح ليبرانزر فرصة مناسبة وسيتلقى 
الضربة. 

دما كنت لأضدذق :ذلك عطقا قال ليب بناطة. وشدد غل دة 
مطلقا. إنه جواب صحيح لا بد من أن يترك انطباعاً جيدا في نفوس أعضاء 
هيئة المحلفين . لقد حظي بفرصة لإظهار مشاعره. 

ونهض ساندي لمباشرة الاستجواب . لقد تحدثنا في الليلة السابقة عن 
عدم استجواب ليب البتة. إذ لم يرغب شتيرن في التشديد على النقاط 
التي يحبّذها نيكو» ولكن التوجه كان لصالح الولاية كما يبدو بخلاف ما 
توقع شتيرن . لقد فتح توجّه نيكو الباب على لائحة النجاحات التي حققتها 
وليب» وذلك بهدف شرح سبب اختياره للمشاركة في القضية. وعرض 
ا اا کو 

«وفي الحقيقة»» قال شتيرن عندما شارف على نهاية التطرَّق إلى 
هذه النقطة» «كنت والسيد سابيتش تستعلمان عن مسألة أخرى حتى وسط 
التحقيق في شأن جريمة القتل» اليس كذلك؟». 

فشعر ليب بالارتباك . 

«ألم يكن هناك ملف موضوع في درج السيد هورغان -». 

ولم يتمكن ساندي من مواصلة طرح السؤال لأن نيكو وقف على 
قدمیه صائحا. فالتقط لارین مطرتته واشار بها إلى شتیرن ۔ 

«يا سيد شتيرن» لقد قلت لك في مناسبات عدة إنني لا أريد سماع 
المزيد عن ذلك الملف في قضية المذعي العام . لقد ذهبت بعيدا جدا في 
أثناء قيام السيد هورغان بالإدلاء بشهادته» ولن أتحمَّل أي تكرار لهذا 
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الأمر». 

«يا صاحب السيادة» هذا الدليل حاسم جداً بالنسبة إلى دفاعناء 
ونعتزم مواصلة تسليط الضوء على مسألة هذا الملف عندما يحين دورنا 
لتقديم الأدلة». 

«حسذاًء إذا كان هذا الأمر حاسماً بالنسبة إلى دفاعكم» يمكننا إذا 
التحدث عن استدعاء التحري ليبرانزر مرة أأخرى للاإدلاء بشهادته حيال 
هذا الموضو ع . ولكنني أنصحك» يا سيدي » بالانتقال إلى مجال استعلام 
آخر لأنني لم أسمع ما يكفي للسماح لك بمطاردة ذلك الأرنب في مختلف 
أنحاء قاعة المحكمة. هل أنا واضح؟». وحدّق القاضي ليتل بشتيرن من 
فوق طاولة القضاءء وكانت ملامح وجهه مؤثرة. 

فحنی شتیرن رأسه وکتفیه جزئیاء ووجدتُ نفسي مُربکاً بزلة 
ساندي في الحكم على الأمور. لقد حصل على صفعة أمام هيئة المحلفين › 
وهي نكسة لم يكن بالإمكان توقعهاء ولم أفهم ما الذي يحاول تحقيقه. لقد 
ألقى بظلاله على مولتو بواسطة هذا الملف» فلماذا يركز عليه باستمرار؟ 
لقد خاب أمل هيئة المحلفين بالتأكيد» ولا سيما عندما استمر بتقديم وعود 
بتوفير دليل لا نملكه. لا نستطيع تقديم الرسالة التي عثرنا عليها في الملف 
بي لأنها بمثابة شائعات . لم أستطع أن أفهم خدعة شتيرن الذي كان يتخذ 
Cael aS as‏ 

في غضون ذلك› عاد شتيرن إلى طاولة الدفاع . 

«الآن»ء أيها التحري ليبرانزرء طرح عليك السيد ديلاي غارديا 
بعض الأسئلة حول سجلات المكالمات الهاتفية». ورفع ساندي 
المستندات . «كما أفهم من شهادتك› أنت من طرح مسألة رقم هاتف 
المنزل مع السيد سابيتش › هلى هذا صحيح؟». 

«أجل» يا سيدي» . 

«هو لم يطرح هذه المسألة؟». 

«لا». 

نلف منك ميتتقا عدم الخخضرل على جلت الأتصبلات 

347 


الهاتفية التي ا من منزله؟ هل أنا مُحق؟». 

هذا صخ تماما 

«في الواقع » لقد أعلمك منذ البداية بأنك قد تجد اتصالات من السيدة 
بوليموس بأحد أرقام هاتفه؟». 

«في مکتبه» صحیح». 

«لم يطلب منك عدم الحصول على أي سجلات لذلك الغرض› 
ليس كذلك؟». 

«لاء يا سيدي». 

كان هناك تشدید متزاید علی کل إجابات لیب . فشتيرن يظهر ما 
يمكن لمستجوب القیام به مع شاهد مؤات. کان کل شيء اکا كماما 
ولا وجود لأي مقاومة» ويسمح ليب تقريباً لشتيرن بإملاء الشهادةء 
مؤيدا على الفور اقتراح شتيرن بأن ليبرانزر هو من اقترح علي عدم 
الحصول على سجلات الاتصالات الهاتفية التي أجريت من منزلي› 
معتبرا إياها غير ذات صلة بالموضوع؛ ولقد قبلت بالاقتراح كما يفعل 
الناس عادةء إنه تجنب استدعاء المثول أمام المحكمة بأفضل طريقة بما 
أن الأمر يُغضب زوجتي. وعاد ساندي إلى طاولة المحامي المُرافع 
للحصول على مستند. فاشار إلى رقمهء وسلمه لليب للتعرف إليه. إنه 
الاستدعاء الأصلي لشركة الهاتف. 

«الآنء من هو المدعي العام الذي أصدر الاستدعاء؟». 

«راستي » السید سابیتش» . 

«لقد ظهر اسمه على الصفحة الأمامية كما لو أنه الموقع المفوض › 
ليس كذلك؟» . 

«أجل» . 

«وهل يُلزم هذا الاستدعاء بتقديم هذه السجلات بالذات؟». 

«وفقاً لما ينص عليه؟» . 

«هذا هو سؤالي». 

«الجواب هو أجل. يغطي الاستدعاء هذه السجلات». 
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«هل يحتوي على أي استثناء لسجلات الاتصالات الهاتفية التي 
أجريت من منزل السيد سابيتش؟». 

«لا». 

«وكلما أردت أنت أو أي شخص آخر تفحَص سجلات الاتصالات 
الهاتفية التي أجريت من منزل السيد سابيتش › فهل يقضي هذا الاستدعاء 
بتقديم هذه السجلات؟». 

«أجل». 

«في الحقيقة - رجاءُ لا تجب إذا كان هذا الأمر يتخطى معلوماتك - 
عندما قرر السيد مولتو والسيد ديلاي غار ديا أنهما يريدان هذه السجلات» 
فقد استندا إلى التفويض الذي يمنحه هذا الاستدعاء للحصول عليھاء لیس 
كذلك؟» . 

«أظن أن الأمر صحیح» . 

«وهكذاء أحيل السيد سابيتش إلى المحاكمة هنا على أساس الدليل 
الذي أصدر هو بنفسه مذكرة إحضار في شأنهء أليس كذلك؟». 

وهاجت قاعة المحكمة. فاعترض نيكو. «السؤال مثير للجدل». 

فهز لارین رأسه برفق . [ 

«يا سيد ديلاي غاردیاء انت تحاول أن تظهر هنا أن السيد سابيتش 
قدأعاق عملية جمع الأدلةء وذلك لتثبت ذنبه في جمع المعلومات. 
والادعاء مخؤّل بالقيام بذلك» ولكن الدفاع مخوّل أيضا بإظهار أن 
الدليل المقذّم قد تم توفيره في الواقع من خلال جهوده. لا أعرف طريقة 
أخرى يقومون من خلالها بالرد على دليلك. الاعتراض مرفوض». 

«أکرر»» قال شتيرن › واقفا أمام ليبرانزر»› «یحاکم السيد سابيتش 
هنا بسبب دليل أصدر هو بنفسه مذكرة إحضار في شأنه». 

«هذا صحيح»» قال ليب» وأضاف بلهفة» «على غرار بصمات 
الأصابع». 

«على غرارها تمامأ»» قال ساندي . وانتقل إلى بصمات الأصابع . 
لقد زار سابيتش شخصياً ماك غراث هول»› والتقی لو باليسترييري»› 
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وطلب التحقق من البصمات. صحيح أن سابيتش كان مشغولاً بإدارة 
كل مكتب النائب العام في أثناء حملة هورغان» ولكن جهوده الخاصة 
هي التي وفرت الدليل المستخذم في محاولة إدانته. 

«هل اعترض سبيلك؟»» سأل ساندي في النهاية. 

فاستقام لیب على کرسيه قائلا: «لا» . 

«هل أعاقك؟» . 

«أبدا». 

«في الواقع » أيها التحري» أعتقد أنك أخبرت السيد ديلاي غارديا 
بأن احترامك ومودتك للسيد سابيتش بعد زمالة دامت سنوات» حتى وإن 
كنت تعلم بوجود هذا الدليل» يحولان دون اشتباهك بارتكابه المزعوم 
لهذه الجريمة. هل هذا صحيح؟» 

E‏ خشيتٌ للحظات من أن يكون شتيرن 
قد ذهب بعيدا جد في استجوابه. ولكنني تيقنت في ما بعد من قيام ليب 
ببذل جهد خاص مسرحي . 

«أبدا»» كرر» وجلس شتيرن . وفي أثناء جلوسه» ابتسم لي خلسة»› 
وعنت هذه الإيماءة الكثير لهيئة المحلفين . بالرغم من ذلك انتابني 
للمرة الأولى شعور بأن المحلفين غير راضين عن أداء شتيرن غير 
المُقنع . فهذا العمل الذي يدل على البراعة كان لا يزال مقصّرأ عن 
شرح سبب عدم طلبي من ليب طوعأ الحصول على المعلومات المرتبطة 
بسجلات الاتصالات الهاتفية التي أجريت من منزلي ليلة وقوع الجريمة 
بصفة خاصة. فاستجواب شتيرن لا يقذم أي سبب لعدم تمكني من العمل 
مع هارولد غرير الذي يؤثّر مظهره في هيئة المحلفين أكثر من مظهر 
ليبرانزر. كما أنه لا يشير إلى البدائل المتوافرة لدي للجوء إلى لو 
باليسترييري في حين كان ليبرانزر» إضافة إلى هورغان يلحان علي 
للقيام بذلك . فهذا الحوار الأخير كان مجرد هراء ببساطة. فليس هناك 
أحد لن يصاب بالارتباك بسبب الحقائق المحيطة بسجلات الاتصالات 
الهاتفية وبصمات الأصابع . وتظهر طبيعة الاستجواب المثيرة للشك 
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من خلال رد فعل ليب الممتثل لتو جيهات شتيرن . فالأمر واضح جداً: 
ليبرانزر صديق راغب في أن يتم تضليله» ولن تعجز هيئة المحلفين عن 
إدراك هذا الأمر» وهذا ما كنت أخشاه على الدوام . فقاعدة ردود الفعل 
المماثلة والمعاكسة تنطبق في قاعة المحكمة أيضاً. ونظرا لتردده الواضح 
في جزء كبير من الاستجواب» كان دان ليبرانزر الشاهد الأكثر ضرراً 
لي حتى ذلك الحين. 

ارت اة عل تحر مقاط لطر E‏ 
التوافقية وقرئت. ولدى الوصول إلى شهادة ليبرانزرء كان الكشف عن 
المحتوى الفعلي لسجلات الاتصالات الهاتفية سساحقاً. فقرأً نيكو النص 
التوافقي بنفسه. لقد تمكن أخيرأً من لفت انتباه هيئة المحلفين . فأعضاؤها 
مجموعة من الأشخاص اللامعين» ويريدون الوقائع كما هي. واعتمد 
نيكو لهجة ثابتة و متحفظة» ورفع نظره قيلا عندما أنهى القراءة ليتمكن 
من مراقبة وقع الدليل على المحلفين الذين كانوا يصغون إليه بانتباهء 
وقد شعرتٌ بوطأة حساباتهم. واكتشفتٌ كمذعى عليه بأنكم تختبرون 
عدم الرضا في قاعة المحكمة بدقة أكبر من المحامي. واستقرَّت فترة 
بعد الظهر على شعور بالوَهن والقمع والقليل من الغثيان . 

كان النص التوافقي في شأن ألياف السجاد طويلاء ولكنه ترك 
ا وبعد الاتفاق على التخلي عن الشهادة» فقد نيكو نظريا الأثر 
المثير للعرض الحيّ. ولكن الشهود التقنيين يميلون إلى أن يكونوا جافين 
بشكل مفرط › وتكون الخلاصات المكتوبة مباشرة بحيث تترك انطباعا 
عميقا في النفوس . بهذه الطريقةء لم تتس لشتيرن الفرصة لاستخدام 
حذقه بهدف التقليل من شأن الوقائع التي تنبثق بصمت مؤلم. والمظهر 
المؤاتي الوحيد -المتمثل بأن أيّا من ملابسي لا يتطابق مع أي من 
الألياف التي عُثر عليها - يمكن شرحه بسهولة. فالثياب التي ارتديتها 
في تلك الليلة كانت مرميّة بعيدا مع سلاح الجريمة. فهذه الاستنتاجات»› 
الحتمية والمو هة بطريقة حسابية» أثقلت هواء قاعة المحكمة» وكان 
باستطاعتي الشعور بوجودها في كل ناحية مع الصمت أو الهدوء السائد 
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وغير الناجم عن هدأة بعد الظهر . لقد بدا لي أن كل المشاهدين› بمن 
فيهم المحلفون › قد لاحظوا تبدلا في مسار المحاكمة. فالمدعيان العامان 
أمضنا وا أطرل هما ترشن لا غادة التخكم تسار ها 

وكالعادة» بدأ مولتو اللامبالي والتوّاق بشكل مفرط بسحبي من 
الهوة. فعندما قرئ النص التوافقي الأخيرء طالب بعقد اجتماع منفرد. 

«ما اللأمر؟»» سأل لارين عندما اجتمعنا كلنا. 

«يا سيدي القاضي»٠‏ قال «نحن على استعداد للمتابعة مع خبير 
بصمات الأصابع» ولكن هناك صعوبة صغيرة». 

فنظر إلى كمب بسرور ماكر . كانت الصعوبة واضحة لكلينا: لم 
يعثرا على الكأس . وقوبلت ابتسامة جايمي بالترحاب . إنها الدلالة اللأاولى 
على عودة الدفء إلى علاقتنا بعد أكثر من يوم» وجاءت في اللحظة 
المناسبة لأن أعضاء الدفاع لزموا الصمت بوجوه كالحة طوال فترة بعد 
الظهر. وفي أثناء استراحة الساعة الثالثة والنلصف» صادفتٌ شتيرن 
في بيت الخلاءء ولم نقل أي شيء بصوت مرتفع» بل كان يهز كتفيه 
بطريقة لاتينيةء وعيناه خائرتان. عرفا أننا سنبلغ هذه المرحلة» كان 
يقول لي كما يبدو. 

وفي غرفة الانتظار الصغيرة المؤدية إلى مكاتبه» احتجَ القاضي 
ليتل بشدة. فمولتو لا يزال بنظر القاضي غير قادر على القيام بأي شيء 


بالشكل الصحيح . 
«هل تقول لي إنك أكملت بحثك ولا يمكنك العثور على هذا الشيء 
البتة؟». 


«يا سيدي القاضي -» شرع بالقول. 
«لأنها مجموعة واحدة من الوقائع » وعليّ إصدار الحكم على هذا 
الاساس. ولكن» إذا كنت تقول لي إنك تعتقد ان الامور ستتبدل وإن 
الوضع مناسب لك في الوقت الحاضر بدون هذا الدليل»› فلدي موقف 
آخر في هذا الشأن . لن نتحدث عن المتابعة الآن والعثور على الدليل 
في وقت لاحق. هل أنا واضح؟». 
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وأمسك نيكو بذراع تومي» وقال للقاضي إنهما يرغبان في الحصول 
على ليلة واحدة إضافية. 

وا [ذاه 5 قال لازين : «هل فيم أنكما كظالبان داز اء مر اة 
المحاكمة حتى نهار غد؟». 

فقال نيكو بجزم: «أجل». من الواضح أن النجاح الذي حققه قد 
عزز موقفه. فباستطاعته تحمل المحنة بدون كرب بعد ان استعاد ثقته 
القديمة بنفسه. 

«يا صاحب السيادة»» قال شتيرن. «آمل ألا تكون المحكمة قد 
قررت السماح للادعاء بمواصلة الاستجواب في شأن دليل بصمات 
الأصابع بغياب الكأسس . بالتأكيدء إذا سمحت سيادتكم» نود لو أنكم 
تسمعون ما لدينا حول تلك المسألة». 

«أفهم تمامأ» > قال للارين . «ربما تكون راغباً في إجراء بحث حول 
هذه المسألة› يا سيد شتيرن»› وسأكون سعيداً بسماعك ك . ويمكنني أن أقول 
لك الآن بالذات إنني لست متلهفاً للسماح لأي شخص بالجلوس في منصة 
الشهود في قاعة محكمتي وإبداء آرائه حول ما يقول إنه رآه ذات مرة 
موجوداأً على غرض مادي لا يستطيع أحد العثور عليه». وألقى نظرة 
فظة في اتجاه مولتو . «إذاء ستعيد النظر في لائحة الهم الليلةء وسأستمع 
إليك غدا. ويا سید ديلاي غاردیاء لو كنت مکكانك لرفعت كمي قميصي 
وانكببتُ على البحث عن ذلك الدليل بنفسي». 

«أجل» يا سيدي القاضي»» قال نيكو بامتثال . 

ورمقني شتيرن بنظرة ذات معنى من تحت جبينه العريض في 
أثناء توجهنا إلى قاعة المحكمة. بدا كما لو أنه يستعلم . فالأمر أشبه تقرييا 
بأنه يعتقد أن باستطاعتي تفسير سبب غياب الكأس. ربما كان شعوره 
بنجاحنا سببأ لنظراته المعبَرة. فإذا منع لارين المدعيين العامُين من 
العرض لدليل البصمات» فسيكون مصير القضية المرفوعة ضدنا الفشل 
بالتأكيد. ولم يكن شتيرن واثقا مما إِذا كان يُفترض به أن يكون متفائلاً 
أم لاء على غراري . 
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«هل يفكر حقا بعدم التطرق إلى ذلك الدليل؟»ء سأل شتيرن عندما 
وقفنا وراء طاولة المحامين المرافعين. كنا ننتظر عودة هيئة المحلفين 
إلى قاعة المحكمة كي يتمكن القاضي من صرفهم لبقية اليوم. 

«لقد لفتني أن مسألة الدليل هامة جدأ. أليست كذلك؟ علينا دراسة 
الموكو ع اا . هذا يعني تمضيتي وكمب المزيد من الوقت في المكتبة. 
فأومأتُ برأسي» موافقاً على توجيهات شتيرن الضمنية. 

نحو الساعة التاسعة والنصف من تلك الليلةء عاد كمب إلى مكتبة 
يرن المتغيرة لنخبر ثي أن هناك اتضتال ماتا تىد ويقي فى النكتة 
للاطلاع على سلسلة القضايا التي نسختَّها من تقارير المحاكم العليا ومحاكم 
الاستئناف التابعة للولايةء وذلك في أثناء توجهي إلى طاولة موظفة 
الاستقبال حيث كان جايمي قد أبقى سماعة الهاتف مرفوعة»› وكان الضوء 
الذي يشير إلى ورود اتصال هاتفي يومض في حالة الانتظار . فافترضت 
أنها باربارا لأنها تتصل دائماً في هذا الوقت تقريبا أملاً في الاطلاع 
للحظات على الأدلة التي تمت مناقشتها خلال اليوم؛ وأواجه كل مساء 
حالة من التردد والاجابات غير المحددة. 

في الحقيقة» لقد بذلتٌ قصارى جهدي لتب باربارا منذ الأيام 
التي سبقت المحاكمة مباشرة. وكنت أقترح عليها كل ليلة الخلود إلى 
النوم قبل عودتي بسبب تناولي العشاء مع شتيرن وكمب» ناهياً إيّاها عن 
ترك وجبة لي. لم أكن أطيق تركيز فضولها على هذا الدليل كضوء قوي 
مُسلّط» والعرض لأحداث محاكمتي في وقت متأخر من الليل. فسماعها 
وهي تقوم بتحليلات في شأن القرارات التكتيكية المتبَعة في هذه المحاكمة 
التي تتوقف عليها حياتي يشعرني بالسقم على نحو لا يُحتمَل. وفوق كل 
شيء» لم أكن أتمنى انجراري إلى نقاشات تسبب لي الانزعاج. كنت 
أعرف الاستنتاجات التي قد تتوصل إليهاء ولم أكن أستطيع تحمل هذه 
المواجهة في وضعي الحالي؛ التخفيف من الشكوك أو تأكيدها. 

ولكنء عندما رفعتٌ السماعة» لم يكن صوت باربارا ما سمعته. 

«كيف كانت شهادتي؟» سأل ليب . «ظننتُ أنهم سيقلدونك ميدالية 
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أو ما شابه بسبب كل تلك الأمور المذهلة التي قمنا بها معأ». 

«كنت رائعا»» قلت له. لم تكن هناك فائدة من قول الحقيقة. 

«تا لديلاي»» قال»› «قدم شمیت لرؤيتي هذا ال قبل تو جهي 
إلى المحكمة. قال إن عصفورا صغيراً أراد التأكد من تَلقَيّ الرسالة القائلة 
إنني سأقوم بنوبات حراسة ليلية على الأقدام في نورت إند في منتصف 
الليل إذا عبنت على منصة الشهود. هذا الرجل بارع حقا». 

وأفسدزت وتا دلالة على موافقت التامة كنت أوجةابنضتي 
رسائل مماثلة من حين لآخر لرجال شرطة تربطهم بمحامي الدفاع 
المرافع صداقة مميّزة؛ إنه جزء من العمل . 

«كنت أفكر بأن نلتقي الليلة ربما»ء قال ليب. «للتحدث عن ذلك 
الأمر الذي قلت إنني سأساعدك به». هو يعني العثور على ليون. «ماذا 
لو أقللّك إلى المنزل؟». 

«بعد ساعتین علی الأرجح». 

«هذا جيد بالنسبة إليّ. لقد حملوني على العمل من الساعة الرابعة 
وحتى منتصف الليل. سأتناول قهوتي باكراً. في کورنر غراند وکیندل 
عند الساعة الحادية عشرة والنصف؟ سأصل بسيارة أريس التي لا تحمل 
أي علامة فأرقة». 

جرى لقاؤنا كما لو أننا في فيلم سينمائي جاسوسي. بقيتُ في الردهة 
حتى ظهور السيارة» وتوقف ليب لمدة خمس توان فقط قبل أن ينطلق . 
فك أن أذ ادت خف هد السعط عله وتكن شاف العدنة من 
الأشخاص الذين قالوا له إن الحكمة تقضي بقاءه بعيداأً عني. وانعطف 
عند الزاوية بسرعة لدرجة أن الناحية الخلفية من السيارة انزلقت في 
اتجاه الرصيف بسبب سقوط مطر خفيف. 

وأثنيت طبه مدا سیب شهادتة . «كان الأمر ندا قلت » «لأنك 
قمت بالأمر على النحو الصحيح». 

«أنا أحاول»» قال» ومد يده نحو راديو السيارة التي كانت تصدر 
ضجيجاً هائلاً. «رائع»ء قال ليب. «نعمل على قضية امرأة مرتبطة 
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برجال العصابات لمعالجة الإخفاق الذي واجهناه في نيسان/أبريل» ولا 
يمكن لهؤلاء الظهور معا علانية كي لا يفتضح أمرهم». 

فسأت عما يجري . 

«الأمر ظريف»» قال ليب . «لقد حصلوا على عميلة جميلة المظهر 
في معطف من فراء المنك تم القبض عليها عندما اقتحمت القوة الضاربة 
ا کور کو وت اوا کے انی کدی الک کک تن 
وشك بيع عشرة كيلوغرامات من الكوكايين لشخص ما في نيرنغ». 

«إنه أحد جيراني على الاأرجح»» قلت. «هناك رجل يقطن 
في المجمَع السكني يدعى كليف نودلمان وانفه أكثر احمرارا من انف 
رودولف». 

ولزمنا الهدوء» مستمعين إلى حالة حركة المرور على الراديو. 
شرطة ولصوص . لقد انتابتني كآبة غامضة عندما اعترفبُ بأنني أفتقد 
ذلك . كان هناك الكثير من التشويش بسبب المطر . من المؤكد أن الرعد 
والبرق ليسا بعيذين . لقد ترددت في الاإشارة إلى ليون في بادئ الأمرء 
ولكنني سألتٌ ليب أخيرأ عن سير عمله. 

«لم أبداً بعد»» قال . «سأفعل» وسیکون أول ما أقوم به. ولکن» 
لا فكرة لدي عن المكان الذي يتعيّن علي البحث فيه. هذا ما أردت أن 
اعرفه منك . هل لديك اي اقتراحات؟». 

«لست أدري» يا ليب. لا يُفترض أن يكون العثور على كرة لحم 
تدعى ليون بهذه الصعوبة. اذهب وأجر مقابلات مع الندل أو المزيُنين 
الداخليين» . 

«في الواقع» ربما يكون قد انتقل إلى سان فرانسيسكو» أو توفي 
بسبب الأيدز أو ما شابه». ورفضبًُ الإجابة على ما قاله ليب الذي أشار 
إلى أنه لا جدوى من جهوده. ولزمنا الهدوء للحظات؛ كان الراديو يُطلق 
أصواتا عالية. «هل يمكنني طرح سوال عليك؟»» قال بعد فترة قصيرة . 
«هل الأمر بهذه الأهمية؟». 

«بالنسبة إليّ؟». 
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«أجل». 

اتغاما: 

«هل يمكنني أن أسأل عن السبب؟ أعني» هل تعتقد حقأ أن هذا 
الرجل سيزوّدك بأي معلومات؟». 

فكررت له ما قلته في السابق . «أريد العثور على شيء ماء يا 
ليب . إنها الطريقة الأكثر بساطة التي يمكنني اعتمادها». 

«في شان مولتو؟». 

«في شأن مولتو. صحيح. إنها الطريقة التي تمكنت من تخَيَلها». 
كنا بالقرب من محطة حافلات» وهي مكان موحش في أي وقت؛ ولا 
سيما في منتصف الليل عندما تمطر. فنظرتٌ إلى الخارج في اتجاه ذلك 
الشيء الكبير» وشعرت بالحزن بسبب تضاؤل ثقة ليب بي . هناك ما 
يزعجه أكثر من المجازفات التي يتعيّن عليه القيام بها. لقد فهم الأمر 
انطلاقاً من منظوره الخاص: أريد استخدام هذا الأسلوب مع مولتو 
لتحويل الانتباه - كما قال نيكو. كان تردد ليب باديا لكليناء يجب علي 
حثه بدافع صداقتنا للقيام بما أعلم أنه يرفض القيام به لأجل أي شخص 
اکن ریا اوغا ل لی که ووی ع اا ون ران : 
المحقق الخاص الذي استعان به ساندي» إنه لا يستطيع إخراج ورقة 
بحكم بالسجن من القسم». 

«لقد أخبرتك بذلك» يا رّجل» إنهم يمنعون أي تسريبات في هذا 
الشأن . سوف يواجه كينيلي مشكلة كبيرة معهم لأنه قابلك». 

ففکرتُ للحظات . 

«كيف علمت بذلك؟». 

«لا فة مر لمر فة مانا ل تلط الاس 6 و تتتافظ المطر 
على النافذة» وأصبح الهواء تقيلاً. لقد فهمتُ سبب رؤية الجواسيس عند 
زاوية الطريق. 

«بماذا أخبرك؟»» سال ليب. 

«ليس بالكثير. أخبرني أن كارولين ولارين كانا على ألسن الناس 
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لمدة قصيرة من الزمن. ما رأيك بذلك؟». 

«أعتقد أنها تخادع»» قال ليبرانزر» «بالطريقة نفسها كما ظننت 
دائما» . 

«قال إن لارين قد أدخلها مكتب النائب العام عن طريق ريموند». 

«لقد اتضح الأمر»» قال ليب. 

«هذا ما اعتقدته» . 

«هل أخبرك أي شيء آخر؟». 

«المزيد من القصص القديمة. في الواقع» اعتاد الفرع الشمالي أن 
یکون مکاناً قديماً قذراًء ولكنه يظن أن مولتو نظيف». 

«وهل تصدقه؟ في شأن مولتو؟». 

«لا أريد تصديقه» . 

«لما أخذتُ بنصيحة ذلك الرجل في شأن النظافة والقذارة. سأقول 
لك أمراً. الله وحده يعرف من أين يأتي». 

«ما الذي يدور بينك وبين لایونیل؟». 

«ليس نوع الشرطي المفصُل لدي»» قال ليبرانزر ببساطة. كنا 
قد عبرنا جسر نيرنغ ودخلنا الظلمة الفجائية لأحياء الضواحي بعيدأ عن 
سطوع أضواء الكبريت الصفراء في الطريق العام . «في الواقع » كنت 
اتجنبه عندما بدات عملي» . 

«لم أكن أعرف ذلك». 

«أجل»» قال . «كنت أراقبه في أثناء الخدمة. ليس نوع الشرطي 
المفضل لدي». 

وقررت عدم طرح المزيد من الأسئلة. 

فنظر ليب إلى خارج زجاج السيارة الأمامي. كانت ظلال 
الماحتين تنتقل بين جانټي وجهه. , ٍ 

«نتحدث عن ما بين اثني عشر عاما وأربعة عشر عاما مضت»› 
قال أخيرا. «كافت الأمور مختلفةء كنت أول من أقر بذلك. هل أتفقنا* 
كان الجميع يقومون بأعمال مكتبية آنذاك . هل هذا مفهوم؟ الجميع». 
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كان ليب ينظر إليّ مباشرةًء فعرفتٌُ ما يعنيه. لقد وجدت الأمر مقلقاً. 
«كان القوّادون وأصحاب المشارب يدفعون المال. كان أمرا روتينيا. 
أنا لا أرمي الحجارة» اتفقنا؟ 

وک دات اة کت ارجا من كان هات عة النتاعة الذانة 
أو الثالثة من بعد منتصف الليل ج عا وم برطي من ارح ر 
قصوی وتسمر في مکانه. ظننت أولاً أنه يسعى ورائي» فاقتربتٌ قلیلاء 
ولكنه لم يرّني. إنه كينيلي. كان رقيباً آنذاك» ونظر عبر الشارع عند 
مدخل الباب. كانت هناك مومس » اتفقنا؟ امرأة سوداء. في الواقع› 
كانت ترفع تنورتهاء توجهت إليه» جارَة حقيبة يدها كما لو أنه يوجد في 
داخلها سندان . وأطلق كينيلي ابتسامة عريضة» وجلس هناك». 

واستدار ليب برفق إلى الطريق المؤدي إلى منزلي» ووضع جهاز 
نقل الحركة على صيغة الرّكن»ء وأشعل سيجارة. «ليس نوع الشرطي 
المفضل لدي»» قال مجدَداً. 
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جرت المعركة المحتدمة الأولى في المحاكمة حول مسألة القانون 
في اليوم التالي» ودامت طوال فترة الصباح . ووصف نیكو ست ساعات 
من البحث في غرفة الادلة التابعة للشرطة من دون أن يعثروا على 
الكأسن . لقد أعد الفريقان مذكرات مكتوبة حول ماإن كان بالإمكان 
اللإدلاء بشهادات حول بصمات الأصابع التي تم اكتشافها على الكأس . 
كان كمب قد أعدَ الملخصات بعد منتصف الليل» ولا بد من أن مولتو 
شرع يهك المهنة فل هذا الرقنت لان يكز قال إنهما كاتا فن هة 
غرفة الأدلة عند الواحدة صباحأً. وارتسمت في عيني كل منهما النظرة 
الضبابية لمحام في أثناء المحاكمة. وانسحب لارين إلى مكاتبه لقراءة 
ملخصات الفريقين » ومن ثم عاد لسماع المناقشة الشفهية. في البديء 
كان من المفترَّض بنيكو وشتيرن فقط أن يخاطبا المحكمة» ولكنهما كانا 
يوكلان في غالب الأحيان إلى نانبيهما تولي هذه المهمةء غير أنهم بلغوا 
حد المشاركة جميعا في النقاش مما جعل القاضي يقاطعهم ء اا ا 
افتراضية» ومفكرأ بصوت عال في بعض الأحيان . وأوضح شتيرن 
وجهات نظره بحماسة أكبر من أي وقت مضى في أثناء المحاكمة. ربما 
شعر بفرصة لتحقيق النصر؛ وربما تراكم اليأس المتهوّر بعد أحداث اليوم 
السابق. وواصل التشديد على الجّور الكبير الذي يلحق بالمتهم بسبب 
إجباره على مواجهة شهادة علمية لا نملك الفرصة لتخمين أساسها. وأعلن 
نيكو» ومن ثم مولتوء تكرارأ أنه لم تتم مناقشة ما يدعى سفسلة الوثائق 
المر تبطة بالادلة وفقا للتر تيب الز مني للاأحداث. وسواء أكان بالإمكان 
العثور على الكأس أم لاء فسيتم الاعتراف بشهادة غرير» وليبرانزرء 
وديكرمان» والمشرف على المختبر» لانه تمت مطابقة بصمتي إصبعي 
مع اثنتين من بصمات الأصابع التي تم رفعها عن الكأس في اليوم التالي 
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فالمد والجزر بين المحامين غير متناه» وكنت أشعر بمعنوياتي 
ترتفع على نحو لولبيّ مُغث» وتنهار بعد ذلك من شعور بالجذل إلى 
أسف مرير . من الواضح أن القاضي كان متر ددأ. إنها إحدى تلك المسائل 
التي نصادف العديد منها في أثناء المحاكمة؛ إذ يلتزم القاضي بالحدود 
القانونية مهما فعل. وطريقة قيام لارين بالتعبير عن إهمال الشرطة لنيكو 
وتومي جعلتني أثق بأنه سيتم حذف الدليل من المحاكمة. ولكن المدعيين 
العامُين كانا صريحين في شأن الضرر الذي سيْلحقه هذا الأمر بقضيتهماء 
وألفخا شما إلى أن تخديل انر بها الفتهين قي الادخاء بت إهمال 
الشرطةأمر غير ملائم. في النهاية» بدت هذه الفكرة مُقنعة» وحكم 
لاون لشات الادعاء: ۰ 

«سأقبل بهذه الشهادة»» قال القاضي بعد قليل من إشارة ساعة 
المحكمة إلى حلول الظهر. ومن ثم شرح أساس قراره من أجل المحضر 
كي تتمكن محكمة الاستئناف من تقييم حكمه إذا بلغت المحاكمة تلك 
المرحلة. 

«يجب أن أقول إنني متردد جداً حول القيام بذلك» ولكن أهمية هذا 
الدليل الواضحة بالنسبة إلى القضية أثرت في قراري . من الطبيعي أن 
تلك الواقعة نفسهاء ونظرا لطابع بعض الأمور التي حدثت هنا» - ونظر 
القاضي في اتجاه مولتو - «تدفعني لفهم تشكك الدفاع . هما مُحقان لأنه 
لم تتم إتاحة الفرصة لهما لتفحَص الدليل المادي . ومن جهة أخرى»ء لن 
يتم تقديم هذا الدليل الذي يُعزى فقدانه إلى غرفة الأدلة التابعة للشرطة. 
أريد اللإشارة لأجل المحضر إلى أن القيّمين على هذه الغرفة مذنبون 
طوال سنوات بارتكاب هذا النوع من الإهمال في المحافظة على الأدلة 
وتسليمها. ربما يكون هذا الأمر المثال الأكثر مأساويةء ولكنه بالتأكيد 
ليس الوحيد الذي علمنا به. ويجب علي القول إن تلك المعلومات المستمَدّة 
من السجل هي التي جعلتني أُسمح بالشهادة . في الواقع» إن المدعيين 
العامًين اللذين يملكان أصدق النوايا - وأنا أحكم قطعاً على نوايا السيد 
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ديلاي غار ديا أو السيد مولتو الذي يبدو أنه كان آخر من يمتلك الكأس -» 
وحدّق لارين مجددا بتومي بعبوس. هل قال غرير ذلك حقاً؟ أتساءل. 
«- إن المدعين العامّين الذين يملكون أصدق النوايا لا يستطيعون التحكم» 
کمایبدو» بمايحدث للأدلة عندما تغادر أيديهم. قد يكون لسوء النيَةَ 
دور هنا. سوف أستمر بالبحث عن أدلة إضافية على ذلك وإذا وجدت 
ذلك النوع من سوء النية» فإن هذا الادعاء سينتهي. نقطة على السطر. 
ولكن ككل» تتسبب لي تلك الفكرة غير المستساغة بالصدمة لدرجة أنني 
سافترض انها ليست حقيقية . لذلك» ساقبل بالدليل بالرغم من الاعتراض 
وبعد تسجيل تحفظاتي . ومن جهة ثانية» سأوجّه لهيئة المحلفين تعليمات 
مشددة بعد التفكير بها مليًا في ساعة الغداء. سنستأنف المحاكمة عند 
الساعة الثانية». 

وغادر القاضي كرسي القضاءء طالباً من المحامين البقاء للحظات 
قليلة كي يتمكن من استمزاج آرائهم في شأن التوجيهات التي يريد 
صياغتها. كان ساندي يتمتع برباطة جاش» ومن الواضح انه بات يعرف 
أننا سنفوز. وشرحت ما حدث لباربارا التي بدت مستاءة بصفة خاصة 
من قرار لارين. «الأمر غير مُنصف»» قالت لي. «حتى إنك لم تحظ 
بفرصة النظر إليها». 

«أفهم ذلك»ء قلت . «إنها إحدى الخطوات تلك التي يتعيّن على 
القاضي القيام بها». لم أكن أحاول اذعاء البطولة. فلو كنت مكان لارين 
لاتخذتٌ القرار نفسه. 

وقصدبٌ بيت الخلاء. وعندما خرجت» کان نیک أيضا قف قرب 
اة ونل هة خوك ر ام تفا و ارا لل ن ر م حت 
الضتزء. 

«حسناًء يا راستي»» قال. «هل سئّدلي بشهادتك في الأسبوع 
القادم؟». 

وفقاً لقوانين الولايةء لا شيء يُجبر الدفاع على إطلاع الادعاء على 
شهوده. فإدلاء المتهم بشهادته أم لا هو في الغالب السر الذي يتم كتمانه 
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أكثر من سواه في معسكر الدفاع . وکان يفترض بالادعاء الاستراحة في 
اليوم التالي . وإذا افترضنا أن القاضي سيخصص يوماً للمناقشةء فان 
قضيتنا ستبداً مخدذا يوم الاتنين التالي. وإذا لم يتلق المدعيان العامان 
أي إيضاح عن نواياناء فهما لن يعرفا إن كانا سيمضيان نهاية الأسبوع 
في الاإعداد للاستجواب أو لإنهاء المناقشات . وفي معظم الأحيان › ينتهي 
بهم الأمر عالقين في الاتجاهين . 

«أنا على ثقة تامة بأن شتيرن سيعلمك بالأمر» يا ديلاي» عندما 
نعتزم على ذلك». 

«أُراهن بعشرة دولارات على قيامك بالإدلاء بشهادتك». 

کان نيكو يمتحن صبري» وهو أكثر قسوة مما كان عليه عندما التقينا 
في الأسبوع السابق. إنه ديلاي الماكر كما عهدتّه. 

«قد تفوز ربما»» قلت له. «هل أعددت الاستجواب؟». 

«كنت مضطرأً لذلك»» قال . «لم أأستطع استجواب باربارا. إنها 
سيدة لطيفة». 

كان نيكو يحاول أن يستبق الأمور مرة أخرى . فهو يريد أن يعرف 
إن كانت باربارا ستدلي بشهادتها لدعم حجة غيابي. وربما يحاول التحقق 
مما إذا كنت سأجفل لفكرة قيام مولتو بالتركيز على زوجتي. 

«أنت شخص رقيق القلب» يا ديلاي». ونظرت إلى نفسي في 
المرآة. لقد اكتفيتٌُ من هذا الحديث . فنيكو المتفائل بسير الأحداث في 
اليومَين الأخيرَّين لن يدع المسألة تمر. 

«لا تخذلني»› يا راستي . أريد حقا سماع ذلك. في الواقع › أتساءل 
أحيانا. أقول لنفسي» كيف يمكن للشخص الذي عرف أن يقوم بأمر 
مماتل؟ انا أعترف بذلك . أتساءل أحيانا». 

«يا نيكو» إذا أخبرتك بما حدث فعلا فلن تصدَق ذلك». 

الان ا الذي سنه هة لامر 

فاستدرت وأمسك مرفقي . 

«حقاًء ما الذي يعنيه ذلك؟»ء سأل. «لا علاقة للأمر بذلك الهراء 
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عن قيام تومي بتلفيق تهمة لك› أليس كذلك؟ أعني» إنه كلام للصحف»› 
يا راستي . أنا ديلاي». ولمس قميصه. «لا يمكنك تصديق ذلك . إنه 
مجرد هراء. أنا وأنت. هنا بالذات . صديقان قديمان . لن يفشي أحد أي 
شيء. أنت تقول لي ذلك الهراء؟». 

«أين الكأس؟» 

«آه» تبًا للكأس . الشرطة تضيع كل شيء. كلانا نعلم ذلك». 

«لقد بدا لي أنه قام بالتنسيق مع أوجينيا». 

«ماذا؟ أتعتقد حقاً أنه طلب منها أن تقول يا عزيزتي؟ هيا . لقد ضغط 
نها كشرا :افر ذلك ركان الأ شرا هن شروت لاء قد فلت 
له للف لق قت له ذلك أنه يعتمد الاكر اه تغرف ذلك كان هتما 
بكارولين» ومقرًباً منها جداً. كان يعتبرها إحدى صديقاته الأكثر قرباً 
منهء كما لو أنها شقيقته. كان يهتم بأمرها. إنه ملتزم جداأً بهذه القضية». 

وهل تظر ت يوما إلى ذلك الملت یا نير ؟»: 

«ذلك الذي أخرجه ریموند من درجه؟». 

«تحقّق من الأمر بنفسك. ربما تكون هناك بعض المفاجآت حول 
الشقيقة الكبيرة والشقيق الصغير». 

فابتسم نيكو وهز رأسه تعبيرأ عن عدم تصسديقه ذلك. ولكنء 
باستطاعتي القول إن الأمر قد ترك أثرا في نفسه؛ لقد استمتعتُ بهذا 
الإنجاز. وجففتٌ يدي بالمناديل الورقيةء وأنا أزْمَ فمي لأظهر له أنني 
لن أقول المزيد. 

«هكذا إذاء هُه؟ هذا هو السر الكبير. تومي هو من قام بالأمر. 
هذا ما أنتظر سماعه؟». 

«واصل عملك» يا ديلاي»» قلت بهدوء وأنا أدير ظهري له. 
«سأزوّدك بعرض تمهيدي . سوال واحد. هنا بالذات. أنا وأنت»› كما 
قلت . من دون تسجيل ذلك . الصديقان القديمان فقط . لن يُفشي أحد أي 
شيء لأي شخص آخر». ودرب حول نفسي» ونظرت إليه مباشرةٌ. 

«هل قمتَ بذلك؟»» سأل. 
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لقد عرفت أنه سيطر ح السؤال. فعاجلا أم آجلاء يتعيّن على شخص 
ما طرح السؤال علي . وأنهيت تجفيف يدي » واستجمعتٌ كل ما أملكه 
من معلومات تمت إلى الحقيقة بصلة. 

«لاء يا نيكو»» قلت بهدوء» ونظرتٌ إلى عينيه مباشرةء «لم أقتل 
کارولین». 

لقد أدركت أنني أثرت فيه. فقد اسع بؤبؤا عينيه» وأصبحت عيناه 
أكثر قتامة في الحال» وتبدل لون وجهه. 

وک ا قال ایوا «ستكون في أُحسن حال». وابتسم اخنوا: 
«إذأء كل ذلك هراءء هه؟ تم اتهامك عن طريق الخطأً وكل شيء؟». 

«تبًا لك»› يا ديلاي». 

غرف ا ا 5 اا 

وخرجنا من بيت الخلاء» ضاحكين . وعندما رفعت نظري › 
أدركتٌ أنني لفت انتباه شتيرن وكمب اللذين كانا واقفين على مسافة 
قريبة من الممر وهما يتشاوران مع برمان»› المحقق الخاص . إنه طويل 
القامة جدأء مع بطن كبير وربطة عق فاقعة اللون . وبدت الإثارة في 
نظرة شتيرن. ربما استاء بسبب رؤيتي مع نيکو. ولکن» يبدو أنه تمت 
مقاطعته . فلو ح بيده» متجاهلا الآخرّين» وعاد إلى قاعة المحكمة. وسار 
كمب مع برمان خطى قليلة» ومن ثم عاد إليّ. وراقبنا ديلاي وهو يتبع 
ساندي إلى الداخل. 

«لن أكون هنا بعد ظهر هذا اليوم»» قال جايمي. «طرأ أمر ما». 

«أهو أمر جید؟» . 

«جيد جداً إذا كانت النتيجة كذلك». 

«هل هو سر؟». 

ونظر جايمي إلى الخلف في اتجاه باب قاعة المحكمة. 

«طلب ساندي عدم مناقشة الأمر في الوقت الحاضر. لا تعلق آمالا 
زائفة. يريد منا أن نلتزم الحذر. أنت تفهم ذلك». 

«لیں قا“ قل 
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وأخبر برمان الذي يقف على بُعد مسافة منا جايمي أن عليهما 
المغادرة. ولمس كمب كمَي. 

ت الامو شرن رور به 

كانت نظرتي بائسة بالتأكيد ومُربكة ومُحبَطة بسبب محاميِيّ» 
ولكنني أعرف أنه لا يمكنني الاعتراض . لقد علمت جايمي كمب بنفسي 
ألا يفرط بثقته» ودرَّبئه على التشكك المهني وعلى الثقة بأن أفضل حُكم 
يمكنه الانتظار . ۰ 

«طرأً أمر ما على أحد الاستدعاءات للمتول أمام المحكمة»» قال. 
ونادى برمان ثانية: لقد أخبرا الشخص بأنهما سيكونان هناك عند الساعة 
الواحدة. وعاد جايمي. «ثق بي»» قال مرة أخرى قبل أن يحت السير 
في الردهة. 

«سيداتي وسادتي»» قرأ لارين لهيئة المحلفين . «أنتم على وشك 
سماع شهادة خبير في بصمات الأصابع» موريس ديكرمان» في ما 
يتعلق بالدليل الذي يدعي أنه تمت مطابقته على كأس ما. ولدى التفكير 
ملا بهذا الدليل يجب عليكم - أقول يجب - أن تضعوا تُصب أعينكم 
أن الدفاع لم يحظ بفرصة لتفحَص الكأس . فالشهادة صحيحة» ولكن 
يعود لكم أمر تحديد الأهمية التي ستولونها للشهادة. لم يحظ الدفاع بأي 
فرصة لمعرفة الشرح العلمي الذي يمكن ربطه بدليل الادعاء. کما أنه 
لم يحظ بأي فرصة لمعرفة إن كان هناك احتيال من نوع ما. لا أقول 
إن هناك احتيالآء ولكنني أقول لكم إن الدفاع لم يحظ بفرصة الحصول 
على عالم خاص به يُبدي رأيه بالدليل. ولم يحظ بفرصة للتحقق إن كان 
هناك خطأ ما؛ خطأً غير مقصود» ولكنه يبقى خطأ. حتى إنه لم يحظ 
بفرصة التحقق من وجود عالم آخر يتفحَص الكأس ويقول إن البصمتين 
عائدتان لشخص اخر. 

وأطلب منكم باسم القانون» سيداتي وسادتي» عندما تنتهي هذه 
القضية وتقومون بمناقشتها بترو أن تفكر وا مليا بهذه الشهادة وبعجز 
الادعاء عن توفير الكأس للدفاع . ويسمح لكم؛ أنا لا أملي عليكم ما يتعيّن 
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عليكم القيام به» ولكن يُسمح لكم في إطار هذا الواقع فقط أن تثيروا في 
أذهانكم شكا منطقيا حول تبرئة السيد سابيتش». 

«حستا» تابع». 

حدق مولتو بالقاضي للحظات وراء المنبر. لقد تخلى الرجلان 
عن تظاهرهماء وهناك کره تام بینهماء واضح وشديد. في غضون 
ذلك تركت قوة توجيهات لارين المحدودة أثرها في قاعة المحكمة. 
لقد شكك القاضي بدليل بصمتي الإإصبعين» وقال إن التبرئة استنتاج 
مسموح به. واقتراح حدوث خطأ ما هو كجرح حتى العظام بالنسبة 
إلى محاكمة جنائية. 
هذا ایویورکي شديد انحل الذي بضع نظارة نات إطار ات الون 
اجن شال راخن رب Es‏ 
كان يحمل صوراً فوتوغرافية وشرائح شفافة » وأجرى عرض لهيئة 
المحلفين على كيفية استخدامهاء وشرح كيفية تظهير الصور› وترٌك 
بعض الأشخاص رواسب من الزيوت في بعض الأحيان . فالبعض لا 
يتركون بصماتهم » والبعض الآخر يتركون بصماتهم في أوقات محدّدة؛ 
يعتمد الأمر على مدى تعرّقهم. ولكن» عندما يتركون بصمة» تكون 
فريدة. ولا أحد يملك بصمات أصابع ممائلة للآخر. لقد عرض موري 
لكل ذلك بطريقته التفصيلية» وانتقل في الدقائق الخمس الأخيرة من 
شهادته إلى صور عن المشرب» والكأس» والعيّنات التي تم رفعهاء 
OAT TE‏ ا ري شن چ ده 

لق امي يرن يعض الرقت ر افا على قذهيةة ومد قا بضوزة 
فو تو غرافية مكبّرة للإحدى بصماتي التي رُفعت عن الكأس قبل أن يشر ع 
باستجوابه. وأدار الصورة في اتجاه موري . 

«في أي تاريخ من نيسان/أبريل أعذت هذه الصورة» يا سيد 
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دیکرمان؟». 

«لا فكرة لدي». 1 

«ولكنك واثق من أنها أعذت في أول نيسان/أبريل؟». 

«لا يمكن تحديد ذلك ايضا». 

«غذرا؟»» وهبط فم شتيرن و ف ا 
يمكنك أن تخبرنا بالتأكيد أنها أعذت في تاريخ قريب من الأول من نيسان/ 
أبريل أليس كذلك؟». 

«لا». 

ا کم تدوم بصمات الأصابع؟». 

«سنوات»» قال دیکرمان . 

«عذرا؟». 

«قد تمضي سنوات قبل أن تختفي الزيوت». 

«ما هي أقدم بصمة إصبع قمت برفعها طوال مدة عملك في قسم 
الشرطة؟». 

«في قضية اختطاف» رفعتُ بصمة إصبع عن عجَلة قيادة سيارة 
مهجورة يعود تاريخها لثلاث سنوات ونصف». 

قت وات فف و اضفر تورم هرت ٠اا‏ اة 
فالرجل الذي دمر ريموند هورغان يتظاهر الآن بالارتباك وبامتتاله 
للخبير. كان يتصرف كمالو أنه يكشف النقاب عن كل ذلك ببطء. 
واذاء قد یکر ن الننيد تاتش قد حمل هذه الكاسن فل تة اهن ندا 
كان يقصد شقة السيدة بوليموس كي يعملا معأ على قضية ماك غافن› 
ليس كذلك؟». 

«لا أعرف متى حمل السيد سابيتش الكأس. ولكن» ما يمكنني 
قوله هو أنها كانت تحمل بصمتين من بصمات أصابعه. هذا كل شيء». 

«لنفترض أن السيد سابيتش قد لمس الكأس لسبب ما - لشرب الماء 
مثلاً = وأته تم غسل الناحية الداخلية من الكأس ققط بعد استخدامهاء فهل 
من المحتمَل أن تبقى بصمتاه عليها؟». 
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«أجل. وبالمناسبة» من الممكن نظريأً أن تكون الكأس قد غمرت 
بالماء. عادة» يزيل الصابون والماء الزيوت ولكن في قضايا منشورة»› 
تمت مطابقة بصمات أصابع بعد غسل الغرض بالصابون والماء». 

«غير معقول!»» قال ساندي شتيرن مندهشاً . 

«لم يسبق ل أن صادفت ارا مماثلاي» قال دیکرمان . 

خا تع غل الال أن أي خفن خر لم تفل الاس شت 
عدم وجود بصمات أصابع أخرى عليه». 

«لا». 

وتسمر شتیرن في مکانه. eT‏ 

«هناك شخص آخر مجهول». 

«غير معقول!»» قال شتيرن مجددا. كان يتكلم بارتباك وبطريقة 
فن حنة غر هة : ففي مرحلة مبكرة من المحاكمةء لم ترّه هيئة 
المحلفين بما يكفي لتدرك أنه يمثل. وفي أُسبوعنا الثاني کانت بعض 
إيماءاته أكثر وضوحأ ولا سيما في ما يتعلق بتعمّد سلوكه. کان یقول»› 
أنا أعلم وأنتم تعلمون› وهذا يدل على الثقة. وهكذاء فهموا أنه لا يحاول 
في الواقع استبعاد صدور أي موقف منهم . «أتعني أن هناك بصمة أخرى 
على الكاس؟». 

«هذا ما أعنيه». 

«هل من الممكن » يا سيدي ٠‏ أن يكون السيد سابيتش قد لمس الكأس 
قبل أشهر» وحملها شخص آخر في الأول من نيسان/أبريل؟». 

«انه أمر ممكن»» قال ديكرمان بهدوء. «أي شيء ممکن» . 

«حسناء نعلم أن السيد سابيتش كان هناك في تلك الليلة بسبب 
وجود بصمات أصابعه على العديد من الأغراض في الشقة» ألم تكن 
موجودة؟». 

«لاء يا سيدي». 

وخا ولاه س واد ن یرو اع مل اال کات 
مزاليج النافذة مفتوحة. هل كانت هناك بصمات يمكن مطابقتها؟» . 
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«كانت هناك بصمات يمكن مطابقتهاء يا سيدي»› ولکن صاحبها 
مجهول». 

«إنها بصمات شخص ما غير السيد سابيتش؟». 

«أو السيدة بوليموس. لقد استثنيناها». 

«ترك شخص ثالث تلك البصمات؟». 

«أجل» يا سيدي ». 

«كما هي حال الكأس تماما؟». 

«هذا صحیح» . 1 

واستعرض شتيرن لائحة بالمواقع التي أخذت منها عيّنات داخل 
الشقة من دون العثور على بصماتي عليها: الطاولة الصغيرة المقلوبةء 
أدوات المدفأة المرتبطة بإمكانيّة أن تكون إحداها سلاح الجريمة» سطح 
المشرب» طاولات الكوكتيل» النافذة» الباب» وخمسة أو ستة أماكن 
أخرى. 

«ولم تظهر بصمات السيد سابيتش على أي من تلك الأماكن؟». 

«لاء يا سيدي». 

«فقط على هذه الكأس التي لم يعد بالإمكان العثور عليها؟». 

خف با دي 

«أظهرت في مکان واحد؟». 

«هذا کل شيء» . 

«لو كان هناك لترك بصمات في كل مكان في الشقة› اليس 
كذلك؟» ۔ 

«ربماء وربمالا. فالزجاج سطح سريع التَقبَّل على نحو غير 
عادي». 

کان شتيرن يعرف الجواب بالتأكيد. 

«ولكن الطاولة»» سأل شتيرن»› «والنوافذ؟». 

هز ديكرمان كتفيه. فهو ليس موجوداً هنا ليشرح بل ليحدد هوية 
البصمات. وحصل شتيرن على أكبر قدر من المعلومات من ديكرمان ؛ 
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ونظر إلى هيئة المحلفين مباتّرةٌء وذلك للمرة الأولى منذ بدئناء سعيا 
وراء التأييد. 

«يا سيدي»» قال شتیرن › «کم كان عدد البصمات الأخرى العائدة 
لشخص ثالث غير السيد سابيتش والسيدة بوليموس؟». 

«إنها خسس بصمات» كما أعتقد. واحدة على مزلاج الباب» 
وواحدة على النافذةء واثنتان على الأدوات الزجاجيةء وواحدة على 
طاولة کو كتيل» . 

«وهل تعود أي من هذه البصمات للشخص نفسه؟». 

«لا يمكنني معرفة ذلك». 

فانحنى شتيرن إلى الأمام قليلأء مشير إلى أنه لم يفهم» ولم يكن 
قد غادر جانب طاولة الدفاع بعد. 

ددرا قال مرة أخرى. 

«ليسس بالاإمكان معرفة ذلك . باستطاعتي أن أطلعك على كل من 
لم تأخذ المقاطعة بصماته لأننا أجرينا البحث بواسطة الكمبيوتر . إنهم 
لا يملكون سجلً جنائياء ولم يعملوا لصالح المقاطعة. ولكن قد يكونون 
خمسة أشخاص مختلفين أو الشخص نفسه. ربما كانت البصمات عائدة 
إلى عاملة التنظيفات أو إحدى الجارات أو صديق ما. لا يمكنني معرفة 
ذلك». 

«لا أفهم»» قال شتيرن الذي كان يفهم جيدا. 

«لدى الأشخاص عشر أصابع» يا سيد شتيرن . لا أعرف إن كانت 
البصمة المجهولة أيه للسبابة» وبي للوسطى. كما أنه لا يمكنني التفريق 
بين اليد اليسرى واليمنى. لا يمكن معرفة ذلك من دون معطيات». 

«حسناء بالتأکید» یا سید دیکرمان -» وتوقف شتیرن . «من هو 
المدعي العام الذي أشرف على نشاطاتك بعد السيد سابيتش؟». 

«مولتو»» قال ديكرمان . ينتابكم على الفور شعور بأن موري لم 

نكا هل طت مكف ما هذه الات كر محددة اة 
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للتحقق مما إذا كانت اثنتان منها تعودان للإصبع نفسها؟». 

جيد جداء قلت في سرَّي . ممتاز . إإنه التفصيل الذي أغفلته باستمر ار 
كمدع عام . أا أفكر بالمتهم » والمتهم يفكر بالجميع تقريبا. 

ولکن»› عندمااجاب دیکرمان: «لاء يا سيدي› لم يطلب مني 
ذلك»» أشاح أحد المحلفين بوجهه» وهو منسَّق أغان على الكمبيوتر 
بدوام جزئي» وهز رأسه»ء ونظر إِليّ مباشرة كما لو أنه يقول ليء هل 
يمكنك تصديق ذلك؟ لقد صُعقبٌ بسبب التقدم الكبير الذي أنجزناه منذ 
اليوم السابق . والتفت المحلف إلى المرأة الشابة الجالسة بجانبه التي تدير 
صيدلية» وتبادلا الملاحظات . 

«يمكن إجراء المطابقة بين ليلة وضحاها»»ء قال ديكرمان . 

ا قال شتيرن»› «أنا واثق من أن السيد مولتو قد يتذكر 
الآن». وهم شتيرن بالجلوس. «هل تعرف» يا سيد ديكرمان » سبب عدم 
طلب السيد مولتو منك إجراء تلك المطابقة على البصمات الأخرى؟»»› إن 
المحامي المرافع الجيد لا يسأل أبداً عن السبب ما لم يكن يعرف الجواب . 
فشتيرن يعرف الجواب على غراري . إنه الإهمال. هناك أمور كثيرة 
يتعيَّن القيام بها من دون وجود وقت كاف لذلك . إنها مسألة تركيز . 
فأي إجابة تكون كفيلة بإثارة الشكوك حول مولتو. 

«أفترضں أنه لم يكن يهتم بذلك»» قال دیکر مان › محاولا التقليل 
من أهمية معنى الإغفال» ولكن جوابه كان نذير سوء لأنه بدا للمحلفين 
أن مولتو لم يكن مهتماً بالحقيقة. 

وشتيرن الذي لم ببتعد عن طاولة الدفاع وقف هناك مرة اخرى. 

«بهذه البساطة»ء قال. «بهذه البساطة». 


دنا السيد مولتو من المنبر» واستدعيت السيدة مايبل بياتريس التي 

تعمل خادمة في منزل في نيرنغ . لقد شعرت بالارتياح عندما رايت تومي 

واففا هناف رة خرن + فسبب كل اذلف القن من الاهمال الذي نتف 

EE‏ واا کار او و ف اغ ن 
372 


إنه أقل قابلية للتكيّف . ففي مكتب النائب العام » كان هناك على الدوام 
تصنيف تقافي › کار ا و وا ی ر ی وا اطا 
ل فار و م ی ا و ا کات 
الحقوق بدرجات تروق له» وأوكل إليهم بعد فترة من التدريب مهاماً 
مرتبطة بالتحقيقات الخاصة . لقد ادعينا على المُذنب والثري بسبب الرشوة 
زالاجال ءاجرا تخففاتة طويلة الا مذ يضور هينة المكلفين الكبري 
التي تحدد إن كانت هناك أدلة كافية للمحاكمة؛ وتعلمنا النظر في قضايا 
في مواجهة محامين مهمَّين من أمثال شتيرن؛ محامين يناقشون القانون 
مع القضاة» والفوارق الدقيقة في المعاني مع المحلفين. ولم يتناول 
مولتو - وديلاي غار ديا - سوى قضايا الادعاء على جرائم الشارع . 
لقد تغذى المزيج الخاص لدى تومي من الاعتداد بالنفس والانفعال من 
فترة طويلة من الزمن أمضاها في قاعات المحاكم والمحاكم الفرعية 
الجنائية. فتلك أماكن لا تمع فيها ممارسة أي وسائل ضغط» ويستخدم 
فيها محامو الدفاع كل استراتيجية ووسيلة رخيصة» ويتعلم المدعون 
العامون كيفية محاكاتهم . وغدا تومي ذلك النوع من المدعين العامين 
الذين يُنتجهم مكتب النائب العام؛ فهو محام لا يجيد اكتشاف الحدود بين 
الإقناع والخداع» ويعتبر النظر في دعوى قضائية سلسلة من الحيّل 
البارعة والخذع . لقد ظننتُ في البداية أن شخصيته المتوهَجة هي التي 
ستكون بمتابة إلهاء للولاية» ولكن عجزه عن تجنب ما اعتاد القيام به هو 
العبء الذي أثقل كاهل الادعاء. إنه أكثر براعة من نيكوء ويملك ذكاء 
حاذّاء ويكون على أهبة الاستعداد دائمأً. ولكن» كل شخص في قاعة 
المحكمة اشتبه بأن حماسته بلا حدود؛ فهو سيبذل قصارى جهده ليفوز . 
وأيًا تكن المنافسة أو الغيرة القديمة المحيطة بكارولين» فقد اعتبرتٌُ أنه 
لا بد لهذه الميزة من أن تكون أيضاً مصدرأً جزئيأً للكراهية القائمة بين 
القاضي وبينه. 

وهذا هو الأمر نفسه الذي جعلني فضولياً إلى حد كبير في شأن 
ليون؛ والملف بي» وأي ظلال تلوح في ماضي مولتو. لقد وجدتُ 
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تعليق نيكو في شأن علاقة مولتو الوثيقة بكارولين مثيرأ للفضول. من يعلم 
بالتحدید كيف قامت بخداعه؟ ووجدت نفسي مقتنعا آكثر فاكثر - وعلى 
غرار أي شخص آخر هناك - بأن هناك شيئا شريرأً في شخصيَة مولتو. 
فمن السهل جدا بانسب إلى مولتو أن يټزر لوکه. وما بدأ کوهم آخر من 
أوهام شتيرن في قاعة المحكمة تجسّد كما يبدو حه حقيقة واقعة. لقد تساءلتُ 
عما إذا كان مولتو هو الهدف. Ty‏ 
القديمة المتمثلة بمحاكمة المدعي العام » كان رد فعل مولتوء الذي ارتكب 
كما يبدو أكبر خطأ باستجوابه خادمة نيرنغ» شا 

لقد قالت السيدة بياتريس إنها رأت رجلا على متن حافلة الساعة 
الثامنة ذات ليلة» يوم ثلاثاء في شهر نيسان/أبريل. ولم تتمكن من تحديد 
تاريخ تلك الليلة ء ولكنها كانت ليلة ثلاثاء لأنها تعمل حتى وقت متأخر أَيَام 
الثلاثاء» وكان ذلك في شهر نيسان/أبريل لأنها تتذكر أنها تحدثت فيه 
للمرة الأولى إلى رجال الشرطة الذين كانوا يُجرون مقابلات عشوائية 
في محطة الحافلات في أيار/مايو. 

«الآن يا سيدتي»› قال مولتو» «أطلب منك النظر في أنحاء قاعة 
المحكمة للتحقق مما إذا كان هناك شخص تعر فينه». 

وأشارت إِليّ. 

فجلس مولتو. 

وشرع شتیرن باستجوابه» فحیته السيدة بياتريس من دون وجَل. 
إنها امرأة مُسنة» وشجاعة تماماء وذات وجه مرح وأنيس. شعرها 
مسرَّح إلى الوراء على شكل كعكة. وتضع نظارة ذات إطار سلكي 
مستدیر . 

«يا سيدة بياتريس»» قال شتيرن بمودةء «أفهم أنك من الأشخاص 
الذين يصلون إلى محطة الحافلات في وقت مبكر قليلاً». كان شتيرن 
يعرف ذلك بالتأكيد لأن الوقت مدوّن في محضر المقابلة التي أجرتها 
الشرطة معها. 

«أجل» يا سيدي » تقلني السيدة يانغنر كل ليلة إلى المحطة قبل موعد 
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انطلاق الحافلة بربع ساعة كي أتمكن من شراء صحيفة وحجز مقعد لي». 

«والحافلة التي تستقلينها للذهاب إلى المدينة هي تفسها التي تعود إلى 
المدينة » اليس كذلك؟». 

«أجل» يا سيدي ». 

«هي تصل إلى نيرنغ وتعود إلى المدينة؟». 

«تعود أدراجها من نيرنغ› هذا صحیح» . 

«وهل تكونين هناك كل ليلة عندما تصل الحافلة قبل ربع ساعة 
من انطلاقها؟» . 

غد الساغة الك اة و خفن وار فة كل بل قفر اء جل 
با نیدی باستنا الفد اء كا شرحت 

«والعائدون من وسط المدينة إلى منازلهم يترجلون من الحافظةء 
ويمرّون بجانبك فتتسنى لك فرصة رؤية وجوههم» أليس كذلك؟». 

«آه» أجل» يا سيدي . يبدو على العديد منهم الإرهاق والتعب». 

«الآنء يا سيدتي - حسناًء لا يُفترض بي أن أطرح عليك هذا 
السؤال -» ونظر شتيرن مجدداً إلى تقرير المقابلة التي أجرتها الشرطة. 
«أنت لا تجزمين أن السيد سابيتش هو الرجل الذي رأيته على متن 
الحافلة ليلة الثلاثاء تلك أليس كذلك؟» لا ضير من السؤال. لقد ترك 
أسلوب مولتو المباشر انطباعا بأن هذا ما حدث في الواقع . وقطبت السيدة 
بياتريس وجههاء وهزت رأسها بتأكيد أكبر. 

«لاء يا سيدي . هناك أمر أود أن أشرحه». 

«افعلي ذلك› رجاء». 

«علمت أنني رأيتٌ هذا الرجل». وأومأت برأسها في اتجاهي . 
«لقد أخبرت السيد مولتو بذلك عدة مرات. رأيت هذا الرجل عندما 
توجَّهتٌ إلى الحافلة للصعود على متنها. الآن أتذكرء كان هناك رجل 
على متن تلك الحافلة ذات ليلة ثلاثاء لأنني عملت حتى وقت متأخر من 
تلك الليلة بسبب تأخر السيدة يانغنر بالعودة إلى منزلها في أيام الثلاثاء 
حتى الساعة السابعة والنصف. وأتذكر أنني رأيت رجلا أبيض لأننا لا 
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نصادف العديد من الرجال البيض الذين يستقلون الحاظة للذهاب إلى 
البلدة في ذلك الوقت من الليل. ولكنني لا أستطيع أن أتذكر إذا كان 
هذا هو الرجل الذي رأيته أو رجلا آخر. أعرف أن هذا الرجل يبدو 
لي مألوفاًء ولكن لا يمكنني القول إن كنت قد رأيته في المحطة أو على 
متن الحافلة في تلك الليلة». 

«ألديك بعض الشك في أن يكون السيد سابيتش هو من رأيته في 
تلك الليلة؟» . 

«هذا صحيح . لا يمکنني القول ٳنه هو . قد يکون هو . لا يمكنني 
الجزم». 

«هل تحدثت إلى السيد مولتو في شأن شهادتك؟». 

«عدة مرات». 

«وهل أخبرته بكل ما أخبرتنا به للتو؟». 

«آه» أجل»ء يا سيدي». 

والتفت ساندي في اتجاه مولتوء مُلقياً عليه نظرة مليئة بتعنيف 
صامت ومتکبر . 

* * * 

بعد المحكمة» طلب مني شتيرن العودة إلى المنزل» وأمسك بذراع 
باربارا وسحبها في اتجاهه. 

«اصطحب زوجتك الجميلة إلى العشاء. فهي تستحق بالتأكيد بعض 
المكافأة على دعمها اللطيف». 

فقت لشتيرن إنني كنت آمل البدء بالتحدث عن الدفاع» ولكن 
ساندي هز راسه. 

«راستي» يجب أن تسامحني»» قال. فنظرا إلى كونه رئيس لجنة 
رابطة المحامين الجنائيين » كان مسؤولاً عن عشاء رسمي من المفترض 
إقامته في ليلة اليوم التالي احتفاءَ بتقاعد القاضي ماغناسن الذي شغل 
منصب قاضي الجنايات طوال ثلاثة عقود. «ويجب علي تمضية ساعة 
أو اثنتين مع کمب»› أضاف بشكل عفوي . 
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«هل ترغب في إخباري عن مكان وجوده في أثناء المحاكمة؟». 

فقطب شتيرن وجهه. 

«راستي» رجاءُء تساهل معي». وأمسك ثانية بذراع باربارا 
وذراعي . «بلغتنا بعض المعلومات . سأطلعك عليها. إنها ترتبط 
باستجوابي للدكتور كوماغاي غدا. ولكن» لا جدوى من إطلاعك عليها 
الآن. قد تكون مجرد إساءة فهم . لا أرغب في حملك على بناء آمال 
زائفة. من الأفضل لك عدم معرفة أي شيء. رجاءً. اقبل نصيحتي في 
هذا الشأن . لقد عملت طوال ساعات» استرح اليوم. يمكننا مناقشة الدفاع 
في نهاية الأسبوع إذا اضطررنا لذلك». 

«إذا اضطررنا لذلك؟»» سألت. كان يراوغ. هل يقترح علينا 
الاستراحة لاآن لا دليل لديه؟ ام أن هذه المعلومات الجديدة مثيرة جدا 
لدرجة إيقاف المحاكمة؟ 

«رجاءٌ»» قال ساندي ثانية. وقادنا إلى خارج قاعة المحكمة. 
وتدخلت بارباراء» وأمسكت بيدي . 

وتناولناالعشاء في رشتنرز»ء وهو مطعم ألماني قديم الطراز 
بجانب دار القضاء أحببته على الدوام. وبدت باربارا مسرورة بصفة 
خاصة بعد التطورات السارة في ذلك اليوم. لقد تأثرت هي أيضأ كما 
يبدو باحداث اليوم السابق القاسية» واقترحت تناول الشراب. وبعد 
فتح زجاجة الشراب» شرعت بطرح أسئلة علي في شأن المحاكمة. لقد 
استمتعت بالفرصة السانحة لتكون على مقربة مني أخيرا. من الواضح 
أنها كانت تشعر بالاإحباط بسبب عدم وجودي معها. لقد طرحت سلسلة 
من الأسئلة بعينين كبيرتين قاتمتي اللون » ثابتتين وعازمتين. كانت مهتمة 
جدا بالنصوص التوافقية في شأن الشعر والألياف . لماذا اخترنا تلك 
اليفة بذلا فن الماد وطلت رورا كاماد عن کل ما کش اسه 
تقرير المختبر. ومن ثم استعلمت بإسهاب عن کوماغاي» وما يتوقع 
من شهادته أن تظهره. كانت إجاباتي مقتصضبة كما كانت الحال على 
الدوام . فأجِبتُ بإيجاز » طالباً منها تناول وجبتهاء في حين حاولتٌ احتواء 
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انزعاجي. وكالمعتاد» وجدتٌ اهتمام باربارا مخيفا. هل فضولها حقيقي 
حقا كما ييدو؟ هل الإجراءات والأحجيات هي التي تجذبها أكثر من وَقعها 
عليّ؟ وحاولتٌ تغيير الحديث» سائلا إِيّاها عما بلغنا من ناتانيال» ولكن 
باربارا أدركت أنني أتحاشى التكلم في الموضوع . 

«في الواقع»› قالت» «أنت تعود إلى حالتك السابقة». 

«ما الذي يعنيه ذلك؟» مراوغة رائعة. 

وشرعت بالتذمَّر. وصبَت جام غضبها علي بالرغم من احتسائها 
الشراب . لقد أصبح وجهي» كما تَخَيلتٌ» كوجه والدي مع تلك النظرة 
الغامضة غير المروضة. فانتظرت حتى انتهت سورة غضبها. 

«ليس اختبارا سهلاًء يا باربارا. أحاول الخروج من المأزق يوماً 
بيوم». 

«أرٍيد أن أساعدك› يا راستي»» قالت› «بقدر استطاعتي» . 

لم أجب. ربما كان يُفترض بي أن أغضب مرة أخرى» ولكنني 
ركت في كهوف حزني الأكثر ظلمة في حياتي» کما یحدث دائماً بعد 
سورة غضب . 

ومددت يدي عبر الطاولة وأمسكت بيذيها. 

«لم أستسلم»» قلت . «أريدك أن تعرفي ذلك . أصبح الأهن ضغا 
جدا الآن . أحاول فقط معرفة النهاية. ولكنني لا أستسلم أبدأً في مواجهة 
أي شيء. أريد الخروج من هذا الوضع بأسرع وقت ممكن كي أحظى 
بفرصة للبدء من جديد. اتفقنا؟». 

ونظرت إلى بصراحتها المعتادةء ولكنها أومأت تز اھا يدا 

وفي أثناء عودتنا إلى المنزل > سألتها مجددا عن ناتء فأخبرتني 
علی غیر عادتها باا فت ددا سن الا نالات الهاتفية من مدير مخيمه. 
فناتانيال يستيقظ مرتين في الليل صارخا بسبب كوابيس تنتابه. والمدير 
الذي وضع حالة نات في بادئ الأمر في خانة التكيف مع الأجواء الجديدة 
رن مؤخ را أا حال خادة کدی كرتها عا انے افاتة اف فن 
بارز ومبالغ فيه حيال مصيري بسبب بُعدي عنه. وأوصى المدير بإعادته 
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إلى المنزل. 

«کیف بدو نات عبر الهاتف؟». 

لقد اتصلت به باربارا مرتين في أثناء استراحات الغداءء وهو الوقت 
الوحيد الذي يمكنها الاتصال به. وكنت في المناسبتين مع شتيرن وكمب. 

«يبدو بخير» ويحاول أن يكون شجاعا. ولكنه أحد تلك الأمور. 
أعتقد أن المدير محق. سيكون أفضل حالاً في المنزل». 

فوافقتٌ بدون تردد. لقد تأثرتٌ وتشجَّعت بسبب عمق قلق ابني 
علي بالرغم من معاناته. ولكنني شعرت مرة أخرى بأنني على شفير 
الغضب بسبب احتفاظ باربارا بهذا الأمر لنفسهاء ولكنني قلت لنفسي إنني 
غير منطقي. كنت أعرف أنها لا تريد زيادة أعبائي» ومع ذلك»› فهي 
تحتفظ بالأمور لنفسها. 

وفي أثناء فتح القفل» رن الهاتف . فتَخيَلتٌ أن كمب أو شتيرن بات 
مستعداً أخيراً لمشاطرتي النبأً الكبير أيًا يكن » ولكن المتصل كان ليبرانزر 
الذي ما زال يمتنع عن ذكر اسمه. 

«أظن أننا حصلنا على شيء ما»ء قال. «حول تلك المسألة»» 
ليون . 

«هل يمكنك التحدث الان؟». 

وشن قا : أريد فقط التأكد من أنك حر ليلة غد« في وقت متأخر› 
بعد أن أغادر عملي» . 

«بعد منتصف الليل؟» . 

«تماماً. ربما سنقوم بنزهة في السيارة لمقابلة شخص ما؟». 

«هل عثرتَ عليه؟» وتسارعت نبضات قلبي. إنه أمر مذهل. لقد 
عثر ليبرانزر على ليون . ٍ ٍ 

«يبدو الأمر كذلك . سأعرف غدا بالتأكيد. ستحب هذا الأمر أيضا». 
وسمعتٌ عبر الهاتف شخصاً يتكلم بجانبه. «انظر» علي الذهاب. أردت 
إبلاغك فقط . نلتقي ليلة غد»ء قال وضحك» وهذا أمر نادر بالنسبة إلى 
دان لیبرانزر ولا سيما في هذه الأوقات . «ستحب الأمر»» قال . 
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«أيها الط-بيب كو ماغاي»» قال ساندي بلهجة مليئة بالاستهزاء بدءا 
بأول مقطع لفظي . بدأت جلسة بعد الظهر عند الساعة الثانية إلا خمس 
دقائق » وكانت تلك أولى كلمات الاستجواب» وقد وعدني كمب وشتيرن 
ا ن لاسرا ھی الا کر ام ال دات فی الماک کيا : 

فتاتسوو كوماغاي - تد كما يدعوه أصدقاؤه - هو شاهد الولاية 
الأخبر» ويواجه شتتيرن باد هبالاة يبدو الهذوء واض ها غلى وجهه 
البني. لقد قدّم نفسه للحاضرين قائلا إنه ليس بحاجة لاستخدام كلام معبّر› 
وإنه خبير ومراقب لا يتأثر بالوقائع . كان يرتدي بذلة زرقاء» وشعره 
اشر واف ا و كل غران كبر فة وادور رة 
كان استجوابه المباشر في صباح ذلك اليوم المرة الأولى التي أرى فيها 
بينلس وهو يُدلي بشهادته بشكل أفضل مما توقعتٌ . لقد حملت مصطلحاته 
الطبية وأنماط كلامه الفريدة مراسلة المحكمة على مقاطعته عدة مرات 
والطلب منه تكرار الأجوبة أو تهجئتها. ولكنه يتمتع بحضور لا يمكن 
إنكاره. وترجمت عجرفته الفطرية في منصة الشهود بثقة بالنفس جعلته 
يصبح طبيبا خبيرا يتمتع بمؤهلات مثيرة للإعجاب . لقد درس في ثلاث 
قارات› وقدم أوراقا ثبوتية في مختلف أنحاء العالم > وأدلی بشهاداته 
كمختص شر عي بالمرَضيات في قضايا جنائية في أنحاء الولايات المتحدة. 

وانطلاقا من مؤهلاته هذه كخبير» وبخلاف شاهد العيان الذي 
يُطلب منه إخبار هيئة المحلفين بما رآه أو سمعهء أوكلت إليه مهمة دراسة 
الأدلة الجنائية وإبداء رأيه في شأن ما حدث. لقد قرئت نصوص توافقية 
متنوعة قبل حضوره» تتناول تحليل عالم الكيمياء الجنائي» ونتائج اختبار 
الدم . وعلى المنصة»› استخدم بينلس هذه الوقائع وتفحَصه الشخصي 
للجثة ليقذم رواية كاملة. في ليل الأول من نيسان/أبريلء أقامت السيدة 
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بوليموس علاقة حميمة ذات طبيعة توافقية بالإجمال. لقد استند في هذا 
الرأي إلى وجود كتلة مركزة بنسبة 2 بالمئة من نونوكسينول9- الكيميائي 
وعناصر أساسية متنوعة من الهلام» مما يشير إلى استخدام حجاب 
منع الحمل. والرجل الذي قامت معه السيدة بوليموسس بهذه العلاقة 
مُفرز لأجسام من فئة أيه على غراري . وبعد مرور وقت قليل على 
العلاقة - الوقت النسبي الذي يشير إليه عمق المادة المنوية الرئيسة 
المترسّبة - ربت السيدة بوليموس من الخلف . ومهاجمها أيمن؛ على 
غراري . ويمكن تحديد ذلك من خلال زاوية الضربة المسدّدة إلى الجانب 
الأيمن من رأسها. ولا يمكن معرفة الطول التقريبي لقامته بدون معرفة 
وضعتها في أثناء تعرّضها للهجوم› أو طول سلاح الجريمة. ويشير 
الجرح الموجود على الجمجمة إلى أنها وقفت على قدمَيهاء ولو قليلاء 
عندما تلقت الضربة. وأزيل حجاب منع الحمل كما يبدو في ذلك الوقت› 
وقَيّدت السيدة بوليموس التي كانت قد فارقت الحياة. وبدون أي اعتراض 
من شتيرن» شهد بينلس بأن وجود مركب منوي» والأّبواب والنوافذ 
العفو خة تحفلة على الا غققاد يانه ت محاكاة نة اغتصات بهذف إخفاء 
هوية القاتل» وأن القاتل يعرف أساليب الكشف عن الجرائم والمسؤوليات 
الروتينية للسيدة بوليموس في مكتب النائب العام . 

وفك أن انى لين هذة الخلاصة» اله نكر عا إذا كان ف 
شاطرني رأيه حول كيفية حدوث الجريمة. 

«أجل» يا سيدي » التقيتٌ السيد سابيتش في 10 أو 11 نيسان/أبريل 
من هذا العام » وناقشنا القضية». 

«أخبرنا بما قاله». 

«حسناء حاول السيد سابيتش إقناعي بأن السيدة بوليموس قد ماتت 
بشكل عرْضى ببب نشاط جنسي متحرف قيدك ناء طوغا»: 

«و بماذا أجبته؟» . 

«قلت إن الأمر مثير للسخرية» وشرحت له ما يشير الدليل إلى 
حدوثه في الواقع». 
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«وبعد أن أطلعت السيد سابيتش على نظريتك حول ما حدث»ء هل 

«أجل. لقد شعر باستياء كبير؛ لقد شعر بالغضب . فوقف وهددني . 
قال إنه من الأفضل لي أن أحترس وإلا اذعى علي بسبب تحريف 
التحقيق . هناك المزيد» ولكن هذا أبرز ما قاله». 

كان شتيرن وكمب اللذان يجلسان قربي كل من جهة يراقبان بينلس 
وهو يقوم بواجبه بهدوء مغتبط . ولم يتكبد أي منهما عناء تدوين أي 
ملاحظة. لم أكن أعرف ما الذي يحدث» علما أنه كان خياري . 

لقد ارتكب كوماغاي خطأء قال لي كمب عندما وصلت إلى مكاتبهما 
في الصباح . لقد ارتكب خطأ كبيرا. 

ما مدی کبره؟ سالت. 

ضخم»› قال کمب. جسیم . 

فأو مات براي وت فی سر ي نه لو گان اخسن الي فخا 
آخر غير بينلس لشعرتٌ بدهشة أكبر. 

هل تريد أن تعرف ما الاأمر؟ سألني كمب. 

لقد وجدت أن تخمين كمب صخيح» وأنه من الأفضل لي عدم معرفة 
التفاصيل . ولدى سماعي بو جود خطا جسيم » ازدادت حدة غضبي وبلغت 
أقصى درجاتها. لم أكن راغباً في التطرق إلى حالة الفوضى هذه. 

لقد فاجاتني» قلت لكمب . سأسمع ما لديك في المحكمة. 

وانتظرتُ . كان بينلس يجلس هناك بهدوء وعدم اتفعال . وفي أثناء 
تناول الغداءء أخبرني كمب أنه يعتقد أن مهنة كوماغاي قد تنتهي الليلة. 


«أيها الط-بيب كوماغاي»ء استهل شتيرن الاستجواب› «لقد 
شهدت هنا كخبير ء أليس كذلك؟». 
«أجل» يا سيدي» . 
«أأخبرتنا عن وثائقك الثبوتية وشهاداتك› اليس كذلك؟». 
«لقد أجبتُ عن أسئلة حول هذا الموضوع» أجل». 
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«قلت إنك أدليت بشهاداتك في مناسبات عدة سابقة». 

«المئات منها»» قال بینلس ٠‏ وکان يجيب عن كل سؤال باستهزاء. 
أراد أن يُثبت أنه أكثر ذكاء وصلابة من أي مستجوب. 

«أيها الطبيب» برأيك»› هل تم التشكيك ا بكفاء تك؟» . 

قوم بينلس وضعته على المنصة. لقد بدأ الهجوم . 

«لاء يا سيدي»» قال . 

«أيها الطبيب» أليس صحيحاً أن العديد من مساعدي النواب العامين 
اشتكوا على مر السنين من كفاءتك كمختص شرعي بالمرّضيات؟». 

«لم يشتکوا لي». 

«لاء لیس لك بل لرئيس الشرطة» مما أدى إلى إحالة مذكرة 
واحدة على الأقل إلى ملفك الشخصي؟». 

«لا علم لي بذلك». 

وأظهر ساندي المستند لنيكو أولاأ» ومن ثم لكوماغاي الموجود في 
منصة الشهود. 

«لاء لم يسبق لي أن رأيت ذلك»» قال على الفور. 

«ألم يكن من المُفتَرَّض عدم إطلاعك على أي إضافة إلى ملفك 
الشخصي وفقاً لقوانين الشرطة؟». 

«هذا ممكن » ولكنك تسأل عمًا أتذكره. لا أتذكر ذلك». 

«شكرأً لك» أيها الطبيب». وسحب ساندي المستند من بين يدي 
كوماغاي . وفي أثناء عودة شتيرن إلى طاولتناء سأل: «هل تحمل أي 
القاب؟» . 

فتسمَّر كوماغاي في مکانه. ربما کان يتمنى لو أنه اعترف بالرسالة. 

«يدعوني أحد الأصدقاء تد». 

«هل هناك ألقاب ار 

«لا أستخدم ألقاباً» . 

«لاء يا سيدي» أنت لا تستخدم ألقاباً. ولكن» ما هو اللقب الذي 


9 
تعرف به؟». 
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«لا أفهم السؤال». 

«هل توجّه إليك أي شخص يوما بلقب بينلس؟». 

«إليّ؟» . 

«إلى من» برأيك؟». 

مرة أخرى» تطلبه الأمر لحظات لتقويم وضعته على الكرسيّ . 

«هذا ممکن»» قال اخندا: 

«أنت لا تستمتع بهذا اللقب» اليس كذلك؟». 

«لم أفكر بالأمر». 

«لقد اكتسبت هذا اللقب منذ بضع سنوات من مساعد أعلى سابق 
للنائب العام السيد سينيت في ظروف غير مشرٌّفة» اليس كذلك؟». 

«إدا ردت ذلك». 

«حينها قال لك السيد سينيت وجهاأً لوجه إنك أفسدت تشريح جثة 
ماء وإن من يقاسي من العمل معك يا بينلس هو الجثة› أليس كذلك؟». 

ودوّى الضحك في قاعة المحكمة» وضحك لارين سرا وهو جالس 
على كرسي القضاء. فبدَلتٌ وضعتي على الكرسي» وتخلى شتيرن عن 
وقاره الفطري للمرة الأولى. كان استجوابه على وشك دخول مرحلة 
ا 

«لا أتذكر ذلك»» قال بينلس ببرودة عندما عاد النظام إلى القاعة 

مجدداً . لقد اكتسب على مر السنين مهارة في معرفة قواعد الأدلة. فكل 
رک راا غار کاله که اورف شا کون ناق 
سينيت سعيداً بالإدلاء بشهادته في هذا الشأن > ولكن» من غير المحتمل 
أن يسمح القاضي بهذا الإلهاء الذي يدعى تشكيكا إضافياً بكفاءة الشاهد . 
وحرّك بينلس كتفيه بشكل دائري» ونظر إلى شتيرن بانتظار المزيد. 
لقد حصل على بعض الاستمتاع كما يبدو بانتصاره الصغير . 

«الآن؛ إن السيد ديلاي غارديا والسيد مولتو شخصان من مكتب 
النائب العام عملت معهما مع درجة أقل من عدم التوافق ‏ اليس كذلك؟». 

«بالتاكيد . هما صديقاي المخلصان». في هذاالشان › تم تدريب 
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بينلس على نحو جيد كما يبدو . فهو سيقَرَ بصلته بتومي ودیلاي بهدف 
التقليل من أهميتهما. 

«هل ناقشت هذا التحقيق مع أي منهما عندما كان جاريأ؟». 

«كنت أتحدث إلى السيد مولتو أحيانا». 

«ما مقدار حديثك إليه؟». 

«نحن نبقى على اتصال. نتحدث إلى بعضنا من حين لآخر». 

«هل تحدثت إليه أكثر من خمس مرات في الأسابيع القليلة الأولى 
من شهر نیسان/أبریل؟». 

«بالتأكيد»»ء قال» «إذا قلت ذلك». لم يكن بينلس يجازف. فهو لا 
يستطيع أن يكون متأكدا من السجلات الهاتفية التي حصنا عليها. 

«وهل كنتما تتحدثان بالتفصيل عن هذا التحقيق؟». 

«السيد مولتو صديق لي. يسألني عما أقوم به فأخبره. ونتحدث 
عن معلومات عامة وليس عن قرارات هيئة المحلفين الكبر ى». واستعاد 
بينلس ابتسامته المتسمة بالرضى . فهذه الأإأجابات » بالطبع » كانت موضوع 
نقاش سابق مع المدعيّين العامين . 

«هل أطلعت السيد مولتو على نتائج تحليل عالم الكيمياء الجنائي 
قبل تسليمها للسيد سابيتش؟ أتحذث بصفة خاصة عن العيّنة التي أظهرت 
الهلام المبيد للنطاف المنوية». 

«لقد فهمتٌ»» قال بينلس باقتضاب . ونظر إلى تومي مباشرة. كان 
مولتو یضع يده على جزء من وجهه» ولکنه قوم وضعته وأبعد يده عن 
وجهه عندما ألقى عليه كوماغاي نظرة سريعة. 

«أعتقد ذلك»» قال كوماغاي . 

لم يکد ينهي إجابته حتی قاطعه لارین قائلا: 

«مهلا»»ء قال القاضي . «ثانية واحدة فقط . سيذكر المحضر أن 
النائب العام مولتو قد قام للت بإيماءة أعتبرها إشارة للشاهد مر تبطة 
بإجابته الأخيرة. ستكون هناك إجراءات إضافية في شأن السيد مولتو 
في وقت لاحق. تابع» يا سید شتيرن». 
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وغدا وجه تومي قرمزيّ اللون فيما كان يبذل جهداً للوقوف على 
قدمیه. 

«اعذرني يا صاحب السيادة. لا أعرف عما تتكلم». 

و یکا و کتک ا راقت مو ی وکن ایی کاو ا 

هة الخافن دة الست فى ر ا م هة وا6 ا 
تابع»» قال لشتيرن» ولكن غضبه كان كبيرأً جدأً لدرجة أنه لم يستطع 
إخفاءه» ووجّه كرسيّه على الفور في اتجاه مولتو وأومأ بالمطرقة. «لقد 
حذرك . سبق لي أن قلت لك ذلك . أنا مستاء جدأ من سلوكك في هذه 
المحاكمةء يا سيد مولتو. ستكون هناك إجراءات». 

«أيها القاضي»» قال تومي بی 

«غد إلى مقعدك› يا سيدي . يا سيد شتيرن › تابع». 

وره شرن الى لطا وة وهو أا ك با خط اى کي وکن 
شتيرن لم يدع الحادثة تذهب هباءُء فسأل بلهجة متأنقَة: «هل من المنصف 
القول» أيها الطبيب كوماغاي › إنك والسيد مولتو قد حافظتما على علاقة 
جيدة؟» . 

لقد أثار السوال القليل من الضحكات الماكرة» ولا سيَما من قسم 
المراسلين . فطرّف كوماغاي عينيه ازدراءٌ وعجز عن الإجابة. 

«أيها الطبيب كوماغاي»» سال شتیرن › «طمو حك يا سيدي»› هو 
أن تصبح محتقا جنائياً لمقاطعة كيندل» أليس كذلك؟». 

«أحب أن أكون محققا جنائيا»ء قال بينلسس بقليل من التردد 
الانطف .و اط وا رال شوم فمل خان وف قا غ 
عامین» وربما عَيّنت في منصبه لاحقا». 

«وتوصة النائب العام ستساعدك للحصول على ذلك المنصب»ء 
اليس كذلك؟». 

«من يعلم؟»» وابتسم بینلس . «لا ضير في ذلك». 

كان لا بد لي من اللإعجاب بديلاي؛ وإن كنت لا أشعر بالرضى. 
فكوماغاي شاهده» ومن الواضح أنه قَذَم له النصح لجعل الأمور تصبّ 
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في مصلحته في أثناء الحملة الانتخابية. ويريد نيكو التعويض عن بعض 
أخطاء مولتو من خلال اعتماد بعض الوضوح الادعائي أمام هيئة 
المحلفين . لقد بدا لي حكمه على الأمور صحيحاً لولا الحادثة التي حصلت 
مع القاضي قبل وقت قصير . 

في نيسان/أبريلء هل ناقشت والسيد مولتو إمكانية شغلك منصب 

محقق جنائي› يها الطبيب كوماغاي؟». 

«لقد فهمبٌ. أنا والسيد مولتو صديقان e E‏ به 
ويخبرني بما يريد القيام به. نتحدث طوال الوقت. في نيسان/ابريل»› 
أيار /مايو » حزیران/یونیو». 

«و تحدثتما تا في شهر نيسان/أبريل عن هذا التحقيق عدة مرات 
قبل أن تتلقى تقرير عالم الكيمياء الجنائي؟» 

«يمكنني قول ذلك». 

«الآن» يتعلق هذا التقرير» يا سيدي › بعيّنة السائل المَّنوي التي 
أخذتَها من السيدة بوليموس في أثناء تشريح الجثة» أليس كذلك؟». 

«هذا صحیح» . 

«وظهر أن هذه العيّنة مطابقة لفئة دم السيد سابيتش› وتحتوي 
على مواد كيميائية تشير إلى استخدام السيدة بوليموس وسيلة لتحديد 
النسل - حجاب منع الحمل. هل أنا مُصيب؟». 

«انت مصیب» . 

«ووجود تلك العينة من المادة الكيميائية لتحديد النسل؛ مبيد النطاف 
المنويةء أمر هام برأيك» أليس كذلك؟». 

«كل الوقائع هامة» يا سيد شتيرن». 

«لكن هذه الحقيقة هامة بصفة خاصة لأنك تريدناء يا سيدي» أن 
نصدق أن هذه الحادثة المأساوية تبدو حالة اغتصاب فحسب. اليس 
كذلك؟» . 

«لا أريدك أن تصدق فشا : نه رأيي». 

«ولكن برأيك» حاول السيد سابيتش أن يجعل هذا الأمر يبدو كما 
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لو أنه عملية اغتصاب» أليس كذلك؟». 

«إذا أأردت ذلك». 

وخا القن ا جا فلاتخا ا و الة ال وا 
ديلاي غار ديا؟ لنكن واضحين مع هؤلاء الأشخاص». وأشار ساندي 
إلى هيئة المحلفين . «برأيك» هذه الحادثة عملية اغتصاب مدبّرة» وطريقة 
تنفيذها توحي بمعرفة الجاني لبعض تقنيات التحقيق وللمهام المعتادة 
للسيدة بوليموس في مكتب النائب العام » أهذا صحيح؟». 

«هذا ما قلتّه» . 

«وكل ذلك يشير إلى السيد سابيتش » اليس كذلك؟». 

«إذا أردت ذلك»» قال بينلس في النهاية مبتسماً. كان بالإمكان 
رؤية تردده في تصدیق ان شتیرن يورَط موکله. ولکن ساندي استمر 
بالتر كيز على المسألةء قائلا ما يعجز كوماغاي عن المجازفة بقوله. كان 
بينلس يجد سروره الخاص في مصائب الآخرين . 

«وكل هذه الاستنتاجات تستند في النهاية إلى وجود هلام مبيد 
لانطاف المنوية في العيَنة التي أرساتها لعالم الكيمياء الجنائي»› اليس 


كذلك؟». 
«تقریبا» . 


«إنها تستند إلى وجود هذا الهلام أكثر من كونها لا تستند إلى 
وجوده» اُلیں كذلك؟» . 

«يمكنني قول ذلك». 

«إذأء فهذه العيّتة التي تظهر وجود مبيد النطاف المنوية أمر هام 
برأيك كخبير؟»» قال شتيرن» بالغا النقطة التي كان فيها منذ لحظات . 
عندئذ» أقرَ بينلس بالأمر» وهز كتفيه وقال اتفقنا. 

«الآن» هل رأيك كخبير» أيها الطبيب كوماغاي» يأخذ في الحسبان 
واقع عدم العثور على أي هلام مبيد للنطاف المنوية في شقة السيدة 
بوليموس؟ هل تلك الشهادة التي أدلى بها التحري غرير مألوفة بالنسبة 
إليك؟». 
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«يستند رأيي إلى دليل علمي. لا أقراً النسخات المكتوبة». 

«ولكن تلك الشهادة مألوفة بالنسبة إليك؟». 

زت بها». 

«ولا يهمك» كخبير» أن يكون رأيك مستنداً إلى وجود مادة لم يتم 
العثور عليها بين مقتنيات الضحية؟». 

«هل أنا مهتم؟». 

«هذا سؤالي». 

«أنا غير مهتم . أبني رأيي على دليل مادي». 

ورمق شتيرن بينلس بنظرة طويلة. 

«جاء مبيد النطاف المنوية من مكان ماء يا سيد شتيرن. لا علم لي 
اکان اتی ن ف ادات هد اغراك ان خود ال 
لقد أثبت الاختبار ذلك». 

«بهذه البساطة»» قال ساندي شتيرن . 

«أنت من أعدَ النص التوافقي»» قال كوماغاي . 

«الذي ينص على أن مبيد النطاف المنوية موجود في العيّنة التي 
قمت بإرسالها. أجل» يا سيدي» لقد اتفقنا في الرأي حول ذلك». وسار 
ساندي في أرجاء قاعة المحكمة. لم يكن باستطاعتي أن أحزر ما الذي 
أغفله كوماغاي . كنت مستعدا للمراهنة على حدوث خطأ في مطابقة مبيد 
النطاف المنوية لو لم يشر بينلس إلى النص التوافقي. 

«الآن» يا سيدي»» قال شتيرن › «إن انطباعاتك الأولى لدى 
تشريجح الجثة لم تأخذ بعين الاعتبار وجود مبید للنطاف المنوية› الیں 
كدلك؟». 

«لا أستطيع التذكر الآن». 

«حسناء غد بالذاكرة إلى الوراءء رجاءُ. ألم تكن نظريتك الأصلية 
تقوم على أن آخر شخص قام بعلاقة حميمة مع السيدة بوليموس عقيم؟». 

«لا آتذکر». 

«حقاً؟ لقد أخبرتَ التحري ليبرانزر بأن مهاجم السيدة بوليموس 
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يُفرز كما يبدو نطف مَيتةء ألم تقم بذلك؟ لقد سبق للتحري ليبرانزر أن شهد 
أمام هيئة المحلفين . أنا على ثقة تامة بأنه لن يجد أي مشكلة في العودة. 
رجاءُ تذكر» أيها الطبيب كوماغاي » أليس هذا ما قلته؟». 

«ربما. کان استنتاجاً تمهیدیا» . 

«حسناًء كان رأيك التمهيدي . ولكنه كان رأيك آنذاك؟». 

«أظن ذلك». 

«الآن » هل تتذكر النتائج المادية الناتجة عن البحث والتي أوصلتك 
إلى اعتماد ذلك الرأي؟». 

«لاء يا سيدي». 

«في الحقيقة» أيها الطبيب» أنا واثق من أنه يصعب عليك أن تتذكر 
أي تشريى للجثة بعد أيام من حدوثه بدون مساعدة » هل هذا صحیيح؟» . 

اانا 

رکم ماب رج تُجري في الأسبوع» ايها الطبيب كوماغاي؟». 

«أجري عملية واحدة أو عمليتين. أحياناً عشر عمليات». 

«هل تتذكر عدد عمليات التشريح التي قمت بها في الأيام الثلائين 
القريبة من وفاة كارولين بوليموس؟» 

«لاء يا سيدي». 

«هل ستتفاجأً إذا عرفت أن عددها بلغ ثماني عشرة عملية؟». 

«يبدو هذا ا 

«ومع هذا العدد» من الواضح أنك قد تَغفل بعض التفاصيل في أثناء 
أي استجواب» أليس كذلك؟». 

«هذا صحیح» . 

«ولكنك عندما تحدثت إلى ليبرانزرء كانت التفاصيل حديثة العهد. 
ألم تكن كذلك؟». 

«ربما» . 

«وقلت له آنذاك إنك تعتقد أن المهاجم عقيم؟». 

«أتذكر ذلك بطريقة ما». 
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«حسناًء لنراجع لبعض الوقت نتائج البحث تلك التي تتذكر الآن 
أنها ربما أدت إلى ذلك الرأي التمهيدي » . 

وعرض ساندي لنتائج البحث بسرعة: تخشب الجثةء تخثّر الدم» 
والأنزيمات الهضمية التي نشأت إثر الوفاة. لقد أشار الراسب الأولي 
للسائل الذكوري في الناحية الخلفية من المهبلء وبعيدا عن الفرٌج» إلى 
أن كارولين قد امضت القليل من الوقت على قدمَيها بعد العلاقة» مما يعني 
أن الجماع قد حدث في وقت قريب من مهاجمتها . وهناك غياب لأي 
نطف حية في قناتّي فالوب› وهو أمر يمكن توقعه بعد عشر ساعات أو 
اثنتي عشرة ساعة من الجماع إذا لم يتم استعمال أي وسائل لمنع الحمل. 

«ولشرح تلك الظواهر» ولا سيما تلك المتعلقة بالنطف الميتةء 
أطلقت النظرية القائلة إن المهاجم عقيم . لم يتبادر إلى ذهنك في بادئ 
الأمرء أيها الطبيب» أنه تم استخدام مبيد للنطاف المَنوية» أليس كذلك؟». 

«لم يتبادر ذلك إلى ذهني كما ببدو». 

«بعد عودتك بالذاكرة إلى الوراءء لا بد من أنك تشعر بالغباء بسبب 
إغفالك مرا شدید اوج كاستخدام مبيد للنطاف المَّنوية ع للحَمُل؟». 

«أرتكب أخطاء»ء أَقرَ بینلس » ا بيده . 

«حقاأ؟»» شال تیر ن ونظر إلى خبير الولاية. «هل ترتكب 
الأخطاء بشكل متكرر؟». 

فلم يجب كوماغاي عن ذلك السؤال. لقد أدرك خطأه. 

«يا سيد شتيرن» لم أجد في ذلك الحين أي وسيلة لتحديد النسل. 
ولم يكن هناك حجاب لمنع الحمل. لذاء من الطبيعي أن أفترض أنه لم 
يتم استخدام أي وسيلة لتحديد النسل». 

«ولكن بالتأكيدء أيها الطبيب كوماغاي » لم يكن بالإمكان تضليل 
خبير بمقامك بهذه السهولة؟». 

فابتسم كوماغاي . لقد أدرك أنه يتعرض للسخرية. 

«اي حقيقة تعتبر هامة»ء قال . «وتلك الحقائق يعرفها ذلك القاتل». 

«ولكنك لم تكن تحاول تضليل التحري ليبرانزر عندما زوّدته 
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بانطباعك الأولي» أليس كذلك؟». 

آم لا» وهر انش رأسه ش5 کان مسا ك انان 

«لا بد من أنك كنت مقتنعاًء ء أيها الطبيب كوماغاي» في ذلك الوقتء 
بأنه لم يتم استخدام وسيلة لتحديد النسل؛ مقتنعاً جد لدرجة أنك اعتبرت 
استخدام مبيد للنطاف المَنوية اا مُحالا؟» . 

«انظر» يا سيد شتيرن» أنا أكوّن رأيأء وعالم الكيمياء يحصل 
على اقات ار اى شد و افر انو رف ماه الراي ا ى ة: 

«لنفكر مليًّا ببعض البدائل. على سبيل المثالء أيها الطبيب 
كوماغاي» ربما تكون مقتنعأ بأن المرأة لا تلجأ إلى استخدام وسيلة 
لتحديد النسل إذا كانت تعلم أنها غير قادرة على الحَمّلء اليس كذلك؟». 

«بالتأكيد»» قال . «ولكن السيدة بوليموس أنجبت ابتاهء 

«إذ لقد ثبت ذلك ک بالدلییل»» قال شتيرن. «ولكن لنفكر ملي 
بالتفاصيل الخاصة بالسيدة بوليموس . أبق مثالي في ذهنك . !ذا كانت 
المرأة تعلم أنها لا تستطيع الحَمْلء فمن غير المنطقي إذأً بالنسبة إليها 
أن تستخدم مبیداً للنطاف المَنوية» اليس كذلك؟». 

«بالتأکيید. الأمر غير منطقي» ». لقد وافقه بينلس الرأي» ولكن 
ا اة غنذت أك طا وبدت عیناه مُثقلتین . لم يكن يملك أي فكرة 
عما يريد شتيرن الوصول إليه. 

«الأمر مناف للعقل؟» . 

«يمكنني قول ذلك». 

«هل باستطاعتك» كخبير جنائي» أن تتخَيّل أي سبب يحمل امرأًة 
مماثلة على استخدام حجاب لمنع الحمل أو مبيد للنطاف المَنوية؟». 

«هل نتحدث عن سيدة في سن اليأس؟» 

«نتحدث عن امرأة تعرف فطا انيا غير قادرة على الحَمّل». 

«لا سبب لذلك . لا سبب طڊبي. لا سبب في ڏهني» . 

ورفع ساندي نظره نحو لارين. «يا صا ب السيادة؛ هل يمكن 
لمراسلة المحكمة وضع علامة بجانب الأسئلة والأجوبة الخمسة الأخيرة 
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كي تتمكن من قراءتها في وقت لاحق إذا دعتنا الحاجة إلى ذلك؟». 

وألقى كوماغاي نظرة بطيئة على أرجاء قاعة المحكمة. فنظر إلى 
القاكي» واي المر اة و إلى طا وة الد غين الخاهن أخيراء كان 
مقطب الجبين في الواقع . لقد صب الشرك» أيًا يكن . والجميع يدركون 
ذلك . وجمعت المراسلة الرزمة الضيَقَة للملاحظات المخترَ لة بمشبك . 

ور ی اک کک اما اش کی غا مال حا 
ألیخاندرو شتيرن› «ألیست کارولين بوليموس امرأة تعرف أنه لیس 
باستطاعتها الحمل؟» . 

فنظر كوماغاي إلى شتيرن› وانحنى فوق الميكروفون الموضوع 
امام كرسي الشهود. 

«لا»ء قال بینلس . 

«رجاءَء لا تستعجل في الإجابة» أيها الطبيب. قمت بثماني 
عشرة عملية تشريح في تلك الأسابيع. ألم يكن من الأفضل لك أن تأخذ 
ملاحظاتك الأصلية بعين الاعتبار؟». 

«أعرف أن السيدة تستخدم وسيلة لتحديد النسل. أنت من وضع 
النص التوافقي»» قال ثانية. 

«وأقول مرة أخرى» يا سيدي » إننا وضعنا النص التوافقي للمطابقة 
التي أجراها عالم الكيمياء للعيّنة التي قمت بإرسالها». 

راد یری انی ازفا کان کم رر ات آلا بر 
ای وو شغ ای ن علي ار افا و ا و ا 
لكوماغاي . 

«هل يمكنك التعرَّف إلى الملاحظات التي وضعتها حول تشريح 
جت السشيدة بو قوس أيها الطبيب كوماغاي؟». 

قلت بینلسن عدداً قليلاً من الصفحات . 

«إنه توقيعي»› قال . 

«هلا قرأت بصوت مرتفع المقطع القصير المشار إليه بمشبك 
ار و افك فان ال كر وا2 1 
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وکان على کوماغاي تغییر نظارته. 

«قناتا فالوب مربوطتان ومنقصتتان . والأطراف المهدبة تبدو 
طبيعية». ونظر كوماغاي إلى أسفل الورقة التي قرأ منهاء وراقب 
تسلسل الصفحات وفقا لأرقامهاء وقطب جبينه. أخيراء هز رأسه. 

«هذا غير صحیح»»› قال . 

«إنها ملاحظاتك الخاصة حول تشريح الجثة»› أليس كذلك؟ لقد 
أمليتها في أثناء إجراء العمليةء أليس كذلك؟ بالتأكيد» أيها الطبيب» 
لا تقول إنك ارتكبت خطأً معاصرا؟». 

«هذا غير صحیح»» قال ثانية. 

وعاد شتيرن إلى طاولة الدفاع للإحضار ورقة أخرى. لقد فهمتُ 
ما يجري . ورفعتُ نظري إليه في أثناء تسمه المستند الثاني من كمب»› 
وهمستٌ: 

«هل تقول لي إن قناتي کارولین بولیموس مربوطتان؟». 

فاو ما كمب برأسه. 

كانت الثواني القليلة التالية مُربكة. وعلى نحو غريب لا يمكن 
در شرت ادن ودی وق غل غل دال اخاسسي ار هة 
لقد تمت مقاطعة السياق الأساسي» وبدا الأمر للحظات كما لو أنني مررتُ 
بذلك الوضع من قبل. لم أتمكن من اكتشاف الأسباب . وما كان يحدث 
في قاعة المحكمة بدا كما لو أنه يحدث في مكان ناء. لقد أدركتٌ بطريقة 
ا او یں راغا ف ی و ا ت 
إضافية أن تكون قناتا فالوب لدى السيدة بوليموس قد فصلتا جراحياً لتجذْب 
الحَمل. وسأل شتيرن عما إذا كانت هناك حقائق أخرى قد أثرت في 
رأيه» ووضعت بين يذي كوماغاي سجلات طبيب الأمراض النسائية 
في وست إند الذي أجرى لكارولين عملية جراحية لربط قناتي فالوب 
قبل ست سنوات ونصف بعد إجهاضها جنينها. لا بد من أنه ذلك الطبيب 
الذي غادر كمب للقائه بعد ظهر اليوم السابق. 

«أسألك ثانيةًء يا سيدي» هل تبڌل هذه السجلات رأيك کخبیر؟». 
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فلم يجب کوماغاي . 

«يا سيدي » هل كانت کار ولين بوليموس تعلم» وققاً لرأيك کخبیر › 
أنه ليس باستطاعتها الحمل؟». 

«هذا ما يبدو لي». ورفع كوماغاي نظره عن الأوراق . لقد 
اكتشفتٌ في غمرة ارتباكي أنني أشعر في الواقع بالأسف لأجله. ووجَّه 
بينلسس كلامه لمولتو ونيكو ولي لشتيرن أو لهيئة المحلفين . «لقد 
نسيت»: قال الهما. 

«يا سيدي» أليس من السخف الاعتقاد بأن كارولين بوليموس قد 
استخدمت مُبيدا للنطاف المنويَّة في ليلة الأول من نيسان/أبريل؟». 

فلم يجب کوماغاي . 

«الییں تصديق ذلك غير معقول؟». 

ولم يستجب كوماغاي . 

«ليس هناك سبب معروف لديك يفشّر سبب قيامها بذلك › اليس 
كذلك»› يا سيدي؟». 

ورفع كوماغاي نظره. لم يكن بالإمكان معرفة ما يفكر فيهء أو 
إن كان الشعور بالخجل قد دمره. فامسك بدرابزين منصة الشهود من 
دون أن يجيب . 

«هل أطلب من مراسلة المحكمة قراءة إجاباتك عن الأسئلة التي 
طرحتَها قبل لحظات؟» . 

فهز کوماغاي رأسه. 

«هل عدم قيام كارولين بوليموس باستخدام مبيد للنطاف المنويَة في 
الأول من نيسان/ايريل غير واضح بالنسبة إليك أيها الطبيب كوماغاي؟ 
هل يمكن ألا يتطابق ذلك مع رايك كخبير؟ ألا يبدو لك»› يا سيدي› 
كخبير ورجل علم» أنه السبب الأكثر وضوحاً لعدم وجود أي أثر لمُبيد 
النطاف ال قي شقتها؟» . 

وبداأن كوماغاي يتنهد. «لا أستطيع الإإجابة عن أسئلتك» يا 
سيدي »۰ قال بقليل من الوقار . 
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فل حت غو هف ارال اغا الت اغائ :ان من 
e E TT‏ 
لم تكن مأخوذة من جثة كارولين بوليموس؟» 

فأسند کوماغاي ظهره إلى الكرسي. Ty‏ 

«أتبع إجراء اا 

«هل تقول لهيئة المحلفين هذه» يا سيدي» إنك تتذكر بوضوح أُخذ 
تلك العينة» وتسجيلهاء وإرسالها؟». 

«لا». 

«أكرر: اليس من المحتمَّل ألا تكون العيّنة التي تحتوي على مُبيد 
النطاف المنويّة؛ العيّنة التي تحتوي على سوائل كما قيل» وتحمل فئة دم 
السيد سابيتش» قد أخذت من جثة کارولين بوليموس؟» 

فهر فلن ر أنه ثاننة: وة ا E a‏ 
حدث . 

«يا سيدي › الییں الأمر محتمَلا؟». 

«انه أمر ممكن»» قال اشير ا: 

من حجرة المحلفين› كان باستطاعتي أن أسمع بوضوح أحد 
الرجال يقول: «حبًا بالله». ٍ 

«وأن تلك العيّنة » أيها الطبيب كوماغايء قد أرسلت في أثناء قيامك 
بتلك المحادثات المنتظمة مع السيد مولتوء هل أنا مُحق؟». 

E E NE 
. الكرسي‎ 

«هل تتهمني»› يا سید شتیرن؟». 

ومر وقت قليل قبل أن يجيب شتيرن . 

«لدينا ما يكفي من الاتهامات غير المُتبَتة بالوقائع في قضية 
واحدة»ء قال. ومن ثم؛ وقبل أن يجلس على كرسيّه» أومأً شتيرن في 
اتجاه الشاهد كما لو أنه يصرفه. «أيها الط-بيب كوماغاي»» أضاف. 
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بعد المحكمة» جلست وجايمي كمب في غرفة الاجتماعات التابعة 
لشتيرن » واصقين استجواب كوماغاي لمجموعة صغيرة من الحاضرين 
مؤلفة من سكرتيرة ساندي» والمحقق الخاص برمانء وطالبي حقوق 
يعملان في المكتب كموظفين كتابيين . وأخرج كمب قنينة من الشراب› 
وشغل أحد الشابّين جهاز الراديو. وقام كمب» وهو ممثل جيدء بمحاكاة 
تهكمية لعب خلالها دورّي شتيرن وكوماغاي . فكرر معظم أسئلة شتيرن 
المؤذية بإلحاح»› ومن ثم ارتمى على الكرسي حيث خبط قدمّيه بالأرض 
و ادو ا ات خصو ت و وعندما دخل شتيرن الغرفة كنا 
نطلق ضحكات صاخبة. گان پر تذی: دة ھر وا چنا متها پیر 
أدق: السروال المقلم والقميص فقط» ووضع ربطة عق حمراء على 
صورة فراشة» غير معقودة بعد. فاستشاط غضبا ممَّا رآه في المكتب. 
باستطاعتكم القول إنه كان يناضل لكبح جماح غضبه. 

«هذا أمر غير ملائم»» قال لكمب. غير لاقم تماما , نحن في 
محاكمة. وهذا ليس الوقت المناسب لنهنئ أنفسنا. لا يجب علينا أن نظهر 
أي اعتداد بالنفس في قاعة المحكمة. هيئات المحلفين تشعر بهذه الأمور 
بالخدس» وهي تمقت ذلك . الآن» نظفوا المكان من فضلكم . أود التحدث 
إلى موكلي. يا راستي»» قال» «عندما يتستى لك بعض الوقت». 

واستدار شتيرن وتبعته إلى مكتبه الذي يمتاز بديكور مريح للنظر› 
أنثوي الطابع تقريبأًء واشتبهتٌُ في أن تكون كلارا قد تركت بصماتها 
عليه. فكل شيء يحمل درجة اللون القشدية» والنوافذ مغطاة بستائر› 
زالنكتب يح بأقات منج د بقن هايتي بحت يدو الآسز كما لو أك 
دفعت إلى داخل المقعد عندما تجلس عليه. ولدى شتيرن منافض ئقيلة 
من الكريستال على كل زاوية من طاولته. 

«ٳنه خطئي أکثر من کونه خطأ جايمي»» قلت عندما دخلت . 

«شكرأ لك » ولكنك لست مكلفاً بمهمة إصدار أحكام في هذا الوقت . 
الأمر غير ملائم أبدآ» . 

«كان انتصاراً عظيماً. لقد بذل جهدأ كبيرأ. كنا نستمتع بذلك. کان 
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يحاول بت الطمأنينة في نفس موكلك». 

«لست بحاجة للدفاع عن كمب أمامي . إنه محام من الدرجة الأولى 
وأقدر عمله. ربما أنا من يجب أن يلقى اللوم عليه. فكلما شارفت قضية 
ما على نهايتها أصاب بالتوتر». 

«يفترض بك الاستمتاع اليوم» يا ساندي . لا يحصل أي محام على 
هذا الكَمَ من الاستجوابات» ولا سيما مع خبير الولاية». 

«هکذا اذا قال شتيرن»› وحقق رغبتي مُطلقاً ابتسامة وجيزة 
غیی ما لر وا من خطا بأد وتا افيه باقاره وهر 
رأسه. «ولكن ذلك أصبح من الماضي الآن . كنت شديد الإلحاح› لذلك 
أردتُ تمضية القليل من الوقت معك لمناقشة الدفاع في القضية. أتمنى لو 
أننا نملك المزيد من الوقت› ولكنني التزمت منذ أشهر بتناول هذا العشاء 
مع القاضي ماغناسن. سيكون ديلاي غار ديا هناك» ولذلك سنكون کلنا 
في موقف غير مؤات بالتساوي». وابتسم تقديرا لحس الفكاهة المتحفظ 
لديه. «على كل حال» دفاعك: إن القرارات حول هذه المسائل تعود 
للموكًل دائماً. إذا رغبت فسأقدّم لك النصح» وإلا تصرف كما تشاء. أنا 
في تصرفك» . كما توقعتُ على الدوام » انتظر ساندي اتضاح كل الأمور 
قبل أن يسمح لي باتخاذ قراراتي. كنت أعلم ما الذي سيقوم باقتراحه. 

«هل تظن اننا سنجد الفرصة لتقديم مرافعتنا الدفاعية؟». 

«أتسألني إن كان القاضي ليتل سيرسل لنا قرار المحكمة غدا؟». 

«برأيك» هل هذا ممكن؟» . 

«لتفاجأتٌُ بذلك لو حدث». ورفع سيجاره عن المنفضة. «من 
منطلق واقعي» جوابي هو لا». 

«هل لا يزال هناك ما يربطني بالجريمة؟». 

«ياراستي» لا حاجة لي لألقي خطبة عليك. ولكنء يجب أن 
تتذكر أن الاستنتاجات في هذه المرحلة تكون لصالح الادعاء. حتى إن 
شهادة كو ماغاي المباشرة» أي يكن السخف الذي اتسمت به» لا تلغي 
واقع حدوث جريمة. والجواب على سؤالك هو أن الدليل يربطك بمسرح 
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الجريمة. بصمتا إصبعيك موجودتان هناك . وألياف السجاد الخاص بك 
قذ کون هتاك انتا و لدت الاتطالات انهاقة نین نف كنت عل 
اتصال بها. وقد تم حجب كل ذلك. 

على صعيد عملي أوسع» لن يكون أي قاض متلهُفا لاغتصاب دور 
هيئة المحلفين كصانع قرار في قضية ممائلة. فهو يفسح المجال للانتقادء 
وأكثر من ذلك» ربما يترك انطباعاً بأن القضية لم تُحَل بشكل مُنصف. 
أعتبر دليل الادعاءء كما هوء واهيأً. والقاضي يراه بالطريقة نفسها على 
الأرجح» ولكنه يفضّل بلا شك أن تقوم هيئة المحلفين بتبرئتك . وإذا 
أخفقوا في هذه المسؤولية لسبب لا يمكن تفسيره» فباستطاعته إجراء 
محاكمة تمهيدية للتبرئة بالرغم من الحكم الصادر. أعتبر ذلك أمراً غير 
محتمَل في هذه القضية». 

إن كلامه منطقي» ولكنني كنت آمل أن يقول شيئ آخر. 

«إذأء يُعيدنا ذلك إلى مسألة الدفاع»ء قال شتيرن. «إذا تابعناء 
فيجب علينا توفير بعض المستندات بالتأكيد. نريد أن ثبت أن باربارا 
كانت في الجامعة كما اذعيت . إذاً سنقدّم سجل الكمبيوتر لنثبت أنها وقعت 
بعد وقت قليل من الساعة الثامنة. ونريد أن نظهر أن شركات تأجير 
السيارات وشركات سيارات الاجرة لا تحتفظ باي سجلات تدعم مقولة 
أنك انتقلت إلى المدينة في ليلة الأول من نيسان/أبريل. ويجب تقديم 
سجلات الطبيب النسائي الذي تحدثنا عنه اليوم. وهناك أمور صغيرة 
أخرى . لقد اعتبرتُ كل ذلك من المسلمات. وتكمن المسألة في ما إذا 
کنا سنعجل بالاإدلاء بالشهادات» . 

«مّن الأشخاص الذين تفكر باستدعائهم؟». 

«شهود عیان . باربارا بالتأکید». 

«لا أريدها أن تشهد»ء قلت على الفور. 

«إنهاامرأة جذابة» يا راستي» وهناك ثلاثة رجال في هيئة 
المحلفين . باستطاعتها دعم حجة غيابك بفعالية تامة. وستكون راغبة 
في ذلك بلا شك». 
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«إذا أدليتُ بشهادتي وكانت جالسة في الصف الأول فبإمكانها 
أن تبتسم لي» وستعرف هيئة المحلفين أنها تدعم حجة غيابي. لا حاجة 
لازعاجها». 

فأ ضفو د و و 

«لا تريدني أن أقف هناك أليس كذلك. يا ساندي؟». 

ولم يجب في بادئ الأمر» ولكنه أزال بقايا رماد السيجار عن 

«هل أنت متردد بسبب علاقتي بکار ولین؟»› سألت. «لا أنفي 
الأمرء أنت تعرف ذلك». 

«أعرف ذلك» يا راستي. ولا أجد الأمر مشجعاً. أظن أن ذلك 
يعزز موقف الولايةء وهم بحاجة ماسّة إلى ذلك. بصدق»› نواجه خطر 
ظهور الوقائع نفسها في أثناء استجواب باربارا. وقد تحول سرَية 
الاتصالات دون التحقق من إقرارك لزوجتك بعلاقتك الغراميةء ولكن 
لا يمكن الجزم بذلك. بصورة عامة» قد لا تكون الفرصة المتاحة جديرة 
بالمحاولة». وبدا شتيرن غير مُبال بالإقرار بأنني مُحق بالرغم من كل 
کی ف كرون الحدت عن استدغاء ازيان الاد 3ا اة فن 
الواقع . «ولكن الكشف عن هذه المسائل ليس من أهَ اهتماماتي في شأن 
شهادتك»» قال ساندي» ووقف على قدمیه. لقد تظاهر بتمدید عضلاته› 
ولكنني علمتٌ بأنه يريد الجلوس بجانبي على الأريكةء وهي الأريكة 
التي يجلس عليها ليقوم بإبلاغ موكله كل أنبائه السيئة. وقوّم صورة 
فوتوغرافية لكلارا وابنائهما كانت موجودة على خزانة كتب مصنوعة 
من خشب البتولا وراء طاولته» ومن ثم جلس بجانبي بصورة طبيعية. 

«يا راستي» أفضل رؤية المتهّم على المنصة. فمهما طلب من 
المحلفين تكراراء وبإصرار» ألا يتأثر موقفهم بشكل سلبي بصمت المتهم › 
فمن المستحيل بالنسبة إليهم العمل بهذا التو جيه. فهيئة المحلفين تريد أن 
تسمع نفياء ولا سيما عندما يكون المتهم شخصا اعتاد الظهور وسط 
الناس. ولكنني ضد هذا التوجه في هذه القضية. كلانا نعرف ذلك يا 
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راستي الا عاص این رون یرد کدی مک غا وف 
الصادقون بصفة خاصة› والكاذبون المتمرسون انت شخضن :ادق 
ناساس و تملح لرن شاعا جيداء ويعت هذا الامر قي الحكف. 
بالتأكيد» لقد تدرّبت طيلة سنوات على كيفية التواصل مع هيئة المحلفين . 
ولا أشك أبداً في أنه إذا تعيّن عليك الإدلاء بشهادتك حول كل ما تعرفهء 
وو و و ر و بجدارة تخت أن ضف 
أيضاً». 

ورمقني بنظرة سريعة ومعبّرة ونافذة. لم أكن واثقا مما إذا كانت 
تعجر عن ثقته ببراءتي أو تشير إلى ضعف قضية الولايةء ولكنني شعرت 
بأنه الاحتمال الأول ووجدتُ نفسي متفاجئًا بشكل ممتع . مع شتيرن › 
بالطبع» من المحتمل أن يكون قد عبر عن رأيه في ذلك الوقت لتحلية 
طم حب الوا هذه 

«من جهة ثانية»» قال»ء «أنا مقتنع بعد أن راقبتك طوال عدة أشهر 
بأنك لن تشهد بكل ما تعرفه. فبعض المسائل تبقى أسرارا خاصة بك. في 
هذا الوقت الحرج بالتأكيدء لا أرغب في الكشف عن أسرارك» وأعني 
ذلك بإخلاص . علينا اعتماد وسيلة الإقناع مع بعض الموكلين» ولا 
تعرف ما الذي تقوم به مع موکلين آخرين . في عدد قليل من القضاياء 
نالفل ترك لامور على خالا هذا ها اشكر به هنا آنا غلل دة 
تامة بأنك تعمَدت اتخاذ هذا الخيار بعد التفكير به مليًا. ولكن»› عندما 
يتوجه المرء إلى منصة الشهود عازما على إخبار بعض الحقيقة» يبدو 
كما لو أنه حيوان في البرَيَّة بثلاث قوائم. لست كاذباً ماهراً. وإذا دخل 
کی ا خا اا و ا و ر ا ك 

وتوقف عن الكلام قليلاء وساد صمت أطول من المطلوب. 

«علينا تقييم القضية كما هي»» قال شتيرن . «لم يمر علينا يوم 
سني بعد لفلجا إلى الدفاع خسنا ربمايوم واحدء ولكن» ليس هناك 
دليل غير مطعون فيه. ولقد وجّهنا ضربة قويَة بعد ظهر هذا اليوم من 
غير المحتمَل أن تتمكن الولاية من التعافي منها. فنظرأ إلى خبرتي أرى 
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أنك لا يجب أن تشهد. فأيّا تكن فرصك - وأعترف بأنها ستكون جيدة 
تماما بعد هذا اليوم كما أعتقد - أيّا تكن فرصك» فهي ستكون الأفضل 
إذا اتبعنا هذه الطريقة. 

بعد قول كل ذلك دعني أذكرك بأنه قرارك. أنا محاميك 
وسأستدعيك للشهادة إذا اخترت القيام بذلك بثقة واقتناع؛ أَيّا يكن ما 
اخترت قوله. وبالتأكيد» لا حاجة لاتخاذ قرارات الليلة. ولكنني أردت 
منك أن تبدأ مرحلة التفكير الأخيرة واضعاً صب عيتّيك وجهات نظري». 

وغادر بعد لحظات بربطة عُنق معقودةء حاملاً سترته الخالية من 
آي عيب . وبقيثٌ في مکتبه» کا تسکت م اة : گان شرن قرا 

مني أكثر من أي وقت مضى› وتحدتنا بصراحة تامة» وصراحته مقلقة 
بعد أشهر عديدة من الكتمان بالرغم من صياغتها بطريقة لطيفة ومنْمُقة. 

وجلتُ في الرواق مفكرا بتناول كأس أخرى من الشراب . کان 
المصباح في مكتب كمب مضاءَ؛ فهو ما زال يعمل في مكتبه الصغير . 
وهناك مَُلصّق إعلاني فوق إحدى خزائن الملفات المعلقة على الجدارء 
يظهر فيه شاب يرتدي سترة مكسوَة بالبرق وراء خلفية حمراء نابضة 
بالحياة» ويعزف على قيثارة. لقد التقطت له الصورة وهو في حركة 
ناشطة»› وو غر غ لطر أف هة وتمتد كلمة غالاکتيكس بين 
طرفي المْلصَّق بأحرف بيضاء . كنت على ثقة تامة بأن عددا قليلاً من 
اللأشخاص تمكنوا من تمييز جايمي كمب في تلك الصورة التي تعود 
لعقد من الزمن . 

«وضعتّك في موقف صعب مع الرئيس»» قلت . «أعتذر». 

«تبُاء إنه خطئي» . وأشار إلى كرسي. «إنه الرجل الأكثر انضباطا 
الذي عرفتّه يومأ». 

«ويا له من محام!». ٍ 

«أليس كذلك؟ هل سبق لك أن رأيت أمرا مماثلا لما حدث اليوم؟». 

«أبدأ»» قلت له. «أبدا طوال اثني عشر عاما. منذ متى تملكان 
هذه المعلومات؟». 
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«منذ ليلة الأحدء لاحظ ساندي أثر الجرح في الجثة المشرّحة› 
وحصلنا على السجلات من الطبيب النسائي يوم أمس. هل تريد أن 
تسمع شیئاً ما؟ يعتقد شتيرن أنه مجرّد خطأ. هو يشعر بأن كوماغاي قد 
قام بكل شيء من دون ابتغاء الدقة في عمله. وعندما تلقى النتائج من 
عالم الكيمياء» نسي أمر التشريح. لا أصدَق ذلك». 

«لا؟ ما هو رأيك؟». ) ن û‏ 
«أعتقد أنه تم الاإيقاع بك». t.me/t_pdf‏ 
وخا ت قت د لطا ت و ولف فرت بهذا الاخضان أك مها 

فکرت به». 

«أصدَق حدوث ذلك»» قال كمب. «في معظم الأحيان». کنت 
ا کر شوت ا ت ت اقا ا رك 
يذكرها. «هل تعرف من قام بذلك؟». 

وفکرت للحظات . 

«لماذا لم آش محامييٗ؟» . 

«ما رأيك بمولتو؟». 

«ربما»» قلت . «إنه أمر محتمَل» . 

«ماالذي سيستفيد منه؟ أيريد أن يمنعك من الاطلاع على ذلك 
الملف؟ ماذا تدعوه؟ الملف بي؟». 

«الملف پي»› کرت 

«إلا إذا كان لا يصدَق أنك لن تشير إلى الملف إذا وقع بين يذيك». 

«أجل» ولكن انظر إلى وضعي. هل تفصضل أن يتهمك المساعد 
الأعلى للنائب العام ام رجلا جامحا تحاول أن لصق به تهمة بالقتل؟ 
إضافة إلى ذلك» لا يعرف المدى الذي بلغناه. يريد منع الجميع من 
المُضيَ قَدُما في تحقيقهم». 

«إته أمر مثير للدهشة تماماء ألا تعتقد ذلك؟ هذا غريب؟». 

«ربما كان هذا أحد الأسباب التي تحملني على عدم تصديق ذلك». 

«ما هي الأسباب الأخرى؟». 
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فهززت انی : تتاكون فكر ة أفضل الليلة». 

«ماذا سيحدث الليلة؟». 

وهززت رأسي ثانية. لم يكن بإمكاني المجازفة لأجل سلامة 
ليبرانزر. سيكون ذلك سرا بيني وبینه. 

«هل هي أمور ستقوم بها بنفسك الليلة؟». 

«أجل»» قلت . 

«يستحسشن بك أن تكون حذرا. لا تبداً بتقديم أي خدمات لديلاي 
غار دیا» . ۰ 

«لا تقلق»» قلت. «أعرف ما أفعله». ووقفتٌ» وفكرت ملا 
بمرافعتي الأخيرة» إحدى المرافعات غير القابلة للتصديق التي أعددتها 
مؤخراً. وتمنيتُ لكمب ليلة سعيدة» وعدت إلى الرواق بحأ عن شراب . 
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على غرار سانتاء وصل ليبرانزر إلى منزلي بعد منتصف الليل . 
کان يبدو نشیطا ورحب الصدر على غير عادته عندما استقبلته باربارا 
عند الباب بثياب النوم. عندما كنت أنتظر ليب» لم أشعر بأي مَيل إلى 
النوم؛ فلقد اختلطت علي أحداث اليوم لدرجة أنني شعرت للمرة الأولى 
منذ أشهر بتبدد الأمل. فالأمر أشبه باستقبال الرموش المطبقة لضوء نهار 
جديد بارتعاش . وفي مكان ما في داخلي» ساد ذلك الإيمان بأنني سأستعيد 
حريتي . وأمضيت في ذلك الضياء الشجِيّ أمتع وقت مع زوجتي منذ 
أسابيع . لقد تناولت القهوة مع باربارا لساعات» متحدثين عن توقف بينلس 
كوماغاي عن عملهء وعودة ناتانيال المرتقبة يوم الجمعة» ومتصوّرين 
أن يكون لذلك أثرُ البلسّم علينا. 

«يقولون في وسط المدينة بعضن الأمور الغريية»» أخبرنا 
ليبرانزر. «قبل خروجي من هول مباشرةء تحدثت إلى شخص بلغته 
أنباء عن لندنينغ. يقولون إن ديلاي يتحدث عن صرف النظر عن 
القضية» فيما صر تومي على التفكير بشيء جديد. هل يمكن أن يكون 
ذلك صحيحا؟» . 

«إنه أمر ممكن»» قلت . ولدى الإشارة إلى قيام نيكو بصرف النظر 
عن القضية» أمسكت باربارا ذراعي. 

«ماذا حدث في قاعة المحكمة اليوم؟»» سأل ليب. 

وشرعتٌ بإخباره قصة استجواب كوماغاي» ولکن» کان قد سبق 
له أن سمعها. 

«أعرف ذلك»» قال . «أعني» کیف يعقل؟ أخبرتّك أن ذلك المغفل 
الصغير قال إن الرجل كان يُطلق عيارات نارية فارغة. لا أهتم بعدد 
المرات التي نفى فيها الأمر . ولكن» هناك أمر واحد أكيد؛ وهو أن تد 
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كوماغاي أصبح من الماضي . لا يوجد شخص في هول لا یقول انه سیتم 
فصله من العمل موقتاً في الأسبوع ا 

کما توقع کمب. حينئذ» فزت وز مشاعر التعاطف . 

ورافقتنا باربارا إلى الباب . «احترسا»» قالت. وجلست وليبرانزر 
للحظات في سيارة الأريس التي لا تحمل أي علامة فارقة في الطريق 
المؤ دى إلى المتر ل كفت قد اولك كوبا أخر من القهو 4 هذة المزة 
مع كافيين - عندما وصل ليب» وزودته باربارا بكوب ثان للطريق › 
وبدأ بارتشافه عندما جلسنا في السيارة. 

اذل إلى ين نحن ذاهبان؟»»› سألتٌ . 

«أريدك أن تحزر»» قال. لقد تأخر الوقت قليلاًء بالطبع» للقيام 
بزيارات. ولكنني خبرتٌُ منذ زمن طويل أسلوب رجال الشرطة هذا. 
فإذا أردتم العثور على أحدهم» فإن أفضل وقت للبحث عنه هو في هدأة 
الليل عندما يكون الجميع تقريباً في المنزل. «أريد رأيك بليون»» قال 
ليب . «في الواقع› أخبرني عنه». 

ولا املك اي ا فكرة:الديه طفل اهن نوع ها برية الا حاط به الامر 
واضح من الرسالة. ربما يجني مقدارا کبيرا من المال» ولکن ما يجنيه 
لا يكفيه. لست أدري . ربما يملك مطعما أو مقهى مع بعض الشركاء 
المستقيمين. ربما يكون شخصأً يتمتع بدرجة معينة من الاحترام. ربما 
کان يدير مسرحا. ما رايك» هل اصفه بشکل جید؟». 

«ما كان بإمكانك قط أن تصفه أفضل من ذلك. هل هو أبيض؟». 

«ربما. مهما یکن». 

«هذا خطأ»» قال ليبرانزر. 

«لا؟ شا 

وضحك ليبرانزر. 

کنا قلت » «انتهت الأسئلة العشرون. ما هو النباً المثير؟». 

«تخيّل ذلك»» قال ليبرانزر. «إنه عضو في النايت سينتس». 

«أنت تمزح». 
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«إنه شخص قصير القامة بطول ذراعي» مطلع على أنواع جرائم 
العصابات كافة» وهو بمثابة ملازم أول الآن. يدعونه شماس» ويتولى 
المهام كافة منذ عدة سنوات . لقد ظن كما يبدو أن الآخرين لن يهتموا 
لأمره إذااكتشفوا أمر ماقام به مع فتيان بيض في الغابة العامة. قام 
موجولسكي» وهو أستاذ في المدرسة الثانوية» بتزويد أستاذ زميل 
له بمختلف أنواع المعلومات عن العصابات كافة» ويبدو أنهما راقبا 
هذه الأمور طوال سنوات. كان هذاالرجل الذي يدعى إدي أستاذ 
ليون . هناك احتمال بنسبة تسعة على عشرة بأن يكون إدي هو من 
كتب الرسالة». 

«يا لهذا الرجل! إذاء إلى أين نحن ذاهبان؟ إلى شارع غريس 
ستریت؟» . 

«شارع غریس ستریت»» قال لیبرانزر. 

كانت الكلمات كافية لاأحداث رجفة بجانب قلبي وعمودي الفقري . 
لقد أمضيت ولايونيل كينيلي بضع أمسيات هناك لا بل في الصباح 
الباكرء في الواقع» بين الثالثة والرابعة من بعد منتصف الليل . إنه الوقت 
OEE‏ 

«لقد اتصلتٌ به»» قال لیبرانزر. «إنه شخص میسور. لدیه هاتف 
a ah Ca‏ . قام المحقق الخاص برمان ذاك بعمل رائع 
على كل حال» اتصلتٌ قبل ساعة ت تقرنناء وادعيت أنني وز ع اشتراكات 
مجانية في الصحيفة. لم يكن مهتماً ولكنه وافق عندما سألنّه إن كان 
يتحدث إلى ليون ولز». 

عضو في الذاإيت سينتس» قلت في سرَّي في أثناء توجهنا إلى 
المدينة. «عضو في النايت سينتس»» تمتمتُ بصوت عال. 


هورغان الذي اختارني لقيادة تحقيق e‏ النطاق عن النايت سیينتس 
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بالتعاون مع الشرطة وهيئة المحلفين الكبرى . وفي الوقت المناسب» 
أعلن ريموند عن الهجوم على أكبر عصابة شوار ع في المدينة» وقد أصبح 
هذا الحدث مركز الاهتمام في حملة إعادة انتخابه. بالنسبة إلى ريموندء 
كانت مسألة مرتبطة بالمُثل العليا. فرجال العصابات السود لم يكونوا 
يحظون بشعبية كبيرة في مقاطعة كيندل» وقد أزال النجاح الذي حققه 
صورة الرجل الذي ينفطر قلبه شفقة . والتحقيق الذي أجريته عن النايت 
سينتس هو رحلتي الأولى إلى الأضواءء وكانت المرة الأولى التي عملت 
فا مع بز ملين إلى جانبي ٠‏ القد أمضيت أربع نوات تقريبا في هذه 
القضية. وعندما حان موعد خوض ريموند معركة إعادة انتخابه ثانية» 
كاف ا47 ن ان العا ور ت اة ت و 
هورغان غير المسبوق» ولم تشر قط إلى أن أكثر من 700 عضو من 
التايت سينشن كانوا لا بزالؤن في الشار ع » ويزاوؤلون أعفالهمالقديمة: 

وقام أحد علماء الاجتماع الجيّدين بوضع بحث عن منشا الذايت 
سينتس . كانت في الأصل جماعة الخار جين عن القانو ن الليليين» وهي 
عصابة شوارع صغيرة في نورث إند» غير منضبطة بشكل جيد» يقودها 
ملفين وايت» وهو أميركي حسن المظهرء عكر المزاج» لديه عين كفيفةء 
جرال وضع فی أدنه فرظا فر وزی اللو دايا بطو ل تلات بات 
اتجطق:التوازن زا كان فة رة الغو ر عون اللي تج لشعل 
أفعوانيّ الشكل» ومماثلا للشعر الأشعث المتشابك . وملفين لص يسرق 
| شط ووا ات ت ا ا 
صغيرة من ماكينات البيع» وكل أنواع المركبات السيارة. ذات ليلةء 
قتل ملفين وثلاثة من رفاقه مالكا عربيا لمحطة وقود دنا منهم في أثناء 
قيامهم بإفراغ مسجلة التقد لديه. فادعوا أنهم قاموا بقتل غير متعمّدء 
وأودع ملفين - الذي لم يُحتجّز حتى ذلك الحين إلا في معسكر الولاية 
لليافعين - في سجن راديارد» حيث التقى ورفاقه الثلاثة أشخاصا 
أعربوا عن إعجابهم بهم. وظهر ملفين بعد أربع سنوات مُرتدیا قفطانا 
وحاملا التمائم » وأعلن أنه أصبح زعيم هاروكان؛ أي قائد جماعة نايتايم 

408 


سينتس أند ديمونز -. واستقر خمسة عشر شخصاً آخرون یرتدون و 
ممائلة في الناحية نفسها من البلدة» وبدأوا فنعا في الأشهر الاثني عشر 
التالية بالانخراط بالمجتمع» كما قالوا. وجمع ملفين أتباعه في صومعته 
الخاصة» وهي كناية عن مبنى سكني مهجور. كان يبشر بواسطة مكبر 
صوت في نهايات الأسبو ع والأمسيات» ويعلّم في النهار أولئك الميّالين 
إلى السرقة. 

كان نشاط السينتس منصبًا في الأساس على البريد. وفي الواقع لديهم 
اتباع عديدون في مكتب البريد. لم يكونوا يسرقون الشيكات وبطاقات 
المناسبات فحسب» بل المعلو مات المرتبطة بالحسابات المصرفية أيضا 
ليتمكنوا من التزوير في أي مصرف . كانت هاروكان تتمتع بالقدرة على 
اعتماد مبادئ المؤسسة الرأسماليةء فتعيد استثمار أرباحها في عقارات 
منخفضة الثمن في نورث إند. في النهايةء باتت السينتس تمتلك مجمعات 
سكنية كاملة» ويقود أعضاؤها سيارات كبيرة» ويطلقون العنان لأبواقهم 
وأجهزة الراديو الخاصة بهم» ويُفسدون أخلاق بنات الحيّ ويحوّلون 
الأبناء إلى رجال عصابات سواء أكانوا راغبين في ذلك أم لا. في 
غضون ذلك اتخذت هاروكان طابعا سياسيا» وشرع السينتس بتوزيع 
الطعام في نهايات الأسبوع . 

وعندما ثبتوا أقدامهم» وسّع ملفين نشاط السينتس. لقد تحوّلت 
مبان بأكملها إلى مراكز لمعالجة المخدرات حيث يقوم أشخاص يحملون 
إجازات في الكيمياء بمزج الهيرويين بالكينين واللاكتوزء في حين يتولى 
شخصان متأنقان مز و دان ببنادق أم16- - مراقبتهم . وفي منطقة أخرى»› 
كانت هناك ست نساء عاریات تماما - لمنع تهريب المخدرات في تجاويف 
أجسداهنٌْ - يُعددن أكياساً رخيصة الثمن ويحكمنَ إغلاقها. وفي شوارع 
المنطقة التي تسيطر عليها السينتس › كان الهيرويين عالي الجودة يباع في 
المنصات»› وهناك نوافذ في المرائب يلجأ إليها شان بيض من الضواحي 
لتجيل أرقام قياسية في السباقات» ويقوم شخص قوي النفوذ يرتدي 
قفطاناً ويضع واقيا للعينين بتنظيم حركة المرور في نهايات الأسبوع 
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E E‏ ا و ا الان وا ت 
المتح ا وة ومر جن اا عا ري هاف ون ان 
الشرطة لم يعجبهم الأمر. فقد كان هناك رجال شرطة يتعاونون مع 
السينتس » وهو ا فصل القسم تجاهله تقليدياً» وأولئك الذين لم يكونوا 
يتحدثون عن الأمر كانوا خائفين . فالسينتس يقتلون . إنهم يطلقون النار» 
ويعدمون خنقا ويسددون الطعنات؛ وهم يرتكبون جرائم قتل؛ بالطبع» 
ببب مشا رات صبیاننة و لكنهم يلون آیضا ببب أختلافات ضير ة 
في الرأي ؛ لأن أحدهم تحدَث بطريقة مهينة عن تنجيد مقاعد سيارة 
نکن خر ملد أو بسبب تلامس بريء للمناكب في الشارع. هم 
يطوفون في منطقة تغطي ستة مجمعات سكنية من هذه المدينةء 
منطقتهم الصغيرة الخاصة حيث يلقون تحية مرحبا ايها المتائق» وتشكل 
ربع مساحة الأرض التي تحتلها مشاريع غريس ستريت. 

لقد سمعت الأقاويل في مناسبات عدة عن اعتماد تصاميم مهاجع 
منامة الطلاب الهندسية نفسها في ستانفورد في هذه المشاريع . ويكفي 
القول إنه لم يعد هناك أي أوجه شبه. لقد تم فصل الشرفات الصغيرة 
في الناحية الخلفية لكل شقة بحاجز من الأسلاك لوضع حد للانتحارء 
ومنع الأطفال والثملين من السقوط على الرصيف. واستبدلت معظم 
الأبواب الزجاجية المنزلقة للشرفات بأالواح من الخشب الرقائقيء وتتدلى 
من الشرفات نفسها مجموعة منوّعة وواسعة من المقتنيات؛ بما في ذلك 
الملابس المعدة للغسلء وصفائح النفايات» ورايات العصابةء وإطارات 
قديمة» وقطع سيارات» أو كل ما يمكن الاحتفاظ به بعيدا عن الحرارة 
في الشتاء. لا يستطيع أي عالم اجتماع وصف مدى معرفتنا لواقع الحياة 
في هذه الأبراج الإسمنتية الثلاثة. ليست مدرسة يوم الأحدء إنها عبارة 
لايونيل كينيلي المفصّلة» وهو مُحق في ذلك. ولكن» لا يمكن لتهكم 
أو تعبير عنصري متطرف أن يصفها. إنها منطقة حرب شبيهة بما 
وصفه الاشخاص الذين عادوا من نام . إنها ارض لا مستقبل فيهاء 
مكان لا وجود فيه لشرط السبب والنتيجة. مجرّد سفك دماء وغضب 
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شديد» اهتياج وهدوء؛ تلك هي التعابير التي يمكن بواسطتها وصف ما 
يجري هناك . ولكن لا يمكنكم أن تطلبوا من أحد الاستعلام عما يمكن 
أن يحدث في العام القادم » لا بل في الأسبوع القادم . فعندما كنت أستمع 
إلى شهودي وهم يصفون الأحداث اليومية في المشروع بطريقة غير 
مترابطة» كنت أتساءل إذا كانوا يهذون . لقد أخبرني مورغان هوبرلي» 
نج لفطل وهو جو سائق في البتن أصبح شخصضا تد د 
بأنه نهض من سریره ذات صباح على صوت طلق ناري خارج بابه. 
وعندما تحقق مما جری» وجد نفسه عالقا بين ناري شخصنن متأتقين 
يحاول أحدهما إرداء الآأخر باستعمال بندقية قصيرة. فسألت مورغان 
عما فعله. عدت للنوم . الأأمر لا يعنيني . ووضعت وسادتي قوق راسي . 

في الحقيقةء لم تنجح سنواتي الأربع التي أمضيتها في التحقيق 
إلا بسبب مورغان هوبرلي. فلقد تحول النجاح في الكشف الكامل عن 
حياة العصابة إلى ضربة حظ»ء وقد لعبها شتيرن كورقة رابحة أمام 
هيئة المحلفين في عشرات المناسبات: العثور على مورغان . فالعضوية 
في منظمة مماثلة لمنظمة هاروكان يمكن شراؤها. كان العشرات من 
أعضائها مُخبرين للشرطة أو عملاء للوكالات الفدرالية» ولكن ملفين كان 
ذكيا بما يكفي لحمل عدد قليل منهم على القيام بمهام مكافحة الجاسوسية 
هناك. لم نكن واثقين قط من صوابية ما نقوم به لأننا كنا نحصل من 
مصادرنا على روايتين أو ثلاث روايات مختلفة. 

ا ا ي 
السينتس بوجوده بينهم . فالجميع يعرفون مورغان هوبرلي . لقد ولد 
هادئ الطباع › ومُنح نعمة كما يُمنح الأخرون نعمة عزف الموسيقى»› 
أو ركوب الجيادء أو ممارسة القفز العالي. وة غل مقا تان 
وحركاته رشيقة. ليس وسيماً بقدر رباطة جأشه» ولم يتبدل مظهره 
الخارجي» ويُعتبر دمث الأخلاق أكثر منه متحاشيا للآخرين. إنه يوقظ 
إيحاءات في نفسي تذكرني بطريقة ما بمشاعري حيال نات. وبسبب 
صوت أخلاقيّ » انتقل مورغان للعمل سرا لصالح الدولة. فألصقنا جهاز 
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تسجيل بجسمه» وشاركنا في اجتماعات الزعماء. لقد زودنا بأرقام 
الهواتف. وفي الأيام السبعين التي ساعدنا فيها مورغان هوبرلي» جمعّنا 
عملياً كل الأدلة للمحاكمات التي دامت عامَين إضافيين . 

ولم ينج بالطبع . فالصالح» > كما يقولون» لا ينجو أبدأً. لقد أخبرني 
كينيلي بأنهم عثروا على مورغان بعد تلقي اتصال من قيادة منطفة الغابة 
العامة كما قال» ولم تبذ مشجُعة. وعندما وصلت» كان هناك رجال 
شرطة مبعثرون»› ومساعدون طبيون» ومراسلون معتادون على 
ساحات الجريمة. لم يشا أحد التحدث إلى أي شخص آخر» ولم يشأ أأحد 
التواجد قرب الجثة. كان الناس منتشرين في أرجاء المكان. لم أستطع 
تخيُّل مکان وجوده. وکان لايونيل موجودا هناك» داشا یذیه داخل 
سترته الجلدية. فرمقني بنظرة الخادم الوضيع المكتئبة. لقد تماذيناء 
قال» وأشاح بنظره عني بما يكفي لأحزر مكان وجود الجثة. 

شا قا وقال المحقق الجنائي راسيل في وقت لاحق: ما 
كنت لأسمح لكو ماغاي بالاقتراب من الجثة. لقد مات غرَقأء كما تبيّن 
للمحقق الجنائي > في بركة مياه الصرف الصحي لأحد المراحيض العامة. 
حثر عليه هناك مقلوباً رأسا على عقب» ورأسه وكتفاه المكسورتان 
مدفوعة عبر إطار المقعد الخشبي . کان جسده متیښاًء» وساقاه منفرجتین 
كفزاعة طیور. وکان مرتدیا سروال عمل مصنوعا من قماش التویل» 
وزوجاً من الجوارب المشبكة المصنوعة من النايلون» ومنتعلاً حذاء 
اققو ر د ااا گات شر ته را م اللحم المرئي حيث لا يلتقي السروال 
مع زوج الجوارب - أرجوانيّة باللون الملكي. ووقفتٌ في ذلك الكوخ 
الخشبي الصغير حيث كانت ذبابة واحدة أو ذبابتان لا تزالان تئزان› 
بالرغم من كوننا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر. وكان الهواء نتنا من 
دون وجود حرارة الصيف» وتأمَلت بمزاج مورغان هوبرلي الغريب 
وبالأثير الذي طالما ظننت أن باستطاعته الطفو عليه. كنت أعتقد آنذاك 
بوجود الأشباح بدرجة أقل لأنني ظننتٌ بالتأكيد أنه لا يمكن المَسَ بهذا 
الرجل. 

412 


بدا ليبرانزر فاترا؛ ليس غير عاطفي أو غير وذي» بل فاترا في 
الواقع بالرغم من أن حرارة الليل في آب/أغسطس تناهز السبعين درجة 
كانت كتفاه منحنيتين » وسترته الجلدية مُغلقة بإحكام . كنت أعرفه بما يكفي 
لأدرك أن هذا يدل على الانزعاج إن لم يكن الذعر. 

«كيف حالك» يا تشارلي تشان؟»» سألته في أثناء صعودنا على 
الدرّج الإسمنتي. 

وت ب أا ن فال 

في المشاريع » يشبه الدج طريقاً عاماً. ادرا ها كرو لضا غد 
عاملة» وفي هذه الحالةء لا أحد يستقلها لأنه لن يجد أي رحمة إذا صودف 
وجوده مع ملء سيارة من أفراد النايت سينتس. فكل الأعمال التجارية 
تجري في بيت الدرج حيث تباع المخدرات» ويتم تناول الشراب . كانت 
الساعة قد بلغت الثالثة من بعد منتصف الليل تقريباً ولا يزال نهر الغانج 
العمودي ذاك غير مُقفر تماماً. وبالقرب من الطابق الرابعء كان هناك 
أربعة شبان يشربون شيئأ ماء ويحاولون إغواء شابة تُسند رأسها على كتل 
مصنوعة من الإسمنت والفحم الحجري . «كيف حالك» أيها الشقيق؟»› 
فال الو جل انود ودف ضمحو دو اماما زل قو لوا شيا للوي 
ولكن نظراتهم كانت وقحة وباردة» ونقر ليب علبته في أثناء مرورنا 
بجانبهم . لم يشأً أن يخطئوا الظن بأنه رجل أبيض عادي . 

في أعلى بيت الدرج في الطابق الثامن» وضع ليب إصبعه على 
شفتيه» وسحب ببطء باب مخرج الحرائق الفولاذي. فتبعتّه إلى الممرء 
وهو رواق نموذجي في المشروع مُضاء بقوة لإحباط الدخلاءء وتتوزع 
النفايات أكواماً أكواماً على جانبّيه. وفي منتصف الطريق تقريباء »> کان 
لوح الجص الذي يغطي الجدار مهشما كما لو أن رأس أحدهم قد أقحم 
فيه. ففي رواق مماثل» كان أأحد رجال لايونيل كينيلي قد أطلق النار 
على ملفين وايت في الليلة التي تلت عودتنا من الجولة الأولى من توجيه 
الهم . كنت في الخارج أشرف على الاعتقالات» وبعد عشرين دقيقة 
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تقريباً من سماع الطلق الناري» سمح لي رجال الشرطة بالدخول. 
كانت سيارة الإسعاف قد وصلت» وصعدت مع مساعدين طبيين أنقذوا 
حياة ملفين بمساعدة الأطباء الجراحين» ممهدين له الطريق للعودة إلى 
رادیارد. وعندما رأيته» لم تكن فرص هاروكان بالنجاة كبيرة. کانوا 
قد مددوه في وسط الرواق بجانب بندقيته الآلية» وكان يُصدر صوتاً 
أشبه بالأنين » ومعدته وذراعاه مصطبغة بالدم» وينتاً من بين يديه نسيج 
ارجواني اللون . كان ستايبلتن هوبرلي › الذي بدا بالتجسس لصالحنا بعد 
مقتل شقیقه مورغان› واقفاً فوقه. لقد تبول ستایبلتن على وجه ملفین 
وايت في أثناء قيام عدد من رجال الشرطة بالاسترخاء على الجدران»› 
مراقبين ما يجري . 

ماالذي يفترض بي قوله إذا مات هذا الر جل غرقا؟ سألني أحد 
المساعدين الطبيين . 

وشرع ليب بقرع الباب. 

«افقح» يا ليون! استيقظ! إنها الشر-طة. هياء يا رجل. نريد 
التحدث فقط». 

انظ ا لذ ةا لیے اکر فد و شن فوا کف ا 
يجري فيه. وقرع ليب الباب مجذدا براحة يده. لم يكن بالإمكان ركل 
الباب وفتحه لأنه مصنوع من الفولاذ المقوّى . 

فهز ليبرانزر رأسه. وفتح الباب فجأةّء بهدوء» وبطء شديد. في 
الداخل» كانت الغرفة سوداء تماماء وليس هناك ما يشير إلى وجود 
ضوء. وبطريقة ماء ازداد تدفق الأدرينالين بطريقة غير طبيعية حتى 
بلغ الذروة. وفي محاولة مني لمعرفة التفاصيل التي أثارت رد الفعل 
هذاء سمعت تلك الطقطقة المعدنية الصغيرة»ء ولكن قبل ذلك› كان هناك 
شعور فوري بضرورة التنبه إلى الخطر الذي يمكن تحسّسه في الجو كما 
لو أن للخطر المهدد رائحة. وعندما سمعت صوت تلقيم السلاح› أدركت 
أننا هدفان مثاليان نقف مضاءين من الخلف باضواء الردهة الساطعة. 
وبالرغم من تيقني من الخطر الداهم » تسمّرت في مكاني. ولكن ليبرانزر 

414 


ابتعد قليلا وانزلق في اتجاهي ودفعني نحو الأسفل . فسقطتٌ على مرفقي 
وتدحرجتٌ بعيدا. وانتهى بنا الأمر مستلقيّين على بطتينا على الأرض› 
ومحدّقين بأحدنا الآخر من جانبّي الباب. كان ليبرانزر يمسك مسدسه 
بکلتا يديه . 

وأغمض ليب عينيه وصاح بأعلى صوته: 

«يا ليون أنا من الشر-طة! هذا الرجل من الشر-طة! وإذا لم 
ثلق سلاحك إلى الخارج في غضون عشر ثوان» فسيفجّرون مؤخرتك 
قبل أن تتمكن من قول تبًا. الآنء سأبداً بالعد!». وركع ليب» وألصق 
ظهره بالجدار. وأوماً لي بذقنه لأقوم بالشيء نفسه. «واحد!»» صاح. 

«يا رجل»» لقد سمعناء «إذا كنت من الشر-طة» فكيف سأتأكد من 
ذلك» هه؟ كيف أعرف ذلك؟». 

فأخرج ليب من سترته الجلدية النجمة وبطاقة الهوية» وتقذم 
بوصات قليلة في اتجاه المدخل»ء وقذفهما إلى الداخل. 

«اثنان!»» صاح ليب» وتراجع»› وأشار إلى لوحة المخرج 
المضاءة لنركض في اتجاهها بعد قليل. «ثلاثة!». 

«يارجل» أناأضيء النور. اتفقنا؟ اتفقنا؟ ولكنني سأحتفظ 
بسلاحي» . 

«أربعة!». 

و ا وتدحرج المسدس فوق بلاطات الأجِرَء 
واستقر عند عتبة الباب . كان CEE‏ وظننته را کن رق 

«اخرج»› يا ليون»» صاح لیب. «ارکع على ركبتيك». 

«آه» یا رجل!». 

«ارکع!». 

وا للك . وخرج عبر الباب زحفأ على ركبتيه» وذراعاه 
ممدودتان أمامه. كان سريعاً وهزلياً. رجال الشرطة» يا رجل»ء جذيون 
إلى حد كبير على الدوام. 

وربت ليب على ملابسه للتحقق من عدم وجود سلاح أخر معه» 
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ومن ثم أوماً برأسه. ووقفنا ثلاثتنا على أقدامنا. وانتشل ليب أوراقه 
الثبوتية من يدي ليون الذي كان يرتدي كنزة قطنية ذات كمّين أسوذين› 
وسروال جوکي قصیرا» ويضع عصبة رأس حمراء. إنه رجل ناعم 
البشرة» وقويّ البنية. لقد أيقظناه كما يبدو . 

«أنا التحري ليبرانزر. من قسم القيادة الخاصة. أرغب في الدخول 
والتحدث». 

«ومن هو»› یا رجل؟». 

«إنه صديقي». ودفع ليب ليون › وکان لا یزال یشهر مسدسه. 
«الآن › غد إلى الداخل» . ودخل ليون أولاء ووقف ليب عند مدخل 
الباب واضعاً المسدس على وجههء ومتنقَلا بين جانبِي الباب» محدَقاً 
في الداخل. ومن ثم دخل لتفقد المنزل» وظهر بعد لحظات وأومأً لي 
للدخول. ووضع مسدسه انية في القراب الموضوع في الخلف عند 
الخصر تحت المعطف. 

«يارجل» كدنانكون عناوين رئيسة في الصحف ونشرات 
الأخبار»» قلت لهء وكانت تلك كلماتي الأولى منذ بدء ذلك. «لو كان 
يطلق النار» لكنت قد أنقذت حياتي ربما». 

فقطب ليب جبينه مستخفا بي. «لو كان يطلق النار» لكنت مَيتاً قبل 
أن أسقطك ازا 

في الاخ »> کان ليون بانتظار نا . فشقته كناية عن مطبخ سفينة 
وغرفتين . لم يكن هناك أي شخص آخر» وكان جالسأ على فراش 
موضوع على أرض غرفة الجلوس» مرتدياً سروالاًء وعند قدميهء 
ساعة منبّه بلاستيكية ومنفضة. 

«نريد أن نطرح عليك سوالين»ء قال ليب. «إذا كنت صادقاء 
فسنغرب عن وجهك بعد خمس دقائق». 

«هياء يا رجل. تأتيان إلى هنا عند الثالثة من بعد منتصف الليل . 
هياء يا رجل. امنحني فرصة. اتصل بتشارلي ديفيدء يا رجل› إنه 
محاميّء يا رجل. تحدّث إليه لأنني معب وسأذهب للنوم». وأسند 
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ظهره إلى الجدار وأغمض عينيه. 

«لست بحاجة إلى يا ليون». 

فضحك ليون › ا اغا غ لقد سمع ذلك من قبل. 

«لديك حصانة»» قال له ليبرانزر. «هذاالرجل نائب عام. الست 
كدذلك؟». 

وفتح ليون عينيه» ورآني أومئ برأسي. 

«هل رايت ٠‏ لديك الان حصانة». 

«2-7-7»» قال ليون › «8-6-8-5. هذا هو رقم هاتفه» یا رجل. 
يدعی تشارلي دیفیس». 

«يا ليون»» قال ليب «قبل ثماني سنوات أو تسع سنوات»› دفعتٌ 
ألفا وخفشنمقة دو لاز ساعد نانب عام التخل .لك بغضل المشتاكن هل 
تعرف عما أتحدث؟». 

«لا تحاول»ء يا رجل. اتفقنا؟ اقتحمت منزلي عند الثالثة من بعد 
منتصف الليل» يا رجل» لتطرح علي هذا الهراء. هل أنا غبي» يا 
رجل؟ هه؟ هل أنا غبي لعین؟ هل أتحدث إلى شرطي مؤخرته بيضاء 
عن هذا الهراء. هياء يا رجل. عُد إلى منزلك. ذعني أنام». وأغعض 
عينيه ثانية. 

فاد لنت سا و اما نت أنه سل ند فم 
بمنعه من القيام بذلك» ولكنه توجَّه إلى ليون بدلا من ذلك» وببطء» 
بصق على مقدمة سريره. لقد رآه ليون يقترب» ولكنه أغمض عينيه بعد 
أن وصل لیبرانزر إلى مستوی بصره. ووخزه لیب مرتین بسبابته على 
جبينه. وبعد ذلك» اشار ليب إليّ. 

«هل ترى ذلك الرجل؟ ذلك الرجل هو راستي سابيتش». 

وفتح ليون عينيه. الكابتن قاتل السينتس » في غرفة جلوسه مباشرةً. 

«هراء»» قال ليون . 

«أره بطاقتك»» قال ليبرانزر. 

ى ر 
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الرياضية . وفي أثناء ذلك» اكتشفت أن الناحية الأمامية من سترتي رمادية 
اللون على غرار أرض المدخل . كنت قد اصطحبت معي المستندات التي 
خصتل غلنها للت هند أشتهر من ملف المحكمة الخاض بليون» و مفكرة 
مواعيدي » ومحفظة نقودي حيث وجدت بطاقة مطويَة الزوايا. فأعطيتها 
لزادزن الائ مها يون. 

«راستي سابیتش»» قال لیبرانزر نة : 

«وماذا لو كان الأمر كذلك؟». سأل ليون. 

«يا ليون»» قال ليب» «كم عدد أشقائك بالدم الموجودين على 
مفکرته» هُه؟ أعددهم خمسة وعشرون؟ خمسة وثلاثون؟ كم عدد 
السينتس الذين استخدمهم للوشاية؟ عد للنوم» يا ليون › وسيتحدٿ راستي 
ابی بر ھا لهات ذا ضا حا سنکتر گل ر خد سے کرت گنت 
تخر ج إلى الغابة للقيام بأمر ما مع الفتيان البيض . سيذكر لهم الأسماءء 
والتواريخ» والأماكن. وسيقول لهم كيف يستطيعون اكتشاف كل شيء 
عن ليون ولز. اتفقنا؟ هل تعتقد أن هذا الأمر هراء؟ إنه ليس هراءء يا 
رجل. إنه الذي جعل ستايبلتن هوبرلي يتبول على وجه هاروکان. هل 
سمعت تلك القصةء هه؟ الآن» كل ما نريده هو خمس دقائق من وقتك . 
تطلعنا على الحقيقة الكاملة ونذعك وشأنك. علينا معرفة بعض الأمور. 
هذا کل شيء». 

ولم يتحرك ليون کثيرأً» ولکن عينیه كانتا مفتوحدّین على وسعهماء 
وكان يصغي إلى ليبرانزر. لقد خلت نظراته من أي مناورة. 

«أجل» يا رجل» وفي الأسبوع التاليء > ستكون بحاجة إلى أمر آخر 
فتقر ع الباب عند الثالثة من بعد منتصف الليل متفوّها بهذا الهراء ثانية». 

«حالما تجيب عن أسئلتناء سنقول لك في الحال إن كنا سنحتاج إليك 
في أمر أخر». فما سنكون بحاجة إليه هو متول ليون امام المحكمة للإدلاء 
بشهادته إذا رغب في أن يتم إلقاء القبض على مولتو. ولكن ليب يعرف 
الإجراءات المتبعة؛ لا تقل لهم ذلك إلا بعد حين . «الآن » لا تخدعني يا 
ليون . إليك سؤوالي الأول: هل دفعت أم لا ألفاً وخمسمئة دولار لإقفال 
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تلك القضية؟». 

فأصدر ليون صوتاء وقوَّم جلسته. 

«ذاك اللعين إدي»» قال. «انت تعرف ذلك»› يا رجل» صحيح؟ 
إذاء لماذا تزعجني؟». 

«يا ليون»» قال ليب بهدوء. «لقد سمعت سؤالي». 

«أجل» يا رجل. لقد دفعتٌ ألفا وخمسمئة دولار». 

وازدادت نبضات قلبي قوة. لقد توقعتُ رؤية جَيبي يقفز عندما 
نظرت إلى قميصي . 

وتكلمبُ للمرة الأولى. 

«هل كان للمراة أي علاقة بالامر؟ كارولين؟ ضابطة المراقة؟». 

فضحك ليون . «أجل» يا رجل. باستطاعتك قول ذلك». 

«مادا؟» . 

«هياء يا رجل»» قال. «لا تخدعني . تلك الساقطة هي التي أعدت 
كل شيء» يا رجل. تعرف ذلك . قالت لي إنه ليس علي التسكع في 
الأرجاءء وإنها تعرف كيف تعتني بكل شيء. يا لها من متملقة! يا لها 
من متملقة! يا رجل» أراهن على أنها قامت بذلك مئة مرة. قالت لي 
أين أذهب» وكيف أكسب رزقي»› يا رجل. إنها سيدة باردة جداً. هل 
تسمعني؟» . 

«أسمعك». وجثمتٌ متل ليبرانزر. «وهل كانت هناك عندما قمت 
بتسليم المبلغ؟». 

«كانت هناك . كانت جالسة هناك تماما. ببرودة تامةء يا رجل؛ 
كيف حالك. اجس هناك بالذات. ومن ثم» بدأ المتأنق بالكلام». 

«كان خلفك؟». 

«أصبت. كانت تقول لي متى أدخل. لا تستدرء افعل ما يطلبه 
منك الر جل فحسب». ۰ 

«وطلب منك وضع المبلغ في ذرج طاولته؟». 

«لاء يا رجل. في درج الطاولة حيث كنت جالسأً. طلب مني أن 
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أضعه في الذرج اللوي »ر 

«هذا ما غه كانت طاولة النائب العام » اليس كذلك؟». 

«أأجل» تلك الطاولة». 

«ودفعت له» صحيح؟»» سأل ليبرانزر . «أقصد هل دفعت للنائب 
العام؟». 

فنظر ليون إليه بانزعاج . 

«لاء يارجل» لم أكن أعتزم أن أدفع لأي نائب عام. هل أنا 
مجنون؟ کان سيأخذ رزقي» يا رجل» ویقول» آه لاء لا يمکنني القيام 
بذلك» أقسمت على شرفي في وسط المدينة. لقد سمعتٌ قذرا كافيا من 
هذا الهراء». 

. لم يكن قد فهم الأمر بعد. ولكنني فهمت 

ا. يا الله! يا لغبائي! يا لغبائي! 

و ما الأمر؟»»› نال لیب . 

قوی یون کاک وھا ی کن رجب فی اجار شر و ن 
يعرفه. فأطلعته على الأمر. 

«القاضي› يا ليب. دفع ليون للقاضي . اليس كذلك؟». 

فا وما ون ران ويا لمن متاق آنا گان هو مار 
اسشا > يا رجل. ورائي؟ باستطاعتي معرفة الصوت عندما أسمعه في 
المحكمة». وطقطق ليون بأصابعه» محاولاً تذكر الاسم. ولكن» لم 
يكن هناك ما يستدعي تكبّده عناء ذلك . فالاسم ظاهر على طلب رفض 
القضية» وأخرجته من جيبي للتحقق . لا يمكن أن يخطىئ المرء بقراءة ذلك 
التوقيع . لقد سبق لي أن رأيته عشرات المرات في الشهرين الأخيرين . 
ٳنه مي کأي شيء آخر يقوم به لارين. 

اذا ا الأمر كه شال ليت لد ناهر ك ال اعةالكاسة ركا 
لا نزال جالشين في واليز» وهو مطعم صغير بجانب النهر ي فتح آبوابه 
طوال الليل . كانوا يشتهرون بالكعكات المقلية المثقوبة قبل أن تعتمد 
سلئلة المطاعم الوطنية هذه الفكرة أيضا. «لارين يعاشرها ويأخذ المال 
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ليحافظ على أناقتها؟» . 

كان ليب لا يزال متوترأ. ففي طريقنا إلى المطعم» توقف عند نافذة 
صغيرة في الجدار حيث يعمل ضرير يعرفه» وخرج مع نصف باينت من 
الشراب بنكهة الدراق > لم يکن قد استوعب بعد ما حدث في د شقَة ليون . 

يا الله! قال لي. أحياناء أکره كرني شرطيا 

فهززت رأسي ردأ على أسئلته. لست أدري . فالشيء الوحيد الذي 
فهمته بلا شك في الساعة الأخيرة هو الأمر الذي لم يشأً كينيلي إطلاعي 
عليه عندما رأيته في الأسبوع السابق»ء وهو أن لارين يرتشي . فهذا ما 
تسبب بإفساد رجال الشرطة حينذاك. 

«ماذا عن مولتو؟»» سأل ليب . «هل تتصو ر أنه مشارك بالعملية؟». 

«أتصوّر أنه خار ج العملية. لا أرى لارين ليتل في أي ثلاثي. 
قال نیکو إن مولتو کان هتم بکارولین. ربما طلبت منه رفض القضايا 
فأجبر على القيام بذلك . أنا على ثقة بأنه كان يميل إليها كالآخرين». كل 
کاو ليک ومکبوت» بالطبع . فهذا الأمر منطقي أيضا. إنه الوقود الذي 
أبقى محرك مولتو عاملا بأقصى سرعة؛ عاطفة قوية لم يتم إخمادها. 

وناقشنا المسألة طوال ساعة ت تفا : وفي النهاية » تقذم الوقت بما 
يكفي لتذناول طعام الفطور» فطلبنا بيضا. كانت الشمس شرق فوق 
النهر» مُحدثة تلك الوفرة المدهشة من الضوء المصطبغ باللون الوردي . 

وفكرت فجاة بامر ما وضحکكت . لقد ضحكت بقوة بعد أن فقدت 
السيطرة على نفسي . إنها نوبة من البهجة الصبيانية. فالفكرة التي تبادرت 
إلى ذهني مثيرة للسخرية وليست هزلية أبدأء ولكنه يوم طويل وغريب 
جدا. 

«ماذا؟»» سأل ليب . 

«عرفتك كل تلك السنوات ولم يبزغ الفجر علي قط في الواقع». 

«ما معنى ذلك؟». 

وشرعت بالك مدا او مرت لخطات قل أن تكن من :الك 

«لم أدرك قط أنك تخمل مسدسا». 
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تدحرجت باربارا في أثناء اقترابي من جانب السرير بثياب النوم. 

هل نيشن الا ناه ونظرت شزرا فى تجاه الساغة إا 
السادفنة الصا جما رال الرقت سكو ان كذاق 

«سأخلد إلى النوم»» قلت لها. 

فأجفلت» ولكنني لوحت بيدي بما معناه أن المستجدات غير جديرة 
بالتحدث عنها. لم أكن أعتقد أنني سأنام» ولكنني نمت»ء وحلمت بوالدي 
في السجن . 

لقد انتظرت باربارا حتى الدقيقة الأخيرة لإيقاظي» وكان علينا 
التسابق مع الوقت بسبب الازدحام على الجسر. كانت المحكمة مجتمعة 
للتداول عندما وصلناء وكمب والمدعيان العامان مجتمعون أمام القاضي»› 
رك بدك اديا نجهم الوجه وا رلا يكن وض مار كه في 
لاه اة فاضي الا انه هماج 

فجلست بجانب شتیرن . کانت باربارا قد اتصلت به لتبلغه باننا 
قد نتأخر» ولكنها أغفلت بطريقة دبلوماسية ذكر السبب. لقد أمضيت 
الات ر کن ار ل کم شای موا م افا ا 
جيدة. وشرح بعد ذلك ما يحدث: 

«دخل الادعاء في ساعة اليأس. سأطلعك على الأمر عندما يعلن 
القاضي الاستراحة. إنهما يريدان أن يُدلي مولتو بشهادته». 

فظننت انه الامر الذي کان يتحدث عنه نيكو . وعندما انتهى من 
خض القاضي» نظر إليه لارين وقال ببساطة: «لا». 

«يا صاحب السيادة -». 

«يا سيد ديلاي غاردياء لقد ناقشنا هذا الأمر جيّداً في اليوم الأول 
من المحاكمة. لا يمكنك استدعاء السيد مولتو». 
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«أيها القاضي» لم نكن نملك أي فكرة -». 

«يا سيد ديلاي غاردياء لو كنت أميل إلى السماح للسيد مولتو 
بالإدلاء بشهادته» لوَجْب علي الإعلان في الحال أن المحاكمة باطلةء 
لأن هذه القضية إن بلغت محكمة الاستئناف في وقت من الأوقات - في 
وقت من الاو قات» أقول بشكل افتراضي - فسيعيدونها إِليّ في الحال. 
لقد سأل السيد شتيرن في اليوم الأول للمحاكمة عن شهادة السيد مولتو 
وظت انك لن تستدغية للشهادة أبداة والأمن صتمر عل هذه الخال ة: 

«أيها القاضي» قلت إننا نملك الحق بهامش من الحرية يمكننا من 
الانحراف عن مسار المحاكمة إذا تابع الدفاع بنظرية الاتهام الباطل 
تلك . لقد قلت ذلك». 

«وسمحبٌُ لك بالوقوف أمام هيئة المحلفين وتقديم مرافعة غير 
ملائمة تماما في حضورهم. هل تتذكر ما حدث عندما كان السيد هورغان 
في منصة الشهود؟ ولكن» كان يفترض بي أن أكون أكثر ثقة بحدة ذكاء 
السيد شتيرن المهنية بدلا من الافتراض بأنه سيغامر بسلوك ذلك الطريق 
بدون سبب. لم أكن أعرف حينذاك» يا سيد ديلاي غاردياء أن الدليل 
الرئيس للولاية سيختفي» لا سيَّما وأن السيد مولتو هو آخر من رآه. لم 
أكن أعرف أن السيد مولتو والمختص الأعلى بالمَرّضيات سيبتكران 
دللا أو شهادة؛ وأقول لك»ء > يا سيدي » إنه تفسير منطقي لأحداث 
الأمس . ما زلت أفكر مللا بالسؤال الذي تناول ما يحدث للسيد مولتو. 
أمرا واحداً لن يحدث وهو أنه لن يعتلي منصة الشهود ويزيد الأمور 

. الآنء ما هو الأمر الآخر الذي ردت مناقشته؟». 

ا وأحنى رأسه للحظات. وعندما قوم وقفتهء 
تطلبه الأمر القليل من الوقت لضبط سترته. 

«أيها القاضي»› سنستدعي شاهداً جذيدا»: 

«من هو؟». 

«الطبيب مايلز روبنسون » الطبيب النفسي للسيد سابيتش . إنه على 
لائحة الشهود الخاصة بنا. لقد أغفلناه لدى ترتيب الأدلة» ولكنني أبلغت 
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السيد شتيرن بالتغيير في الليلة الماضية». 

فشعرتُ بالتوتر» ووضع شتيرن يده على ذراعي لیحول دون 
قيامي برد فعل أكثر تهوّرا. 

«ما هذا بالله عليك؟».» همست . 

«کنت سأناقش الأمر معك هذا الصباح»» قال شتيرن بهدوء. «لقد 
تحدثتٌ إلى الطبيب. سأزوّدك بعد لحظات بتخمين في شأن ما يعد له 
E‏ 

«وماالمشكلة؟»» سأل لارين. «هل يعترض السید شتير ن على 
استدعاء الشاهد بدون إشعار رسمي؟» 

فوقف شتيرن . «لاء يا صاحب السيادة. أعترض على شهادة 
الشاهة ولي على الاشغار:الرئتي»: 

واوش ار اض ا ف فرن»:. 

«يا صاحب السيادة» نحن نعترض لسببين . أي تكن الاستنارة التي 
يوفرها العلاج النفسي» يستمر العديد من الأشخاص باعتباره وصمة 
عار. لذلك» هناك مجازفة في أن تؤدي الشهادة إلى تكوين رأي 
اعتباطي خطر عن السيد سابيتش . والآهم من ذلك؛ اتوقع من السيد 
مولتو - الذي سيستجوب الطبيب روبنسون كما أفهم - أن يوضح المادة 
التي تنتهك السرَ ية المهنية للطبيب النفسي» . 

«لقد فهمت»» قال لارين ثانية. «هل تعتزم الحؤول دون الإدلاء 
بهذه الشهادة؟». 

فنظر شتيرن إليّ. يدور أمر ما في خلده. وانحنى في اتجاهي› 
وبدا أنه يفكر بشكل أفضل بالأمر. 

«يا صاحب السيادةء قد تتسبب ملاحظاتي بالأذى» وأعتذر عن 
ذلك . ولكنني أعتقد أنها ملائمة وضرورية لإيضاح مصلحة موكلي. أيها 
القاضي ليتل» أتساءل عن دوافع المدعيّين العامّين من وراء تقديم هذا 
الدليل لا أرى أي أساس مستند إلى وقائع د يسمح بالقفز فوق السرية 
المهنية التي تمنع اة وتنا نفسيًا بصفة خاصة»ء من الاإدلاء بشهادته 
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حول المحادثات العلاجية مع المريض . أعتقد أن هذه الشهادة قد ا 
بالرغم من علم الادعاء بأنه يجب على الدفاع التحرك لمنعهاء وبأنه يجب 
على المحكمة السماح بالإدلاء بالشهادة. وعندما يحدث ذلك» سيكون 
هناك شخص آخر ليلقي عليه المدعيان العامان اللوم عندما تبلغ القضية 
نهايتها؛ وهو ار ف اا مقدر الحدوث». 

فاشتد غضب نيكو» وضرب على المنبر معترضاً على إيحاء شتيرن 
بانه ومولتو يخدعان القاضي . 

«أتفي ذلك»› قال . «أنفي ذلك! أعتقد عتقد أنه انتهاك!» . وقام بأحد 
أعماله الروتينية في الاستدارة والسير بخطى متثاقلةء وانتهى به الأمر 
عند طاولة المدعين العامين» محدَقا بشتيرن بغخضب في أثناء تناوله كوب 
هاه 
I GCS [‏ 
قط على ما اوحی به شتیرن 

«يا سید ديلاي i‏ على أي اسان ستسعى إلى انتهاك السرَّية 
المهنية؟». 

وتداول نيكو ومولتو. «يا صاحب السيادة» نتوقع من الدليل أن 
يظهر أن السيد سابيتش قد قابل الطبيب روبنسون في مناسبات قليلة. 
ونتيجة لذلك» نعتقد أن تصريحات السيد سابيتش لا علاقة لها بالمعالجة 
وبالسرية المهنية». 

لقد سمعتٌ كل ما يمكنني تحمّله» فقلتٌ بصوت مرتفع: «يا لهذا 
الهراء!». 

ربما سمعني القاضي لأنه نظر في اتجاهي. 

«اسمعوا»» قال لارين› «هذه القضية لا تسير لمصلحة الولاية 
على نحو جيد . أي مغفّل يعرف ذلك»ء ولاخ هتا فل . ولكن › إذا 
كنت تظن» يا سيد دلاي غاردياء أنني سأسمح لك بالحصول على شهادة 
يتمتع صاحبها بالسرية المهنية كي تتمكن من إخراج أرنب من قبعةء فمن 
الأفضل أن تكون لديك خيارات أخرى. لا أستطيع السماح بذلك» ولن 
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أسمح بذلك . الآن» يا سيدي» لن أحول دون الإدلاء بهذه الشهادة. 
ي و 
مُحقاً. سأقول فقط إنه من الملائم السماح ب بغخض الطرّف عن السرية 
المهنية + شرط إجراء الاستجواب سؤالاً بسؤال. وإذا كنت تريد وضع هذا 
الشاهد أمام هيئة المحلفين » فأهلا وسهلا بك. ولكنني أقول لك في الحال 
إن موقفك سيكون على المحك على غرار موقفه. لقد كان سلوك أحد 
المدعيين العامُين يرثى لهء وإذا حاول الحصول على معلومات تحميها 
السرية المهنية بحضور هيئة المحلفين » فستكون قضيتك في خطر كبير . 
هل تداولت مع الطبيب روبنسون في شأن نطاق الاستعلام المسموح 
به؟». 

«رفض الطبيب روبنسون الاجتماع بنا». 

«حسنآ»» قال لارین. «افعل ما تریده» یا سید دیلاي غاردیا. 
ولكن» من الأفضل أن يكون لديك الكثير مما تقدمه للمحكمة من خلال 
هذا الشاهد» لأن باستطاعتي أن أتخيَّل الرأي الذي كونته هيئة المحلفين 
عن القضية حتى الآن». 

وطلب نيكو القليل من الوقت للتشاور. وسار ومولتو معأ إلى إحدى 
زوايا قاعة المحكمة. كان تومي محتذا ويحرّك يذيه على نحو تأكيدي› 
ولم أتفاجأً عندما أعلن نيكو أنهما ينويان المتابعة. 


أعيدت هيئة المحلفين إلى حجرتهاء واعتلى مايلز روبنسون منصة 
الشهود. إنه في أواسط العقد السابع من العمر» ومهندم . شعره أبيض 
قير اوهو فول الل ان وخر لی حاکن وو کن في 
منطقة أخرى» لاعتبر شخصا أبيض أكثر منه أسود. إنه أكثر وسامة 
مني» ولكنه أسود البشرة. لقد التقيته لمدة وجيزة قبل عدة سنوات عندما 
استدعي للإدلاء بشهادته في قضية جنون» وخسر الخبير الوطني الرائد 
في شؤون الذاكرة. إنه أستاذ بدوام كامل في كلية الطب في الجامعة› 
ورئيس مساعد لقسم الطب النفسي . وعندما واجهت المتاعب» بدا لي 
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بوضوح تام أفضل طبيب نفسي يمكنني التفكير به. 

«هل تعرف راستي سابیتش؟»» سأل مولتو حالما ذکر روبنسون 
اسمه» وعنوان عیادته» ومهنته. 

والتفت الطبيب روبنسون إلى القاضي . 

«هل أنا مُلرَّم بالإجابة عن ذلكء يا صاحب السيادة؟». 

فانحنی لارین فوقه وتکلم بلطف. 

«أيها الطبيب ر وبنشسون» السيد شتيرن هناك = وأضار = «يمدل 
السيد سابيتش. وأيّ شيء يعتقد أنك لست مُلرَّماً بالإجابة عنه سيعترض 
عليه . لذلك» يُفترض بك الاجابة عن الأسئلة المطروحة. لا تقلق الآن . 
إنه يتمتع بكفاءة عالية». 

«سبق لنا أن تبادلنا اطراف الحديث»» قال روبنسون . 

دا ا فان اقاي اغد فر او اوا ا 
قال لارين لمراسلة المحكمة. 1 

«أجل»» قال روبنسون عندما أعيد طرح السؤال. 

«کیف تعرفه؟» . 

«کان مريضي». 

«كم مرة قابلته؟». 

«تحققتُ من سجلاتي في الليلة الماضية. خمس مرات». 

«من أي تاریخ وحتی أي تاریخ؟». 

«من شباط/فبراير وحتى نيسان/أبريل من هذا العام . كانت المرة 
الأخيرة في الثالث من نيسان/أبريل». 

«الثالث من نيسان/أبريل؟»» سأل مولتو» ووقف في مواجهة 
أعضاء هيئة المحلفين الذين رفضوا النظر إليه. كان يعتزم لفت انتباههم 
إلى واقع حدوث جلستي العلاجية الأخيرة بعد يومين من الجريمة. 

«أجل» يا سيدي ». 

ل کا ال ساف و اة کان ون و ون ك 

إن السرية المهنية تحميه من مناقشة علاقة الطبيب بالمريض › 
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ولكنهالا تحميه من ردود فعله حيال الأسئلة المطروحة. وحتى ذلك 
الحين» لم يطلب مولتو من روبنسون إفشاء ما قله له. ولدى طرح 
هذا السؤال» وقف شتيرن بهدوء. 

«اعتراض»» قال . 

«مقبول»» قال القاضي بطريقة مميزة› وشبك ذراعیه علی صدره› 
وحدق بمولتو. من الواضح أنه يشاطر ساندي نظرته إلى الدوافع هناء 
وأعذ تسويته السياسية الخاصة: سيسمح للادعاء بوضع ر وبنسون في 
منصة الشهود» ولكنه سيساند الاعتراضات على أي أسئلة هامة. 

«يا صاحب السيادة» هل يمكنني معرفة أساس هذا القرار؟»» سأل 
مولتو. ونظر إلى كرسي القضاء بتمرّد. يا الله! كم يكره هذان الرجلان 
فاا فا لامر فب فا ا زا لو ل الى غات اة فو 
والمتراكمة عبر السنين. ولا بد من أن تكون كارولين أحد أسباب هذا 
الحقد. فمولتو ساذج جداً كي لا يشعر بالغيرة. هل كان على علم» في 
الأيام الغابرة التي أمضيناها في الفرع الشمالي» باليُعد الآخر لعلاقة 
لارين بها؟ لقد أربكني ذلك معظم الليل. من كان على علم بأي شيء 
عن أي شخص في تلك الفترة؟ وما الذي يعرفه مولتو برأي لارين؟ 
خيوط متشابكة. من الواضح أن لا علاقة لي بالنزاع بين هذين الرجلين . 

«يا سيد مولتو» أنت تعرف أأساس القرار. لقد تمت مناقشته 
قبل دخول هيئة المحلفين . لقد تطرَّقت إلى علاقة الطبيب النفسي مع 
المريض . وإذا شككت بأي من أحكامي بحضور هيئة المحلفين › يا سيدي › 
فسينتهي استجوابك . تابع». 

«أيها الطبيب روبنسون»ء اليس صحيحاً أن السيد سابيتش قد توقف 
عن مقابلتك؟» . 

«أجل»ء يا سيدي». 

«وتوقفت معالجتك له؟». 

«أجل» يا سيدي». 

«أيها القاضي» أؤكد بأن هذه المحادثات غير خاضعة للسرَية 
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المهنية». 
«أنت لا تحترم المحكمة بشكل صريح» يا سيد مولتو. تابع 


أاستجوابك». 
ونظر مولتو إلى نيكو» وفكر مليا بعتاده الحربي» وقرر استخدام 
القنبلة 2 


O RT E 
أدركت سبب قيام نيكو بالضرب على المنبر . إنه السؤال الذي أحضرا‎ 
روبنسون إلى هنا لأجله. لم يشاءا التطرق إلى أمور هامشية كوجود‎ 
علاقة بينناء بل قاما بتوجيه طلق ناري عشوائي أخير. ومع ذلك»‎ 
استشاط القاضي غضبا.‎ 

«كفى»» صاح . «كفى! لقد طفح الكيل› يا سيد مولتو. لقد طفح 
الكيل! إذا كانت الأسئلة الأخرى غير خاضعة للسرّية المهنيةء 
الحال بالنسبة إلى هذا السؤال أيضاً؟». 

فهمست في أذن شتيرن› وقال لي: «لا»»› وقلت له: «أجل»» 
وأمسكته بمرفقه في الواقع› فته للوق فا على مه کانت في صوته 
لهجة غير واثقة ثقة عندما تكلم» ونادرأ ما كانت تسمع منه. 

«يا صاحب السيادة» ان ترشن عل لوال کا ها ایت 
عنه». 

وكان رد فعل لارين ومولتو بطيئا بسبب خنق القاضي وارتباك 
مولتو الكلي. وفهما الأمر أخيرا في الوقت نفسه. 

فقال مولتو: «سأسحب السؤال». 

ولكن القاضي أدرك ما يجري . 
ومن ثم تسعى إلى سحبه. إن المحضر واضح. يا سيد شتيرن › هل تتخلى 
عن السرّ ية المهنية؟» . 

وتنحنح شتیرن . 
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وا اا ا ی ا ا ت 
خاضعة للسرية المهنية. ولكن› من وجهة نظري » يمكن الاأإجابة عن 
السؤال من دون التخلي عن السرية المهنية». 

و ا رین خا افر کی ا ان اك :کل 
أف مستعد للمجازفة؟». 

ونظر إليّ شتيرن للحظات» ولكنه أجاب بوضوح: «أجل» يا 
صاحب السيادة» . 

RI‏ إذا لنسمع الجواب . ستنكشف لنا نتيجة المسار الجديد. يا 
مراسلة المحكمة» يا سيدتي» اقرئي سؤال السيد مولتو» رجاءً». 

فو قفتٌ حاملة بيدها الشريط الاختزالي› قرات بوت نابت ۲ 

«السؤال الذي طرحه السيد مولتو: هل أخبرك راستي سابيتش بأنه 
قتل کار و لین بولیموس؟». 

ورفع لارين يده في إشارة لمراسلة المحكمة بالجلوس على مقعدها 
والاستعداد لتدوين اللإجابة. بعد ذلك» أومأً القاضي برأسه للشاهد. 

«الاإجابة عن السؤال»» قال روبنسون بطريقته الاإيقاعية» «هي 
لاء لم يقل لي السيد سابيتش مطلقاً أي شيء من هذا القبيل». 

واهتاجت قاعة المحكمة بطريقة لم تشهد لها مثيلاً حتى ذلك الحين مع 
شعور بالارتياح . وأوماً المحلفون برؤوسهم. وابتسمت لي المدرسة. 

ولكن مولتو لم يستسلم. 

«هل تحدتتما يوما باي طريقة عن موضو ع قتل السيدة بو ليموس؟» 

«أعترض على هذا السؤال وعلى كل الأسئلة الاضافية المتعلقة 
بالصُلة بين السيد سابيتش والطبيب». 

«الاعتراض مقبول. اطرح أي سوال آخر محظر أو خارج عن 
الموضوع وسأنهي هذا الاستجواب . أيها الطبيب روبنسون» أنت مُعفى 
من الإجابة». 

«يا صاحب السيادة!»» صاح مولتو. ولکن نیکو امسکه بذراعه 
فل اشر رة اادد عن الشن رادل فن اكات واوا 
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نیکو برأسه لمجاراته» ولکنه بدا ثابتاً على موقفه» وهو عزم لا يتلاءم 
مع انتهاك مولتو لشروط الاستجواب. 

ونظر القاضي إلى نيكو فقط . 

«هل افهم » يا سيد ديلاي غاردياء أن الولاية تستريح؟»» فاجاب 
نيكو. «أجل» أيها القاضي . نيابة عن شعب مقاطعة كيندل» الولاية 
تستریح» . 

في هذه الحالةء ينبغي أن يقوم لارين بصرف هيئة المحلفين حتى 
موعد اخر. والتفت إليهم: 

«سيداتي وسادتي»› في العادة أطلب منكم مغادرة قاعة المحكمة 
في هذه الحالة» ولكنني لن أقوم بذلك هذه المرَّة. فلقد انتهت مهمتكم في 
هذه القضية -». 

لم أفهم هذه الكلمات في بادئ الأمر» ولكن عندما شعرت بذراعي 
جايمي كمب تطوّقانني» وذراعي شتيرن بعد ذلك» أدركتُ ما حدث. لقد 
انتهك مخاكمتى. وذاي القاضي كلامة: قان المخافن إن بإمكائهح الغاء 
إذا سمحوا. وشرعت بالبكاء» ووضعت رأسي على الطاولة للحظات . 
وتحوّل البكاء إلى نشيج» ولكنني رفعت رأسي لأسمع لارين يطلق 
رای 

وخاطب هيئة المحلفين: 

«لقد فكرت بهذه القضية مليًا في الساعات الأربع والعشرين 
الماضية. في هذه المرحلة» يطلب محامي الدفاع عادة إصدار حكم 
بالبراءة. وفي غالب الأحيان » يقرر القاضي متابعة القضية. في العادةء 
يكون هناك دليل كاف لتتمكن هيئة محلفين تتحلى بالمنطق من إيجاد 
ع ا هن ا ت رل اة ت أن كرون ساك 
۷ بخ اهار ى عفن ا اتاک ون دل اتا 
بعض الأشخاص غير المتحيّزين من الاستنتاج بأنه مُّذنب بڌون أي 
شك منطقي . أعتقد أن العدالة تقضي بذلك . أفهم أن للمدعيّين العامُين 
شبهات .قشل يوم أمن + كنت أقرل إن هناف اسسا منطقة للاشنتاد: 
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رالآن لتت وانقا من ذلك وکن لا بمکنتی الماح لک بانداول في 
شنان :لیل مما دو يوضر ج أنه غين ملانم سيكو ن ذلك أهرا غير 
منصف لكم و - الأهم من ذلك - للسيد سابيتش . لا ينبغي محاكمة أي 
خض وة آل ما ۷ انك ادا ی اک کون لی ایر 
مُذنب. ولكن» لا يُفقرض بالسيد سابيتش أن يعيش مع هذا الخوف 
الماازم مد اطول لد دان على رخو ددا هتا و دل ادى 
على وجود علاقة حميمة. لم يظهر أي دليل فعلي بعد يوم أمس يحملنا 
على الاعتقاد أنه كانت هناك علاقات جسدية بين السيد سابيتش والسيدة 
بوليموس ليلة وفاتها. وكما رأينا للتوّء لا وجود لأي دليل مباشر على 
قيامه بقتل السيدة بوليموس . ربما كان هناك تلك الليلةء وربما كانت 
الولاية موهُلة للقفز إلى هذا الاستنتاج . وإذا عثر المدعيان الاما زعا 
على الكأس» فربما أكون أكثر ثقة بإمكانية إثبات التهمة. ولكن في ظل 
كل الظروف» لا يمكنني السماح بمتابعة القضية». 

«يا صاحب السيادة». ووقف نيكو. 

«يا سيد ديلاي غاردياء أفهم أنك مصاب باليأس في هذا الوقت› 
ولكنني أتكلم وأتمنى عليك أن تسمعني». 

«يا صاحب السيادة -». 

«لديّ كلمات قليلة أقولها عن السيد مولتو». 

«أيها القاضي› أريد صرف النظر عن القضية». 

فأجفل لارينء ورجع إلى الوراء في الواقع . وفي قاعة المحكمة 
حدث اضطراب أكبرء وسشُمعت أصوات متتابعة لأشخاص يتحركون . 
لقد علمت بدون النظر إلى الوراء أن المراسلين يهرعون إلى هواتفهم» 
وان فرق العمل التلفزيونية تسرع إلى عربات الث المباشر لاإحضار 
کک اشک یی کک اک ر ا ا و کوت ر 
بمطرقته وطالب بإعادة النظام . ومن ثم فتح كفه ليشير لنيكو بالمتابعة. 

«أيها القاضي» أردت فقط قول بضعة أمور اوا يدو أن عدا 
كبيرا من الناس قد بدأوا يفكرون بأن هذه القضية مكيدة أو اتهام باطل . 
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أنا أنفي ذلك . أريد أن أنفي ذلك نيابة عن كل أعضاء الادعاء. أظن أنك 
كنت مخفا انها هذه -». 

فل لديك اقتراح رسمي» يا سيد دیلاي غاردیا؟». 

«أجل» أيها إلقاضي . كنت آمل عندما قدمتُ إلى المحكمة هذا 
اناع أن فت اة مهن انعا ار ى عا اة فة 
القضاة يقومون بذلك كما أعتقد. أظن أنه الأمر الصحيح. ولكن بعض 
القضاة لا يقومون بذلك على الأرجح. وبما أنك قد اتخذتَ قرارك كما 
يبدو -). 

«لقد اتخذت قراري بالتأکید». 

«لأجل السيد سابيتش » لا أعتقد أنه يُفترض التشكيك بما إذا كنت 
تعتبر هذا القرار قرارأً قانونياً ملائماً أم لا. أنا لا أوافقك الرأي. نحن 
لا نوافقك الرأي. ولكنني لا أظن أنه من المنصف التظاهر بأنني أعتقد 
أنك خرجت عن القانون . ولا أريد بالتأكيد أن يظن أحد بأتني أبحث عن 
أعذار». واستدار نكو قليلاء ونظر من فوق كتفه في اتجاه شتیرن . 
«لتلك الأسباب» اود قبول حكمك وصرف النظر عن القضية». 

«قبل هذا الاقتراح». 

ووقف لارين. 

«يا سيد سابيتش » لقد أأخلي سبيلك . لا يمكنني أن أعبّر لك عن مدى 
أسفي بسبب حدوث كل ذلك. حتى إن السرور برؤيتك حرا لا يمكنه 
التعويض عن هذا العار الذي لحق بالعدالة. بأمان الله». 

وضرب بمطرقته . «أقفلت القضية»› قال» وغادر. 
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إنها الفوضى؛ زوجتي › محامياي › المراسلون › المشاهدون› لا 
أعلم . لقد تموا كلهم لمسي» وأوَلهم باربارا. كان الشعور الذي رافق 
قيامها بمعانقتي بإحكام مثيرا على نحو مُذهل. ربما كان ذلك هو الدلالة 
الأولى على تجذد حياتي. 

«أنا سعيدة داچ وقبّلتني . «أنا سعيدة جداً لأجلك› > يا راستي». 

ومن تم عانقت شتیرن . 

لقد اخترتٌ الخروج للمرة الأولى من قسم التدفئة. لم أشأً مواجهة 
عة الضحافة غير المنظة. فخمغت بار بارا وشتیرن› وکمب»› 
وتوجَّهنا إلى نهاية الردهةء وتوارينا عن الأنظار. ولكن» ليست هناك 
إمكانية للفرار » بالطبع. كانت هناك جماعة أخرى فوضوية في انتظارنا 
عندما وصلنا إلى مبنى شتيرن . فشققنا طريقنا إلى الطابق الغلوي» مُدلين 
بعدد قليل من التعليقات . وظهر غداء من العدم في قاعة الاجتماعات› 
ولكن لم تسن لنا الفرصة لتناول الطعام. فقد رنت الهواتف» وسرعان 
ما أبلغتنا السكرتيرات بأن غرفة الاستقبال قد تحوّلت إلى ساحة يملأها 
جمهور من الغوغائيين» وأن المراسلين منتشرون داخل القاعات. 
يجب إطعام المسخ الجائع . ولم يكن باستطاعتي تجاهل شتيرن في 
تلك اللحظات . فهو يستحق ذلك» ومن نتائج هذا النوع من النجاح في 
قضية شهيرة» على الصعيدين الاقتصادي والمهني» توسّع أعمال شتيرن 
لسنوات قأدمة. لقد أصبح محاميأً ذا مكانة وطنية. 

وهكذاء وبعد تناول نصف شطيرة من اللحم» نزلنا كلنا إلى ردهة 
المبنى لمواجهة حشد المراسلين المتدافعين والصائحين › الذين يحملون 
ميكروفوناتهم ومسجّلاتهم» والأضواء الساطعة المرتفعة فوقي كما لو أنها 
عدد كبير من الشموس . فتحدث شتيرن أولاء ومن ثم أنا. «لا أعتقد أن 
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أي شخص يمكنه قول أي شيء يفي بالغرض في ظل هذه الظروف› ولا 
سيما في فترة قصير يرة من الزمن . أشعر بارتياح كبير بسبب انتهاء هذا 
الأمر. لن أفهم أبدا بشكل كامل كيف حدث ذلك . أنا ممن لأن أفضل 
محام على وجه الأرض قام بتمثيلي». وراوغتُ في الأسئلة التي تناولت 
ديلاي غارديا. كانت الأمور لا تزال غير واضحة تماما بالنسبة إليّء 
وهناك جزء كبير مني مقتنع بفكرة أنه يقوم بواجبه. ولم يسأل أحد عن 
الثني عليه بما يكفي بعد الليلة السابقة. 
بعد العودة إلى الطابق العُلوي» كانت بانتظارنا زجاجات شراب 
SOE E Hs‏ هل 
مع کمب وشتیرن وشربنا ساندي . كانت كلارا» زوجة شتيرن › 
موجودة هناك . ووصلت ماك وبكت عندما عانقتني من حيث تجلس 
على کرسيها. 
«لم يكن لدي أي شك»» قالت. 
وقصدتني باربارا لتقول لي إنها مغادرة» وإنها تأمل أن يتم تقديم 
موعد عودة نات يوما واحدا. ربما كان بإمكان مدير المخيم تدبر مقعد 
له على متن طائرة دي سي3- التي تقوم برحلات من وٳلى سکاجيون 
وكان الأمر يتطلب إجراء عدد من الاتصالات الهاتفية. ورافقتها إلى 
خارج الردهةء وعانقتني ثانية. «أشعر بارتياح كبير»» قالت» «أنا 
EN E‏ ولكنء a RSS‏ 
SS a,‏ 
الامتنان المنتشي والارتياح تلك . فبعد كل ما حدث› يتطلب تخطي متاعبنا 
القيام برحلة عبر التباينات الكبيرة في العواطف التي يصعب اجتيازها إلى 
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واستمر وصول الناس إلى مكاتب شتيرن. كان هناك عدد من 
رجال الشرطة» ومحامون من مختلف أنحاء البلدة قدموا لتهنئة ساندي 
ق کرت فت ن ادد فی الوا ان کر کن عرزت 
سوى عدد قليل منهم . وزالت غبطتي الأساسية» مغسحة الطريق أمام 
كآبة مكبوتة. لقد ظننت في البداية أنني مُنهّك وأشعر بالشفقة على نفسي» 
ولكنني أدركت في النهاية أن اضطرابي ينبع كما يبدو - كنفط أسود 
يترشح من الأرض - من أمر استثنائي كفكرة مثلاً يتطلب التفكير بها 
بعض الوقت» فغادرتٌ بأكبر قذر من الهدوء. لم أقل إنني مغادرء 
وانسللت إلى الخارج بذريعة الاختلاء بذاتي» وخرجتٌ من المبنى . 
حدث ذلك في وقت متقدّم من بعد الظهر» إذ كانت الظلال أكثر طولاء 
وهبً نسيم عليل من النهر غنيّ برائحة الصيف . 

كانت الاصدارات الليلية للصحف على المنصات . لقد احتل العنوان 
الرئیں ريون مباخة نصا عة :اقاي طاق سرا ج اين 
والكيكر: ينعت الادعاء بالعار. فدفعت ربع دولار. «مستهجنا ما لحق 
بالعدالة من عار أسقط قاضي المحكمة العليا لمقاطعة كيندل» لارين ليتلء› 
اليوم الاتهامات الموجُهة ضد روزات كيه سابيتش» المساعد الأعلى 
السابق في مكتب النائب العام في مقاطعة كيندل» منهيأً محاكمة دامت 
ثمانين يوماً. وانتقد القاضي ليتل بشدة القضية المقدّمة من قبل النائب 
العام في مقاطعة كيندل» نيكو ديلاي غارديا» واعرب عن اعتقاده بان 
بعض الأدلة المقدمة ضد سابيتش - وهو منافس سياسي سابق لديلاي 
غارديا - مُختلقة من قبل الادعاء». وسلكت الصحيفتان الاتجاه نفسه: 
فضي مختلفة شد هتا رئ ساني ساق مكبدة قار دة لا شل ها 
لا بد من أن صديقي نيكو سيعاني من هزيمته هذه لمدة طويلة. ولم 
تذكر الصحافة التي لا ترى سوى الرمادي أو تدرّجاته اللونية بادرة 
نيكو الأخيرة اللائقة لصرف النظر عن القضية. 

وتوجهتٌ إلى النهر. كانت المدينة هادئة على نحو غريب في تلك 
الليلةء وهناك مطعم جديد افتتح حديثاء ووؤضعت طاولاته الخارجية 
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على ضفة النهر حيث تناولت قنينتي شراب وشطيرة. ورفعتُ صفحة 
الرياضة أمامي» وهي طريقة لتجنب الرد على النظرات المحدّقة لعابر 
سبيل عرَضي» ولکنني كنت مسترسلا في تأمَل حدر تقرييا . واتصلت 
بباربارا نحو الساعة السادسة» ولكنها لم تجب. فأملتٌ أن تكون في 
طريقها إلى المطار. وأردت العودة إلى المنزل لرؤية نات» ولكن قبل 
ذلك كان علي التوقف في مكان ما. 
X*‏ % % 

كان الباب الأمامي مفتوحأً عندما عدت إلى مكتب شتيرن» ولكن 
الجناح مُقفر تقريباً. لم أسمع سوى صوت واحد أدركت أنه صوت 
ساندي » فتبعته إلى مكتبه الفخم. ووفقا لما سمعته في الرواق › فهمت 
أنه يناقش دعوى قضائية أخرى . إنها زو جة المحامي» قلت في سري› 
عندما رأيته هناك . لقد فاز ساندي شتيرن في الصباح بأشهر قضية في 
مهنته» وهو يعمل في المساء. كان هناك ملخص دعوى أمامه في أثناء 
تحدثه عبر الهاتف› شارات به الظهر اللمجيفين مكذسة جانا غل 
الأريكة. 

«آه» أجل»» قال» «لقد دخل راستي للتَوّ . أجل. قبل العاشرة من 
صباح الغد». ووضع السمّاعة. «إنه موكل»ء قال. «إذأء لقد عدت». 

«آسف بسبب خروجي» . 

ورفع ساندي يديه. لا حاجة لأي شرح. 

«ولكنني اردت ان اراك»» قلت له. 

«هذا يحدث»» قال شتيرن . «هناك موکلون يعودون لأيام» 
ولأسابيع في الواقعء بعد محاكمات ممائلة. يصعب تصديق انتهائها» . 

«هذا تقريبا ما أريد التحدث إليك عنه»ء قلت . «هل تسمح لي؟»› 
وتناولتٌ سيجاراً من المجموعة التي قدمها لي . وقام بالمثل» واختار 
سيجاراً في أثناء حمله العلبة. فدختًاء المحامي والموكل. «أردت أن 
أشكرك». 

ورفع ساندي يده بالطريقة نفسها كما في السابق. فأعربتُ له عن 
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مدى إعجابي بدفاعه عني» وعن قيامي في كثير من الأحيان بالتفكير 
بحلول واستراتيجيات مُسبقة. أنت الأفضل» قلت. لقد كان وَقع هذا 
الإطراء عليه كما يبدو كتأثير الاستحمام بحليب ساخن . ومع هذا الثناء 
الأخير» ضحك ونقر سيجاره» وهي إحدى حركاته المهذبة التي لا يتمالك 
نفسه عن القيام بها أمام الحقيقة. 

کت انو اها ناخو وأود أن أعرف ما حدث في 
قاعة المحكمة اليوم». 

«الیوم؟»»› شال ساندي . «لقد برَئت اليوم من تَهمة خطرة» 

«لاء لا»» قلت. «أريد أن أعرف ما حدث حقاً. لقد شرحت لي 
بالأمس سبب رغبة لارين في تحويل القضية إلى هيئة المحلفين » وها 
هو يبرَئني اليوم من دون أي طلب رسمي من الدفاع». 

«يا راستي» لقدأجريت تخمينا حول ما قد يتبادر إلى ذهن 
القاضي. هل تعرف محاميأً يملك القدرة على التوقع بدقة» وعلى الدوامء 
بالتو جهات القضائية؟ قرر القاضي ليتل عدم تعريضك لحكم غير مُثبّت 
بالحجج والوقائع يصدر عن هيئة المحلفين ومن شأنه زيادة الضغط عليه 
للابتعاد عن المنحى الذي يظنْ أنه صحيح . يُفترض بكلينا أن نكون ممتنين 
له بسبب حدة ذهنه وشجاعته». 

«في الليلة الماضيةء كان تخمينك أن قضية الولاية جيدة بما يكفي 
ليتم تحويلها إلى هيئة المحلفين». 

ا رايا مام لي لا يمكنك الحكم على الأمور من 
خلال سلوكي. لو توقعت النصر وحدث العكس» لفهمت قلقك . أما في 
هذه الحالةء فأنا لا أفهم قلقك». 

دالا تفهم؟» . 

«كلانا نعرف أن قضية الادعاء لم تكن قوية للشروع بهاء وأنها 
ضعُفت شيئا فشيئا . كانت بعض القرارات ملائمة» وناقض بعض الشهود 
أنفسهم» ونجحت بعض الاستجوابات» ولم يتم الأخذ بأحد الأدلةء 
وأسيء تشخيص دليل آخر» وأخفقت الولاية. كلانا رأينا ذلك يحدث 
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في عدة مناسبات من قبل» وجرت الأمور من سيئ إلى أسوأً بالنسبة 
إليهما اليوم. فكر بشهادة الطبيب روبنسون هذا الصباح . كان الأمر 
شديد الوضوح». 

«هل تعتقد ذلك حقأ؟ لم أخبره بأنني قتلت كارولين . آنا محام . أا 
مدع عام . لا أعترف لأي شخص ». 

«ولكن زيارة طبيب نفسي بعد يومين من عملية القتل» والاستفادة 
من هذه العلاقات المهنية الأكثر حميمية من دون تلقي أي لوم - يا 
راستي» دلیل هام استخلصه الادعاء. لو علمتٌ به ربماء لما توقعت 
ما سبق لي توقعه في الليلة الماضية». وقطب ساندي جبينه بطريقة 
ماء وأشاح بنظره ه قليلا. «في أثناء التبدل المفاجئ هذاء يا راستي» 
رأيتُ أشخاصا يتصرفون بر دود فعل غريبة. لم يكن يُفترض بك السماح 
لأفكارك بأن تغشي تقويمك للأمور». 

أا داي خا . لاتذع تّهمة القتل الموجُهة إليك تؤثر في 
أحكامك كمحام . 

«أنا أعمل في قاعات المحاكم هذه منذ اثني عشر عامأء يا ساندي . 
هناك حُطب ما». 

فابقم شرن وون سیجاره من يده» وشبك يديه ببعضهما. 

«لا يوجد أي حُطب هنا . لقد برّئت. هذا هو النظام . عد إلى منزلك 
وزوجتك. ألم يعد ناتانيال بعد؟ يُفتقرض أن يلتئم شملكم جميعاً الليلة» . 

ورفضت عملية إلهائي. «يا ساندي» ما هو تفسيرك لما حدث 
اليوم؟». 

«الدليل . محاميك . محاميا الجانب الآخر . أخلاقك الحميدة المعروفة 
جيدا للقاضي. يا راستي» ما الذي تتوقع مني أن أقوله لك؟». 

«اعتقد أنك تعرف ما اأعرفه»» قلت له. 

«وما هوء يا راستي؟». 

«عن الملف بي. عن لارين وكارولين. عن حقيقة أنها كانت تحمل 
له المال». 
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لم تكن الصدمة - الدهشة الكبيرة - ضمن القاموس العاطفي لساندي 
شتيرن . فثقته بخبراته الحياتية كبيرة لدرجة أنه لا يسمح لأي شيء 
بالتأثير فيه. ولكن ما قلته له فاجأه» وأدار سيجاره في اتجاهه وتأمَّل 
الرماد قبل أن ينظر إِليَ مجدداً. 

«يا راستي» مع كل احترامي» أنا صديقك» ولكنني محاميك. أنا 
محام . أحفظ أسرارك» ولكنني لا أطلعك على أسراري». 

«باستطاعتي التعاطي مع الوقائع » يا ساندي . أؤكد لك ذلك . لقد 
تعاطيتُ مع الكثير منها في الأشهر القليلة الماضية. وكما قلت لي في 
الليلة الماضية» أنا أجيد الاحتفاظ بالأسرار. ولكنء لدي هذا الالتزام 
غير المالوف بمعرفة الحقيقة». 

فانتظرت» ووقف شتيرن على قدميه أخيراً. 

«فهمتٌ المشكلة. نزاهة القاضي تقلقك». 

«هناك سبب لذلك› ألا تعتقد ذلك؟». 

«لاء لا أوافقك الرأي». واتكأً شتيرن على ذراع الأريكة 
المصنوعة من قماش أبيض . وتطلبه إرخاء ربطة عُنقه القليل من الوقت . 
«يا راستي» أخبرتك بما أعرفه. ولكن الطريقة التي عرفت بها ذلك› 
ليست من شأنك. لدي الكثير من الموكلين» وهم يسعون إلى نصيحة 
محام من حين لآخر. هذا كل شيء. نحن نتحدث الليلة عن أمور لم 
أتحدَث إلى موكليّ عنها قط. من جهتي» أقول لك الآن إنني لم أتفوّه 
بأي من هذه الأمور. هل هذا مفهوم؟». 

«خنا»:: 

«أنت تشك بأخلاق لارين. يجب أن تسامحني يا راستي» لحظات 
من الفلسفة فقط»› ولكن ليس كل سوء تصرف بشري نتيجة عيوب فادحة 
في الأخلاق . فالظروف تلعب دورها أيضاً. التجربة» إذا سمحت بكلمة 
قديمة الطراز . عرفت لارين طوال مهنتي» وأقول لك إنه عانى الكثير . 
لقد تركه طلاقه في حالة من الفوضى. كان يتناول الشراب كثير 
ويقامر. ودخل هذه العلاقة مع امرأة جميلة ووصولية» وحطمت حياته 
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المهنية. تخلى عن عادته عندما أصبح في أوج شهرته وحصل على 
مكافآت مالية. أنا على ثقة تامة بأنه أراد بهذا التغيير ء و التقونضن عن 
الانقلابات التي شهدتها حياته الشخصيةء وبدلاً من ذلكء وجد نفسه 
مقيّدا بعمل ثأري وسياسي في نطاق قضائي مُغرق› وفاصلاً في مسائل 
غير ذات أهمية كبيرة» ولا علاقة لها بما اجتذبه إلى كرسي القضاء منذ 
البداية. لارين شخص ذو مقدرة عقلية كبيرة» ولكنه لم يسمع طوال 
سنوات سوى عن محاضر التجارة غير القانونيةء وشغب المشارب› 
والأمور التي تحصل في الغابة؛ وهي مسائل محيطة بالقضاء العام . وكل 
تلك القضايا تنتهي بالطريقة نفسها؛ بإخلاء سبيل المتهم . لا شيء سوى: 
أقلفت القضية. مراقبة قبل المحاكمة. مراقبة بعد المحاكمة. ويعود المتهم 
على کل حال إلى منزله. وکان لارين في محيط يعاني فسادا تامأ هو 
من أسرار المدينة الأكثر خطورة. رجال الكفالات. رجال الشرطة. 
ضباط المراقبة. المحامون . كان الفرع الشمالي خليَّة نحل من الصفقات 
المحظورة. هل تعتقدء يا راستي» أن لارين ليتل أول قاض في دار 
قضاء الفرع الشمالي يقع على قارعة الطريق؟». 

«لا يمكنك تقديم الأعذار له»» قلت» وأصبحت نظرة شتيرن 
صارمة. 

«ولا للحظة واحدة»» قال بحدة. «ولا للحظة واحدة. أنا لإ 
أتغاضى ولا للحظة واحدة عما نتحدث عنه. إنه عار. مؤسساتنا العامة 
تنهار بسبب هذا السلوك . لو كانت هذه المسائل موضع اتهام صحيح 
بوجود دليل» لكانت الأحكام بالسُّجن مديدة» وربما لمدى الحياة. 

ولكن ما حدث قد حدث في الماضي؛ في الماضي البعيد. أقول لك 
إن القاضي ليتل يفضل الموت - وأعني ما أقوله بإخلاص - على إفساد 
مكتبه في المحكمة العليا. هذا الحكم نابع من القلب» وليس من محام 
يتمتع بالفضيلة ويدافع عن قاض فحسب» . 

«أظهرت لي خبرتي كمذڏع عام» يا ساندي» أن الناس فاسدون 
قليلاً في العادة . إنه داء مط 
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«إنه فصل من الماضي»› يا راستي». 

«هل أنت واثق من انتهاء الأمر؟». 

E 

ول اك فة اخو ئ ايا كفت انه الا مر 

«يا راستي» يجب أن تفهم أنني لا أملك معلومات مور خ. لقد 
فت رو انات تحمل طاعا فخها هن :الف اده 

«كيف انتهى الأمرء يا ساندي؟». 

ونظر إليّ من موقع مُشرف من حيث يجلس على ذراع الأريكة. 
کانت يداه على رکبتیه» ووجهه خاليا من آي حس بالفكاهة. فالاسرار 
جوهر حياة ساندي شتيرن المهنية. وبالنسبة إليه» إنها مسائل خاصة 
ومبجّلة. 

«كماأعرف»» فال آخرا «أصبح ريموند هورغان عليماً بما 
كان يجري وطالب بإيقاف ذلك. وبدأ بعض رجال الشرطة في الدائرة 
الثانية والثلاثين بجمع الأدلة» وكان لآخرين مخاوف كبيرة من أن 
يؤدي أي تحقيق حول الفساد في الفرع الشمالي إلى تدمير العديد من 
الأشخاص إلى جانب القاضي ليتل. بصراحة» لقد سمعتٌ هذه الرواية 
من شخص واحد أو شخصّين مهتمًین . على کل حال» لقد انتهى بهم 
الأمر بأنه يفترض تقديم النصح للنائب العام في شأن التحقيق». وأشاح 
شتيرن بنظر ه للحظات . «ربما»ء قال بابتسامته النادرةء «كانت تلك 
نصيحة محاميهم . أنا واثق من أن قيام هورغان بإبلاغ صديقه القديم 
عن المخاطر التي يتعرَّض لها أمرّ منتظر» ونصحه بالتوقف مهما كلف 
الأمر. وهذا ماحدث كما أعتقد. وأشذد على أنني لا أعرف إذا كنت 
دقيقا أم لا. وكما تلاحظ بدون شك» لست مرتاحا مع هذا النوع من 
الحديث» ولم أبذل قط أي جهد لتأكيد هذه المعلومات» . 

كان يفترض بي أن أتخيّل مشاركة هورغان في هذا الأمر 
بطريقة ما. وفكرت لمدة دقيقة. ما هذا الشعور. إنه شيء ما بين الخيبة 
والاحتقار. 
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«في الواقعم»» قلت› «لقد ظننت في وقت من الأوقات أن ريموند 
هورغان ولارین ليتل بطلان». 

«لقد قاما بالكثير من الأمور البطوليةء يا راستي» الكثير منها». 

«وماذا عن مولتو؟ هل سمعتَ يوما أي شيء عنه؟». 

فهز شتیرن راسه نافیا. 

«لم يكن يشتبه بشيء» على حد علمي. يصعب تصديق ذلك حقاً. 
ربما علم بشكوك الآخرين ورفض تصديقهم . أعتقد أنه كان بطريقة ما 
EE‏ وأنه كلب جضن متفان . أنا على ثقة تامة بأنها 
كانت قادرة على توجیهه. في أمير كا اللاتينية» يعتبر أحدهم - أو اعتبر 
عندما كنت شاباً - أنني لا أملك أي فكرة عما يجري الآن؛ ولكن عندما 
گنت شاباء > كثيراً ما كنت ألتقي نساء من نوع کارولین ؛ نساء ذوات نزعة 
عدوانية» يسعين لتحقيق رغباتهن في هذا العصر› هناك أمر يسبب قلقا 
أكبر في شأن المرأة التي تتبع منحى قديم الطراز ومراوغا للوصول إلى 
السلطة. يبدو الاأمر شی ولكنها كانت شديدة البراعة». 

«كانت أمورا كثيرة»» قلت . آهء يا كار ولين! قلت في سرَّي فجأةَء 
بحزن لايُطاق . ماالذي كنت أزيده منك ياكارولين؟وجعلني أمر 
ما في تلك اللحظة أعتقد بأن شتيرن لم يفهمها بشكل صحيح. ربما كان 
سبب ذلك المحنة السابقة وانتهاءها الاستثنائي» وربما كان أسبوع العفو 
العام في مقاطعة كيندل؛ لا يمكن إلقاء اللوم على أحد» وربما كان 
المزيد من الاستحواذ المُحط من القذر. وأيّا يكن السبب» وبعد كل ما 
جری - کل ما جری - كنت لا أزال أشعر بها وسط دخان السيجار 
والأثاث المريح» وأشعر بالمودة أكثر من أي شيء آخر . من المحتمل 
أن أكون قد اسأب الحكم على كارولين بشكل كامل. ربما كانت تعاني 
من عيب مامنذولادتهاء > على غرار مولود جدید يیصر النور مع 
بعض الأأعضاء الناقصة. ربما كانت المشاعر مفقودة لديهاء أو غرضة 
لمور خلقي ما؛ المشاعر إن جاز التعبير. ولكنني لا أصدَق ذلك. 
هى مقاط كتا أطن» الفذ ند من الوقن والناخ ن الین كادفي 
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المشابك العصبية والأعضاء المستقبلة تساعد قلبها ومشاعرهاء ولكن 
کا ا اا تفا ف ات اسیا کے کانے ات کات کیکوت 
عالق في نسيجه الخاص . وفي النهاية» لا بد من أنها شعرت بالألم . 
بالتأكيدء لم يحدث لها ذلك صدفة» وأتساءل عن الأسباب؛ أي أتون من 
القسوة أثر فيهاء لست أدري . ولكن» هناك شكل من أشكال الإساءةء 
بعض الحقارة التي تعرّضت لها طويلا وأرادت الفرار منها كما يبدو . 
لقد سعت إلى تغيير نفسهاء وقامت بالأدوار البرَّاقة كافة: مومس»› نجمة» 
امرأة تدافع عن قضاياء مستهلة الانفعالات غير المطواعة» مدعية عامة 
ذكية وعنيدة وعازمة على التغلب على العواقب ومعاقبة أولئك الذين لا 
يستطيعون احتواء نزواتهم العنيفة. ولكن أي تنكر لم يستطع تغييرها. 
فالاإساءة الموروثة تكون أكثر إساءة في غالب الأحيان . وأيًا تكن القسوة 
التي قولبتهاء فقد جعلتها تستوعب الأمر» وأعادتها للعالم» > خادعةً ذاتها 
ومبتكرة أعذارا متطرفةء ولكن مع بعض رواسب الألم المُضنية كما 
أعتقد. 

«إذأ»» سأل شتيرن . «هل اقتنعت؟» . 

«في شان لارين؟». 

«ومن غیره؟»»› لقد أساء تفسیر لحظات تأمَلي كما ببدو. 

«بالكاد اقتنعتٌ» يا ساندي . لا حاجة له للإشراف على هذه القضية. 
کان ر ا ا 

«ربما أنت محق» يا راستي . ولكن› دعني أذكرك بأن القاضي 
ليتل لم يكن يملك أي فكرة قبل أن يصبح ذلك الملف - الملف بي كما 
تدعوه - مادة للدفاع عنك». 

«كانت لديك فكرة عن الملف». 

«أنا؟». ولوّح شتيرن بيده لتبديد الدخان»ء ومرّر ملاحظة 
بالاإسبانية لم أفهمها. «هل تذمرك يستهدفني ايضا؟ أنت لا تظن بالتاكيد 
أنني خططت للتر كيز على ذلك الملف منذ البداية؟ وحتى في ذلك الحينء 
يا راستي» هل كان علي التقدم بطلب رسمي للقاضي ليتل للاعتذار عن 
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النظر في القضية؟ في أي إطار كنت لتضع ذلك إذا حدث؟ المتهم يطلب 
من المحكمة إنقاذ نفسها لأن الضحية المزعومة كانت تحبك ذات مرة» 
يا صاحب السعادة» ولأنك ڈ شريك في الجريمة؟ بعض المسائل لا يتم 
التماسها في قاعة المحكمة. حقأء يا راستي . لا أقصد أن أبدو متهكماء 
وأشاطرك قلقك على المعايير المهنية. ولكنني أقترح مجدداً أن يكون 
رد فعلك على مستوى الصدمة التي تسببت بها الأحداث . فهذا الاهتمام 
الشديد بالتفاصيل مثير للدهشة في ظل هذه الظروف». 

«لا أقصد أن أكون متزمَتاء وأعتذر إذا كنت كذلك. ولكنني لست 
قلقاً على الشكليات أو النقاط القانونية» بل ينتابني شعور بأن الأمور قد 
خرجت عن نطاقها» . 

وارتد شتيرن إلى الوراء» واضعا السيجار في المنفضة. 
طوبلة وبطيئة بَقصّد بها التعبير عن الدهشة. ولكنني بت أعرفه جيداً. لقد 
رأيت أفضل ما لديه عدة مرات ولم أصدق رد الفعل هذا. 

«يا ساندي» لقد فكرتُ كثيرأ ببعض الأمور في الساعات القليلة 
الأخيرة . ستنتهي مهنة لارين ليتل إذا تم التاق عن طروت :الل يي 
بأكملهء وقد استخدمتٌ كل فرصة مؤاتية لتعلمه بأنك تعتزم لفت انتباهه 
فقط» . 

«حقأء يا راستي. لا بد من أنك تعرف أمورا أجهلها. لم أرَ أي 
شيء يشير إلى أن القاضي ليتل قد فهم تماما معنى ذلك الملف. يجب أن 
تتذكر أنه لم يكشف عن محتوياته قط في قاعة المحكمة». 

«يا ساندي» هل ستشعر بالإهانة إذا أخبرتك بأنني ما زلت لا أعتقد 
بأنك تشاطرني کل شيء؟» 

«آە»» فال قر ن :لق عملا معا تة طول عي هذه القة 
بدأ تشبه كلارا ببعض الأمور» يا راستي». وابتسم» ولكنني رفضت 
العدول عن رأيي. 

«يا ساندي» ربما يتطلب اللأمر مدة أطول لفهم هذا الأمر . أقرَ 
بذلك . لقد ظننتٌ لبرهة من الزمن أن الأمر مجرد صدفة غريبة. في 
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الواقع » قلت لنفسي إنه من حسن الحظ أن تكون قد استغللت هشاشة 
لارين ليعزف عن ذلك الملف . ولكنني أدرك الآن أن الأمر مستحيل. 
لقد تعمدت لفت انتباه القاضي . لم تكن تملك أي سبب للإشارة إلى ذلك 
الملف بشكل مستمر. عندما قمت بذلك للمرة الأخيرة - في أثناء وجود 
ليب في منصة الشهود - كنا قد انتهينا من مسألة إثارة الشكوك حول 
تومي . في ذلك الحين› کنت تعلم كل شيء عن کوماغاي . کنت تعلم 
أنك ستوجّه ضربة قاضية لمولتو من خلال هذا الأمر. ولكنك خرجت عن 
مسارك مرة أخرى لتخبر القاضي بأننا سنقذم في الفرصة الأولى دليلاً 
يتناول الملف. لا بد من أنك أشرت إلى ذلك عشرات المرات بطريقة أو 
بأخرى . أردت من لارين الاعتقاد بأننا عازمون على الكشف عن ذلك 
الملف على الملا . لهذا السبب أشرت إلى مسألة الاتهام الباطل تلك عندما 
کان هورغان يخضع للاستجواب. لقد أردت حمل لارين على الاعتقاد 
بأنه لن يستطيع منعك من الاستمرار بمخططك وما ا ع ااتدت 
عن الدفاع › > لم تشر إلى الملف قط . لم يكن لدينا شيء لنقدمه». 

قلزم شتيرن الصمت » ثم قال أخيرا: «أنت محقق جيدء يا راستي». 

ووا س دا . في الواقع› تملكني مؤخرا شعور ببطء الفهم» 
ولا تزال هناك الكثير من الأمور التي لم أكتشفها بعد. وکما ذکرت منذ 
لحظة» كيف علمت بأن لارين سيّدرك أن الملف بي يتعلق بقضية تطاله؟ 
ماذا هناك ايضا؟». 

فذقت و فر ن فة للحطات د كانت نظو ةة كر اعم وتفند 
من أي وقت مضى. وإذا كان مُربَكاء فقد نجح في إخفاء ذلك. 

«لا شيء إضافي أقوله لك يا راستي»» قال أخيراً. «قمتُ ببعض 
الافتراضات› ولا سيما عندما رأيت ردود فعل القاضي حيال هورغان 
في أثناء وجوده في منصة الشهود. هما مقرٌّبان من بعضهما جدأ بالطبع . 
وکا فت اغبوت أن زيمواند سيكون اسا جدا حال المغائ الضمنة 
لذلك الملف. لقد بدا لي أنه من المحتمَّل أن يكون ولارين قد تحدثا عنه 
في الماضي . ولكنني لم أكن أملك أي معلومات عن ذلك . إنه حدس 
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المحامي ليس إلا». 

هورغان؛ هذا ما أغفلتّه. لا بد من أن يكون ريموند قد أخبر لارين 
عن الملف منذ مدة طويلة. فشتيرن دقيق . وأعدتُ للحظات من الزمن 
النظر في الحسابات الإإضافية» ولكن كان علي استيضاح أمر هام مع 
شتیرن۰ , 

«إذاء دعني أرى إذا كنت قد فهمت الامر»» قلت له. «ما كنت 
لتحلم بتهديد القاضي مباشرة بالكشف عن محتويات الملف بي. فقد يودي 
ذلك إلى نتائج عكسيةء لا بل كارثية أيضاً. كما أنه ليس أسلوب شتيرن 
ببساطة . كان عليك أن تجد طريقتك المثالية والبارعة للقيام بالأمور . 
أردت إقلاق لارين في شأن الملف ليعتقد أن أحدأ غيره لم يلاحظ 
مشكلته. وهكذاء جعلت الأمر يبدو في كل الأوقات كما لو أن الدفاع 
يلاحق تومي مولتو . لقد أو حيتَ بأنه الشخص السيَئ الذي سيفتضح الملف 
أمره» وصدق القاضي ذلك» وبذل قصارى جهده ليضعنا في الاتجاه 
الخاطئ. وقام بكل ما يستطيع فعله لتبدو حماسة تومي شريرة. لقد سخر 
لارين من شخصية مولتوء وازدراه» واتهمه باختلاق الأدلة» واستعمال 
الإشارات للتواصل مع الشهود. ولكن هذا الأمر كان بمثابة سيف ذي 
حدین . فکلما بدا تومي أسواًء كلما از دادت حجتك قوة للكشف عن الملف 
ی لان لایر دا یدو کیا ان آنه انام ایال اة ولت لدنم شا ن ن 
اكتشاف ماضي تومي الملتوي . وهكذاء ازدادت أهمية إنهاء المحاكمة 
بالنسبة إلى لارين. لم يكن يستطيع قط المجازفة بالسماح لك بالكشف 
عن ذلك الملف لأنك استمررت بالإشارة إلى رغبتك في القيام بذلك. 
لم يكن لارين يعلم ما الذي سيتكشف عن الملف» ولكن معرفة الحقيقة 
هي الأسوأً بالطبع. كان على ثقة تامة بأن تومي لن يحتفظ لنفسه بكل ما 
يعرفه عن الماضي السيَئ للفرع الشمالي. فقد يتراجع مولتو عن حماية 
کار ولین وأموالھا؛ ولکن لیس لاإنقاذ لارين على حسابه. وهكذاء وبدون 
انتظار قيامنا بالتقدم بطلب رسمي ٠»‏ اأرسلني القاضي ليتل إلى المنزل. ويا 
ساندي » كان هناك رجل واحد في قاعة المحكمة على علم بما سيحدث. 
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لقد تصوّرت حدوث كل ذلك». 

کانت عینا شتیرن کبیرتین » وصافیتین » وبلون بني قاتم . 

«هل تحكم علي بهذه القسوة» يا راستي؟». 

«لا. أنا أشاطرك وجهة نظر يا شتيرن. لا أأحد يستطيع مقاومة 
الإإغراء». 

فابتسم ساندي بسبب العبارة الأخيرة» وبحزن إلى حد ما. 

«هكذا إذأ»ء قال لي. 

«ولكن التسامح لا يقتضي غياب المعايير . أعرف أنني أبدو جاحدا 
من المستوى العالمي. ولكن» علي أن أقول لك إنني غير موافق». 

«لم اقم بذلك لمنفعتي الخاصةء يا راستي». ونظر إِليّ بتلك الطريقة 
المألوفة» مخفضا ذقنه ليتمكن من مراقبتي من تحت جبينه المُرهُق . 
«لقد وجدتٌء وجدنا أنفسنا في هذا الوضع . وتذكرتٌ بعض المسائل في 
أثناء إشارتك إليها. لقد ركزتٌ على مولتو في الأساس لأنه هدف أسهل 
من ديلاي غارديا. كان من الضروري تطوير موضوع المنافسات 
القديمة تلك بطريقة ما. فعندما تتبادر إلى الذهن مسائل أخرى» فإنه من 
الملائم اتباع الطريفة التي وصفتها . ولكنني لم أقصد إرغام القاضي على 
القيام بأي شيء. لهذا السبب»ء > جعلت مولتو مذنبنا غير الرسمي کي لا 
يشعر القاضي اتل بأنه مُجبر على القيام بأمر متهور . ھل كنت مُدرکا 
لامكانية تسبَب هذا الأمر بد ببعض الضغوط الخفيّة على لازن اا 
وأوماً شتيرن» وابتسم تقريياً. وكانت هناك مجدداً تلك النظرة اللاتينية 
الغامضة التي استخدمت هذه المرة بإذعان فلسفي. «كما قلت لقد أخذتُ 
بعين الاعتبار مسألة الهشاشة. ولكنني أظن عموما أنك نسبت إليّ في 
تحليلك أمرأ ذهنيا عفدا لا يملكه أي كائن بشري بالتأكيد . لقد أطلقتُ 
نعل الأكام القور ية لم تكن ما فته ارا مخططا له إنها مان 
حدس و تقدیر» . 

«في الواقع» سوف أتساءل على الدوام عن النتيجة». 

E E E‏ > يا راستي . أفهم قلقك الآنء ولكنني متردد 
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في شأن الموافقة على وجهة نظرك حيال الحكم النهائي للقاضي. كان 
توليه هذه القضية حیادیا تماما كما أعتقد. بالتأکیدء لو كان يسعى لايجاد 
طريقة ملائمة لوضع حد للدعوى القضائيةء لَمَنع الادعاء مثلا من تقديم 
الشهادة المتعلقة ببصمتي إصبعيك في ظل غياب الكأس. حتى إن ديلاي 
غاردياء ومهما كان مخيّب الأمل» قد اعترف بأن قرار لارين اليوم لم 
يتخط نطاق الاجتهاد القانوني المسموح به للقاضي . هل تعتقد أن نيكو 
كان ليقوم بمبادرة كريمة لصرف النظر عن القضية إذا اعتقد أنه لا 
انا الت لازين؟ هد تخد الفاشني فل وران مايا ولو لم قر نالف 
لكنتُ على تقة تامة بأنك ستَبرَأً. أليس هذا ما قاله المحلفون للصحافة؟». 

هذا ما ذكرته الصحف في الواقع . لقد أخبر ثلاثة محلفين الصحافة 
عند درّجات دار القضاء بأنهم ما كانوا ليصوّتوا لصالح حكم الإدانة لو 
أحيلت القضية إليهم . ولكنني وساندي كنا نعلم أنه لا قيمة للانطباعات 
المستندة على خبرة شخصية لهؤلاء الأشخاص الثلاثة غير المختصين 
الذين سمعوا القاضي يقول إنها قضية خاسرة» وتكاد لا تؤثّر على كل 
حال في انطباعات تسعة أشخاص آخرين . 

وتابع شرن 

«كما قلتٌ» لقد أطلقتُ بعض الأحكام . وبالنظر إلى الماضيء إذا 
استعاد أي منا الأحداث الماضية وتأمّل فيها فسيكون ذلك عبئا على 
ضميري وليس على ضميرك . ويتمثل دورك بقبول حسن طالعك من 
دون امريد من التفكيرء أنه المعنى القائوانيالتبرقة ء القذ تم التخلضن من 
هذه المسألة كلياء وأحثك على متابعة حياتك. سوف تتخطى هذا الظل 
المهيمن على مهنتك. أنت محام موهوب» يا راستي» وطالما اعتبرتك 
أحد أفضل المدعين العامين لدى هورغان» وربما أفضلهم جميعاً. لقد 
شعرت بالخيبة بسبب عدم تنحّي ريموند في العام الماضي» ومحاولته 
القيام بالتدابير السياسية الملائمة كي تتمكن من الحلول مكانه». 

فابتسمت . وأدركتٌ حينذاك أن الأسوأ قد انقضى في الواقع. لم 
أسمع ذلك القول المأثور منذ عدة أشهر . 
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«أعتقد أنك ستكون بخير› يا راستي . أشعر بذلك». من جهتي» 
شعرتٌ بأن شتيرن كان على وشك قول أمر ما يؤْسّف له؛ ربما أكون 
قد استفدتٌ من خبرته» ولكنني وفرت له الفرصة. فالتقطتٌ حقيبتي التي 
كنت قد تركتها هناك› ورافقني شتيرن إلى الباب. ووقفنا عند العتبةء 
وتصافحناء متعهدين بالتحدث إلى بعضناء علما منا بأنه لن يكون لدى 
أحدنا الكثير ليقوله للآخر في المستقبل. 
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وحدهم الشعراء باستطاعتهم الكتابة عن الحرية بصدق › تلك الحرية 
الجميلة والمبهجة. لم أعرف في حياتي نشوة عذبة أو تامة بمقدار عذوبة 
لحظات السرور الذي كنت أشعر به أحياناء ويقشعّر له البدن» عندما 
أدرك مجدداً أن الخطر الكبير بات ورائي. لقد انتهى الأمر. وأيًا تكن 
النتائج الجانبيةء وابتسامات الرضى عن النفس » والاتهامات المهموسةء 
ومعاملة الآخرين لي وجها لوجه» أو في الخفاءء بإهانة أو ازدراءء 
فقد انتهت حالة الذعر؛ لقد مضى أرق ساعات الصباح الباكر التي كنت 
أمضيها محاولا الاندفاع بقوة في الزمن إلى الأمام» ومتَخَيَلاً حياة كدح 
مستمر في النهار وتمضية الليالي على غرار نصف نزلاء السجن الآخرين 
في انتظار أوامر الجّلب للمثول أمام المحكمة. وأخيرا» مضت ساعات 
الخوف الحذر من نومي المتيقظ على أحد أسرة السجن في انتظار الرٌعب 
المعاند الذي قد يحمله الليل. لقد شعرت بارتياح مستحَق» وبدا الأمر كما 
لو أنني كفرت عن كل خطيئة ارتكبتها في حياتي . لقد أصدر مجتمعي 
حكمه؛ لا استحق العقاب . وازيل عبء ضخم عن كاهلي؛ وشعرت كما 
لو أن باستطاعتي الطيران على ارتفاع عشر أقدام على غرار ملايين 
الجياد الواثبة. لقد شعرت بالحرية. 

عندئذء أزيح الظل بالطبع» وفکرتٌ بما مررتٌ به بغضب شدید 
ووا رک وار ی کے ا یی افا عتا کت مد غاا 
خسرت قضايا أكثر مما توقعتٌ» وهذا أمر طبيعي» وتستت لي فرصة 
مراقبة المتهم المبرَاً في لحظة النصر . كان معظمهم ييكون؛ فكلما كانت 
الهم الموجُهة لهم أكبر» بكوا بمرارة أكبر. لقد ظننت على الدوام أَنْ 
ذلك نتيجة الشعور بالارتياح والذنب. ولكنني أقول لكم إنه نتيجة عدم 
التصديق لأن هذه المحاكمة المحنة تسببت لكم بالعار وبأضرار لا يمكن 
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محو أثرها. 
كانت العودة إلى الحياة بطيئة: جزيرة تهب فوقها ريح خفيفة. ففي 
اليومين الأولينء لم يتوقف الهاتف عن الرنين. لقد صعقتني فكرة أن 
الأشخاص الذين لم يتحدثوا إل طوال الأشهر الأربعة السابقة يتخيّلون 
أنني قد أقبل تهنئاتهم المستفيضة. ولكنهم اتصلواء واعتبرت أنني قد أكون 
بحاجة إليهم ثانية؛ فقبلتٌ تمنياتهم الصادقة بوقار . ولكنني كنت أمضي 
معظم الوقت بمفردي» وتغمرني الرغبة بالبقاء في الخارج تحت أشعَة 
الشمس المنحسرة»› وفي أحضان الخريف المثير. وذات يوم» اصطحبتُ 
نات من المدرسة وذهبنا على متن زورق صغير لصيد السمك . مر اليوم 
وشعرت بأنه على علم بذلك. وفي أيام أخرى» كنت أسير في الغابة 
طوال ساعات . وببطء شديد» أبدأ برؤية أمور ألاحظ في ما بعد أنني 
لم أرها من قبل. كانت حياتي مليئة بالذهول طوال أربعة أشهر؛ عاصفة 
ميؤوسا منها من المشاعر الجامحة» وكل وجه يرتسم في مخيلتي يكون 
له وقع إعصاري في داخلي. ولكنني بدأت أستعيد استقراري الفكري› 
وأدركت أخيرأ أن الأمر يتطلب الدخول مجدداً في حالة اللا ستقرار هذه . 
لقد لازمت المنزل في تلك المرحلة. وقال جيراني إنه بُفترض 
بي وضع كتاب» ولكنني لم أكن مستعدا بعد للقيام بأي نشاط › واتضح 
بسرعة أن باربارا باتت تعتبر وجودي مُربكا . وعاد إزعاجها لي بطريقة 
غير مألوفة؛ بعد توقفها عن ذلك لمدة طويلة. من الواضح نها كانت 
تشعر بالعجز عن التعبير عن رأيها؛ لا تذمرات صريحةء لا لحظات 
تهكم بصوت مرتفع وحاد. وبالنتيجة» بدت منطوية على ذاتها أكثر من 
أي وقت مضى. كنت أجدها تحذق بي بنظرة انفعاليةء ومضطربةء 
وغاضبة» كما أظن» فأسأل: «ماذا؟» . وتظهر غمَازة في ذقنها دلالة 
على عدم موافقتهاء ثم تتنهد› وتنصرف . 
«هل ستعود إلى العمل يوما؟»ء سألتني ذات يوم. «لا أستطيع 
القيام بأي شيء بوجودك في المنزل». 
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«أنا لا أز عجك». 

«أنت تلهيني» . 

«بجلوسي في غرفة الجلوس؟ بعملي في الحديقة؟». افر رای نة 
أحاول إغضابها. 

ورفعت عينيها نحو السماء» وابتعدت. وكفت عن مضايقتي؛ يجب 
خوض هذه المعركة بصمت . 

صحيح أنني لم أبذل أي جهد لتأمين وظيفة. فقد استمرت الشيكات 
بالوصول من مكتب النائب العام كل أُسبوعين. فلا سبب مبرٌّر يدعو 
ديلاي غار ديا لصرفي من العمل بالطبع» ومن المتوقع أن ينقلب المكتب 
على رأسه إذا عدت للعمل. فنيكو محاصر من قبل الصحافة» ورفعت 
التقارير الوطنية مستوى الشعور المحلي بالاإحراج. لقد تم تضخيم ما 
حدث في إدارة شؤون المقاطعة بسبب عدم الكفاءة» واتخذ الامر شكل 
فضيحة كبيرة من خلال العدسات المراقبة بين الساحلين. لقد جعلنا نيكو 
دای عاو دتا هی انل کن او ات اقا کا واا عر کون 
جاهلون في مناطق نائية. وطالب كتاب الافتتاحيات» لا بل السياسيون 
المحليون قليلو العدد أيضاأً المنتمون إلى الحزب السياسي المنافس» نيكو 
بتعيين مدع عام خاص للتحقيق مع تومي مولتو . وفتح الاتحاد المحلي 
للمحامين تحقيقاً رسميا لتحديد ما إذا كان يُفترض طرد تومي من الاتحاد. 
وكان الاعتقاد السائد بأن نيكو - وبسبب طموحه لشغل منصب في مكتب 
رئيس البلدية - قد مارس ضغوطأً كبيرة على مولتو دفعته لاختلاق أدلة 
بالتآمر مع بيلس كوماغاي . واعتبر قيام نيكو بصرف النظر عن القضية 
اعترافا منه بذلك» وكان يشار أحيانا إلى الدوافع الأخرى . لقد قرأتُ يوم 
الأحد مقالة لستو دابنسكي أشار فيها إلى الملف بي والعطر الذي أحاط 
بدار الفضاء في الفرع الشمالي طوال تلك السنوات. ولكن شيئا لم ينجم 
عن المقالة. فأيا يكن الرأي العام » لم أكن أميل إلى تصحيحه. فهو لن 
يبرّئ نيكو أو تومي أو بينلس» وكنت لا أزال غير راغب في الكشف 
عما أعرفه: وهو أن ما أخذ من كارولين هو سائلي المنوي» وأن بصمتيّ 

455 


هما اللتان غثر عليهما على تلك الكأس في الشقة» وأن ألياف السجادة 
التي تم اكتشافها هي من منزلي» وأن كل الاتصالات الهاتفية المّدرجة 
في السجلات قد أجريت من هاتفي . لن أتمكن أبداً من احتمال تكاليف 
هذه الاعترافات التي تقتضي تطبيق العدالة. فليستمتع تومي مولتو بمحاولة 
دحض ما توضحه الظروف . لقد قبلت الشيكات . 

إن التفاوض حول تاريخ لاإيقاف راتبي كان آخر مهمة لماك› 
بوصفها مساعدة إدارية عليا في مكتب النائب العام » قبل أن تعتلي 
كرسي القضاء. فاقتّر حت ستة أشهر» وطالبتُ بعام إضافي كتعويض . 
وتم التوافق في النهاية على تسعة أشهر. وفي حديثنا الأخير حول هذا 
الموضوع » افتخرت ماك بصداقتنا بقوة» طالبة مني إلقاء كلمة في احتفال 
تنصببها. وكان إلقائي كلمة في احتفال تنصيبها الاعتراف العلني الأول 
بنزاهتي. وقذمني إد مامفري الذي يرأس احتفالات قاعة المحكمة بقوله 
إنني «الرجل الذي يعرف الكثير عن العدالة»» ونهض ما بين ثلاثمئة 
وأربعمئة شخص تجمَعوا لمشاهدة ماك تنصًّب قاضية للتصفيق لي . لقد 
أصبحتُ بطلا محلياً؛ درايفوس مقاطعة كيندل. ربما أسف الناس بسبب 
فقدانهم المتعة التي شعروا بها في أثناء مشاهدتي أتعرَّض للجَّلد. كان من 
المستحيل بالنسبة إليّ أن أتجاهل شعوري بعدم الانسجام في المجتمعء› لا 
سيَّما وأن المحاكمة كانت لا تزال تحيط بي كقوقعة من دون أن أتمكن 
من الخروج منها. 

وبما أنني كنت أحد المتكلمين الثلاثة في الاحتفال» لم يكن نيكو 
حاضرأً. ولكن هورغان لم يستطع إيجاد ذريعة ملائمة لعدم الحضور. 
فحاولتٌ تجذبه» ولكنني شعرت بيده فوق ذراعي في وقت لاحق» وسط 
التدافع الحاصل بجانب طاولات المقبلات في غرفة استقبال الفندق . 

واشت غلل وجه زيرد تلك الابشامة الشلقة ول جارف 
بمد يده . 

«كيف حالك؟»» سأل بطريقة دافئة. 

«بخیر» . 
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«ياريموند لن أقوم بأي عمل آخر في حياتي تقول إِنه بُفترض 
بي القيام به». اشتدر ت : ولكنه تبعني . 

«لقد عبرت عن رغبتي بشکل سيّئ. سأقڌر ذلك کثيرا يا راستي» 
إن تناولت الغداء معي. رجاءَ». 

ادعاءات قديمة وصلات قديمة يصعب تجاوزها؛ ماذا لدينا غير 
وت ا ات 

+X +X *% 

التقيت ريموند في موؤسسته القانونيةء واقترح - إذا لم أكن أمانع 
- عدم الخروج. فمن الأفضل لنا نحن الاثنين تجنب نشر موضوع 
حاذق في الصحف عن كيفية قيام ريموند إيتش والمساعد الأعلى المبرَاً 
بغرس الفأس في الضلع الأساسي لساتيناي . واتصل ريموند طالبا إحضار 
الغداء إلى مكتبه» وتناولنا القريدس فقط في غرفة اجتماعات كبيرة» على 
الطاولة الحجرية تلك المؤلفة كما يبدو من حجر واحد هو كناية عن بلاطة 
نطول ادقن فما ماو نة وو مو عد هتاك ها لى نها متصة انر اة 
العلني لروّاد الصناعة. وطرح ريموند الأسئلة الإلزامية عن باربارا 
ونات» وتحدث عن المؤسسة القانونية» ثم سأل عني . 

«لن أكون كما كنت في السابق»» قلت . 

«أتخيّل ذلك». 

«أشك في أن تكون قادرا على ذلك». 

«هل تنتظر مني أن أعرب لك عن أسفي؟». 

«ليس عليك أن تأسف. لم بلحق بي الأمر أضراراأ كبيرة؛ على 
کل حال». 1 

«إذا أ تريد مني أن أعرب لك عن أسفي؟» . 

«لقد كفب عن تقديم الأأصح لك › يا ريموند» حول كيفية التصرف». 

«لأنني كففتٌ عن مبادرتك بالمثل». 

«يفترض بك ذلك». 
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لم ينج ريموند من أي لسعة. كان مستعداً لمواجهة بعض الضغينة. 

«أتعرف لماذا أنا آسف؟ لأن نيكو وتومي جعلاني أصدَق الأمر. لم 
يتبيّن لي قط أنهما عبثا بالدليل . لقد تصوّرتٌ أنهما سيقومان بما تعلما القيام 
به. في الواقع » سيقومون باستدعائه. أقصد ديلاي غار ديا؛ سيحاولون . 
يتم التداول الآن بطلبات رسمية قبل تقديمها إلى المحكمة». 

فأومأت برأسي. قرأت ذلك في الصحف. لقد أعلن نيكو في 
الأسبوع السابق أنه ليس هناك سبب لتعيين مذع عام خاص» وأعرب 
عن ثقته بمولتو . فنددت به الصحف والافتتاحيات الاخبارية التلفزيونية 
مرة أخرى. وألقى عضو في الجمعية التشريعية التابعة للولاية كلمة في 
قاعة مجلس النواب. وكانت عبارة الأسبوع إخفاء الحقائق. 

«انت تعرف ما هي مشكلة نيكو » اليس كذلك؟ بولكارو. لن يمنحه 
بولكارو الفرصة ثانية. لن يمذ له أوغي يد العون أيضاً في هذا الاستدعاء. 
سيكون على نيكو مواجهة الأمر بمفرده. ويشعر بولكارو بأنه عزز موقع 
نيكو قبل أن يعلم بأن ديلاي غارديا مرشح لمنصب رئيس البلدية. أيبدو 
الأمر مألوفاً؟». 

«أقول: ممم -هممم» . أردت أن أبدو غا اأُردت أن أبدو نكداً. 
مال ماك الكت من ك في رست ف ا أف 
حيال مدى غوصي في هذه القضية. لو شعرت بالرغبة في التحدث عن 
شخص ما لقمت بذلك» ولأطلقت العنان للكماتي» ولرميت الطعام. لن 
يكون هناك حدود لتصرفاتي . 

«انظر»»› قال فجأةء «ضع نفسك مكاني . كان الأمر نبا بالنسبة 
إلى الجميع». 

«يا ريموند»» قلت «ما الذي فعلته بي؟ لقد عملت معك بإخلاص 
طوال اثنّي عشر عامأ». 

«أعلم». 

«لقد قصدت المحكمة لتقطعني» . 

«قلت لك نيكو هو من حملني على تصديق ذلك. متى صدقت 
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ذلك ستجد أنني ضحية في كل ما جرى». 

«تبالك ما حييت»» قلت ولكنني لم أقم بأاي حركة تشير إلى 
مغادرتي . إنها البداية فقط . وراقبني ریموند بوجه متورَّد تملأه المرارة 
والذعر. فتنحنح أخيرا وحاول تغيير الموضوع . 

«ماذا ستفعل» يا راستي»› بمهنتك؟». 

«لا فكرة لدي». 

«أريدك أن تعلم بأنني سأساعدك قدر ما أأستطيع . إذا أحببت› 
سأبحث عما هو متوافر لدينا هنا. وإذا كان هناك أي عمل آخر في البلدة 
يثير اهتمامك» أعلمني بذلك . سأبذل قصارى جهدي». 

«إن العمل الوحيد خار ج مكتب النائب العام الذي بدا لي جيداً على 
الدوام أمرَّ سبق لك أن ذكرته؛ أن أكون قاضياً. هل تظن أنك قادر على 
ذلك؟ هل تظن أنك قادر على إعادة حياتي السابقة إليّ؟». ونظرت إليه 
علي ری نر لا عله ا کن اعا إغاة لاور ا وكا 
السابق . كنت أتكلم بلهجة تهكميةء إذ لا يمكن لأي مرشح لمنصب قضائي 
أن يكون متهم بالقتل. ولكن ريموند لم يجفل. 

«حسنا»» قال. «هل تريدني أن أستطلع ذلك؟ وأن أتحقق مما إذا 
كان باستطاعتي إيجاد مقعد قضائي لك؟». 

«لم تعد تملك ذلك النوع من النفوذء يا ريموند». 

«قد تكون مخطئا في ذلك» يا صديقي . يعتقد أوغي بولكارو أنني 
أفضل حليف له الآن . فحالما أزاحني من طريقه» قرر أنه باستطاعتي 
أن أكون مفيدا کان يتصل بي هاتقيا مرئين في الآسير ع ليطرح علي 
الأسئلة. لا أمزح . هو يشير إليّ بأنني سياسي محنك ومتمرس . ألا يشير 
هذا إلى شيءَ ما؟ إذا رغبت»› فبإمكاني أن أتكلم معه من أجلك. وسأحمل 
لارين على التكلم معه». 

«لا تفعل ذلك»ء قلت له بسرعة. «لا أريد مساعدتك ولا مساعدة 
لاوتن ايشا 

«ما حطب لارين؟ تصوَّرتٌ أنك تحترم هذا الرجل». 
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«إنه صديقك من أجل أمر واحد». 

وضحك هورغان . «آه» قدمت إلى هنا مع فكرة محذدة في عقلك› 
أليس كذلك؟ أردت الاستهزاء بي ليس إلا». ودفع ريموند الطبق جانباً. 
«تريد أن تمحو اني عشر عاماً في خمس دقائق؟ حسناء قم بذلكء ولكکن 
أصغ إليّ. لم أوقع بك. أتريد صبَ جام غضبك على شخص ما؟ تومي 
يستحق ذلك» ونيكو أيضا إذا أردت رأيي. إذا شئت» أنا على ثقة تامة 
بأنك قادر على الاتصال باتحاد المحامين لاتخاذ الإجراءات المناسبة 
بحقهما» . 

«سبق لهم أن اتصلواء وقلت لهم إنه ليس لدي شيء أقوله». 

«إذأء لماذا أنا؟ هه؟ أعرف أنك لم ترد رؤيتي في منصة الشهودء 
ولكن هل كذبتُ هناك؟ لم أقل أي شيء لم يحدث. وأنت تعلم ذلك» يا 
شقيقي» . 

«لقد کذبت علي يا ریموند». 

«متى؟»» وتفاجأً للمرة الأولى. 

«عندما سلمتني الملف بي. وعندما قلت لي كيف قامت كار ولين 
بطلبه. وعندما قلت لي إنه زعم باطل». 

«آه»» قال هورغان ببطء. وتطلبه الأمر لحظات قليلة للتكيف مع 
الوضع› E‏ فود هو غا ن كما اغرقه دانما » صلب 
خا . الآن فهمت کان شات عص ر شر سن ف ات 

هه؟ من هو؟ لايونيل کينيلي؟ طالما کان صديقك الغبي. کما تعلم» ربما 
تكون راغباً في سماع بعض الأمور عنهء أيضا . لا أحد بطل» يا راستي. 
ألهذا السبب تجِهّم وجهك؟ حسناء أنا لست بطلا . وهناك أشخاص آخرون 
لم یکو نوا أبطالا . لم يكن لذلك أي علاقة بتهمة القتل التي وجّهت إليك». 
وأشار إلى من دون أن يبدو عليه أي ارتباك . 

«وماذا عن حصولي على محاكمة عادلةء يا ريموند؟ هل فكرت 
بذلك؟ هل كنت تعلم ما إذا كان لارين راغباً في استغلالي أم لا بهدف 
إبقاء ذلك الأمر طيّ الكتمان؟». 
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«ليس من ذلك النوع من الأشخاص». 

«ليس من ذلك النوع من الأشخاص؟ نحن نتحدث عن شخص باع 
رداء العدل. توقف عن ذلك . الأمر الوحيدالذي كان ببالي به - أو 
تبالي به - هو ضمان عدم قيام أحدهم باكتشاف الأمر. دعني أطرح 
عليك سؤالاء يا ریموند. كيف حدث ان بلغت قضيتي لارين؟ من اتصل 
باد مامفري؟». 
«لم يتصل أحد بمامفري». 

«حظ عاثر فحسب» هه؟». 

«هذا ما أعرفه حتى الآن». 

«هل طلبت منه ذلك؟». 

ول أتخدث ولارن عن فشتك مظلقا :ولا عرد واخدة كفا اذك 
كنت شاهدأً وغير مطلع على ما يجري بقذر ما يبدو لك الأمر غريباًء 
وتصرف كلانا على النحو الملائم . انظر»» قال» «أعرف ماالذي 
تفكر به. أعرف كيف يبدو لك الأمر. ولكن» يا راستي» أنت تنطق 
بألهزاء. إنه مز حدث للرجل قبل تسع نوات غندما كان رابته مقحماً 
في مؤخرته». 

«كيف حدث ذلك يأ ريموند؟»» سالت» واصبح فضولي للحظات 

«راستي» لا اعلم ماالذي كان يحدث. لقد تحدتت إليه عن 
الأمز رة اواد فقطة :ولم يدم الخذيت أطول مما بتر . كان فة 
نصف الوقت في تلك الأيام . وكما تعلم » كانت شرطية يُخبرها الرجال 
قصصههم العاطفية الحزينة. وبدأ القاضي يوصي بها. أنا على ثقة تامة 
بأنه ظن أن قيامه برفع تنورتها أمر يُسعدها. وذات يوم» زوَّدها أحد 
أولئك الأشخاص الذين قدّمت لهم يد العون بفكرة حول كيفية إيجاد حل 
لمتاعبها. فأطلعت لارين على الفكرة لمعرفة ما يجب القيام به. فاعتبرء 
على غرارهاء أن الأمر غريب. وخرجاء وأعربا عن رغباتهما على 
مائدة العشاء. وأدى أمر إلى أمر آخر»ء وأمضيا وقتا جميلاء كما أعتقد. 
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كان يعتقد على الدوام أن علاقتهما أشبه بمزحة أخوية. لقد تشاطرا هذا 
الاعتقاد». 

«وقمت باستخدامها بالرغم من علمك بذلك؟». 

ویار امراك کف دا کان لار ی غا کن 
ذلك الهراء العاطفي حول عجزها عن تسديد رسوم كلية الحقوق في 
حين أنها تتقاضى 11 ألف دولار في العام من وظيفتها كشرطية. فقلت› 
حسناء سأضاعف راتبهاء ولكن توففٌ عن ذلك على الفور. وفكرت 
بإبقائها هناك كمساعدة. لم يكن أحد يحب تلك المهام قط » وبوجود نائبين 
يراقبانهاء ما الذي يمكنها القيام به؟ ولكن تبت في النهاية أن باستطاعتها 
القيام بالكثير. كانت السيدة تملك ذكاء حاداً. وفي النهاية» تم تحويل 
ارين إلى وسط المدينة».وكان أداؤة مميزا. ادهب إلى فزي مصندفا 
ذلك . لن يستطيع أحد انتقاد نزاهة لارين في هذه القضية الجنائية. وبعد 
عام» كانا كلاهما جديرّين بالاحترام لدرجة أن أحدهما لم يكن يتكلم مع 
الآخر. لأذهلني الأمر إن تبادلت مع لارين عشر كلمات في السنوات 
الخمسس أو الست الأخيرة. وكماتعلم» ومع مرور الوقت» بلغ الأمر 
حد تمكني من رؤية ما يراه فيها. وتعرف ما نجم عن ذلك». 

إنه بالطبع الجواب الذي حيَّرني في الربيع السابق. لماذا تقَرّبت 

مني كارولين قبل ريموند عندما لاحظت شغور المنصب المحتمّل في 
المكتب. لم يكن ذلك بسبب رجولتي ونظراتي الغامضة. بل لأنني كنت 
أكذر تاطا والكن أقل حكفة: ربعا أعتقذت أن رنف ند أكثر فو ذا تفت رضن 
به أن يكون كذلك» وربما كان كذلك . فلهذا السبب ربما لم تحقق 
EG NIT‏ 
کان یعرف ما ببحتث عنه. 

انس آلف دك جت فت «لقد سار کل شيءَ على نحو 
جيد حتى تَلقيتَ رسالة مجهولة المصدر. وهكذاء سلمتها ذلك الملف من 
دون أن تأخذ بعين الاعتبار أي شيء». 

«لاء يا سيدي . هذا مُحال. لقد سلمتها إياه من دون أن أعرف 
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محتواه. وطلبتٌ منها الاطلاع عليه وأن تضع نصب عينيها أنها لن 
تعرف أبدا من الذي قد يقوم باستراق النظر إليه. هذا كل ما قلنّه. 
ماذا تريد مني» يا راستي؟ كنت أقابل المرأة حينذاك . هل يفترض بي 
التظاهر؟ لو كنت غير أهل» لما اكترثت بمحتواه كما قلت» ولتو جهتُ 
إلى آلة تقطيع الأوراق وأتلفته». 

فهززت رأسي. كلانا نعلم أنه أكثر حرصا على عدم القيام بذلك . 
ولا يمكن معرفة من الذي قد يأتي بحا عن الرسالة. إنه نوع الأعمال 
التي يعرف شخص كريموند» أنه يُفقرض به تجنب التورط فيها مع 
توجیهات تضمن عدم ار تدادها عليه. وما لم يعلن هو أنه إذا كنت ولارين 
على علاقة بالأمرء فعليكما إزالة الفوضى بحرص شديد. لقد حاولت 
كارولين بالتأكيد. ولم يعد علي التساؤل عن الشخص الذي حصل على 
ملف اعتقال ليون من الدائرة الثانية والثلاثين. 

«وعندما هدأتْ» هل أسرعت لاستعادة الملف؟». 

«عندما هدأت» كما قلت» تلقيتُ اتصالاً من سعادته. في الواقع› 
كنت قد أطلعته على الرسالة عندما حان الوقت لذلك. ولقد اتصل بي يوم 
عثروا على الجثة. يا لبساطة لارين أيضاً! لقد كان على الدوام غبيًا يتظاهر 
بالفضيلة . قال لي إن الملف قد يكون حساساً من الذاحية السياسيةء فلماذا 
لا اأستعيد ذلك الملف»› وضحك ريموند بمفرده» فيما احتفظتٌُ بنظراتي 
المتجهّمة. «اسمع»ء يا راستيء عندما طلبت مني الملف»› سلمتك إيّاد». 

«لم يكن أمامك خيار آخر. لقد حاولت تضليلي على كل حال». 

«انظر»» قال» «إنه صديقي». 

إنه مفتاح دعم السود بالنسبة إلى ريموند. فلو أادعى ريموند على 
لارين ليتتل» أو سمح لشخص آخر بالقيام بذلك» لتخلى عن خوض 
الانتخابات. ولكنني لم أذكر ذلك. وحل الاشمئزاز أخيرا مكان غضبي 
غاا 

فوقفتُ رغبة مني في المغادرة. 

«يا راستي»» قال لي› «لقد عنيتٌ ما قلته . أريد مساعدتك . أعطني 
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إشارة الموافقة» وسأقوم بكل ما تشاء. إذا أردت مني أن أقبل مؤخرة 
أوغوي بولكارو في ونتهام سكوير عند الظهر لينصّبك قاضياء فسأقوم 
بذلك . اعرف أنني مّدين لك». 

فما عناه هو أن ببقيني سعيدأ في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى . 
ولکن رکوعه کان لا يزال عامل مهدئا بطريقة ما كنك الاشتمرار 
بتوجیه ضربات لرجل راكع . فلم أقل شيئاًء ولكنني أومأتُ برأسي. 

في طريقي إلى الباب» أشار زتقوتد مجددا إلى كل الأعمال الفة 
الحديثة المعلّقة على امتداد الجدار. لقد نسي كما يبدو أنه ألقى المحاضرة 
غير الواضحة نفسها لشتيرن ولي . وفي أثناء افتراقنا عند المصعد» مد 
يده في اتجاهي وحاول معانقتي. 

«کان اسا شنا قال . 

وأفلتٌ منه. في الواقع » لقد دفعتّه ببطء بعيدأً عني. ولكن» كان 
هناك أشخاص حولناء فتظاهر هورغان بعدم ملاحظة وجودهم. ووصل 
النضعةءفطقطق هور عاق باصابعة. لذ اور إل ذهنة فر ها 

«أتعلم؟»» قال بهدوء» «هناك امر واحد وعدت نفسي بان أطلبه 
منك اليوم». 

«ما هو» يا ریموند؟»› سألت في أثناء دخولي المصعد. 

«من قتلها؟ اي من قام بذلك برأيك؟». 

فلم أجب» ولم أظهر أي تأثّر. وعندما بدأ بابا المصعد بالانغلاق › 
أومأتُ لريموند هورغان بطريقة تنم عن نبل. 
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ذات يوم في تشرين الأول/أكتوبر» كنت أعمل في الفناء وشعرت 
باضطراب غريب . كنت أصلح السياج» وأزيل الأعمدة» وأغرس 
أخرى جديدة في الإإسمنت. لقد ظننت للحظات أن سبب الاهتزاز هو 
الأداة التي أستخدمها والتي ورتتها عن والد زوجتي . فبعد وفاته» حملت 
والدة باربارا كل محتويات فنائه والتجهيزات المنزلية إلى هنا. والأداة 
قطعة معدنية سوداء مؤلفة من صليب موضوع بين كلابة مطرقة وقضيب 
حديدي . يمكنكم استخدامها لأي شيء. لقد استّخدمت في ليلة الأول من 
نیسان/أبریل لقتل کارولین بوليموس . 

فبعد المحاكمة مباشرة» لاحظت وجود قشرة من الدماء» وشعرة 
قرا واخدة ملتصفتين بحافة إخدئ السنين > فحدقت ها لمدة اطوية هن 
الوقت» ومن ثم أخذتها إلى الطابق السفلي وغسلتها في حوض المغسلة. 
ونزلت باربارا على الدرج في أثناء قيامي بذلك. وتسمرت في مكانها 
عندما رأتني» ولكنني حاولتٌ أن أبدو منشرح الصدر. فمددت يدي إلى 
المياه الساخنة وبدأتُ بالصفير. 

كنت قد حملتها عشرات المرات مذاك الحين » واستعملتها في الفناء. 
وقررت بعد لحظات ان اصوات الاشباح هذه غير صادرة عن الاداة بل 
عن الورود وأشواكها. وفي أثناء تأمَّلي العشب» ومشتل الخضار الذي 
ساعدت باربارا على زراعته في الربیع» شعرتٌ بوجود أمر ما في هذا 
المنزل وفي هذه التربة المستنفدة والقديمة بطريقة لا يمكن إنقاذها. وبثُ 
أخيرأً مستعداً لبعض التغييرات التي فكرت بها مليًا. وعثرت على باربارا 
في غرفة الطعام» وكانت ترب أوراقاً كدستها على امتداد الطاولة على 
غرار مجلات والدتي وبطاقاتها المفهرَّسة العائدة للحقبة التي كانت تعتبر 
فيها شخصية إذاعية. فجلستٌ على الجانب الآخر. 
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«يفترض بنا التفكير بالعودة إلى المدينة»» قلت لها. 

وتوقعتُ» بالطبع» ظهور إشعاع النصر على وجه باربارا نتيجة 
لهذا التنازل» فقد أَيَّدتُ الخطوة منذ عدة سنوات. ولكنها وضعت قلمها 
ن لكف اكت اوقا واا ل 

فانتظرت . فد لفت أن افر عرفا خد ولم أفزع. 

«لم أشاً التحدث عن هذا الأمرء يا راستي». 

«عم؟». 

«عن المستقبل»» قالت› وأضافت: «لم أظن أن ذلك سيكون 
لك . ما زال الوقت مبكراً جدأ». 

«حسنا»» قلت . قلت . «أطلعيني على ما يجول في خاطرك؟». 

«يا راستي› لا تكن مُلخا». 

«لست مُلخًا. أو أن أسمع ما لديك». 

وشبکت يدیها ببعضهما. 

«قبلتٌ وظيفة للفصل المنتهي في كانون الثاني/يناير في واين 
ستیت» . 

لم تكن واين ستيت في مقاطعة كيندل. وواين ستيت ليست على 
بعد أربعمئة ميل من المقاطعة. فواين ستيت» كما أذكرء موجودة في 
مدينة زرتها ذات مرة وتدعی دیترویت. 

«دیترویت› صحیح؟». 

«هذا صحیح»»› قالت . 

«هل ستهجرينني؟» . 

«ليس بهذا المعنى . أنا أستلم عملا. يا راستي» أكره التسبب لك 
بهذا القلق الآن» ولكنني أشعر بضرورة القيام بذلك. لقد استخدموني 
للفصل المنتهي في أيلول/سبتمبر . كنت سأطلعك على الأمر في نيسان/ 
أبريل» ولكن كل ذلك الجنون كان قد بدأ -» وهزت رأسهاء وأغمضت 
عينيها. «على كل حال» كانوا لطفاء معي بما يكفي لتمديد مدة عقدي . 
كنت قد بدلت رأيي عشرات المرات» ولكنني قررت أنه لأجل الأفضل». 
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«أين سيعيش نات؟». 

«معي › بالطبع»» أجابت› وارتسمت حدة المزاج في نظرتها فجأة. 
كانت تعني بذلك أنها لن تتراجع أبدا . لقد فكر ت بطريقة لا إرادية أنه 
باستطاعتي الذهاب إلى المحكمة ومحاولة تجّب ذلك»› ولكنني كنت قد 
اكتفيت من الدعاوى القضائية. وبطريقة غريبة» أوحت الفكرة بابتسامة 
أسف وجيزة» وهو رد فعل حمل الأمل إلى نظرة باربارا. 

«ماذا تعنين بقولك إنك لن تهجريني» وستتسلمين عملا؟»» سألتُ. 
«هل أُنا مدعو إلى دیترویت؟». 

«هل تر ید أن ترافقني؟» . 

«ربما. ن الور قت سا بالفتبة إلى للد هن جدندء هناك أمور 
قليلة غير سارّة تلاحقني هنا». 

وحاولت باربارا إعادة تصويب الأمور على الفور . لقد فكرت بكل 
ذلك للإراحة ضميرها ربماء أو بسبب وجود كل تلك الحسابات في عقلها. 

«أنت بطل»» قالت باربارا. «يكتبون عنك في النيويورك تايمزء 
والواشنطن بوست. أتوقع منك في أي يوم أن تخبرني بأنك ستتولى 
ما ا 

وسكت ا :و ا اة محر نة فا قاد ار تارا شك 
مدى انجرافها بعيدا. لقد انقطع التواصل بيننا لمدة من الزمن» ولم 
أخبرها ما يكفي لتعي مدى اشمئزازي التام مما حدث بسبب السياسة. 

«هل اُسيء إليك إن انتقلت إلى مكان أقرب من مكان إقامتك كي 
أتمكن من رؤية ابني؟ مسلماً بأننا لن نُقيم في المنزل نفسه». 

ونظرت إليْ. 

«لا»» قالت . 

وتأملت بالوضع الحرج للحظات. يا الله! قلت في سرَي» كم من 
الأمور تحدث في الحياة. وبعد ذلك» فكرت مرة أخرى - كما كانت 
حالي مؤخرأً في غالب الأحيان - بكيفية بدء كل ذلك وانتهائه. آهء يا 
كار ولين! قلت في سرّي. ما الذي أردته منك؟ ماذا فعلت؟ 
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كدت أبلغ الأربعين من عمري» ولم يعد باستطاعتي الادعاء بأنني 
أجهل العالم أو أن معظم ما رأيته يُعجبني . أناابن والدي. هذا هو 
إرڻي؛ تلط النرة ة المستقبلية حول وجود قسوة في الحياة أكثر مما 
يستوعبه العقلاء. لا أذعي أنني تعرضتُ لمقدار كبير من المعاناة» ولكن 
مر علي الكثير. لقد رأيت روح والدي العرجاء التي أعطبتها إحدى 
أكبر الجرائم في التاريخ؛ رأيت العذاب والحاجة» والغضب العشوائي 
والانفعالي الذي يؤدي إلى سوء تصرف متنوّع ورهيب في شوارعنا, 
وكمدع عام» عزمت على مكافحة هذه الأمور وإعلان نفسي عدوا لدودا 
لأولئك الذين يرتكبون كل إساءة بالقوة والسلاح. ولكنني عجزتُ عن 
ذلك» بالطبع . فمن الذي يستطيع روية المقدرة السلبية تلك والاحتفاظ 
بأي شعور بالتفاؤل؟ لكان ذلك أسهل لو لم يكن العالم مليئا بسوء الطالع 
الر ی غولان شار ف وهر ا خا جر اني اة ابن ولد ر يرا 
وماك وزوجهاغاصافي النهر في لحظة مرح بعد أن استدارا عند 
إحدى الزوايا. وحتى إن كان الحظ - والحظ فقط - يجتبنا الأسوأء 
فإن الحياة تنهك العديدين منا. فالعديد من الرجال الصغار في الس من 
ذوي الكفاءات تفتر هممهم ويتقبلون الواقع المرير. والنساء الصغيرات 
في السن النشيطات يحملن أطفالاء ويصبحن أكثر سمنة عند الوركين › 
ويتقلصنَ آملات في أثناء دنوَهنَ من منتصف العمر . لقد بدت لي كل حياة 
آنذاك» وعلى غرار كل ندفة ثلج » فريدة بأشكال بؤسها وبندرة واعتدال 
مُتعها. وتنطفئ الأضواء» وتسود العتمة» ولا يمكن للروح أن تتحمل 
هذاالقذر من الظلام . لقد مددتُ يدي إلى كارولين بتأنْ وعن قصد. 
لا يمكنني الادعاء بأن الأمر كان مجرد حادثة أو اكتشاف أشياء جميلة 
مصادفة . لقد حدث ما أردتٌ أن يحدث. لقد حدث ما أردت القيام به. 
لقد ممدت يدي إلى کارولین . 

وفي أثناء استمراري بالتحديق في الجدارء شرعتٌ بالکلام» قائلاً 
أشياء بصوت مرتفع كنت قد عاهدت نفسي على عدم الوح بها 

«لقد فكرتُ كثيرأ بالأسباب»» قلت. «تلك الأسباب التي لا يمكن 
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لاان اه اا ومهما دعوت ذلك المزيج المجنون من الغضصب 
والحماقة الذي يحمل كاتا بشريا على فل أحر» فهو ليس من الأمور 
التي يسهل فهمها بطريقة حاسمة. أشك في أن يكون بإمكان أي شخص 
- وليس الشخص الذي يرتكب عملية القتل أو أي شخص آخر - فهم 
الأمر برمَته. ولكنني حاولت. لقد حاولت حقاً. أعني»ء هناك أمر واحد 
يفترضل بي قوله في البدايةء يا بارباراء وهو أنني أعتذر منك . أعتقد 
أن الكثير من الناس يعتبرون ذلك مُضحكاً. ولكنني أعتذر منك. 
وعليك فهم أمر إضافيّ آخر. عليك أن تصدَقي ذلك : لم تكن 
قط أكثر أهمية منك بالنسبة إِليّ. مطلقاً . وأظن - لأكون صادقاً من 
دون الور باي ذب دآئني كنت واتقا من و جنود أمر ما هناك لم 
أكن أعتقد أنه باستطاعتي العثور عليه في أي مكان آخر. إنه إخفاقيء 
وأقرَ بذلك. ولكن» كما قلت لي بنفسك» كانت تستحوذ على عقلي» 
رق الامو ماغاة لخر جالعب كانت اذا فك امقر ةة وكان 
لدي ذلك الضعف. ولكنني أعرف جيداً أنني لن أتخلص من تأثيرها في 
لمدة سنوات» وربما لن أتخلّص منها أبدأء ما دمت أشعر بوجودها في 
الأرجاء. أعني أنه لا مبرٌّر لأمر مماثل هناء أو عُذر. أنا لاأحاول 
ادعاء وجود مبرٌر» ولكن يُفترض بنا على الأقل الاعتراف بالظروف . 
لدا تفشو رت عي اندرا يان النحاة عن لمر لن ف أخداء 
وافترضت أنك تصوّرت الأمر نفسه. فما حدث قد حدث. ولكنني أمضيت 
الكثير من الوقت وأنا أفكر بكيفية حدوث ذلك» وأكاد لا أتمالك نفسي ولا 
أستطيع التوقف عن التفكير بالأمر . أظن أن كل مدع عام يعلم أن تقاربنا 
يفوق رغبتنا في ارتكاب الآثام . والوهم أكثر خطورة مما يعتقد الناس . 
ومتى اعتمدت هذه الفكرة؛ هذا المخطط المُتقن والدقيق » فسيكون هناك 
حافز في الواقع للتفكير بها لأنها تدغدغ مشاعرك وتهزهاء وستطيلين التفكير 
بهاء وتقومين بالخطوة الأولى في اتجاه تنفيذهاء وهذا الأمر يهر المشاعر 
ويدغدغها أيضاء وستستمرين على هذا المنوال . وفي النهايةء عندما تتقذمین 
تدريجيا في اتجاهها بهذه الطريقةء مُقنعة نفسك طوال الوقت بأن أي ضرر 
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حقيقي لم يحدث» يحتاج الأمر إلى لحظة استثنائية واحدة - عندما تجدين 
متعة بالغة في الاإثارة وتشعرين بأنك تطيرين بحرية - ليحدث برمّته». 

ونظرت أخيرأ إلى الوراء. كانت باربارا واقفة وراء كرسيَها 
وفي نظرتها خوف وترقب. لم تكن راغبة قط في سماع ذلك كما يبدوء 
ولكذني تابعت كلامي . 

«كما قلتُ» لم أفكر قط بضرورة التحدث عن هذا اللأمرء ولكنني 
أطرحه الآن لأنني أعتقد للمرة الأخيرة بأنه يجب طرحه بصوت مرتفع . 
لا وجود لأي تهديد هنا ولا حتى لظله» هل اتفقنا؟ الله يعلم ما يمكن أن 
يتبادر إلى ذهن شخص في وضعك يا باربارا. ولكن لا وجود لأي تهديد. 
مااريده هو كشف الاوراق على الطاولة ليس إلا. لا أريد ان يكون 
هناك تساؤل حول ما يعلمه أي مناء أو يفكر فيه لأنني أعتقد أن الكلمة 
المطلوبة هي الر غبة في الاستمرار بالرغم من أنك ربما تكونين مندهشة 
من سماعي وأنا أقول كل ذلك . هناك أسباب عديدة» ونات أولها بالطبع. 
وأريد أيضاً الحد من الضرر اللاحق بحياتنا إلى أقصى حد. ولكن أكثر 
من ذلك لا أريدأن يكون لذلك العمل المجنون أي نتيجة سيئة. في 
الأساس» عندما أحاول أن أشرح لنفسي سبب قتل هذه المرأةء وكيفيّة 
قتلها - مفكرا بأدق الدوافع المنطقية والشروحات - أفترض أنني ظننتُ 
على الدوام أن الأمر لصالحنا إلى حد ما. لصالحنا. لخيرنا. الله يعلم أن 
الكثير منه لصالحي ببساطة» للتعادل؛ إذا كان باستطاعة الضمير تحمل 
هذه الكلمات . ولكنني أعتقد أن بعضه لصالحنا معا أيضا. أردت أن أقول 
ذلك للتحقق مما إذا كان يعني أي شيء لك أو يُحدث أي فرق». 

وأنهيت كلامي أخيراء وشعرتُ باكتفاء غريب ال اختملت ذلك انشا 
بطريقة لم أتَخيَلها قط . كانت زوجتي باربارا تبکي بشدة وصمت»› وتنظر 
نحو الأسفل في أثناء ذرفها الدموع ببساطة. وتنهدت والتقطت أنفاسها. 

«يا راستي» لا أعتقد أن هناك أسواً مما تقولهء » باستثناء إعرابك عن 
أسفك . آمل أن تصدقني ذات يوم . . أنا شديدة الأ حقا) 

«أنا أفهم»» قلت لها. «أصدَقك الآن». 
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«وكنت مستعدة لقول الحقيقةء وفي أي وقت» كاملة. ولو تم 
استدعائي للحدلاء بشهادتي › لقلت ما حدث». 

«أفهم ذلك» أيضاً. ولكنني رفضت استدعاءك للشهادة. بصراحة» 
يا بارباراء ما كانت هذه الشهادة لتؤدي إلى أي نتيجة جيدة. لبدا الأمر 
كمالو أنه عذر يائس تريدين به بذل جهد غير مألوف لإنقاذي. ولما 

رانستبيت هذه الكلمات بغزيد من الدمو ع بيطرت لى يتبا 
أخيراً. لقد قيل ما قيل» وشعرت بارتياح إلى حد ما. ومسحت باربارا 
عينيها بقفا يذيهاء وتنهدت بعمق» وتكلمت موجَّهة نظرها إلى الطاولة. 

«هل تعرف كيف يبدو الامر عندما تشعر بالجنون» يا راستي؟ 
الجنون التام؟ وعدم التمكن من معرفة ذاتك؟ لا تشعر ابدا بالامان . 
اشعر في كل خطوة أفرم بها بان الأرض متقة وأنني سأقع؛ ولا يمكتني 
مواصلة السير على ذلك الطريق . لا أعتقد أن باستطاعتي أن أكون شخصا 
عاديا مجدداً إذا عشت معك. أعرف أن الأمر مريع. ولكنه مريع بالنسبة 
إليّ أيضا. لا أهمية لما كنت أفكر فيه» فلا أحد يعود إلى ما كان عليه 
بعد القيام بأمر مماثل . فكل ما يمکنني قوله» يا راستي» هوان شالم 
ينته بالطريقة التي توقعتّها . لم أفهم قط حقيقة أي شيء إلى أن بدأت 
المخاكمة وجشست هناك ور أت ما بذك لفن و شجرت أخيرا بمدى 
رغبتي بعدم حدوث ذلك. ولكن ذلك جزء مما لا يمکنني تخطيه. فلا 
حياة لي هنا باستثناء الشعور بالأسف» والخوف» وبالطبع الخجل ليست 
الكلمة المناسبة بل الأنب؟». وهزت رأسها ببطء» ووجّهت نظرها إلى 
الأسفل في اتجاه الطاولة. «لا وجود لأي كلمة تعبّر عن واقع الحال». 

«يمكننا أن نحاول تشاطر ذلك » كما تعلمين . الملامة»» قلت بطريقة 
ماء ورغماعني. كانت هذه الملاحظة مفاجئة. فلهثت بار بارا قليلاًء 
وعصّت شفتها فجأة» ونظرت إلى الاتجاه الآخر للحظات قليلة» وبكت»› 
زافرةٌ بشكل آنيّ. ومن ثم» هزت رأسها مجذدا. 

«لا أعتقدأن الأمر صائب»» قالت. «خرجت المحاكمة عن 
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الطريق الذي يُفترض بها سلوکه» يا راستي». 

هذا كل ما قالته. كنت آمل أن تقول المزيدء ولكن ذلك كان كافياً. 
وهمَّت بمغادرة الغرفة» ولكنها توقفت وجعلتني أضمَّها للحظات› ولكن 
هذه اللحظات دامت طويلا قبل أن تبتعد عني. وسمعتها تصعد إلى 
الطابق العُلوي . أنا أعرف باربارا. سوف تستلقي على سريرنا وتبكي 
لفترة طويلة» وستقف على قدمَيها بعد ذلك» وستبدأً بتوضيب الأغراض 
استعدادا للمغادرة. 
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ذات يوم» بعد مناسبة الشكر مباشرةء وعندما قدمتٌ إلى البلدة 
للتسوق بمناسبة الميلادء رأيت نيكو ديلاي غار ديا يسير على جادة كيندل 
بولفارد. كان يمسك بمعطفه» مُغلقاً إياه بإحكام عند الياقة» وعلى وجهه 
أمارات القلق» وينظر إلى أنحاء الشارع كافة كما ييدو. کان قادماً في 
اتجاهي» ولكنني على ثقة تامة بأنه لم يرَّني بعد. ففكرتٌ بالتواري عن 
الأنظار داخل أحد المباني› ليس بسبب خوفي من رد فعله أو رد فعلي› 
بل لأنني ظننت ببساطة أنه من الأفضل لكلينا تجنب هذا اللقاء. وفي 
تلك الأثناءء رآني وأكمل طريقه عمدا في اتجاهي. لم يبتسم ولكنه مد 
يده أولاأء فصافحتّه. في تلك اللحظة فقطء شعرت بانفعال رهيب - ألم 
غاضب وأسى - ولكنه زال بسرعة» ووقفتٌ هناك وأنا أنظر بمودة إلى 
ذلك الرجل الذي حاول سلب حياتي مني. واستدار رجل يعتمر قبع من 
اللباد ليحدق بناء مُدركا أهمية اللقاء» ثم تابع سيره . ولكن» من الواضح 
أن آراء المشاة قد تباينت في شأننا. 

وسألني نيكو عن حالي بلهجة عازمة كان يميل الناس في المرحلة 
الأخيرة إلى اعتمادهاء فعلمت أنه عرف بما جرى» ولكنني أخبرتّه على 
کل حال. 

«باربارا وأنا قد انفصلنا»ء» قلت . 

«لقد بلغني الخبر»ء قال. «أنا آسف حقاً. فالطلاق لعنة. حسناًء كما 
تعلم » لقد بكيتٌ على كتفك من دون أن أحصل على ابني. ربما تمكنتما 
من انجاد حل لالد اكا 

«أشك في ذلك . نات معي في الوقت الحاضر» ولكن حتى تستقر 
باربارا في دیترویت». 

«إنه أمر مؤسف»» قال . وا أمر مؤسف جدأ». ما زال يکو 
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السابق٬‏ قلت في سري٬›‏ يڪرر ڪل شيء. 

واستدرتٌ لأسمح له بمتابعة طريقه» ومددت يدي أولاً هذه المرة. 
وعندما صافحني > دنا مني وارتسمت على وجهه أمارات من يعتزم 
أخار ننا ترذ لهاد 

«لم أنصب لك فخأ»» قال. «أعرف ما يفكر به الناس» ولكنني 
لم أطلب من أحد العبث بالدليل. لا تومي» ولا كوماغاي». وأجفلت 
تقريباً لدى تفكيري ببينلس . فلقد استقال من قسم الشرطة» ولا ملاذ له. 
وكل ما باستطاعته القيام به هو الادعاء بوجود مؤامرة أو عدم الكفاءةء 
مختاراً أهون الشرّين. فهو لم يُفسد عيَنة السائل المنّوي بالطبع» ولكنني 
مقتنع تماماً بأنه ما كان ليتهم أحداً لو عاد إلى ملاحظاته في شأن تشريح 
الجثة. ويمكن إلقاء اللوم على تومي أيضاً بسبب الضغط الكبير الذي 
مارسه للحصول على قضية هامشية. أفترض أن تبرئتي ستبقى مصدر 
حزن له - أو حسد - أي تكن الحالة التي تركته فيها كارولين . 

في هذه الأثناء» تابع نيكو كلامه بصفاء نيَةَ كالعادة. «لم أنصب 
لك فخا مطلقأ»» قال. «أعرف ما الذي تفكر فيه. ولكن» علي أن أقول 
لك إنني لم أقم بذلك». 

«أعرف أنك لم تقم بذلك» > يا ديلاي»› قلت . عندئذ» أطلعته على 
الحقيقة وفقا لرأيي. «لقد قمعت مت تاك بانطرفة الى طت انه تقون 
بك القيام به فيها. لقد اعتمدت على الأشخاص غير المناسبين فحسب». 

کان يراقبني. 

«حسنا» ربما لن يكون ذلك من شاني بعد الان. هل سمعت بامر 
الاستدعاء؟»» سال. ونظر إلى أنحاء الشارع كافة. «لقد سمعت به 
بالطبع . كل الناسس سمعوا به. حسناء ما الفائدة؟ هم يقولون لي إن 
مهنتي قد انتهت». 

لم يكن يبحث عن التعاطف »> بل يريد مني أن أعرف أن موجات 
ألكاز فة فة اترات و غر ته اا لف غر فا كار وين جسعا: ووجدت 
نفسي أشجّعه. 
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«لا يمكنك أن تعرف» يا ديلاي. لن تعرف أبدا ما الذي قد تنتهي 
إليه الأمور». 

وهز رأسه. 

«لاء لا»» قال. «لاء أنت البطل. وأنا كبش الفداء. رائع». 
وابتسم نيكو بطريقة فجائية لتعلموا أنه يجد أفكاره غريبة وغير ملائمة. 
«منذ عام» كان بإمكانك أن تهزمني في الانتخابات وبإمكانك أن 
تهزمني اليوم. اليس ذلك رائعا؟». وضحل نيكو ديلاي غارديا 
بصوت مرتفع بسبب تعابيره الساخرة والشاذة التي يستخدمها في مجال 
اختصاصه. وبسط ذراعيه هناك وسط جادة کیندل بولفارد وقال: «لا 
شيءِ قد تبدل» . 
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في الغرفة الأمامية في المنزل حيث عشت أكثر من ثماني سنوات› 
كانت غناك قري اة فالفناديق لقو خة الو هة خر فا مر جرد 
في كل مكان» والأغراض مرفوعة عن الرفوف > والأدراج مبعثرة 
في كل الاتجاهات» ولا وجود للأثاث. لم أبال قط بالأريكة والكرسي 
المزدوج اللذين أرادت باربارا اصطحابهما معها إلى الملكية المشترَكة 
خارج دیترویت. کنت أعدٌ العدة للانتقال إلى شقة في المدينة في الثاني 
من كانون الثاني/يناير. ليست مكانا سيئا. ولقد قال السمسار العقاري 
إنني محظوظ بالحصول عليها. كانت الشقة برسم الاإيجارء فقررت القيام 
بكل خطوة ببطء. 

بعد مغادرة نات» بدت لي عملية التوضيب مَهمة لا نهاية لها. 
وتنقلتٌ بين غرفة وأخرى . كان كل غرض يذكرني بشيء ماء» ويبدو أن 
كل زاوية تحتوي على بعض الألم والكآبة. وعندما تخطيتٌ قدرتي على 
التحمل» انتقلت إلى مكان آخر . كنت أفكر في غالب الأحيان بوالدي» 
وبذلك المشهد الذي تذكرته أمام مارتي بوليموس وأعادني إلى الماضي 
عندما كان والدي يحزم امتعته - بعد أسبو ع من وفاة والدتي - من الشقة 
التي كان قد غادرها قبل سنوات قليلة. کان يرتدي قميصا داخلياً بدون 
كمين» ويعمل بطريقة وقحة في أثناء رميه بقايا فترة البلوغ من حياته 
داخل اذل رصناديق ؛ زاكلا العلب الكرتونية التي اتعترص طريقه في 
أثناء تنقله بين الغرف . 

كان مارتي قد أرسل لي في الأسبوع السابق بطاقة معايدة بمناسبة 
الميلاد. «أنا سعيد لسماعي أن الأمور قد جرت لصالحك». ضحت 
عاليا عندما قرأت تلك الرسالة. يا الله! يشعر ذلك الفتى بالوحدة أكثر مما 
تخيَلتٌ . وأمضيت ساعتين في البحث عن المغلف في صناديق المُهِمَّلات . 
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کے ار اشن و الیک د فد مغ ادر نه ار يرونا ارد شهدا ود 
أكن أتصل به إلا عند الضرورة؛ عندما كانت باربرا تطلب رقم الهاتف 
وتضع السمًاعة في يدي . كان يتعمّد الإقلال في الكلام بسبب حرصه 
على تفاصيل حياته» ولم يكن الأمر جديراً مطلقا ببذل الجهد للاطلاع 
على تلك التفاصيل. كنت أعرف أنه يقيم مع امرأة ويعمل ثلاثة أيام في 
الأسبوع في مخبّز محلي. لقد وجد أن طقس أريزونا حار . 

واتصلت بي المرأةء وانداء لتخبرني بأنه توفي. حدث ذلك قبل 
أكثر من ثماني سنوات» ولكن الصدمة التي خلفتها وفاته كانت ترافقني 
كل يوم. كان قوي البنية؛ لذا اعتبرتُ أنه سيعيش حتى يبلغ المئة من 
عمره» ران وطن لمو از سگرن غل ادام فا انال . 
لقد أحرقت جثته» وعثرت واندا على رقم هاتفي في أثناء قيامها بتنظيف 
العربة المقطورة» وأصرَت علي للقدوم إلى الغرب لإنهاء أموره العالقة . 
كانت باربارا حاملا في شهرها الثامن آنذاك» واعتبرنا هذه الرحلة إلى 
الغرب آخر واجب علينا اتجاه والدي . وثبت في النهاية أن واندا من 
مدينة نيويورك»› وفي أواخر العقد السادس من العمرء طويلة القامةء 
ومعتدلة الجمال. ولم تتردد في التكلم بالسوء عن المتوفى. في الواقع› 
قالت لي عندما وصلتٌ إنها تخلت عنه قبل ستة أشهر. لقد اتصلوا بها من 
المخبز حيث تعرّض لانتكاسة صحية بسبب الشريان التاجي؛ إذ لم يكونوا 
يعرفون أحدا سواها. لا أعرف لماذا قوم بهذه الأشياء. في الواقع› 
علي ان اخبر ك قالت بعد تناول كاسّين من الشراب› كان شخصا لا 
يطاق في الغالب. 

ولم تعتبر اقتراحي نحت جملتها على ضريحه أمرا غریباً. 

وتركتني بمفردي وانا أبحث داخل العربة المقطورة. كان يوجد 
على سريره زوج من الجوارب الحمراء. وعثرتٌ في خزانة الملابس 
التي تحتوي على أدراج على ستة أو سبعة أزواج من جوارب الرجال 
باللون الأحمر والأصفرء مقلمة» ومرقطة. لقد حصل والدي أخيرا على 
الدلال في سنواته الأخيرة. 
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وقرع جرس الباب . كنت أتطلع إلى محادثة وجيزة مع ناقل البريد 
أو الرجل الذي أرسلته شركة تسليم الطرود. 

«ليب»» قلت . ودخل ونفض الثلج عن قدميه. 

«جميل ومريح»» قال ليب› معايناً الكارقة ة في غر فة الجلوس . 
وفي أثناء وقوفه على ممسحة الأقدام > سلمني رزمة صغيرة لم تكن 
أوسع بكثير من شريط الساتان المعقود في أعلاها. 

«إنها هدية الميلاد»ء قال . 

«يا للطفك الكبير!»ء قلت. لم يسبق لنا أن تبادلنا الهدايا من قبل. 

«تصوَّرتٌ أنك قد تكون بحاجة إلى شراب منشط. هل رحل 
نات؟». 

فأومأت برأسي . لقد أقللته إلى المطار في اليوم السابق» وأردت 
مرافقته إلى الطائرة ولكنه لم يسمح لي بذلك . ومن حيث أقف عند 
المدخل شاهدنة وهو ينعد وحندا وضائعاً في الأحلام» اا وه 
الجلدية ذات اللون الأزرق الداكن. إنه ابن والده. لم يستدر للتلويح. 
وقلت في سرّي: أريد حياتي السابقة. 

أمضيت وليب لحظات في النظر إلى بعضنا. لم أكن قد أخذت معطفه 
بعد. يا الله! كم الأمر مُربك! لقد تبدل تصرفي مع الجميع» ومع الناس 
الذين أعرفهم جيدا وألتقيهم في الشار ع . 

فر تاخز اء اشزات : 

«حسناء إذا كنت ستشرب معي»» أجاب» وتبعني إلى المطبخ. 
هناك ايضاء كانت نصف أغراض المنزل موضوعة في صناديق . 

وفي أثناء إخراجي كأسا من الخزانةء أشار ليبرانزر إلى الرزمة 
التي حملها معه وكنت قد وضعتَها على الطاولة. 

«أريد أن أراك تفتحها. أحتفظ بها منذ مدة قصيرة». 

كانت الورقة ملفوفة بإتقان . 

«لم أرَ قط هديَةَ ملفوفة على هذا النحو من قبل». 

كان يوجد داخل العلبة البيضاء الصغيرة مغلف من ورق مانيلا 
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مربوط بشريط لاصق باللونين الأحمر والأبيض يُستخدم للاحتفاظ 
بالأدلة. فحللت الشريط ووجدت الكأس التي كانت مفقودة في أثناء 
المحاكمة. فوضعت الكأس على الطاولة ورجعتٌ خطوة إلى الوراء. 
اا کال کت ا ع درت کا 

ودس ليب يده في جَيبه وأخرج قذاحته. وأضرم النار في إحدى 
زوايا مغلف الأدلة» ومن ثم رماه في المغسلة» وسلمني الكأس. كان 
مسحوق النينيدرين الأزرق لا يزال عليها حيث تظهر بصمات الأصابع 
الفلاث الجزئية. فرفعت الكأس للحظات في اتجاه الضوء الداخل من 
النافذةء محاولاً لأسباب لم أتمكن من تبيانها التمييز بين شبكات الخطوط 
بالغة الصُغر لأعرف موضع بصمتي إبهامي الأيمن والإإصبع الثالثة 
الوسطی الیمنی. كنت لا أزال انظر إلى الكاس عندما شرعت بالتحدث 
إلى ليبرانزر. 

«هناك سوال حقيقي هنا حول ما إذا كان يُفتقرض بي أن أكون 
متاثرا»» قلت وتلاقت نظراتنا بعد ذلك› «او غیر مکترٹ». 

«كيف ذلك؟». 

«إن إخفاء دليل على جريمة ما يعتبر جناية في هذه الولاية. لقد 
احتفظت بالكأس لمدة طويلةء يا ليب». 

«لن يعرف أحد بالأمر». وسكب ليب الشراب من القنينة التي كنت 
قد فتحتًها للت . «إضافة إلى ذلك» لم أقم بأي عمل خاطئ. هما من بدا 
بالعبث بالأدلة. هل تتذكر كيف أرسلا شميت للحصول على كل الأدلة؟ 
لم تكن الكأس هناك . كنت قد أخذتها لديكرمان . وفي اليوم التاليء 
تلقيت اتصالاً هاتفياً من المختبر لإبلاغي بانتهاء الاختبار وللطلب مني أن 
أحضر لأخذ الكأس . وعندما وصلتُ إلى هناك»› كان أحدهم قد كتب على 
الأيضنال تاد بو ها ديك في الواقع » كنت أريد تسليمهاء ولكنها لم تعد 
قضيتي . . لذلك» وضعتها في دُرج» معتبرأً أن أحدهم سيسألني عنها عاجلاً 
أم آجلا. ولكن أحدا لم يفعل. ومولتو - على غرار كل مساعد - أرغن 
يوقع على كل الاإيصالات من دون مطابقتها مع الدليل المُرفق بها. وبعد 
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ثلاثة أشهر» وضع نفسه في سطل قمامةء ولكنها مشكلته». ورفع ليب 
كأسه وشرب معظم محتوياتها. « لم يتبادر إلى ذهن أي منهما مكان 
وجود الكأس . فرويا قصصأ عن كيفية انشغال مكتب نيكو بجمع الأدلة». 

وضحكنا لأننا نعرف تصرفات نيكو . فعندما ينفعل جداء يمكتكم أن 
تروا من خلال شعره المتباعد فروة رأسه وهي تحمرَ . وتصبح بقع النمش 
أكثر بروزا. وبعد انتهاء نوبة الضحك» ساد الصمت لفترة وجيزة. 

«أنت تعرف سبب عدم اكتراثي» اليس كذلك؟». سألتُ أخيرأً. 

فهر ليب كتفيه ورفع كأس الشراب. 

«أنت تظن أنني قتلتها»» قلت . 

کان مدا لدل ول زف ل خف ر ها قل ر 

«كانت السيدة نبا سيئا» . 

«مما سيجعل الوضع أفضل إن قتلتهاء اليس كذلك؟». 

«هل قمت بذلك؟»› قال ليب. 

هذا ما توصل إليه بالطبع . فلو كان يريد فقط أن يكون شقيق 
الروح» لأخذ الكأس معه عندما ذهب لصيد السمك في المرة الأخيرة 
وألقاها في شلالات كراون فولز. لقد أظهرَ الكأس لأعرف أننا معأ في 
القضية. 

«أنت تظن أنني قمت بذلك» أليس كذلك؟». 

وتناول جرعة من الشراب. 

«إنه أمر محتمّل». 

«تيا تر يد مد عقف على هذا الى بب جرد أحففال غير 
على غرار احتمال وجود حياة على المريخ؟». 

ونظر ليب إليّ مباشرة بعينين واضحتين ورماديتين . 

«لا اضع جهاز تنصّت» أنت تعرف ذلك». 

«ما كنت لآبه بذلك . لقد خضعت للمحاكمة وبُرّئت. باستطاعتي نشر 
اعترافي في التريب غدأ من دون أن يحاكمني أحد ثانيةٌ بسبب جريمة 
قتل. نحن فقط نعرف» يا ليب» - وتناولت جرعة كبيرة من قنينة شراب 
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كنت قد فتحتها لنفسي - «أنهم لن يُقرَّوا بذلك أبدأء أليس كذلك؟». 

ونظر ليب عبر المطبخ في اتجاه شيء غير موجود. 

«انسً الأمر»» قال. 

«لن أنسى الأمر . أريد رأيك فقط» اتفقنا؟ تظن أنني قتلتها. لا يقوم 
شرطي يزاول مهنته منذ خمسة عشر عاماً بسحب الدليل في أكبر قضية 
في البلدة لمجرد التسلية. أليس كذلك؟». 

«هذا صحيح . ولكنني لم أقم بذلك لأجل التسلية». ونظر إِليّ صديقي 
دان ليبرانزر. «أظن أنك قتلتها». 

«كيف؟ أعني» لا بد من أن تكون قد توصلت إلى هذه النتيجة بعد 
تفکیر » . 

ولم یتردد کعادته. 

«أتصوّ ر أنك وجَهت إليها الضربة في لحظة غضب» وقمت بالأمور 
الأخرى لتبعد عنك الشنفات. 

«ولماذا أصبتُ بسّورة غضب؟». 

«لاأعرف. من يعرف؟ لقد تخلت عنك» اليبس كذلك؟ لأجل 
ريموند. إنه سبب كاف لتصاب بسّورة غضب». 

أخذت الكأس ببطء من يد ليبرانزر. كان باستطاعتي رؤية تخْرّفه 
عندما قمت بذلك . كان مستعداأ لتلقي ضربة بهاء ولكنني وضعت الكأس 
بدلاً من ذلك على طاولة المطبخ بجانب الكأس التي تحمل بصمتيّ . إنهما 
متشابهتان . ومن ثم تو جهتٌ إلى الخزانة وأخرجت ما تبقى من المجموعة 
حتى صارت هناك اثنتا عشرة كأسأً في صفين» إحداها إلى اليسار تحمل 
آثار الشراب» والأخرى بجانبها تحمل مسحوقاً أزرق . إنها لحظة نادرة 
عندما لا ترتسم على وجه ليبرانزر نظرة الرجل العليم بالأمور. 

وفتحت حنفيَة الماء فوق حوض الغسيل»ء وغسلكت الغبارء ومن 
ثم ملأت الحوض برغوة الصابون. كنت أتكلم في أثناء قيامي بذلك. 

«تخيّل امرأة» يا ليب» امرأة غرييةء ذات عقل رياضي دقيق »› 
باطنية جداء وغاضبة ومكتئبةء ينتابها غضب بركاني في معظم الاوقات 


481 


من الحياة» ومن زوجهاء ومن علاقته الغرامية البائسة التي حرمتها من 
كل ما تريده. فهي تريد الاستحواذ على عقله» ولكنه بدلا من ذلك متعلق 
بتلك المرأة الرَّثة التي تعتبر علاقتها به نوعا من أنواع الرياضة. هذه 
المرأة» يا ليب» الزوجة» مريضة بروحها وقلبهاء وربما بعقلها أيضاًء 
إذا أردنا الكشف عن كل الأوراق . 

إنهامُربّكة» وتلتزم جانب الحياد بجذية في شأن هذا الزواج . 
تكون في بعض الأيام واثقة من التخلي عنه والمغادرة» وتريد في أيام 
أخرى البقاء. وفي كلتا الحالين عليها القيام بأمر ما. كان الأمر برمّته 
يتأكلها ويدمّرها. ولديها رغبة» أمل سرَي جامح في أن تموت المرأة 
التي يقيم علاقة معها. وعندما بلغ حنق الزوجة الذروة» كانت مستعدة 
للتخلي عن زوجها والتوجه إلى أماكن غير مطوّقة بحواجز. ولكنها لن 
تشعر بالرّضى إذا بقيت المرأة الأخرى حيَة لأن الزوج المغفل سيزحف 
إليها» وسيحصل على ما تظن زوجته أنه يسعى وراءه. 

ولكن» بالطبع» أنت تلحق الأذى على الدوام بالذي تحبه. وفي 
غمرة كآبتهاء كانت تتوق إلى استعادة الأوقات الماضية. ولكن»› بدا 
لها أن الحياة ستكون أفضل إذا لقيت المرأة الأخرى حتفها وكفت عن 
الاستحواذ على عقله. ربما يمكنهما حينذاك إعادة معالجة الأمور والبناء 

وامتلاً حوض الغسيل بالرغوة» وزال النينيدرين عن الكأس 
ت عا ان رات بر نة کر هة فاخ عدا ا گا 
الما د ذلف م انوت فة رمخت ٠كا‏ اة ر عدا اتك 
أحضرت علبة وبدأت بتوضيب المجموعة. وساعدني ليب بفصل أوراق 
الصحف من دون قول أي شيء. 

«ولم تفارق الفكرة مخيلتها. وما كانت الزوجة تفكر به يوماً بعد 
يوم هو قتل المرأة الأخرى سواء أكانت في ذروة غضبها أم في انسحاق 
تام بسبب إشفاقها على نفسها. 

وبالطبعء وبترسخ الفكرة في عقلهاء وجدت أنه يجب على الزوج 
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أن يعلم . فعندما تكون غاضبة وخارجة من البيت» تعتبر تفكيرها بحالهء 
وهو محروم ومُدرك لمن تركه في تلك الحالة» نوعأ من أنواع الثأر 
اللذيذ. وعندما تكون في مزاج جيد تفكر بإنقاذ هذا الزواج بطريقة ما. 
فهي تريد منه أن يقذر التزامها ووفاءها الكبيرّين » ومسعاها لاإيجاد العلاج 
المناسب. لن يشعر بأهمية الحدث إذا ظن أنه مجرد حادث. 

وهكذاء أصبح هذا الأمر جزءا من دافعها الذي لا يقاوم: أن تقتل 
وتعلمه بانهاارتكبت عملية القتل. ولكن» كيف تحقق ذلك؟ إنها أحجية 
رائعة بالنسبة إلى امرأة تتمتع بالمستويات الفكرية الأكثر تعقيداًء يمكنها 
إخباره ببساطة. وكانت تكرس نصف وقتها للتخطيط لكيفية مغادرة 
المنزل. ولكن» هناك إمكانية عدم موافقة زوجها على الأمر. ربما لجأً 
إلى الثرثرة ونشر الشائعات. كان عليها إزالة هذا الاحتمال. ما هي أفضل 
طريقة للقيام بذلك؟ لحسن الحظ» يمكن التوقع بأن الزوج هو من سيقوم 
بالتحقيق في هذه الجريمة. فرئيس قسم الجنايات أصيب بطلق ناري . 
والرئيس بالاإنابة شخص لا يثق به أحد. والزوج هو الابن المفضل للنائب 
العام . سيكون الشخص الذي يجمع الأدلة مع صديقه الشهير ليبرانزر. 
وبقيام الزو ج بمتابعة التحقيق بأدق التفاصيل» سيكتشف أنه المذنب في 
نظر كل العالم . وسيعرف المذنب الحقيقي بسبب وجود شخص واحد 
ا و ا ا ی ا رای ا ا 
ولكنه لن ية يقنع أحداأ آخر بذلك . سيعاني في صمته الموحش عندما تتخلى 
عنه» أو سيقبل يدها الملطخة بالدماء للبقاء معه. وفي عملية القتل نفسهاء 
هناك تطهير واكتشاف: باختفاء المرأة الأخرى» ستتمكن من معرفة ما 
تريد القيام به. 

ولكن» يجب أن تكون جريمة يعتبرها العالم غير محلولة عندما يعلن 
الزوج ذلك. يجب أن تكون جريمة يدرك فيها بمفرده ما الذي حدث. 
لهذا السبب» قررت أن يبدو دافع الجريمة عملية اغتصاب . وتّواصّل 
المخطط . E‏ إحدی هذه الكؤوس». 

وأريتُ ليب الكأس التي ألفها. كان جالسأً على أحد كراسي المطبخء 
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وهو يُصغي بعينين مفتوحتين على اتساعهماء وتعبران عن رُعب کبير 
أو اندهاش . 

«کانت الكأسس التي أمسكها زوجها وبکی فوقها ليلة أطلعها على 
علاقته الغرامية كهذه تماماً. كان المغقل الأناني جالسأ هناك» وقد دمّرها 
بالحقيقة وبكى لأن كؤوسهما ممائلة لتلك التي تملكها المرأة الأخرى . 
ستكون هذه هي الطريقة المثالية لإبلاغه. فاحتسى الشراب ذات ليلة 
في أثناء مشاهدته مباراة في الكرة» وبعد انتهائه خبّأت الكأس . باتت 
لديها بصمات الأصابع . 

E 
الناجمة عن إخراج حجابها الحاجز» ووضعتها في كيس مصنوع من‎ 
. النايلون» كما أتصرّر» وأبقتها لمدة من الزمن في ثلاجة الطابق السفلي‎ 

وهكذا جرى الأمر في الأول من نيسان/أبريل. ها ها. حدث ذلك 
لمساعدته على فهم الرسالة الموجُهة. لقد أجرت اتصالاً هاتفياً من المنزل 
قبل ساعة من الحدث. كان الزوج في المنزل يجالس الطفل» ولكن› 
وكما ناقش نيكو مسألة ما إذا كان شتيرن قد أشار إلى إمكانية وجود 
بارابارا هنا عندما أجريتٌ ذلك الاتصال» يمكنك استخدام الهاتف في 
مكتب باربارا من دون أن يسمَّع الاتصال في الطابق السفلي». 

وأحدث كرسي ليب صوتا فجائيا عندما ارتد إلى الوراء. 

وا ا عد لك ان من اتشتل خا الا لى کا 
کان ديلاي يعتقد. هي؟». 

«هي»» قلت . «في تلك المرة». 

«في تلك المرة؟». 

«في تلك المرة. وليس في المرة السابقة». 

«أأنت من اتصل في المرة السابقة؟». 

«أنا من اتصل في المرة السابقة». 

اک قال ليب› وخبت الدهشة في عينيه في أثناء قيامه بالتفكير » 


(*) وسيلة من وسائل منع الحمل مطاطية عادة» تتموضع فوق عنق الرّحم 
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بدون شك» بذلك اليوم في نيسان/أبريل عندما طلبتٌ منه ما بدا بالتأكيد 
صنيعأً لا ضرر منه» ولم يكن سوى عمل طائش» وهو إغفال الحصول 
على الاتصالات الهاتفية التي أجريت من منزلي. «حسناأ»» قال ثانيةء 
وضحك بصوت عال. لم أفهم في بادئ الأمر» ولكن عندما رأيت 
نظرته المسرورة بطريقة ما أدركت أنه راض . لا يمكننا أن نكون غير 
ما نحن عليه. لقد سر التحري لیبرانزر لدی معرفته أنه لم يكن مُخطا 
كيا عندما اعتبرني مذنباً عن سوء نيّة إلى حد ما. «إذاء هي من اتصل 
في تلك الليلة؟». 


«هذا اصتخيج»: 
«علماً منها پأنك قمت بالاتصال قبل ذلك». 


فلمك و اقا من دف ركن اطا نها اتراي المع إل نه 
لم يكن هناك ما تسمعه. ولكنني أعتقد أنها كانت تعلم. لقد شعرتٌ بذلك. 
ربما تركت دليل الهاتف العائد لمكتب النائب العام مفتوحاً ذات مرة عندما 
اتصلتٌ بكارولين . إنه نوع الأمور التي تلاحظها باربارا. تعرف مدى 
تعلقها بالتفاصيل» ولا سيما في ما يتعلق بشؤون المنزل. ربما كان 
ذلك ما دفعها إلى تنفيذ مخططها. ولكنني لا أعرف بالتأكيد. ربما كانت 
مصادفة. كان عليها الاتصال بكارولين بطريقة ما. لم يكن باستطاعتها 
زيارتها ببساطة». 

«ماذا قالت لها عبر الهاتف؟». 

«من يعلم؟ قالت شيا ما. هراء. ربما سألث إذا كان بإمكانها 
زیارتها». 

«وقتلتها»› قال لیب . 

«وقتلتّها»» قلت . «ولكن بعد أن توقفت في الجامعة أولأء وسجلت 
دخولها عبر الكومبيوتر. لم يتحقق أحد من الأمر» ولكنني أراهن على 
أنها شفلت برنامجا ماء وأنا على ثقة تامة بأن الآلة استمرت بإخراج 
كميات كبيرة من الأوراق طوال ساعتين . فكل قاتل ذكي بحاجة إلى غُذر 
غياب» ويمكنك القول إن باربارا فكرت مليًا بتفصيل واحد أو تفصيلين . 
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ومن ثم توجهت إلى منزل كارولين التي كانت تنتظر وصولها. فأدخلتها 
کارولین . وعندماادارت راسهاء ضربتها بار بارا بهدوء بأداة صغيرة 
بما يكفي لتتسع لها حقيبة يد نسائية. وأخرجت بعد ذلك الحبل الذي أخذته 
معهاء وقامت بتقييدهاء وتركت الكأس على المشرب» ومن ثم تناولت 
محقنة وحقنت محتويات كيس زببلوغ" الصغير المليء بسائلي المنوي؛ 
لقد حصلت على هذه المعلومات من مواضيع تتناول التلقيح الاصطناعي . 
وفتحت أقفال الأّبواب والنوافذ قبل أن تغادر. 

بالطبع » إن التحقيق الجنائي أكثر تعقيدأ مما كانت باربارا تظن . 
فهناك حقول كاملة من الاستعلام تجهلها. ففي ما يتعلق بتحليل الأنسجة» 
لقد تركت آثارا لم يكن بإمكانها الاعتماد عليها قط . فالألياف المأخوذة 
من السجاد في منزلها ملتصقة بهدب تنورتهاء على غرار عدد قليل من 
شعر رأسها. هل تذكر كيف أن الشعر والأنسجة لم تتطابق مع الشعر 
الأنثوي المأخوذ من ساحة الجريمة؟ أنا على ثقة من أنها لم تتصور قط 
قيام أحدهم بهذا التحليل المفصّل لعيَّنة السائل المتوي . وأراهن على أن 
باربارا لم تكن تملك أي فكرة عن سجلات الاتصالات الهاتفية» وصُعقت 
عندما تبيّن أنه تم تقفي اتصالها وتبيّن أنه جرى من هاتفنا. لقد تركت 
أكثر من دليل يشير إليها. والأمر نفسه بالنسبة إلى بصمة الإإصبع الثالثة 
على الكأس؛ ربما كانت لحظة إهمال من قبّلها. وبالطبع» لم يتصوّر أي 
منا أن كارولين قامت بربط قناتي الفالوب. 

هناك صعوبةء بالطبع. فالحياة لا تتبع كما يبدو قواعد الرياضيات 
الثابتة. لقد ثبت أن الأمور لم تجر وفقاً لمخططها . کان مولتو يلقي 
بظلاله على التحقيق » وجمَع كل ما لم تقصد أن تتركه وراءهاء إضافة 
إلى أدلة كبصمات الأصابع التي تخيلت رب بما أن باستطاعتي إخفاءها 
تحت السّجادة . وساءت الأمور جدأ بالنسبة إلى الزوج» وانهار العالم 
حوله. ونا مذ لا تفاهاء حتى إنه لم يكن يعرف من الذي أوقع به. 
ووجدت نفسها في الوضع الوحيد الذي لم تتصور أنها ستجد نفسها فيه: لقد 
(*) کیس زیبلوغ: كيس من النايلون يغلق بواسطة شحاب. 
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شعرت بالأسف عليه. وعانى كثيراً مما لم تقصد التسبب له بهء واعتراها 
الخجل على ضوء الواقع البارد. فاعتنت به طوال فترة محنته» وكانت 
مستعدة في أي وقت لاإنقاذه من خلال إطلاعه على الحقيقة. ولكنء 
ثبت في النهاية أن الأمر غير ضروري لحسن الحظ. ولكنء لا توجد 
نهايات سعيدة بالطبع؛ فهذه القصة ماساة. واصبحت الامور أفضل بين 
الزوج والزوجةء وعادت مشاعر الحب بينهما. ولكن القضاء والقدر 
لا يمكن تغييرهما. فهناك أمور لا يستطيع قولها لهاء وهناك أمور لا 
تستطيع قولها له. والأسوأً من كل شيء أنها لم تتمكن من تحمل ذنبهاء 
أو تذكر جنونها». 

عندما أنهيت كلامي» نظرت وليب إلى بعضناء وسالته إن كان 
يريد المزيد من الشراب. 

«لا» يا سیدي»› قال . «أنا بحاجة إلى شراب قويْٰ». ووقف لغسل 
كأسهء ثم وضعها في العلبة مع الكؤوس الاإحدى عشرة الأخرى. وحمل 
العلبة المغلقة في أثناء قيامي بوضع الشريط اللاصق . 

وسكبتٌ له جُرعة من شراب قويٰ» وتناولها. 

«متى اكتشفت كل ذلك؟»» سأل. 

«الصورة الكاملة؟ أظن أنني كنت أجمع أجزاءها كل يوم . لقد مرت 
ايام » يا ليب» كان فيها نات في المدرسة ولم أجد شيا أقوم به سوى 
الجلوس في الظلام والعمل على التفاصيل مراراً وتكرارأ». 

«أعني» متی عرفت ما حدث؟». 

«أتقصد متى عرفت أنها قتلت كارولين؟ لقد تبادر ذلك إلى ذهني 
عندما بلغني أنه تم إجراء اتصال هاتفي من هنا ليلة مقتلها. ولكنني ظننت 
أنه لا بد من أن يكون تومي قد زوّر سجلات الهاتف. لم أعرف ذلك 
في الواقع حتى رأيت الكؤوس مرة أخرى في شقة كارولين وأدركت 
أن كل كؤوسها موجودة هناك». 

فاخدت ایب شج بجا تھکمسا لیکن دعو ته تار ها: 

«ما هو شعورك حيال ذلك؟». 
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«أمر شديد الغرابة». وهززت رأسي. «في الواقع» كنت أحب 
النظر إليها وهي تطهو العشاء لي ولنات» ونلمسني. ومن ثم» كما تعلمء 
اتضح لي کل شيء: لقد فقدت صوابي. لم أصدَق ذلك قط . لم أصدّق 
ذلك قط طوال أيام . كنت متيقنأً أحياناً من أن تومي قد أوقع ‏ وحن 
أظن أن باربارا جزء من خداعه. لقد فكرتٌ بذلك كثيرأء وكنت أودَ لو 
أنها تسمع ليون يلقي باللائمة على مولتو. ولكنني في النهاية لم أتفاجاً 
البتة عندما ادركت الحقيقة». 

«ألا تريد أن تراها تحترق؟». 

فمططتٌ شفتيّ › وهززت رأسي ببطء. 

«لم أستطع القيام بذلك» يا ليب . لم أستطع القيام بذلك لأجل نات . 
لقد تعرَضنا لمتاعب جمَة. لم أستطع أخذ الأمر على عاتقي. لا أدين لأي 
شخص بقدر ما آدین له». 

«ألا تقلق على الفتى؟ معها؟» . 

«لا»» قلت. «إنه من الأمور التي لا أقلق في شأنها. تكون في 
أفضل حال معه. تحتاج باربارا إلى شخص في جوارها يعتني بهاء 
ونات هو هذا الشخص . لقد عرفت على الدوام أنه لا يمكنني الفصل 
بینهما؛ کون دل سوا ی افم يه لانن عا 

وغل الاق ان سال سن مبب امك بر ها خاز خا ادر 
دك الضو ت ددا 

وجلستٌ على كرسي المطبخ الذي كان ليب يشغله» ووجدتٌ نفسي 
في وسط الغرفة بمفردي في أثناء تكلّمي . 

«سأقول لك أمرا سيدهشك: هي من قامت بالمبادرة. لم أطلب منها 
المغادرة . أفترض أنها لو بقيت هناء لاستيقظت ربما ذات صباح بعد 
ستة أشهر وخنقتها في أثناء نومها. ولكنني كنت مستعداً للمحاولة. لقد 
أرذت الحاو لة حقا. فمهما كانت مجنونةء وجامحة» وغريية الأطوار› 
لا يمكنك أن تنكر قيامها بذلك لأجليء ليس لأنها لم تعد تحب» بل لأجل 
الحصول على الحب. لا أعتبر أننا متعادلانء ولكن لكل منا مساهمته 
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في الجريمة». 

وضحك ليب. 

«آه»» قال . «لديك اسلوب مع السيدات خقا6 

«هل تظن أنني فقدت رشدي حين أردت البقاء معها؟» . 

«هل تطلب رأيي؟». 

«یبدو الأمر كذلك». 

«أنت بحال أفضل بدونها. تجعل تصرفها موضع فخر كبير. أنت 
ت فد کین ناا ب BSED‏ 

«كيف ذلك؟». t.me/t_pdf‏ 

«من خلال طريقة نظرتك إلى كل هذا الأمر». 

«مثلا؟» . 

«بصمتاك . إنهما على الكأس» اليس كذلك؟». 

«صحیيج» . 

«وأنت الوحيدالذي يعرف ذلك؟ لا يمكنك مطابقة اللصمات 
بمفردك . يجب أن تذع المختبر يقوم بذلك. هذا يعني أن يقوم شخص 
أخر بتحديد اسمك». 

«أجل» ولكنني غبيّ كبير . كان يُفترض بي أن أعرف الكأس» 
وليس أن اطلب رفع البصمات». 

«في قضية قتل كبيرة» ألن تقوم بطلب البصمات؟». 

ففكرت للحظات. «ربما لم تكن تعرف أن باستطاعتهم القيام 
بمطابقة البصمات بواسطة الليزر. فبصمتاي موجودتان هناك فحسب 
لمنعي من رمي عشرة سنتات عليها» . 

«بالتأكيد»» قال ليب . «وفي غضون ذلك› يقوم المختبر بالكشف 
عن الوقائع . لقد حصلوا على أنسجة سجادتك». 

«لا يمكن لأحد أن يثبت أن هذه الأأنسجة تعود لسجادتي» . 

«ماذا عن سجلات اتصالاتك الهاتفية إذا قام أحد بالاطلاع عليها؟ 
قلت بنفسك إنها ربما كانت تعرف أنك تستخدم هذا الهاتف للاتصال 
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بكارولين . لماذا اتصلت من هاتفها في أثناء وجودك في المنزل؟ لماذا 
المجازفة بدلا من استخدام هاتف عمومي؟ الا تعتقد أن السيدة عرفت 
من خلال سجلات الاتصالات الهاتفية؟ أو الأنسجة؟ أو البصمات؟ بعد 
اثني عشر عاماً من استماعها إلى قصصك؟»» وابتلع ليب ما تبقى من 
اشراب ايها البظل» الم تضع كور ححا لما جرى»: 

وکنا ا هو :و ر ٠:‏ 

«أتصور أنها أرادت قتل كارولين وتحميلك المسؤولية. هناك 
أمران برأيي». 

وأمسك ليبرانزر بأحد كراسي المطبخ وجلس عليه بشكل معكوس . 
لقد أصبحنا جالسين وجها لوجه. 

«أراهن على أنها تفاجأت عندما تسلمت هذه القضية. فهي لم تتوقع 
ذلك . أنت المساعد الأعلى ولا تتسلم قضايا جنائية في هذه الأيام . فلا 
وقت لديك . هناك مكتب عليك إدارة شؤونه في أثناء محاولة هورغان 
إنقاذ منصبه. والأمر الوحيد الذي تعرفه هو أن ريموند في موقف حرج 
ويريد الإشراف على هذه القضية. فالكل يعرفون أن ريموند واثق من 
أن الشرطة ستسلم القضية للقيادة الخاصة. أعتقد أنها تصوّرت أن تحرَيا 
بارعا ما سيلقي القبض عليك . وأن شخصاً ما سيلاحظ وجود عدد كبير 
من الأبواب والنوافذ المفتوحة ويعتبر الأمر مكيدة؛ وسيبحث آخر عن 
شخص ذكيّ جد يعرف كيفية القيام بكل هذه الأمور المرتبطة بالجريمة. 
اسا کات ت غلةو كانت صد عل و ج د كن بها يرقف ذا 
شخص رافقك إلى مركز الصليب الأحمر ويعرف فة دمك» لا بل 
يعرفك أيضأ بما يكفي ليظن أنك كنت برفقة السيدة المتوفاة» ويعرف 
لون السجادة الموجودة في منزلك». وتثاءب ليب فجأةّ» وعلى نحو 
غير ملائم»› في أثناء نظره إلى غرفة الجلوس . «أجل»» قال» «عندما 
أتيتُ لأجلك مع الأغلال» لا بد من أن يكون ذلك قد تسبّب لك بجرح 
عمق هدا ا اتو ر5 

ونظر إِليّ ليب بحصافة» ومن ثم أوماً برأسهء مُقنعا نفسه. 
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«إنه أمر ممكن»» قلت بعد لحظات . «لقد فكربٌ بذلك› ولكنها 
قالت أمورأً لا تتماشى مع توقعاتها» . 

«ما الذي يعنيه ذلك؟»» سأل. «ألم يتسببوا لك بالمتاعب؟ أعني» 
ما الذي كنت ستسمعه غير الكلام المعسول: حبيبي» لجنبتك المتاعب 
لو اضطررت لذلك . ما الذي كنت ستفعله؟ أكنت ستقول: تابعي عملك 
وأبلغي الشرطة عني؟». 

«لست أدري» يا ليب». ونظرت إليه» ومن ثم ربت على كتفه. 
«منذ خمس عشرة دقيقة› كنت تظن أنني من قتلها» . 

وردًا على ذلك» أصدر الصوت المعهود. 

«لا أعلم»» قلت ثانية. «أصذق أمرّين. هي من قامت بذلكء› 
وشعرت بالأسف. شأضندق دائماً أنها شعرت بالأاسف». ووت 
وضعتي . «وعلی کل حال» ما کان قيامي بالابلاغ عنها ليفيدني بأي 


شيء» . 
«بمناسبة الحديث عن الإبلاغ» هل أبلغت محاميّيك بذلك على 
الأقل؟». 


«لاء لم أخبر أيًّا منهما. في آخر الأمر› تبادرت إلى ذهني فكرة 
إمكانية اكتشاف ساندي للأمر . لقد تحدث إِليّ ذات ليلة عن وضع باربارا 
في منصة الشهود» وانتابني شعور واضح بأنه لم يكن مهتم قط بالقيام 
بذلك حقاً. وكانت لكمب أيضا فكرة مبهمة عن الأمر. کان یعلم بوجود 
خطب ما في شأن سجلات الهاتف. ولكنني لم أرغب في وضع أي 
منهما في هذا الموقف» إذ سيجدان نفشيهما مضطرين للاختيار بيني 
وبين زوجتي. لم أشأ أن يتم الدفاع عني بهذه الطريقة. كما قلت لا 
أستطيع أن رى اني وقد ت إبعاده عن والدته. وإذا أجرت باربارا كل 
تلك الحسابات» يا ليب» فهذا يعني أنها كانت تعلم أيضا. وستكون لدى 
نيكو حجة جيدة إذا وقفت هناك واتهمتها. فهو سيقول إنها جريمة بكل 
رجل أصبح عدوا للمرأة ویکره کارولین ویکره زوجته» ولکنه يحب 
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الفتى» وإذا انفصل عن زوجته» فلن يحصل على الوصاية أبداً. سيقول 
إنني خططت لذلك» وجعلتٌ الأمر يبدو كما لو أنها مكيدة» وسينسب إليّ 
وضع بصمة إصبعها على الكأس أو حَقن السائل المنوي . ربما سيقول 
إنني كنت أستغل باربارا» وهي الشخص الذي أحب أن أرى أنه قبض 
عليه إذا تم اكتشاف مخططي . هناك عدد كبير من هيئات المحلفين الذين 
يصدقون ذلك». 

«ولكن ذلك غير صحیح»» قال ليب . 

فنظرت إليه. باستطاعتي القول إنني تركته مرة أخرى وهو يطفو 
بقلق في مناطق عدم التصديق السفلية. 

«لا»› قلت لهء «ھذا لییں صحیحا». 

ولكن» كان هناك وميض شك عقيم. ما الأكثر صعوبة؟ معرفة 
الحقيقة أو العثور عليهاء أو الوح بها أو تصديقها؟ 
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ختام 


ف ا وکو فت که ن ار تة 

«ر د اعتبار فوري» قال. 

ا الجفت: 

«يا راستي». قال › «امنح اوو ی انت فرصة». لم اکن 
واثقاً من أنه يشير إلى نفسه أو إلى كل المقيمين في مقاطعة كيندل. و لكنه 
أصرَ على إمكانية حدوث ذلك وقات له أخيرا إنني سأفكر جديً بالأمر 
کا کان اکان یر کل ی 

وفي كانون الثاني |يناير > ونتيجة للالتماس المقذم ‏ أجاز مجلس 
المدينة إجراء انتخابات لإاقالة نيكو من منصبهء ولكنه أظهر حيادا ملحو ظا 
في ما يتعلق بديلاي غار ديا الذي قام بحملة ناشطة للاحتفاظ بمنصبه. 
فطر د تومي مو لتو قبل أسبوعين تقريباً من مو عد الأنتخابات. ولكن قادة 
مدنيين متنو عين ٠‏ بمن فيهم ريموندء و لارين ٠‏ والقاضي مامفري › وقفوا 
ضده» وفقد دیلاي غار دیا منصبه بفارق 2.۰.000 صوت تقریبا. ولکنه 
لم يستسلم» وقرر جوضن ج اج اجون عى ع ي مج 
المدة خن دة او كر وو كت ك او 

وشكل بولكارو لجنة من المدنيين لوضع توصيات في شان الاب 
الام الجديد» وكان ريمون غضواغها. فهذا ما حمله على الاتضال 
بي . وسرت شائعة بأن تكون ماك الخيار الأوفر حظاء ولكنها رفضت 
مغادرة كرسي القضاء. وبشرني ريموند بأن الصحف أجرت استطلاعا 
عاما لار أي وبأنني سأحظى بتأبيد شامل. لم أستطع التفكير بسبب مقنع 
لرفض الأمر . وفي 28 آذار |مارس. أي قبل أربعة يام من الذكرى 
الأو لى لمقتل كار ولين بو ليمو س٠‏ أصبحت النائب العام بالإنابة لمقاطعة 
کيندل . 
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وتوليت المنصب بعد اتفاق مبدئي على عدم خوض معركة إعادة 
الانتخاب. وقال لي رئيس البلدية مر تين إنه يعتقد أتني أصلح لأكون 
قاضيا جيداء ولكنه لم يدرس ذلك من الناحية النظرية. في الو قت الحالي› 
أستمتع بو ظيفتي . و تشير التقارير الإخبارية إلي بأنني النائب العام القيم . 
وتقوم علاقاتي مع الكثير من الناس على أنواع عديدة من الأساليب 
الغريبة. ولكن الوضع في العمل ليس اسو أ من خرو جي من شقتي لشراء 
دز ین بيضص . لقد سلمت بان هڌه هي الحال التي ساکون عليھا عندما لم 
أغادر مقاطعة كيندل. لا يمكن اعتبار ذلك شجاعة من هيلي > أو عذاد 
ولکنني لم اکن أعتقد أن مشاکل حياة جديدة في مڪان آخر ستكون اسهل 
من التعاطي مع أواجهه هنا. سوف أكون على الدوام تحفة من فوع 
راستي سابیتش . اکبر هراء صادفتمو ه يو ما. لقد أوقع به بدون شك› 
ومن تم قام ديلاي غار ديا بتغطية مولت . أمر مثير للشفقة حقا. لم يعذ 
الرجل ڪما ڪان في السابق 

ویبقی مقتل كار و لين بو ليموس قضية غير محلولةء بالطبع . فلا أحد 
يتحدث عن متابعة القضية.ء ليس معي بالتأكيد. و هناك استحالة عملية على 
كل حال لمحاكمة شخصين على الجريمة نضسها. فقبل أشهر قليلةء حاول 
مهو وس سجين الإدلاء باعتراف . فأرسلت ليبرانزر لأخذ إفادته. وبلغ 
ليب القسم بسر عة بانه شخص معتوه. 

لقد ذهبت إلى ديترويت أكثر من مرة في عطلات نهاية الاسبوح . 
مع هذه الو ظيفةء يكون الأمر أصعب مما أخطط لهء ولكن عندما لإ 
أستطيع القيام بهذه الرحلةء تقوم باربارابإرسال ناتانيال لي. وفي 
ر حلتي التانية إلى هناك اقترحت علي باربارا البقاء معهما. وأدى امر 
إلى أمر آخرء وتصالحنا بطريقة ما. فهي لن تعود إلى هنا على الارجح؛ 
فعملها يسير بشكل جيد. وفي الحقبقةء هي تستمتع » كما اعتقدء بالمسافة 
التي تفصلها عني و عن كل ما يذكر ها بتلك المرحلة. ولا يتوقع أحد منا ان 
يدوم الوضع الحالي . فعاجلا أم أجلا سيلتقي أحدنا شخصا آخر. و عندما 
أفكر بذلك. آمل أن يكون ذلك الشخص امرأة أصغر سنا بسنو ات قلبلة. 
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O O TES 
التو من امون ف او اا بدو تا وة ا هة كز‎ 
. ووالدته ما زلنا متزو جين ولسنا مطلقين‎ 

ومن حين لآخر. أقر بأنني لا أزال أفكر بكار ولين. لم يبق أي 
من ذلك التوق المجنون. أو أي من التعلق المرأضي بها. أعتقد أنها 
وجدت أخيرا مكانها لترتاح مني . ولكنتي أشعر بالحيرة أحيانا من هذا 
اا . ما كان نوعه؟ لا أزال أقول لنفسي SS E‏ 
الذي بدا ضرورياً جداً لكل ذلك؟ في النهايةء لا بد من أن يكون للأمر 
علاقة برغبتي في الشعور بالألمء وبالآلام التي تعرآضت لها. لقد ظهر 
إرث الألم ذاك علنا؛ في أسلوبها العنيدء وسأمها المكتئب. ودفاعها 
المتلهتف في قاعة المحكمة عن أمثال ويندل ماك غافن الذين يتعرضون 
للإساءة والمتقلين بالهموم . لقد عانت بنفسهاإلى حد كبير؛ وهي تدعي 
من خلال كل مظهر من مظاهر كيانها باتتصارها على تلك الحالة. الأمر 
غير صحيح. فهي لم تكن قادرة على التخلص من عبء ماضيها الر هيب 
بقدر عجز الابطال الإغريق على الطيران قرب الشمس . ولكن؛ 
هل هذا يعني أن الأمر مستحيل بالشسبة إلينا جميعا؟ 

لقد مددت يدي لکارولين. و ڪان جزء مني يعلم ن عملي سيئ 
الطالع . لابدمن أتني لالحطت غر وز ها المطر ب واشقار هاا 
المشناعر الذي يوثر في سلوكها. لا بد من أنني عرفت ان ما عرضته 
لم يكن سوى أوهام . ولكنني لا أزال مُعجَبا بتلك الأسطورة التي حاكتها 
حول نفسهاء وذلك المجدء وثلك الجاذبيةء وتلك الشجاعةء وكل جمالها 
العازم٠‏ وطيرانهمافوق عالم العذاب الغامض وكون الألم الشرير! 
بالنسبة إلي ٠‏ سيكون هناك على الدوام صراح للخروج من الظلمة. لقد 
مددت يدي کار وين . لقد عشقتهاء و لكنني ردت باسترسال مستسلم› 
وبرغبة عارمة ومتحدية وجريئةء الدرجة القصوى؛ الاغتباط. العاطفة 
القويةء النارء الضوء. لقد مددت يدي لكارولين بأمل دائم . 
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عندما فتلت محامية جميلة تدعى كارولين بوليموس» 
وتعمل في مكتب النائب العام بشكل وحشيء» عُهد إلى 
راستي سابيتش» وهو مساعد المداعي العام» بهذه 
القضية. ولكنه وكارولين كانا أكثر من زميلًّين. 
وأصبح الزميل المتحمَس» تومي مولتو» مقتنعاً بأن 
سابيتش مُذنب بارتكاب الجريمة. وسرعان ما وضع 


هیام راستي بامرأًة ليست زوجته کل ما یحبه ویقدره 
تحت المحاكمة؛ بمن في ذلك زوجته. إنها قصة تكشف عن عالم الخيانة. 
والقتلء والفساد... إضافة إلى الأعماق الدفينة للقلب البشري. 


«رواية جذابة مسرودة ببراعة» - كوزموبوليتان 
«التشويق لا يتوقف... مفاجأة تلي آخرى... إنه نتاج كاتب موهوب جداً». 
- نيويورك تایمز 

«يستحوذ على الانتباه... عمل روائي رائع... وصف دقيق لانظام الفضاني 
الجنائي تقشعرَ له الأبدان». - سان فرانسيسكى كرونيكل 

احتلت رواية «البريء المفترضس» المرتبة الأولى على قائمة صحيفة 
«نيوي ورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعاًء وقد بيع منها أكثر من تسعة 
ملايين نسخةء ثم تحوّلت إلى إنتاج سينمائي ضخم حمل العنوان نفسه 
من بطولة نجم النجوم هاريسون فورد ونخبة من نجوم هوليوودء وقد 
حقق الفيلم أرباحاً طاظة بلغت 86 مليون دولار أميركي خلال وقت 
قصير من عرضه في الصالات الأميركية. 
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